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بـَّ

إلى والدي'
الحاج حسين بن نخي رحمه الله،

الذي لم يعرف الأنانية.
اته ولم يستغرق في ذاته، لم يلاحق لذَّ

عاش حياته لِغَـيْره، وإن لم يكن الغير هنا
الإنسانية الكبيرة، بل أُسرته وإخوانه وبعض

نني بسيرته العطاء، مجتمعه، ل^كنه لقَّ
فصرت أرجو بعض ‘قتداء.

الإهداء:



ه في تمـييــز مــواقع لـن أسلـب القـــارئ حـقَّ
الحـقيقـة في ه^ذه الـروايـة عـن مقتـضيـات
الـــسـبـك الأدبي و‘سـتــطــــرادات الخـيــــال



كان في توْقٍ شديـدٍ ليرى محبوبته في الشتاء'
كيف عساها أن تكون، وعلى أية حال؟'

لا يريـد مجرَّد شكل وظـاهر طـالما أسَره، وقـاده إلى ه^ذا الهـوى والفتون،
ى جوْهـراً ويتلمَّس روحـاً، على ما يعتـقـد في المدن والبلدات، بل كـان يتحرَّ
أنهـا ذوات أنفُـس وأرواح، تخلــع على البلــدة شخصـيتهـا، ومــا يميِّــزهـا من
خصائص وطـباع، تلحق المعالم والسمات' ويراهـا قادرةً على إبلاغ هويتها
انَهـا، وتغليب صِبغتهـا على أهلها، وإلزام قـاطنيها طـابعها، تفعل ذلك سُكَّ

ن منه على قدر ما لها من شأن وسلطان وقهر. وتتمكَّ
وكان الـرجل قد دخل منذ أمـدٍ في طوْر جديـد، و‘نتابتـه حـالة دفعته إلى
مـسلك غـريـب، عنـوانه العـام:”العُـزلـة”' ‘نـقطع عـن النـاس، وكفَّ عن
التـواصل مع المجتـمع، و‘حـتبــس حتى عن أهله وأقـاربه وصحبه ورفـاقه،

و‘نزوى حِلْس مكتبته، قلَّ أن يبرح عنها أو يخرج منها.

شتاء “فالوغا“
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و‘نـخرط ــ بـشكل تلقـائي، دون سـابق عـزم وتصمـيم ــ في”التـأمُّل”، لا
من لَوْثـة في عقله، ولا لنـزعة عـرفانيـة أو شطحة وَجْـد صوفـية، ولا ــ بطـبيعة
ة!' لم يكن يـريد طيَّ مراحل سَير الحال ــ عن رياضـة بوذية وطقـوس طاوِيَّ
وسُلـوك، ولا يـسعى لeجـتيــاز منـازل في تهـذيـب النفـس، ولا يـروم تعـادلاً
ـيـاً، ولا وتوازناً في قواه الروحية. كما لـم يكن يـرجو فيضاً ويطلب جذبة وتجـلِّ
ينتظـر”النـيرفانـا”تحلُّ فيه أو تهبـط عليه!' بل كـان يريـد ــ في بدايـة الأمر ــ
ر من عبءٍ يثـقل الeنعتـاق من قيود الحـياة التي يـعيش، والخلاص أو التحـرُّ
كـاهله ويكـاد ينـقض ظهــره، من ‘ستـشعــار مسـؤوليـة كبرى وتـبنِّي قـضيـة
عظمى لا يعـرف حـدودهـا وكـامل معـالمهـا ولا نهـايتهـا، وهـي تهيمـن عليه،
ـله وتغمـره، تـسلـبه حلاوة الeسترسـال في الحيـاة، وتجـرِّعه تــربض فـوقه، تجلِّ
ـله، فهــو ‘بـن مبــدأ مـــرارة التـقيُّـــد وهـمَّ التـكلُّف! شيءٌ أورثـه الeلتـــزام وكبّـَ
وصـاحب قضية، وما كـان يمكنه التحلُّل من ه^ذا الeنضـباط وهو في بيئـته،
المجتمعيَّــة والنفسيَّــة، والثانيـة قد تـقـيِّــد صاحبـها وتضنـيه أكثر من الأوُلى،

ولا سيما في ذوي المروءة، ومن يتحلى بالنزاهة، وXنجيبZ منهم.
ـر، وقــاده إلى جـولات عـميقـة من وقـد أخـذه ه^ذا الهـاجـــس إلى التفكُّ
بلِ كيف cـر، مـستلهـماً من الآيـات الكـريمــة: }أفلََ ينَظـُرُونَ إلى ‘ل التـدبُّ
19# cجباَل كيف نُصِبَتc18 وإلـى ‘ل# cَءِ كيف رُفِعتdمَا #17 وإلـى ‘لسَّ cخُلِقَت
{ وممتـثـلًا دَعوتهـا' فeنصرف إلى العزلة، 20# cوإلى ‘لأرضِ كيف سُطِحَت
ـر، ولا سيـما في نطـاقـات ـل، والصـمت والتـدبُّ والeستغـراق في الـنظـر والتــأمُّ
وميـادين، أو آفــاق تتجـاوز عـالم المحـسـوسـات والمـشهـودات. وكــان يعيـش

ر لمخاطبيه أو محاوريه مثلًا ساذجاً: ويكرِّ
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بات ــ التي أتاحت ‘كتشاف كان الإنسان يجزم ــ قبل صنع المجاهر والمقرِّ
الأجـرام غير المـرئيـة بــالعين المجـرَّدة، وقــادت إلى إثبـات وُجـودهـا بــالحسِّ
والعيـان، بعد العلم والـبرهان، من قَبيل جـزيئات الهواء، والـذرات والشوارد
والأيونـات، والميكـروبات، وسـائر الأجـسام الـصغيرة والكـائنـات الدقـيقة،
نـاهيك بـآثـار شحنـات الطـاقـة والمـوجــات على ‘ختلافهـا' يجـزم أنَّ ه^ذا
الفضاء والنطاق”الـشفاف”الذي يفصل بين شخصـين متقابلين، هو فراغٌ،
ـز خِلْـوٌ من أيـة أجسـام! وأنهما مـا دامـا يشـاهـدان بعـضهما، فلا شيء أو حـيّـِ
رى، كم يفصل بـينهما، وإلاَّ لَـقـام حجابٌ وأُرخـي سَتر و‘متنـعت الرؤيـة. تُ
يحوي ه^ذا الفـضاء مـن كائنـات لم تكتـشف بعد، لـضعف وعجز عـدسات
فهـا؟ ومـاذا عســاه يحمل من مـوجــودات وينطـوي المجـاهـر وقصـورهـا وتخلُّ
ـة على”أحيـاء”تعجـز أدوات الإدراك البـشري البـدْويـة، مـن لامسـة وشـامَّ

وذائقة وسامعة وباصة، عن الإحساس بها والتعرُّف إليها؟
ر في القوى الفاعلة في ه^ذا العالم، التي تغيرِّ شكل ومنه ينـتقل إلى التفكُّ

م في الطبائع، وتصنع الأمزجة؟! الحياة، وتقلب صوَر الطبيعة، وتتحكَّ
لم يكن الـشأن الـسياسيُّ يعـنيه كثيراً، مهـما طغى في معطيـاته و‘نجرف أو
ــرّاً كان أم فاجراً' جُرفِ في أدائه، فلا بدَّ للناس من حاكـم يتولى أمرهم، بَ
ـا في أيـدي النـاس، وزرعت فيه وكانـت تجاربه في الحـياة قـد أوْرثته يـأساً عـمَّ
قنوطاً من دعاوى التـقويم وحركات الإصلاح، من جميع المدارس والمذاهب
الـسياسيـة، الوطنيـة منها والـدينية، فـصار يرجـئ الأمر وينتـظر غيبـاً يأتي من
د لدولة ”ثانٍ، يمهِّ السماء! يزيل كلَّ ه^ذا الفـساد، ويغمره في طوفان”نوُحيٍّ

قون تمام إنسانيتهم' ، يكمُل فيها البشر، ويحقِّ عدلٍ حقيقيٍّ
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ل^كنه كـان يـرى الخطـب والخطـر في مـا يقـومـون به من تـذلـيل النفـوس
م بها' قوىً وتطويعها، وما يعمدون إليه من السيطرة على العقول والتحكُّ
ر تديـر المجتمعات وتوجهها نحو ‘هتمامـات بعينها، وتخلق عقولاً جمعيَّـة تفكِّ
بنمطـيَّـة وتـراتبية تملى عليها! لا تلبث أن تهيمن وتسيطر لـتُـخـضِع الجميع،
عجِـز كلَّ عاصٍ ورافض، وإن تـوقَّف طموحه عنـد محافظتـه على حريته، وتُ
وخروجه الشخصي من ه^ذه”الحظيرة”و‘نفصاله عن”القطيع الكبير”!

ومن ه^ذا، راح يفكـر في القـوى الفـاعلـة في الوجـود، وما دنـيانـا منه إلاَّ
ـر في”القـوة الأعـظم”' مَن هـو الجبـار القـاهـر كقطـرة في محـيط. ثـم التفكُّ
المهيمن ذو اليد الطـولى؟ الذي يهب المـقتدرين ‘قـتدارهـم، ويمنح الأقوياء
ته وأين سلطـانهم، ثـم يفنـيهم ويـبيـدهم؟ مـا هي صفـاته وكـيف يمارس قـوَّ
تظهـر تجليـاته الأقـرب إليه والأكـمل والأمثل بـه؟ وقد أقــرَّ XنجـيبZ مبـكراً
وأذعـن بعجـزه عـن رؤيته ومـشـاهـدته، بـل عن إدراكه، فـدون ذلك أسـوار
عـظَمة يطيـش العقل ويذهل الفكـر منها، وحجُبُ عـزٍّ وجلال تردُّ كلَّ ساعٍ

خائباً، فيرجع النظر، وينقلب البصر خاسئاً وهو حسير.
ع إلـيه كملجـأ للـسكـون الـروحـي والeستقـرار كـان يلـوذ بـالـدين ويـتطلَّ
ى عـمقه، ويـبحـث عن الـنفـسي، وللـسعـــادة، ل^كن علـى نحــو مَن يـتحــرَّ
”كُنـه”وَارء الـشريعة، و”حقـيقة”بعـد الطـريقة، وإن الـتـزَم طقـوسه و‘متثل
أحكامه، فـمن باب الأدب والخـوف والرجـاء' وه^ذا من غريـب حالاته،
راً في الفكــر، لا يعــرف حـــدوداً، يبـلغ في بعـض المــواضع الـتي جمـعت تحـــرُّ
ويـدخل في الـشغب والـشيـطنـة، ثـم ‘ستـسلامــاً من جهـة أُخـرى و‘مـتثـالاً

يشعرك بتقليدية مفرطة وجمود وإغراق في الرجعية!
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من هنا عاش عزلته والتزم معتـزَله، الذي قلَّ أن يخرج منه ويفارقه'
فـإن فـعل، رأيته يـومــاً يفترش رمـال الـشــاطئ بعـد الفجـر، يـرقب بـزوغ
الـشمـس من أُفـق البحـر، أو صــادفته في ممـرات إحـدى الأسـواق المـركـزيـة
ضحىً يـستعرض السلَـع على أرففها، يخرج إلـيها كلَّما أرهقته المـطالعة وملَّ
ق ما يشتهي من فـاكهة فاخرة، وينتـقي ما الكتابة، وطلب الeستراحـة، يتسوَّ
لـذَّ من أجبان وطـاب من مخلَّلات' حريصــاً على أن يبقى ــ والحالة تلك ــ
في معتزله، لا يكلِّم بشراً ولا يخالط أحَداً، إلاَّ بقدر الضرورة، ولعلَّه ما ‘ختار
ادهـا، الذين هم ــ في الأسواق الـراقية )البعـيدة عن”السـوقيين”!( إلاَّ لقِلَّة روَّ
 ـمن”المعقَّدين”مثلـه، ما يوفِّر عليه مخاطبة العـمَلَة ومماكسة الباعة' الغالب ـ
نـات السلعـة التي يـريد، منـشؤهـا ومقدار سُعـراتها يقضي وَقته في قـراءة مكوِّ
الحرارية. فإذا أرهقه الـتجوال، ‘تخذ ركناً في أحَد المقـاهي الراقية، التي هي في
ــتم قـراءة روايــة حملهــا معه، أو الحـقيقـة صـالـونــات بمقـاعــد وَثيرة، وراح يُ

ص هاتفه الذكي، يتابع رسائل تتلاحق عليه. يتفحَّ
لم يكن يلتقي أحداً، إلاَّ نزراً ‘نتخبهم بعناية'

ــة من خـاصـة أصحـابه، يتـوافق معهـم في كلِّ شيء، في قضـايـا الفكـر ثـلَّ
والسياسـة والمجتمع والدين، ويتشاركون الـرؤى والهموم' فإذا تداوَلُوا أمراً
دوا عهـداً بقديـم، و‘ستذكـروا منسِيّـاً ‘نشغلـوا عنه فترة، وتسـامَروا ليلـة، جدَّ
بوا حاضراً، وسلَّطوا الأضواء على وُجوه وجوانب خفيت حتى حين. وقلَّ

وهل خلقت فيه العزلـة الشعور بـالوحشـة، أم أنَّ الوحشـة هي التي حملته
 ـحالة دفعته إلى البحث  ـعلى أية حال ـ على العزلة؟ لست أدري' ل^كنها ـ

اه في أيِّ شيء. عن مخرج، وجعلته يلاحق الأنُس، يبحث عنه ويتحرَّ
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ه، قـد يجد فيه ولعلَّ ه^ذا هـو ما أخـذه إلى وَقفـة تعود بـه إلى ماضٍ أحبّـَ
سلـوةً ومخرجـاً، أو به شـفاءً' XفـالوغـاZ التــي قضى فيهـا صبـاه، بعيـداً عن
عبء المـسؤوليـة، وهموم”القـضية”، وكلِّ مـا يشكـو الآن ويعاني، ومـا يفتقد
من سكينـة و‘ستقرار' حياة متـحركة مضطربـة، كلُّ شيء فيها يؤذن برحيل
ويحـدوه ‘نقضاءٌ وتـغيير، ما يخلق فـيه ‘ستنفاراً دائـماً و‘نشغالاً، يـسلب الفرح

ويختلس البهجة، ويورث ضيقاً وكمداً لم يعرفه هناك أبداً!
: نافـذة أُطلُّ منهـا على مـشهد جـديد، حـياة
غـير التـي أعيـش، بـاب يخـرجـني ممـا أنــا فيه،
يأخذني إلى رحاب مختلفة، لا أعرف طبيعتها
د معـالمها، ولكنـي أُريدها أن ولا أُريد أن أُحدِّ
رني، تنقلني من التعـقيد إلى البساطة، من تحرِّ
الأفُـق الشـاسع الـذي ‘تخـذته ميـدانـاً لحــركتي
إلى نطاق محـدود يوافق حجمي، فـأتخلَّص مما
يحـاصني، في روحـي قبل مـسـلكي وحـركـتي.
أتــوق إلـى عفــويـــة تحلِّق فــوق الـتخـطـيـط،

و‘رتجال لا يعرف إعمال الفكر والتدبير.
كـالأجواء والحـالة الـتي كنـت أقضيـها هـنا في
صبـاي، مـسـترسلًا غـير مُـتكلِّف، محـدوداً في
همومي وآمالي، وكلُّها تعود إلى شأني الخاص.
لا شـأن لي بـقضـايـا الأمُـة، وحــال البـشريـة،

ومشاكل الإنسانية، وهموم الدين.
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لا”قـضيــة”أحمل، ولا”معـضلـة”أُعـاني، ولا
د، ولا ثـمنَ ـنَ”أُسـدِّ ”أزمـة”أُعــالج، ولا”ديْ
ل إزاء تقصـيرٍ وَقع منِّي، أدفع أو عـوضاً أتحـمَّ

أو إخلالٍ وتفريط صدر عنِّي'
ه^ذا مــا سـيخــرجـني ممــا أقـحمـت نفـسي أو
أُقحمت فيه، جعلـني المسؤول عن الـدنيا وما
فيها، محاسَـبٌ على أخطاء الناس، أو مكلَّفٌ
بتقويم البشر وإرشادهم والأخذ بأيديهم إلى
ما فيه صلاحهم! إنـه شأن المصلحين الكبار،
ودَوْر العلـماء العِـظـــام، وعـبء لا يحــمله إلاَّ
أطـوادٌ شـامخــة من رجـالات الـبلاد وقيـادات

الأمُم والمجتمعات. أين أنا منهم؟!
أُريد الخـروج من سجن، أرزح فيه بإعياء، ثم
ــاني ــ وأنــا رهـين محبــسه ــ إلاَّ أن لم يــرضَ سجَّ

ل بالأغلال!' أُقرن بالأصفاد وأكبّـَ
إنني أنتظر”لحظةً”تتلافاني وتدركني.

نـها ويـقدرهـا أيما تقـدير' لـذا كان ”اللحـظة”ويـثمِّ كـان XنجـيبZ يجلُّ
ا، فهي ى ‘نبعاثها من مظانهِّ َّـن”اللحظات”، ويرصد مولِّداتها، ويتحرَّ يتحـي
ح ب له الـجُمَل، وتصيغ العبارات، وتصنع الأفكار، ولك أن تصحِّ التي تركِّ
الإتجـاه فتـقـول: إنهـا الـتي تلهـمه الفكـرة، وتبعـث في أدبه صيـاغتهـا، وتقـود

قلَمه إلى إنشائها وتدوينها والتأليف بينها وبين أخواتها.
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إنها شرارة ‘نـطلقت منذ عهد بعيد، لا نـعرف له غوراً ولا أمداً، ولا لمبدئه
م، بدفع وطـاقة ‘سـتـمدتهما من قــراراً وجذراً، مـا زالت تسري وتـطوي وتتـقـدَّ
، فلا شيء ساكنٌ مُـطلقها، أو بحـركة ذاتيـة جوهـرية تـأبى لهـا أن تقِرَّ وتـكُفَّ
ـها، تـنبعث قــة؟ حتى تقـع ساعـة في محلِّ هامـد، فكيف به^ذه المـتوقِّـدة الخلاَّ
فتضرم شعلة وتوقد نـاراً، ويأخذ مَن شاء جـذوة ويأتي أهله بقـبـَس' أو هو
شهاب ثـقَب الظلمـة، أخذ وَهْجه حين ‘خترق سمْك الـسماء الدنيا، وصنع
في أُفق اللـيل و‘ختطَّ مـا أراد، ثم هـتـف: الآن يطيـب لي أن أنطفئَ وأخــمُد!
يظهر لنا وكأنه طيشٌ وخروج عن المدارات، ومروقٌ وعبث في المسارات. 

ولعلَّ الحقيقة أنَّ الأمر”يقظة”تعود بك إلى ذكرى'
ل الخلق، بـعد”الأزل”)الـرتبي فالأحـداث كلُّهـا وَاقعـةٌ من قـبل، من أوَّ
ـعْــد في تلك الحـضرة(، ظهـرت النـظـري، إذ لا قـبـل في ذلك الـصُقْع، ولا بَ

وتحقَّقت بين الكاف والنون، لحظة شاء تعالى لها الكينونة فكانت.
هـا مـكنـونـة مخـزونـة حـاضرة، وكلُّ مـا يـريـده والأشيــاء والمعلـومــات كلُّ
فه إن قه، ويفعله”العـالم”في سعيه هـو ‘ستحـضارهـا، وصَنّـِ ”العلم”في تحــقُّ
ـدُني، فلا خلاف شـئت في الكـسبي الـتحصـيلي، أو أدرجِْـه في الحضـوري اللَّ
ـرءٌ ولا نـزاع، فهـو ‘سـتحضـار لا خلق، كـشف لا ‘ختراع، نقل وروايـة، لا بَ
وإبـداع، وكلَّ مـا تـرى في ه^ذا العـالم مـن”‘ختراعـات”هي محـاكـاة وجـريٌ
على صـورة سـابقـة مـودَعـة مبـذولـة منـذ البــدء' إنما المعـضلــة في حُجُب
الظُلمـة والكثرات التي جعلته غيباً مسـتوراً، أو نأت به في غوْر بعيد، والسرُّ
والقـدرة والإكـسـير في”مفـاتـيح الغـيب”، أو في هِمـم تنـاطـح الجبــال نحـو

خزائن في قممها، وتغوص في البحار لتلاحق مكامن في أعماقها.
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َّـن”اللحظـة”وينزلهـا منزلـة النافـذة التي تطل به لـذا كان XنجيـبZ يتحـي
على مـستـودع المعـرفــة وصمـيم”العـقل”، والبـاب الـذي يقـوده ويـأخـذه
ليخترق كـلَّ شيء إلى لُبِّ الُّلـباب، فكـأنه وَلج مكتبـة لا متـناهـية، أو غـرفة
محفـوظات عملاقة أُسطـورية تضمُّ كلَّ المعلومـات )الأسماء كلها!(، مما كان
ويكون وما هو كائن إلى نهاية الدنيا ويوم القيامة!' وهناك يرى وتنكشف
له صـوَر المعلـوم، سـواء في ذهـنه، أو عبر لـوْحـة تـتتـابـع عليهــا الصـوَر الـتي

ـلاحِق، والمعلومات التي يستكشف. يستطلع، والمشاهد التي يُ
ولربـما ‘نطبـعت فيهـا ومعهـا السـيَر! فلا يشـاهد الـواصل هـناك الـصوَر
ل له”آليَّة”تكـشف النيَّـات وتـعرضها! ويسمع الأصـوات فحسب، بل تـفعَّ
وتُـظهــر خلَجَــات الأنفُــس من خـبث الـسرائــر أو حُــسن الـطــوَايـــا، وتبـيِّـن
الأهداف المضمرة والأغراض المبيَّــتــة في كلِّ فرد، مهما أظهرَ العكس، وبالغ
ر آفـات الروح وأمراض في جحـدها وإنكارهـا، وتحايل في إخفائهـا، ثم تُصوِّ
النفس! ممـا قصرت عنه أعـين شهود الحـدث أنفسهم، فـدونه طبـيعة الـدنيا،
ما فــاحت من المـشهـد رائحـة، ثـاتهـا' ولـربَّ وغلَبــة حُجُـبهـا وأكـدارهـا وملـوِّ
وحـضرت ذائـقــة، نـكهــة طـبخ وطعـم فــاكهــة، وعـبق عـطــر وأريج زهــر!
والمشاهـد ترتـسم ممتثلـةً لأوامره، بل طــيِّـعة منقـادة لرغبـته وإرادته، قبل قوله
وإشـارته، فلا”يشاء”أن يشهـد شيئاً أو يعرف أمـراً، إلاَّ حضر فوراً، فeرتسم
ما جـاءت معه لـوَازمه ومُلحَـقاتـه' فالـشخص م، وظهـر وتمثَّل! ولـربَّ وتجــسَّ
يظهـر في المشهـد ومن وَرائـه أسلافه كلُّهم، وأمـامه أعقـابه، وكلُّ مَن له دوْر
وتأثـير في حياتـه! وإلى جانـب كلِّ فرد مـن ه^ؤلاء وأُولئك، ملايين الـصوَر

العرضية والمشاهد التي تحكي حياة كلٍّ وسيرته!
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بـَّ

وهنــاك، في ذلك الأفُق اللامـتنــاهي، والعـالم الأقـــرب إلى الـكمال، ومـا
ة”آليـة”و”تقـنـيَّـة”أُخرى تجعله يدنو من”المطلق”، يعـلم”الواصل”أن ثمَّ
قـادراً على صُنع الحـدث وخلْقـه، وإدارة المقـادير وتغـييرها، وتـبديل الـصوَر
وقلب الجـواهـر وتعـديـل السـيَر! بل سيرى ويـشعـر أنه قـــادر على أن يخلق
الأشيــاء والأشخــاص! ومعـهم الأجــواء التـي تنــاسب ‘نـبعــاث وصــدور

الأفعال )التي يريد( منهم' كل ذلك بمحض أن يتَّصل بـ”المشيئة”.
وهي مركز كلِّ شيء، ومخزن كلِّ علم، وسرُّ كلِّ قوة وقدرة!

والغـريـب في ه^ذه”المشـيئـــة”على عظـمتهـا وقـدرتهـا، أن تـراهـا تمـسِك
م، دون غـيب”أعـظم”، لا أحَـد وتحجِـم وتقف وتمتـنع، فلا تُقــدِم ولا تتقـدَّ
يعرف عنه شيئـاً، ولا مَن يحيط بكُنهه هنا ولا هناك! وأنَّ ه^ذا”الأعظم”هو

ا الذي تعبد. معشوق”المشيئة”وربهُّ
ولربما مضت الأمُور في ه^ذا العالم الأدنى وسائر العوالم الأخُرى خِلافاً
لرغبـة”المشيـئة”وعلى غـير ما تريد من الخير والصـواب والeنتظام في النظام
د وتبيد العاصي، الأتمِّ الذي فُطِـر عليه الوجود، وهي تملك أن تسحـق المتمرِّ
لًا بـظُلمة العـدم، أو متقلباً في تنهيه وتفـنيه، تعيده كما كـان نسياً مـنسياً، مكـبّـَ
أطبـاق الحـرمـان، يـذوق عـذابـات البعـد وسيـاط لـوْعـة الهجـــران' ل^كنها
تُحجِم، لفـرط ‘نشغالهـا بعشق ذلك”الأعظـم”، وشغفها بالـتطلُّع إلى خفيِّ
سُـبحُــات وَجهه، والـطــواف في حـضرة كمالـه، والنـظــــر إلى جمــاله وجلاله،
وإزاحـة أو خــرق حُجُـب وأستـار عـظـمته، مـشغـولــة به^ذا عن أيــة رغبـة
وحـاجة، وإن كانت دفْعَ المعتدين عليها، العاصين لها، من الغواة المتمردين،
اللهم إلاَّ ما يريد”هو”ويوافق ‘نتظام خليقته، فلا يشاؤون إلاَّ ما يشاء.
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”المـشيئـة”تـشعـر وتـدركِ رغبـة”الأعـظم”، سـواء في وممـا يقـال هنـا، إنَّ
الإعـــراض عن سـيئــات الخلق أو في الeلـتفــات إلـيهــا، وبـــالتـــالي: المبــادرة
والأخــذ، أو التـأجـيـل والإمهــال، بل إنهــا في حقـيقـتهـا وذاتهـا، هـي رغبـتـه
ومـشيـئـته وإرادته”هـو”، فتراهـا تخلي للأُمـور الـسـبيل وتفـسح للأشيـاء أن
تنـســاب وتمضي في دربهـا، وإن كــان في ذلك عـصيـانهـا، ومـا يــورث المحَن
والآلام لهــا، فلا تحــول دونه ولا تقهـر مــروقهــا. بل هـي تلتـذُّ بــرداء العجـز
والعبودية ه^ذا، وتأنس بتنازلها عن قدرتها خضوعاً لمعشوقها”الأعظم”!

كلُّ ه^ذا يظهر بوضوح ويرتسم بجلاء'
ه^ذا إن كان الدخول إلى المشهد من باب الشخص، فإذا كان من نافذة
بـات الـتي تمتــدُّ إلى ملايين الحــدَث، ‘رتسـمت وَراءه سلـسلـة العِلل والمـسبّـِ
الأحـداث والأفعال والجزئـيَّات، وظهرت أمـامه لوَازمه وتـوابعه التي لا تقلُّ
ج متـدافع، في كلِّ حركـة وجزء عن ذلك حجماً وهـولاً وعظَمـة' عالم متـموِّ
بـة، وحــوادث متتـاليـة غـير متنـاهيـة، يـذهـل الإنسـان عن عـوالم أُخـرى مـركَّ
رهـا، نـاهيـك عن معــرفتهـا والإحـاطـة بهـا، فيـذعن الـسعيـد بـالعجـز تصـوُّ

. ح، وينكِر ويتكـبرَّ عي ويتبجَّ ويسلِّم، ويأبى الشقيُّ فيدَّ
ولا يعني ه^ذا أن لا مـناطق حـظرٍ ممـنوعـة هنـا، ونطـاقات خـفَـرٍ مُصـانة
ـسمح لأحَـد أن يـدنـو منهـا ويقـترب، وبعضهـا يـردعـك بعنف، هنـاك، لا يُ
ك عـن حيـاضه بـزجـر وقهـر، مــا يجعل المجـازف يـترنَّح ويخلـط، فلا ويصـدُّ
يـدري أين كـان، ولــربما ‘قتـضت الإفـاقـة و‘ستلـزمت الـيقظـة والعــودة إلى

الحالة الأوُلى ساعات، هي سنين في مواقيت عالم الدنيا.
S S S
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لم يـكن XنجـيبZ سـاذجـاً بـسـيطــاً، وإن أوْحت قـسَـمات وَجهه بــذلك،
و‘رتـسـمت في ذبــول عيـنيه الـوَاسعـتين مـسحَــة نُبـل وكـرم، تــأنف ملاحقـة
الصـغائر وتتعــالى على الجزئيات، وبـدا من بعض تصرفـاته الجهل والغفلة،
وفي الأقـلِّ الأدنى تظهـره غير مبـالٍ ولا مكترث، منـشغلًا عنك أو عن ه^ذا
الحــدث وذاك الفعل وتـلك المفــردة، بعــالمه الخــاص، منـصرفــاً إلـى أفكــاره
ـق، لا يغـادر شاردة ـر”متعمِّ وهمومه' الحـقُّ إنه ليس كـذلك، بل هـو”مفكِّ
ـر، لا يقنع بـالسطحـيِّ من التـفاسير، ولا ل والتـدبُّ ووَاردة إلاَّ أخضعهـا للتأمُّ
ى ويـبحث، ويحقِّق ويـنقِّب، يـركــن إلى الظـاهـر من الأمُـور، دون أن يتحـرَّ
فيستجلي العِلل والأسباب، ويكشف الـغوَامض، ويقف على الخـفايا، وكلُّ
ه^ذا لأصل يعـتقـــده فيـلتــزمـه ويمـضي علـيه، يــرى أنَّ الـظــاهــر والخــارج
والحـدث، ومـا يـوافقه من”أداء الجـوارح”و‘نفعـالهـا، له دورٌ أسـاس في بنـاء

الباطن وإعمار السريرة، وتشييد الروح وتزكية النفس.
ث نفسه، ويدفعها بشوق وشغف: كثيراً ما كان يحدِّ

لا بــدَّ أن أخــوض ه^ذه الـتجــربــة وأكــون في
ه^ذا المعــرضِ، حتى ألمس مـا خفي وأُدرك ما
ها ويستقيم، ، فيصحُّ مني الحكم في حبّـِ ‘كـتُـنَّ
ويــستــوي الـــرأي ولا يمـيل، وأُســـاكن ه^ذه
الجميلـة، ولا سيما أنَّ جُلَّ ما أحمل تجـاهها هو
بــا ونتـاج من ‘نـطبـاع الـطفـولـة وعـطـاء الـصِّ
ـركَــن إلى فهمهـا، الـشبـاب، وهي أطـوار لا يُ

ل على أحكامها و‘نتزاعاتها' ولا يعوَّ
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فـدعني أُعـاود قراءتهـا ثانـية، وأسـتطلعهـا من
حـيث أنــا اليـوم، لأشهـد وأعـرف مـا أخـفـاه
عني سـابق الجهل، وأعـيش مـا غلـبتنـي عليه
ســـذاجــــة الفهـم، وأطَّـلع علـى مـــا رسخ في
خـاطـري و‘سـتقــرَّ في فكـري بــسبـب طيـش
المـشــاعــر وغـلَـبــة الأهـــواء، ومن تـــداعيــات

الضحالة وإملاءات الخواء.
وللإنصـاف، فه^ذه ليست الحقيقة، أو قُــل: ليست كلُّ الحقيقة في سبب
ة في ة قيمة علميَّـة أو وُجدانيّـَ ملاحقته XفالوغاZ، ولا هي الـعلَّة في سعيه، فأيَّ
ـا سـوف يُسيء إن هــو أسـاء ـة حقيقـة تراه سـيخلُّ ولأيهِّ ه^ذه القضيـة؟ وبأيَّ

الحكم فيها؟' إن الرجل ــ ببساطة ــ يحبُّ ه^ذه البلدة!
كـسوا وهنـا وَقفـة مع معضـلة مـا زالت تلازم البـاحثـين والمحققين، أن يُ
مـواضيع دراسـاتهم ومـواد تحقيقـاتهم، ويـستروا أهـدافهـم، بعنـاوين عـلميـة
تخفي نــوازعهم الحقـيقيـة، وتـداري حـوَافــزهم ودوافعهـم الأصليَّــة، أو قُل
الخــفية. فـ”المـوضوعيـة”التي يـفترض أن تحكم البـحث وتأخـذه إلى الحكم

الأصحِّ والنتيجة الأسلَم، قـلَّ أن تتحقَّق وندر أن يعمل بها أحَد.
ون الأدلَّـة لمـا يـريـدون، ـرين يتحـرَّ فـالأعمُّ الأغلـب من البـاحـثين والمفكِّ
عون، من وَاقع متبنيات مُسبقة يؤمنون بها، وينــشدون الحجج لإثبات ما يدَّ
ي ومخرَجـاته' فكرةٌ وَقعت في مـة على البحث ونتائـجه، والتحـرِّ وهي متقدِّ
نفس أحَـدهم ــ لسبب وآخـر ــ موقع إذعـان وقبول، فـراح يلتمس لهـا الأدلَّـة

ويقيم عليها الإثباتات ويشيِّـد البراهين.
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وأنت تجد الباحث في الـعلوم التجريبيـة عن ماهية سـائلٍ ما أحمر اللون،
على سـبيل المثـال، ينـطلق من أنه قـد يكـون نبيـذاً، أو عصير رمـان، أو ماءً
قُـراحاً مُـزج بصـبغة، ويفـرض جملة مـن الeحتمالات يجعلهـا على الـسواء'
ة نتيجة تأخذه ثم ينتـظر أين تقوده التحليلات والقراءات المخبريـة، وإلى أيَّ
البراهين وتنتهي به الأدلَّة، وأيُّ الeحتمالات تـسقط أو تضعف، وأيها تقوى
وتـرجح؟ يبـني حُكـمه ويصـدر قــراره على ضـوء ذلك. ل^كن الأمـر قلَّ أن
يكون كذلك في العلوم الإنسـانية والقضايا الإجتـماعية، وكذا في عالم الفنون
الجمـيلة، وأي حـقل وموضـوع تقلُّ فيه عـوامل الحسـم الريـاضي ومعطـيات

الحسِّ والتجريب الشهودي'
نـاهيك بـ”المـوضـوعيـة”بـمعنى الإنصـاف الـذي يعـالج الميــول ويقطع
ق الأهواء، ويقـضي على النـوازع وينـفي الشهَـوات، ويجعل البـاحث والمحقِّ
اها خدمة للعلم والحقِّ بما هو، بعيداً والكاتب ينشد الحقيقة كـما هي، ويتحرَّ

عن مصالحه الخاصة ومنافعه الذاتية ورغباته الشخصية')1(

)20(

)1( هناك محافل ونطاقـات علمية تخصصية متميزة على ه^ذا الصعيد، منها الحوزات العلمية
قاً قلَّ نظيره في ه^ذا الجانب، وتملك تراثاً زاخراً من حالات التحقيق العلمي التام موضوعيَّـة وحياداً'الشيعية، التي يحكـي حالها ألَـقاً فريداً وتفوُّ
 ـ726 هـ(، ذكر هنا كشاهد، ما ينقل عن وَاقعة عرضت ل ـ>العلامة الحلي< )648 ـ سـة،ومما يمكن أن يُ حين كـان منـشغلًا بمعـالجـة الأدلَّـة وتقـليب الآراء لـيسـتنبـط حكم تـطهير الآبــار المتنـجِّ
فــأخـبرته زوجـته أن فــأرة نفقـت في بئر داره! فــأحـسَّ في نفـسه مـيلًا إلـى الآراء التـي تخفف
لاء التـي عليه أن ينـزحها ومـا إلى ذلك، ولمـا وَجد أنه ل آليَّــة معالجـة الأمر في عـدد الدِّ عـاجـز عن تحــيـيـد نـوَازعه الـشخـصيـة ونفـي ميـوله ورغبـاته الخـاصـة، غير قــادر على تـوفيروتـسهِّ
المـوضوعـية العلمـية المطلـوبة في ‘نتـزاع الحكم الشرعي، مـا كان منه إلاَّ أن أوقف بحـثه وعمَد

إلى البئر فطمرها! ثم عاد إلى النظر في الأدلة ومعالجتها من جديد!

نـَّ



الحقيقة أن ‘نطلاقة XنجيبZ هنا كانت الحب والهوى'
فـالرجل مغـرمٌ به^ذه البلـدة الجميلـة، الهادئـة السـاكنـة، المنـزوية دون أن
تكون قصيَّـة! فلا يفصلها عن XبيروتZ أكثر من30 كلم، ل^كنها بعيدة عن

صخب بلدات الeصطياف التي نزعت لتصبح مدُناً جبلية!
ع على تمتاز XفالوغـاZ بعد جوْدة مناخهـا وصفاء طقسها، بمـوقعها المتربِّ
سفح Xجـبل الكنـيسـةZ' تـرتفع عن سـطح البحـر1250متراً، وتـشمخ بين
قــرى Xالمتن الأعـلىZ كشُرفـة تطـل على Xالمــتن الجنـوبيZ، تـزهـو بeخضِرار
ة أحـراج الـصنـوبـر ودوالي الـعنب وأشجـار التـفـاح، وتخـتـال ببيـوتهـا المـكسـوَّ
جة بالقـرميد الأحمر، تخلق في الرائـي نبضاً وتخطُّ رسالة بالحجـر الأبيض، المتوَّ
عـن أصالة ه^ذه البلـدة وجذورها الـضاربة في التـاريخ، لا المغرِق في القِدم،
د آثار تجتذب الباحثين، الموغل الممعن في البـُعد، بـما يفصلك عنه ويجعله مجرَّ
ومعالم لفُرجـة السائحين، بل حيّـاً نـابضاً بeتصاله، يـربطك ويعايشك بقرب
عهده، ما يحكيه بناءٌ بديع أقامه XاللمعيونZ عام 1806م و‘تخذوه سرايا لهم،

وبوابته التي أصبحت الآن مقراً للبلدية'
ـشعـرك أنه تـاريخ يـأخــذك إليه لـتعيـشه ويجعل الحــاضر ‘متـداداً له، ويُ
ت فـرعـونيـة، ولا قلاع رومـانيـة، ولا حصـون متَّـصل غير مـنقطع، لا مـسلاَّ
إغريقـية، ولا تمـاثيل ونـصُب فيـنيقيـة. وليس الأمـر ‘زدراءً لآثار الحـضارات
الغابـرة، بقدر مـا هو قُـدرة على التفـاعل وإثارة الeهتـمام والإعجاب، يقف
ـشعِر بـالeتصال ويبعث على الeرتبـاط' هنا أطلال معاص عنب عند ما يُ
ومصانع نبـيذ تعود إلى أواسط القـرن التاسع عشر، ومعملٌ لصـناعة الحرير

ِذ داراً للسكنى. من ذلك العهد، ما زال مبناه قائماً، وقد ‘تخُّ
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ها، كما هي، دون زيادة ونقيصة' ه^كذا أحبّـَ
ء، يـغلبه الـشـوق ويعـاوده الحـنين ـة والأخلاَّ وبـينه وبـينهـا مـا بـين الأحـبّـَ
ع! فإذا وَافاها يوماً بعد إليها أبـداً وكأنها وَطن عزيز، لا مجرَّد مُصطـاف ومتربَّ
د بهـا عهــداً، فeستقـبلتــه على بـابهـا ومــدخلهـا غيـاب طـال، وزارهــا ليجـدِّ
ZالمـديـرجX فـ ZصـوفـرX صعـوداً، أو من ZحمـانـاX الجنـوبي، الـذي يـوافيهـا من

:Zة القُشيري ‘نحداراً ونزولاً، ترنَّم لها برائعة Xالصَمَّ
با بـروحيَ تلك الأرض مـا أطيب الــرُّ

ـعـــا ومـــا أحــسَـن المـصـطـــاف والمـتربَّ
وأذكُـــــرُ أيـــــام الـحمــى ثــم أنــثــنــي

عـا صـدَّ ى كبــدي من خـشيــةِ أن تَ عل
:Zإيليا أبي ماضيX وأنشدها من قصيدة

ق أتـــذكـــر مَـن أنـــا؟ وَطـن الـنجـــوم أنـــا هـنـــا، حـــدِّ
ألمحـت في المـــاضي الــبعـيـــد فـتـــىً غـــريـــراً أرعَـنـــا؟
جـــذلان يـمـــرح في حقــــولك كـــالـنــسـيـم مـــدَنـــدِنـــا
ـق الأشجــــــار لا ضجَـــــراً يحــــسُّ ولا وَنــى يــتـــــسلَّ
ويعـــــود بـــــالأغــصـــــان يــبريهـــــا ســيـــــوفـــــاً أو قِــنـــــا
لا يــتَّــقــي شرَّ الـعــيـــــــون ولا يخـــــــاف الألـــــسُــنـــــــا
ولكَـم تــشـيـطـن كـي يقـــول الـنـــاسُ عـنه تــشـيـطـنـــا
أنــــا ذلـك الــــولــــد الــــذي دنـيــــاه كــــانــت ههـنــــا'

ل^كنه يقتطع ويتجاوز، فلا ينشد:
ــنـــا”!؟ لًا مـتـيَـمِّ ـتـــا مــتهـلِّ ”ويخــــوض في وَحْل الــشِّ

ـ

ـ
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بـَّ

ZنجيبX فهـو لم يعرفها ولم يـعِـشها في الشـتاء، أو قُل لم يـعِش شتـاءها، فـ
ـكه، وإذا إذا أحبَّ شيئـاً و‘عتقـد به، ذهب فـيه ووَلع، وأفسح لـه حتى يـتملَّ
ـطَ، ولا المــوازنــة والeعتــدال في هــــوَاه، أخلى لـه ليـسـترقَّه، لا يعــرف التــوَسُّ
العلاقـات، كـان مغـرقِــاً مبـالغــاً منـدفعـاً، أو هــو ــ في نظـرة وقـراءة أُخـرى ــ
مسترسلٌ صادق، يترك مـشاعره ويخلي لها بـعفوية ودون ‘كتراث، يلقي حبل
قيــاده على غارب سفـينـة وَلَـعه، فتأخـذه إلى حـيث تريـد، لا يتوقف إلاَّ إذا
‘نحـسرت مـشـاعـره وخـبـَت أهـواؤه، وهـي لا تنحـسر وتخبـو وتـسكن ريـاح
دفـعِـهـا، فـيَكُـفُّ ويتــوقف، دون بلـوغ الأقـاصي والغـايـات' فـإذا كُـتب له
ووَافاها في الـشتاء، كما كـان يتمنى، فنـزلها وحلَّ فيهـا كما يفعل في الصيف،
‘ستسلم لهـا وألقى نفسه في أحضانها، وتركهـا تعيشه' غرق في التزلج على
جليد طـرقاتها ومـنحدراتها، بـإطارات مستـهلكة، أو بألـواح خشبيـة صقيلة،
مشحـوذة مجليَّـة، بـل حتى بمقاعـد من الورق المقـوى )الكارتـون(، كما كان
يحـكي أتـرابه ويحـدثــونه عن أنــشطـتهم الـشتـويــة، واللهـو بكُــرات ثلجهـا،

!Zإيليا أبي ماضيX والخوض في وَحْله، كما يقول
نعم، كـان بعد فـصل الصيف الـذي يقضيـه هناك، يـعود أحيـاناً إذا وَقع
عليه الخيـار فeصطحـبه وَالده في رحلـة عمل تسـتدعـيه إلى XبـيروتZ لأيام،
‘ختلـس منهـا سـويعـات عـابـرة، فيتـحقق منه الـوَصل في الخـريف والـربيع،
وحتى في الشتـاء، ول^كن غِـبـّاً، لـصبيحة عـابرة، وإن أطال، فنـهار من يوم،
يتفقـد فيه الأبُ الـبيتَ وأحـواله، وأُمـور”الـوكيل”وحـاجـات”البـستـاني”،
وه^ذا لا يــسـمــح للفتى بقضـاء الوَطَـر، ناهـيك بنيــل المنى ومـلْءِ النـظر،

اللهم إلاَّ جولة تتزاحم فيها الأفكار، تلحق بلائحة الeنتظار'
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فبـقي شتـاء XفـالـوغـاZ حـسرة في نفـسه، ومـوجـة لم يـركبهـا في بحـر أمـانيه
وآماله، وجانباً لم يلتذ به من جمال محبوبته، حتى يتمثل في كبره:

ـمـــى   *   فـــأنــــا المقـتــــول ظلـماً بـــالــظَّـما ان إلـى ذاك اللُّ مـتُّ حـــرَّ
يــــا لقـــومـي فـــأقـيـمـــوا مـــأتمــــا   *   لقـتــيــل في الهـــوى مــــا طلـبـــا
ى بـقـتـلــي معجـبـــا وهـو حـران الحشـى غير الـورود   *   وإذا أمــس

فeحذروه فهو سلطان حقود )1(
،Zعين الـصحـةX وقـد رأى الـوشــاح الأبيـض ينـســدل من رأسهــا عنــد
ل بـرقِــة ودلال علـى كتـفيهــا، ثم يقــف على تخــومهــا، يقهـره دِفء ويتهـدَّ
الصنـوبر، وتحـسر توغلـه وتقدمه غـاباتُـه الخــضراء على مدار العـام، فهي لا
ف من أحمـالها لتقاوِم ما يتراكَم عليها من تنفض أوراقها في الخريف، ولا تخفِّ
ثلج الشتاء، فتتحمل كسر بعض الأغـصان وترضى أن تكون طعمة المواقد
ــونه هنـا والأفـران، إن لم يـطـالهــا التهــذيب ويــسعفهــا التـشــذيب، )ويــسمُّ
ل ذلك ك الآجـام' تـفضِّ ”التـشحيـل”( على يـد أصحـاب الغـابـات ومُـلاَّ
ى من أوراقها وتنضو عنها ثوبها، وتقف جرداء، تبعث الشفقة على أن تتعرَّ
والـرثــاء في أنفــس المحبـين من ه^ذا الـصـقيع! يـنكفـئ الثـلج شمالاً وشرقـاً،
ــة على Xضهــر البيـدرZ، اللهم إلاَّ في أيـام ويبقى في الأعـالي القـاحلـة المطلَّ
معدودات وفـترة وَجيزة مـن الشتـاء، ما عـادت تطـول وتمتد في ه^ذه الـسنين
لهـا بـبيـاضه الأخيرة، يـزحف فـيغمــر البلـدة ويغـطي كـلَّ شيء فيهــا، ويجلِّ

الناصع النقي عن كلِّ لوْثٍ ولوْن'

ـ
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،Zجبل عاملX في ZالطيبةX 1( من أبياتٍ للـعالم والشاعر إبراهيم يحيى العاملي )1800 م( من(
رحـل إلى XأصفهـانZ فـأقـام عقـداً، ثم جـاور بـ XالنجفZ، وعـاد فلجــأ إلى XدمـشقZ وتـوفي

فيها. له >الصراط المستقيم< في الفقه، و>الجامعة النضيدة< منظومة في الكلام والأصُول.



سـاكنهـا، لـيُــتِمَّ الـبحث ـع للعيـش معهـا والإقـامـة فيهــا، أن يُ كـان يـتطلَّ
”الميداني”، ويقـف على الحقيقة ويـكتشف خفايـا ه^ذه الفاتنة الجـميلة، مما

يفتقد إلى الeستقرار والeستيطان'
يريد أن يرى كيف تكون ه^ذه البلدة في الشتاء؟

ة، المـفعمة بنـشاط أهلهـا ومصطـافيها، دونما وهي العـامرة صيفـاً بالحيـويَّ
صخَـب ومجون، ممـا كنـت تجده في XعـاليهZ مـثـلًا وبعض الـشيء في شقيقـتها
XبحمدونZ' مـا خلا حفلات غنائيـة صغيرة، وليالَي أُنـسٍ محدودة معدودة
في Xمقهى الشرشارةZ، وأُخـرى إلى الـجوار في Xشاغــور حماناZ القريب، فلا
أنـديـة لـيليَّــة هنـا، ولا مـرابـع وملاهيَ، نــاهيـك بمــواخير بغـاء، أو خمـارات
ونـه، يلتمـسون مـا يفتــقـدون في )بارات وكـبريهات(، ممـا كان الـسيَّـاح يتـحرَّ
بلادهـم، أو مـــا يـــداريهـم عـن الـــشهـــرة )والفـضـيحـــة( بـين أهلـيهـم وفي
أوْطانهم' كان للقريـة أو البلدة طابعها”العـائلي”المحافظ، وما يـجعلها في

هويتها السياحية أقرب إلى”المنتجع”. 
كـان في XفـالـوغـاZ داران للـسينـما تتنــافسـان، كلتـاهمـا في سـاحـة البلـدة:
XالكـاپتولZ )صـاحبها XلـورنسZ( وXدنيـاZ )يملكهـا XجورجZ( ' قـاعتان
صغيرتـان بسَعـةٍ متوَاضعـة ومقاعد محدودة، تحـت الأوُلى قـبـْوٌ، يضمُّ معملًا
ص(، فلا لافـتة تـدلُّ عليه للفقـاع )البـيرة(! وأظـنه لم يكن شرعيـاً )غير مـرخَّ
ـئها في قـوارير تحـمل علامة تجـارية ولا لوحـة إعلان! كان يـصنع البيرة ويعـبّـِ
قهــا دون ‘متيـاز مـن المعمل الأصلي! وكـنتَ إذا جلـستَ في معـروفــة، ويسـوِّ
ـك رائحةُ عفَـن الخمر ت مشـامَّ القـاعة تحـضر فيلماً، ملأَتْ خيـاشيمـك وسدَّ

ونـتَـنـه، فدارت في أنفك ورنَّحت بك!

)25(



ـُ

ليس في الأوُلى”شباك”لبيع التذاكر، وما كانت الثانية تفتح شباكها إلاَّ
في العــروض التـي تجتـذب أعــداداً كبـيرة من المـشـاهــدين' وإلاَّ فقـد كـان
صـاحب الدار يقف أمـام الباب المفـضي إلى الصـالة )مبـاشرة دون ممرات(،
لون مـستغلِّين اد بالـدخول. وكـان الصـغار يتـوغَّ يقبض”لـيرة”ويسمح للـروَّ
‘ستراحـة منتصف الحفلـة، حين كان بعض المـشاهدين يخـرج ليغـيرِّ الأجواء
”الهواء، فـيختلط الصبية بالعائدين إلى الصالة، التي غالباً ما كانت و”يشمُّ
ـون تملأ تـلك الفترة بــأُغنيـة لـ Xشـارل أزنـافـورZ تصـدح في أرجـائهــا، فينـدسُّ

ز صاحب الدار وينصرف عن حراسة الباب' بينهم بعد أن يقلَّ تحفُّ
ول^كن الــدار وأُختهـا Xسـينـما دنيـاZ كــانتـا نـشـطـتين، تـتنـافـســـان على
المـشـاهــدين المحـدوديـن، فهنـاك فـيلم جـديـد كلَّ يــوم! من أحــدث أعمال
XهوليـوودZ وآخر نتـاجاتهـا، )دون أن يخلو الحـال من عروض هـابطة وأفلام
رخـيصة!(، وذلك بواقع ثـلاث حفلات متواصلة في اليـوم:”ماتينيه”)6ــ 9(
ثم”سواريه”)9ــ 12(، تسبقهما من الثـالثة عصراً حتى السـادسة مساءً حفلة
ع في يـرتادها الـصغار، المقيـدون بعوْدة مبكـرة إلى بيوتهم، فلا يـسعهم التسكُّ

الشوارع والمقاهي والمنتزهات حتى ساعة متأخرة'
ZفـالـوغـاX وفي”سـاحـة”البلـدة ومـركـزهـا، مـلتقى الطـرق التي تمـر بـ
وتقـطعهــا، التـي تقع دارا الـسيـنما في طــرفيهـا الـشمالي الأعـلى والجنـوبي
الأسفل، في ه^ذه الـرحبـة الصغـيرة، التي تـضيق بـسيـارات الأجُـرة التي
تعـمل علـى خـط XحمــانـــاZ ــ XبحـمــدونZ ــ XبـيروتZ' هـنــاك مـطعـم
متـوَاضـع، أو”كفتيريـا”، لصـاحبهـا XإدواردZ، يقصـدهـا أهل البلـدة، ولا

اد داري السينما في ‘ستراحة العرض' سيما روَّ
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ـة لإعـداد شطـائـر الفلافل، وقـدراً حـانـوت صغير، يجمـع منضـدة أو دكَّ
كهـربـائيــاً يغلى به الـزيت، ثـم يغمـر فيه وِعـاءٌ شـبكيٌّ أشـبه بمـنخل، مليء
بأصـابع البطاطس، حتى إذا بـلغت في الـقلـي الغـايـة، أُخرج الوعِاء المشبَّك
ZإدواردX ح، ثـم يبيع وأُسنــد على طرف القــدر لتصفى بقـايا الـزيت وتترشَّ
ة مقليَّ البطـاطس الـذهبيـة في علب صغـيرة يطيِّـبـها بصـلصة الـطماطم المحلاَّ
)ketchup(، وهـو أمر كـان محدثـاً جديـداً في حينهـا' وإلى جـانب الفلافل
والبطـاطس، كـان في الحانـوت فرن متـوسط الحجم، وكـان XإدواردZ الرجل
الأربعيني المـرح، يدسُّ قطعـة من خشب الـصنوبر في فـرنه، تضفي على
معجنـاته وفطـائـره”دُخْنـة”زكيـة ونكهـة طيِّبـة، وتـورثهـا طعــماً في منتهى
اللذة، تجعل”منقوشة”الزعتر و”اللحمة بعجين”تعني شيئاً لم يتكرر في

ذائـقـة XنجيبZ، ما زال يفتقده ويبحث عن نظير له منذ عقود!
ان وهـناك خـيار آخـر لشـباب الـضيعـة إلى جـوار الكفتـيريا، هـو دكَّ
صغير لـبيع المـرطبـات، والبـوظــة )الأيس كـريـم(، تسـكب في”الكـورنيه”،
وِعاءٌ من البسكويت غير الهش، على هيئة قُمع صغير، وهي متوفرة بنوعين:

عربية بأنواع الفواكه، وأجنبية )كريم( تسيل من جهاز آلي.
وبعـد السيـنما والأفلام وبعض الحفلات والـسهرات الغـنائيـة المحدودة،
كان صيـف XفالوغاZ متميِّـزاً بeستعراض السيارات، أحدث وأغلى المركبات
تجـوب شـارعهـا الـرئـيس الـذي يـشقُّ البلـدة، يبـاهي أصحـابهـا، يتـبخترون
مَـرَحاً، ولـربما قُصِدت له^ذا فـصاروا يأتـونها من مختلف بلـدات الeصطياف
في الجبل، فيتسـكعون هنا، يمضون جيئـة وذهـاباً، بقيادة كلُّها زهْوٌ وخُيلاء،

يحسبون أنهم يخرقون الأرض ويبلغون الجبال طولاً'



هـم البـاذخ الـذي تــدلُّ عليه مـركبـاتهم يبـاهــون بثرائهم الفـاحـش وعـزِّ
الحديثة الفارهة، وثيابهم المتأنقة الفاخرة، ثم طريقة بذلهم وإنفاقهم، يغوون
نـوا سيـاراتهم بـزوائـد النـسـاء و”يـصطـادون”الـصبـايـا والفـتيـات. وقـد زيَّ
صبغ بـألوان وإضافـات )كانـت رائجة في ذلك العهـد( من أجنحـة عاليـة، تُ
فـاقعـة وزخـارف مميـزة، وتـــرى على بعضهـا مـا يـرمــز إلى صـاحب الـسيـارة
لـين مـن ‘سـمـيهـما علـى جــانـبـي سهـم وعـشـيقـته، فــيــنـقــش الحــرفـين الأوَّ
يــخترق”قـلبــاً”، ومنـافــذ تهـويــة تفـتح في غـطــاء المحـرك وجـانـبي المــركبـة
Zفــور فـور تـوXالـرفـرف”(، مـا كـان يـخــفي الـمعـالم الأصليـة لــسيـارات ك ـ”(
Zفيربيرد ترانس آمX والـ ،)GTO Pontiac( Zجي تي أووX والـ ،)442 Oldsmobil(
)Firebird Trans Am - Pontiac(، الـتـي كــانـت”نجــوم”عـصرهـــا. ولم تـكـن
XالمـوسـتنـجMustang( Z( منهــا، إلاَّ في بعـض طـرازاتهــا القــديمـة )مـن صنع
)FORD( ZفوردX كونهـا من إنتـاج ،)و‘ستيراد مـا قبـل نكسـة حزيـران 1967
ة شركـات أُخـرى أشهـرهـا Xالكـوكـا كـولاZ( بقـرارات حظـر المـشمـولـة )وعـدَّ
يـصدرهـا >مكتـب مقاطعـة إسرائيل< التـابع لـ >جامعـة الدول العـربية< كـوْنها

صت هامشاً من ريعها لدعم الكيان الصهيوني' شركات خصَّ
وكـان قـصب الـسـبق في ه^ذا الميــدان، أو قُل المــسرح الeستعــراضي، لمن
يميِّــز مركـبته بزوائـد ونقوش أكثر غـرابة، أو يـأتي بـسيـارة تفوق ه^ذه وتلك،
فيــبهر الأنظـار ويحظى بمـزيد إعجـاب وإكبار! وكـان لأحدهم، صَـوْلة في
الeستـعراض وجَـوْلة، وهـو”شيـخ”من أبناء الأسُرة الحـاكمـة، واللبـنانـيون
كانـوا يطلقـون على أي كـويتي أو خلـيجي لقب”شيخ”! ولا سـيما إذا كان

ملتزماً بلباسه الشعبي، متأنقاً تبدو عليه علامات الثراء'
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جـاء يومـاً، وإلى جـواره في المقعد الأمـامي”تابعه”أو حـارسه الشخصي
الأسمـر، بـ XكـورفـيتCorvette Stingray( Z( صفـراء فـاقع لـونهـا، مـن الطـراز
الذي تنطـوي مصابـيحه في هيكله، فإذا أظهـرها بدت وكـأنها تغمـز بعينيها!
ثم عاد في اليوم التالي”يعتلي”XلامبـورغينيLamborghini( Z( حمراء قانية، من
طراز XكونتـاشZ، يحكي تصميمها بـزواياه الحادة طائـرة مقاتلة' ‘ستعرض
بها في الساحة، أدارها بسرعة فائقة على نفسها، فصرخت عجلاتها، وأثارت
الدخـان، وخطَّت دوائـر رسمتهـا في”الأسفلت”، فeنتـزع تصفيـق الجمهور

وصاخ الفتيات وتلويحهن، ثم مضى يرسل قبلاته في الهواء!
كان XنجيبZ معجبـاً بـ XالكورفيتZ، دون أن يجحـد فضل سواها، وإن

منِّي نفسه بها كلها! ول^كن ه^ذه هي ما وَقع خياره عليها' كان يُ
: ه^ذه سـتكــون سيــارتي عنــدمــا أكـبر وأبلغ
مبلغ الرجال. XالكـورفيتZ يقولون إنها تأكل
الـطــريق، لا تـطـويهــا وتقـطعهـا، فـهي تلـتهم

”الأسفلت”)القار( التهاماً!
ـي ســـائـقهــا رعــشــةٌ تــورث وللـمقـــود في كـفَّ
دغـدغـة في بــدنه كلِّه، يـصعـب وَصف اللـذة
والنشـوة التـي تورثهـا فيـه، دون أن ينال ذلك
مـن ثبـاتهــا المثـالي علـى الطـريق' أنـا له^ذه
المتوحشة الجموح، أنـا فارسها الذي سيُـخرج
منهـا ما أراد صـانـعُهـا من سرعـة وقوة وفـنون

قيادة، لا ه^ؤلاء المتسكعين المستعرضين!
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وكـانت صـورتهـا تنـتقل معه في خلـواتـه، ولا سـيما مـوعـد الـرابعـة عصراً،
حـين يستلـقي على الأرُجـوحة ــ الأريكـة في شرفة بـيتهم المطـلِّ على البلدة،
،Zأُم كلثومX التي تبث يـومياً في ه^ذا الميـعاد أغنيـة لـ ZإسرائـيلX ينتظـر إذاعة
ـط الحجم، مـصنَّعــــاً على تقـنـيَّــة يحمل المـذيـــاع على صـدره، وكــان متـوسِّ
”الترانــزستـور”)مــا قبل الـديجـيتــال(، فلما يـثـقل علـيه، ينـزلـه إلى الأرض
يه جـانباً حـذَر أن تصفعه الأرُجـوحة وتـسقطه وهـي تتهادى بـدفعات وينحِّ
من يده التي تقبض على قائمـتها وترتكز في الدفع إليها، وكثيراً ما كان يعاني
من الهدهدة الأخيرة التـي تقود إلى النوم أو التهويمة، وكيف عساه أن يجمع
حـها، بما تـورثه من يقـظة وتـبعثه من ‘نـتباه، بين طـاقة تـلك الدفعـة التي تـطوِّ

د الإغفاءة القادمة؟' وبين الحذر أن تصرفِ نعاسه وتبدِّ
كـان يسرح في رسم صوَر الـسيارات التي تعـجبه، وخلْق مشاهـد السرعة
وقـدرات القيـادة المـتميـزة، ويـتخـيَّـل نفـسه وهـو يطـوي المـنعطفـات الجـبليـة

)الأكواع( بمهارة المحترفين، ويستبق السيارات الأخُرى ويخلِّفها وَراءه.
وبعد' كان XنجيبZ”كاتب الغرام”في القرية!

م”خــدمــاته”ــ دون مقــابل ــ لـ”الـكبــار”)فهــو في عــداد الفـتيــان، يقــدِّ
ومـرحلة عمـرية تـصنفه في”الصـغار”(، وذلك كلَّما نـشأت بين ‘ثـنين علاقة
غـرام، فيقصده الشاب أو الفـتاة، وأحياناً يأتـيه الطرفان، دون علم كلٍّ منهما
بالآخر! إذا ‘عترى علاقتهـما كدَر وعرَضَت جفوة، ليكـتب له رسالة ‘عتذار
ونـدامـة، ولهـا كتـاب شـوق ولهفـة، فـيصفـو العيـش وتعـود الألُفـة، وتـنقضي
الجفــوة والخـصــــام إلى وَصــال ووِئــام' أو قـبل ذلـك حين كــان يـسـتمـيل

ته وأريحـيَّـته. ل هو بجمالها، وتتغنَّى هي بفتوَّ أحدهما الآخر، فيتغزَّ
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بـَّ

وكان يلعب أحياناً دور”رسـول الغرام”أيضاً، فيحمل الـرسالة بنفسه'
ويخـوض مغامـرة تفتح له بابـاً وتبسط أمـامه أُفـقاً جـديداً للإبـداع والتأليف،
ل ونـسج الصـوَر، حـسب مـا يـريـد للعلاقـة بين العـاشقـين أن تبلغ، والتقـوُّ
ماً هـواه فيــدفع لتـدوم وتـزدهــر، أو يكـفَّ إذا أراد أن تنـقـضي وتنقـطع، محـكِّ
ومجـريـاً نظـرتـه فيهما، أو في أحـدهمـا! فـإن لَطُـف الفتى ونـبـُل في عينـه، أوْلى
نهــا أفضل محفـوظـاته وعبـاراته، فـإذا ـن خطَّه، وضـمَّ الـرسـالـة عنـايته، فـحسَّ
التقى الـطرف الآخـر ليـسلِّمه الـرسالـة أطرى صـاحبـه وأثنى عليـه ومدَحه
ـق لِـفـتـاته، وأبـرز طــيِّب خِلاله وحَــسَن صفـاته، فــأرسى المـودة بـينهـما وعمَّ
المحبـة. ل^كنه لم يكن يفعل العـكس إذا رآه سمجـاً وحسبه ثـقـيلًا فكرهه! لم
يكن ينقل لها عنه مـا تنـفر منه النفس وتشمئـز، حتى يزري به، ويبغِّضه إلى
الفتــاة، ويسـقطه في عـينهـا، ولا يعمـــد إلى ‘ختلاق قـصص وروايـات )كما
يفـعل هنــاك لجلب المــودة(، فلا يمْــأت بيـنهما، ويـضرب أحـدهمـا بـالآخـر
عــرض عن الـكتـابــة بحُجج فـيفترقــان! بل أقـصى مـا كــان يفعله هــو أن يُ

وذرائع، ويلتمس أعذاراً يتهرب بها من تقديم”خدماته”.
كان حذراً من الوَقـيعة، يبغض الفتنة، ويكره النميمة' ينفر من القبائح
ويجتهد أن لا يقع في الدناءة، لا لدين والتزام، بل عن كرم نفس وسمو روح
وعلوِّ همة، وكـأنَّ الأمر طـبـْعٌ فيه وشيمـة! وكان يعتـقد جـازماً أن التفريق بين
ء، نـاهيك بالأزواج، سواء بكذب و‘فتراء، أو الأصدقاء أو الأحبـة والأخِلاَّ
بنقل حقيقة تورثِ الشحناء والبغضاء، هو شرٌّ من سِحر الشيطان، وإنَّ من
ـم ذلك من مُـربٍّ أو أُستـاذ، ولا أخــذه من كتـاب' البيـان لـسحــراً! لم يتعلَّ

يبدو أنها صفاتٌ خُلِقت معه وخصال جُبلِ عليها!
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كـان XنـجيـبZ سَلِـس الـطبــاع، دمِث الأخـلاق طـيِّـب العـشرة، يحــسن
التــوَاصل وخلق العلاقـات وتـوطيـدهـا، وكـان يجـد في دور”رسـول الغـرام”
ه^ذا فسحـة تتسع لمـا يضيـق على الرسـالة، وتعجـز عنه الكتـابة، فـيهذر مع

ع في”الرسالة”ما ‘ستطاع' الفتيات ما سنحت له الفرصة، ويتوسَّ
وهـي حــالــة لم تــدم فـيه طـــويلًا، ومــا لـبـثـت أن زالـت، بل سرعــان مــا
مه في العمــر، حتى ‘نقلبت، وأصـبح اليوم لا ‘نعكـست شيئـاً فشيـئاً مع تقـدُّ
يـطيق مجـالسـة النـاس ومخـالـطتهـم، وينفـر من محـادثتهـم، يميـل إلى العـزلـة
والeنـطـواء، ويجـد أُنسه وضـالته في الـتحريـر والكتـابة، لا الحـوار والمشـافهة،

اللهم إلاَّ في حالات نادرة ومع نفَر من نخبة مُـنـتـقاة.
ت كثيرة كـان يسـتلهم في كتـابة رسـائله من قـراءاته المـتواضـعة )وإن عُـدَّ
بـالنسبة إلى عمـره(، ويقتبس من محدود محـفـوظاته من الأشعار، وأكثرها في
الـتشبيب والغزل، فيخطُّ ما ينتـزع إعجاب الشباب ويثير دهشتهم، ويخلِّف

ثناءهم ويورث شُكرهم ويجلب ‘متنانهم'
وقـد أجـاد ه^ذا الفن حـتى لمع فيه وأبـدع، من تـشجيـع معلِّم العـربيـة،
الــذي لمـس فـيه مـــوهبـــة ونبــوغــاً مـبكــراً، لفـتـه إلـيه مــواضـيع”الـتعـبير”أو
ق فيها على زملائه ويتألَّق على أقرانه' ”الإنشاء”التي كـان يكتبها، فيتفوَّ
وبعـد أن تـثــبَّت المعلِّم أنهـا له، لم يستـنسخهـا أو يسرقهــا، ولا حتى ‘قتبـسها
مـن كتـاب، صــار يعـتنـي به ويـرعـاه، وأخـذ يــشجعه ويجـسره، ويخلـص له
ي في أُذنـه حتى اليوم، ولعلَّهـا مقولة النصـح، وما زالت إحدى وَصـاياه تدوِّ
فيلسـوف وكاتب شهير، أو حكمـة مُرسلة كما قيل، لـست أدري، وقد تكون

فكرته هو وكلمته عن الكتابة:
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بـَّ

”إذا أردت أن تكتب كلمةً عليك أن تقرأ صفحة، وإذا أردت أن تكتب
سطـراً عليك أن تقـرأ كتابـاً، وإذا أردت أن تكتب فقـرة عليك أن تقـرأ عشرة

كتب' وإذا أردت أن تكتب كتاباً عليك أن تقرأ ألف كتاب”!
فراح في المطالعـة و‘ستغرق، وقد أعانـه على ه^ذا أخٌ له كان على درجة
عــاليــة مـن ثقــافــة”المعلــومــات العــامــة”، جعلـته الأول في حلِّ شـبكــات
الكلمات المتقاطعة في محيط معارفه، وكان XنجيبZ معجباً به، ويتمنى له أن
يشارك في بـرنامج Xسين جيمZ التلفـزيوني الذي راج في تلـك الفترة، وعندما
كـان يطلب إليه ذلك، كان يسـتقبله بeبتسامة، تـسخر من أُفق وحدود عالَـم
أخيه الصغير، الـذي يرى فيه هـو ويحسبه”الأعلم”! كـان XنجيبZ يتلقَّف
ZالهلالX :فـتات مـائدة أخـيه ه^ذا، من صحف ومجلات، ولا سـيما المصريـة
ZالمـوعـدX :وحـتى اللـبنــانيـة الهـابـطـة ،Zآخـر سـاعـةXو Zرزو اليــوسفXو
وXالشبكةZ التي تلاحق أخبار الممثلاث وصورهن شبه العارية! إلى جانب
ZسوبـرمانXو ،ZميكـيXو ZسـميرX :رة أو المرسـومة ت القصـص المصـوَّ مجلاَّ
وXالوطواطZ' من هنا بدأ وشرع، فأنس وأُغرم بالقراءة، حتى تلقفته مكتبة
‘بـن عم له، عـامـرة بـالغـزيـر المجيـد، فغـاص فيهـا وغـرق، وصـار ينـتقي مـا
ف علـى Xمصطـفى محمـودZ الـذي يـشتـهي ويلـتهم مـا يـريــد، وهنـاك تعـرَّ
لت أعماله ‘نطلاقة إلى عالم الفكر، ما زال مَديناً لها، ومنها وَصل )وكأنه شكَّ
يـسلك عكس السير( إلى Xتوفيق الحكيمZ وXالعقادZ وXطه حسينZ، وكُتب
التاريخ والحـديث والتفـسير والعقيـدة والeحتجاج ومـا يتعلَّق بـالدين، دون
ــر الروايـات الأجنبيـة المترجمــة. ه^كذا وَجد نفـسه في ه^ذا الحقل بلا أن يوفِّ

قصد، فكأنه ‘بن الأدب وربيب الفكر والثقافة، ثم الفلسفة'
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إلاَّ أنه كان يعيش عبثاً ويشكو فراغاً'
، لا هموم ولا مشـاغل، لا ضنك ولا متاعب، لم يكن في حياته شيء جـادٌّ
ولا أمــراض ولا مـصـــائب، لا مــواقـع بنــاء ومـنعـطفــات صقْـل وإنماء، ولا
محطات ألمعيَّـة وذكاء، بل لهوٌ ولعب وزينة وتفاخر، حتى المدرسة والدراسة،
كــانت أقـرب إلـى قضـاء الــوقت وإنجـاز الـتكـليف والـواجـب الثـقيل، لا
الكـسـب ونهل العلـم والتحـصيل' الـلهم إلاَّ وُلـوجه عــالم الفكـر والأدب

ه^ذا، فقد كان جادّاً فيه، حريصاً عليه.
من هنا كان فرحِاً بدوْره، يشعر أنه في الميدان والحقل الذي خُلِق له.

ن غروره وكـان شعوره بحـاجة النـاس إليه يـملؤه ‘عـتداداً وفخـراً، ويسـكِّ
ويغذي كبرياءه، مأنوساً بمعرفة أسرار ذوي العلاقات الغرامية والصداقات
روا الحميـمة' فيفشي بعـضها لأصدقـائه! لينشغلـوا بتناقل أخبـارهم، ويتندَّ
بـرصد وملاحقـة لقاءاتهـم، وتسجيـل مواقفهم وفـضح حركـاتهم، فمَن يقف
على وَاقع الأمـر، من خلفـية المعلـومات الـتي يملك، يعـرف الوَجه في ه^ذا
الـتصرف والـسرَّ في تلك الحـركـة، لم عـرَض ذاك وبـدرتَ ه^ذه؟ ولمـاذا مـرَّت
مـرور الكـرام ولم تفـضِ إلى مـشاجـرة ولا ‘نجـرَّت إلى شـكوى!؟' هـنا في
ه^ذا المـنتـزه خـطف ذاك مـن ه^ذه قُبلــة فتـسلَّل ولاذ بـالفـــرار، ول^كن غير
عجل ولا وَجِل. وهنــاك على المقـاعـد الخلفيــة في دار السـينما، ‘نـدست يـد
أحدهم ــ مع ‘نطفـاء الأضواء ــ تحت الثوب القـصير، الذي كان يحسر أصلًا
عن جلِّ سـاقـي الفتـاة، ورصُِـد آخَـر وهـو يصـطحب رفـيقته، يـأخـذهــا إلى
غَـيْــضَة قـريبـة، أو حـرَجَـة نائـية، يـدارون الأعين، ول^كن لا يـبالـون بصفير
الأطفال، ودلالته الصارخة على ‘فتضاحهما، وإعلان ضبطهما متلبِّسيْن!
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بـَّ

بـقي بعـض الأسرار والمعلـومــات ويحتـفظ بهــا لنفـسه، وكــان XنجيـبZ يُ
ق، فلا يكشف كلَّ شيء ولا يذيع كلَّ ما يعرف! يختصُّ بها ويتفوَّ

فإذا دارت أُسطـوانة أُغنيـة معينـة في المنتزه )وكـان ذلك يتمُّ عـبر آلة تلقَّم
ربع ليرة(، يعـرف )من وَاقع رسالة حملَهـا( أنها علامة أحَـد العشاق وإعلانه
عن حـضوره وطلبـه لقـاء حبيبه! ويجـزم لأصحابه أن ستعـقُب ه^ذه الأغُنية
تلك الأخُرى، كـردٍّ للتحية مـن المخاطَب المعني، وعلامـة على حضوره هو
الآخر في المـنتزه' فضرب المـواعيد وتـرتيب اللقـاءات لم يكن سهلًا في ذلك

العهد، قبل الهواتف النقالة ووَسائل التواصل الرائجة اليوم.
ـان البلـدة أنفـسهم، بعـد المصـطافـين، وقد حتى بـدأ يقصـده بعض سكَّ
‘شتهـر وذاع صـيته' والغـريب في الأمـر، أنَّ ه^ذه الـشهـرة فـضحته، وكـذا
رت مع أُخرى حتى تـطابقت، كان قد ‘ستـنسخها، نتيجة فعلَت رسالـة تكرَّ
كسَل أقعـده عن تأليف ثـانية جديـدة، لعاشق آخر! وكـانت الفتاة الثـانية قد
أطلَعَت صديقتهـا على رسالة حبيبها، فبان التطابق و‘نكشف الأمر، ل^كن
بـون بالغزل وإن ذلك لم يـصرفهم عنه ولم يثنهـم عن الطلب إليه، كـأنهم يرحِّ

كان كذباً، ويريدونه لُغة للحبيب وإن علِم أنها بضاعة مسروقة!
كان سرُّ رضاه بمـوقعه ودوْره ه^ذا، ككاتب أو حامل رسائل الغرام، هو
عاته )المحدودة التي تناسب عمره والطوْر الذي يعيشه(، إشباع غروره وتطلُّ
فهـو يحاكـي غرامـه بالأدب، ويجـاري وَلَعه بفنـونه، ويمارس هـوايتـه' وكان
يخـطُّ أغلب ه^ذه الـرسـائل أصـلًا لنفـسه، ويـسبح في وَهْـم وخيــال ينـسجه
ل بها، لـ”حبيبته”المـنظورة المرتقبـة، والعشيقة التـي يتمنى، فيكتب لهـا ويتغزَّ

'ZأليسارXو ZفتونXو ZأنوارXو ZسعادX بأسماء
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بـَّ

دة المعـالم عـن الحبِّ والعلاقـة لم يـكن يحمـل فهماً وَاضحـاً، ولا فكـرة محـدَّ
بـالجنس الآخر، كـانت مجموعـة خلجات نفس ومـشاعر قـاصة عن تكوين
رات مقتضبة ساذجة، بل مختلـطة ومتداخلة، مع نزعة صورة متكاملة، تصـوُّ
لحقه بالجـوِّ العام الحاكم، ولا يبقيه ه بالآخرين وسـعي لمجاراتهم، وما يُ تشبّـُ
فـاً عن مجموع الـصحب والأقران، فلكلٍّ علاقـاته ومغامراته، مختلفاً أو متخلِّ
سواء الحقيقيـة المحدودة في الـواقع، أو الكبيرة الخـطيرة في المزاعم، ممـا يعيشه
الـشبـاب، يـسبحـون في خيـال الأمـاني ووَهم الآمـال، فيـستنـسخـون صـوَر
المشـاهـير من نجــوم السـينـما وأبطــال الشـاشـة، ويـزعـم كلٌّ لنفـسه قـدراتهم
الخـارقـة عـلى ‘جتــذاب النـسـاء وإغـوائهـن )كما في أدوارهـم التـمثـيليـة!(،
عي سحراً لا يطيق الجنس الآخر مقاوَمته، فلا خيار لهن إلاَّ الeستسلام ويدَّ

له، فتضنيه الملاحقة، وتجعله يشكو رهقاً ويتأفف ضجراً!
كان يريد أن يحاكي أصحابه وينافس رفاقه'

ول^كنه ــ في الوقت نفسه ــ كان يتلمَّس ويستشعر حاجةً أُخرى خفية، لم
يكن قــادراً على فهـم حـقيـقتـها، شيء يـدفعـه في ه^ذا الeتجاه، وآخـر يجتـذبه

إليه من ذلك الموقع، وكأنهما تآمَرا عليه!
لم تكن الـشهــوة الجنـسيـة قـد ‘كـتملـت فيـه، فلا رغبـة حقـيقيــة من ه^ذا
المنطلق تحـدوه، والأنُثى عنده كائن مجهـول مبهَم، مليء بمواقع الحظْر والمنع،
في جـسمهـا بالـستر والغـطاء، وفي الeتـصال بهـا، سواء معـنويـاً عبر الeرتـباط
بصداقـة، أو حسيّـاً في لمس بدنهــا، ه^كذا تلقى من وَالده، مـزيجاً من تـعاليم
الدين وأعراف المجـتمع: لا ينبغي للرجل أن يصافح المرأة أو يلمسها، وكأنها

')Don’t Touch( بضاعة فاخرة أو قابلة للكسر
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كما أنه من المعيب للذكور أن يصاحبوا الإناث ويصادقوهن'
تها فت أجـواء XلبـنانZ وبـيئـته المـنفتحـة من حـدَّ وهي مقـولات وآراء خفَّ
تهـا، ولعلَّها أزرت وأوْدت بها! فها هو غارقٌ بين الصبايا ومع الفتيات، وشدَّ
بل ضيف محبَّب للنساء في صبحـيَّـاتهن وعصرونياتهن، وإن أبقى على حظر
اللمس ومنعه، وحافظ على تجنُّب مصـافحة إحداهن أو الeمساك بيدها مما
يفـعله أصحــابه مـع رفيقــاتهم، إلاَّ أن الأمــر لم يخلُ من مــواقف ‘ستـثنــائيـة
طـريفة، يغلـبه فيها الخجل ويـستولي عـليه الحياء والحـرَج، منها مـا كان حين
‘حتضنـته أمرأة ــ مُكـرهاً ــ وضـمته إلى صـدرها، بل ‘عتـصرته، وراحت تلثم
يه، حتى طبعـت في النهاية قُبـلة على شفتيه، فـعلَت ذلك بشغف، يبدو خدَّ
ة ت وَجهه بيديها لتصرفه عن أيَّ أنه لم يخلُ من شهوة، وهي تمسك برأسه وتثـبّـِ
ل الأمـــر، ثـم ‘سـتــسلـم مـن ذهـــول أو تـــرحـيـب، لم مقـــاومـــة )أبـــداهـــا أوَّ
يتبـين!(:”تؤبـر ألبي يـا XنجيـبZ”' وَسط ضحكـات رفيقـاتها وجـاراتها،
ؤٍ عن طالعها قد أفـرَحها! ذلك حين وَافاها بقراءة صحيحة لفنجانها وتنبّـُ

ن لهن بالإطراء، وهو يهرف بـسِقط الكلام، وكم كان يغويهنَّ بالثناء ويزيِّ
قه فينسج ما تريد صاحبة الفنجان، يحيك لكلِّ وَاحدة ما تتمنى وتشاء، ينمِّ
يختلق ويؤلِّف، ويزعم أن ذلك يأتيه من وَحي وإلهام! فيتلقى الeستحسان:
”بـرافـو علـيك”' فكلُّ ‘مـرأة تـرى نفـسهــا مظلـومـة، لا أحَـد يـدرك طـيبَ
ن جليل تضحياتها. وما فشلها في حياتها ر حميد خِصالها، ويثمِّ سريرتها، ويقدِّ
اد تلاحقهـا، أو سحْرٍ عُـقِد إلاَّ من طالِـعها وسوء حظٍّ يلازمهـا، أو أعين حُـسَّ
لهــا! لا لـشيء آخَــر، فهـي لا تعــاني مـن نقــص في عقلهــا، ولا جـهل وتخلُّف

 ـكُـلَّ تعاسة وشقاء'  ـمنفرداً ـ يستولي عليها، ثم قُبحٍ كفيلٍ بأن يورث ـ
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كــان يجهل الـسـبب، ولا يـملك وَجهـــاً له^ذا الإصار على الفـصل بين
الجنـسين، ولا يحير جـواباً' مـثلما لم يكن يعــرف على وَجه التحـديد دوافعه
وأهـدافه من ه^ذه العلاقات والeرتباطات. ولـو راقب أحَدٌ الوَضع من بعيد
د في أنه محض لهو ولعب، ومجـرد عبث وبطر وأراد الحكـم على الحال، لما تـردَّ

مما كان يحكم كلَّ شيء في حياة ه^ذا الفتى.
ـا لـو رصـده عـارف كـامل وخبـير ضليع، يحـسن قـراءة صوف الـدهـر أمَّ
ومـسيرة الأقـدار، ويجيـد التقـاط أسرار تـدحـرُج عجَلَتهـا، بـبصيرة تـكشِف،
ـنـه من ونور يـزيح الأستار ويجلي غيب الآتي، أو بـعِـلم وخــبرة وحـدس يمـكِّ
فهم الحدث وتحـليله، ثم ‘ستباقه وتوَقُّعه، فلَاحَظ نطاقاً غريباً وجولة عجيبة
ل على قوى الخير لصراع الخير والشر في نفس ه^ذا الفتى ثـم الرجل، وسجَّ
حركة وسَعياً يدور بين الإمهال والeستـدراج من جهة، وبين العناية والرعاية
مـن جهة ثـانيـة' لعََلِم أن قــدَراً ما يـنتظـر XنجيبـاZً في مسـتقبله، وأن عـجَلَة
مات الحدث وترسم الأقدار هنا، في ه^ذه الحركة الغريبة، دارت لِـتـخـطَّ مقدِّ
أسبــاب ذلك القـدَر، دون إكـراه وإرغــام يعـطِّـل أصل الإرادة، والأمــر بين
أمري الجبر والتفويـض، فيفقد المرءُ خطَـر قراره، وتسقط قيمـة ثوابه وعقابه،
بل هي تملي وتخلي السبـيل للفتى تـارة )برفع العنـاية والـرعايـة الخاصـة(، إلى
تٍ ويـسمَح بسقطات ينحطُّ بها درجة، لا يهوي حدود معيَّنة، ما يفسِح لزلاَّ
ل بـالـلطف ماع”و”مفـاكهـة النـسـاء”، ثـم التـدخُّ أعـمق منهـا، فكـان”الـسَّ
للحجب والـردع والمنع في مواقع أُخـرى تنقذه من لَـوث الكبائـر وتنجيه من
خَر، والمقـام المنظـور والمعَدُّ سِمة الفـسق والفجور الـتي لا يطيقهـا الدوْرُ المـدَّ

له، فـيُحال بينه وبين أن يقع في الموبقات ويقترف المهـلِكات' 
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'ZالزيتونةX ر حادثة رحلة وما زالت الحيرة تتملَّك XنجيباZً كلَّما تذكَّ
كــان في عنـفــوان شبــابه وذروة غُلْـمته وشـبـَـقه، حـين وَافق علـى مقترح
أصحـابه القـيام بـرحلــة إلى XبيروتZ للقـاء سمـسار دعـارة يعـرفه أحـدُهم،

يقودهم إلى مومسات يقضون معهن ساعة، وينالون منهن أوْطارهم.
ZمروانX اد أنزلتهم سيارة الأجُـرة في Xساحة البرجZ، حيث التـقاهم القوَّ
و‘صـطحبهم سـيراً على الأقـدام إلى بـنايـة قديـمة تقع في الـشوارع الخلفـية،
أقـرب إلى Xميـناء الحصـنZ، على أطراف XالـزيتـونـةZ، هناك، في قـبـْوِ بنـاية،
فتح XمـروانZ باباً ــ دون أن يـطرقه ــ على مـشغَل، وسأل الفتـيات العاملات
خلف آلات الخياطة عن XالمدامZ؟ فـأجابته غير وَاحدة، مع إشارة بالسبابة:
فوق' فصعـدوا إلى الدور الثـاني، ليدخلـوا شقة فـسيحة رحـبة، تتـوسطها
ت فيهـا مقـاعد صـالة عـاليــة السقف تـوزِّع على حـجرات في محـيطهـا، رُصَّ
خشبيـة ‘ستوت عـليها مجمـوعة من العـاهرات، بثيـات تكشف من مـفاتنهن

ج الفراش المعدِّ للجماع. أكثر مما تستر، بل كُنَّ بقمصان النوم، وتبرُّ
أنـقَـدَ XمروانX ZالمدامZ المبلغ الذي كان قد جمعه من الشباب، وكان كبيراً
مقارنة بالسعر السائد لقضاء ساعة مع مومس، والذي لم يكن يتجاوز خمس
ZمروانX ـد لـيرات في بعض المـواخير ودور البغـاء حينهـا، وذلك مقـابل تعهُّ
والتزامه”ببضـاعة نظيفـة”تخضع لعنايـة طبية وفحوص دوريـة تقي الشباب
ت XالمـدامZ المـال في جـيبهـا، وطـوَتـه في مشـدِّ نهـديهـا من”الـسفلِـس”' دسَّ
الذي بدا أصغر في قياسه من حجـمهما، يضغطهما ويعتصرهما، لينهضا شيئاً
فتــبدو”فتخـاء”يرتفع ثـدياهـا نحو جيـدها، وهمـا المترهلان من فـرط العبث

والeستعمال، ومن فعل العمر وجزاء الأيام.
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ــــا إلى غــرفــة، وبـقي ‘ختــار كـلٌّ مَن راقـت له وأعـجـبـتـه، فــرافقـته وخـفَّ
XنجيبZ يتـزايل، ‘نزوى جانـباً و‘نقبض، وقـد كَلَّ لسانـه و‘نعقد، لا يدري
مـا يقول؟ وكيف يصنع؟ فهـو حيـيٌّ رقيق الوَجه، محتـشم عفيف، ولم يتجاوز
الـسـابعـة عـشر، وه^ذه هي تجــربتـه الأوُلى' دنـت منه XالمـدامZ وأخـذت
لاطفه وتهــدئ من روعه، مـن وَاقع خبرتهـا بـمثل ه^ذه الحـالات، تحــدثه وتُ
بلكنة يونانية أو هي أرمنية، مليئة بالخاء، ثم سألته وكأن المعضلة ليست فيه،

بل في”البضاعة”، وأشارت إلى الأخيرة المتبقية:
مـا عجـبك صـبيــي  )ه^كذا دون ألف ولام(؟
من شو بيشكي XسمَرZ؟ فوت معه  )بالتذكير(

حبيبي، رح تنبسط، هي بيعرف كل شي'
ل^كن XنجيبـاZً بقي صـامتـاً، فeفترضت عـدم ‘قتنـاعه بـ XسمَـرZ النحـيفة
العصلاء، كـأنهـا ممصـوصـة من داء يخـامـرهـا، فنــادت على أُخـرى تــدعى:
XحنانZ، خرجت من إحدى الغـرف، و‘نتصبت في الصالة بقوامها الممتلئ،
اوَين، مـتدانيـين من السِـمَن، وترفـع نهدين أظهـرهما تكشـف عن فخذيـن لفَّ
ـع حتى نـاهـز حلـمتي ثـدييهـا، وقـد غمـر بيـاض جـيْـب ‘نحـسر زيقه وتـوَسَّ
”الـرعبوبـة”نقاط نـمَـش تميـل إلى الشقـرة، علَتْ بيـنها شـامة سـوداء بلغت
عنقهـا' ل^كن كـان يعيبـها أنهـا”كرشـاء”بعـض الشيء، وقـد ضغط ثـوبها

الضيق اللصيق بطنها وخاصتها، وصنع  تموجات وطبقات.
في ه^ذه الأثـناء خـرج XفايـزZ من غـرفته )وهـو الأكبر سنـاً والأكثر خبرة
في المجـمــوعــة، شــاب مـتهـتِّــك، خلـيع لا يعــرف الحـيــاء، وهــو صــاحـب

XمروانZ(، وأخذ بعضد XنجيبZ، وصار يعنفه ويزجره:
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ال؟ )أحـرجتـنا أو أخـزيتـنا، لتنـا، مِنـت ريَّ فـشَّ
ألست رجلًا؟(.

ثم دفـعه إلى إحدى الـغرف دفعاً، وألَحـقَ الفتاة به وأغلق علـيهما الباب!
وشارك XالمدامZ في إطلاق ضحكات رقيعة ‘هتزت لها الصالة.

هـناك، عـندمـا خلا بها، طـلبت إليـه أن يحل عرى ثـوبها مـن جهة الـظهر،
ـة حتى طالتـها يداهـا وخلعته، وأبقت فلم يسـتجب. غالبـت المسكينـة بمشقَّ
على ثيابهـا الداخليـة، لم تكن سليـطة ولا وَقحـة، لذا رقَّت له حـين رأته بكِراً،
رة ـه راق لها! ‘ستلـقت على سريـر كانـت فرْشَتُـه المـتقعِّ وصـارت تُلاطفه، ولعلَّ
تصنـع حفرة تتـوسطه، قـاعدته مـن الزنبرك )شريـط من الفولاذ المـرِن، يقوَّس
ـلَف بشكل ‘سطـوانة، ليورث عند ضغطه نبضاً ودفعاً ذاتياً(، فهل تعمدوا ويُ
ـم بأوضـاع الجماع، فلا يـطيل العملـية ذلـك حتى يفـشل المرتـاد هنـا في التحكُّ
ـفرطِ في ‘ستعمال”البـضاعة”و‘ستهلاكها، أم أنه كـان يعين على حركاته؟ ويُ

ة التي كانت سائدة في تلك الفترة. لست أدري! أو هو حال الأسرَّ
ر الفتى في موضعه، كأنه وَتَـدٌ ضُربِ، وراح يحملق في الجسد الغضِّ تسمَّ

البضِّ المنـسرح أمامه، وقـد أزال الeستلقـاء والeسترخاء قُـبحْ تعرُّجـات بطن
الفتاة، التي لم تتجاوز العشرين بكثير، وأظهرتها منبسطة مستوية'

:ZنجيبX ل^كن”أمراً”غريباً وَقع عندها' رواه
أظلمت الـدنيـا بعيـني، فما عـدت أرى شيـئاً،
ثم شعـرت أن وَالدي ظـهر، وأخـذ بتلابـيبي،
أو قـبــض علـى عـــروة قـمـيــصي مـن خـلف

عنقي، وصار يجرني ليخرجني من الغرفة!
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لم يكن وَالدي، كان شخصاً آخر يشبهه، أكثر
شـبـــابـــاً وقـــــوة، وأمضـى في نـظـــرته وزجـــره
الـصامـت لي! كان يعـرفنـي حقَّ المعرفـة، وكأن
إضبـارتي ــ بجـميع أوراقهـا ــ مفتـوحـة أمـامه،
هـا مـكشـوفـة بـاديـة، لا يعـرف مـا وأسراري كلُّ
مـضى من سـوء فعلي وقـبيـح عملي فحـسب،
بل هو محيط بهابط أفكاري ومنحَـطِّ نيَّـاتي!

فجأة، شعـرت أنني أصبحت مـنقاداً، ولم أعد
أمـلك أمـــري! سُلِـبـت إرادتي، وتـضـــاعفـت
الحالة الـتي بدأت تنتـابني وأنا في الصـالة قبل
دخول الغرفة، ثـم صت أسمع هاتفاً يناديني
ويقرع مسامعي بقـوة، أو هو حوار بين ‘ثنين،
ة ه عن أيَّ ــنزَّ فأمرٌ يصـدر لأحدهم:  يجب أن يُ
ة رذيلـة تدنِّسه نَ من أيَّ ة، ويُحـصَّ وَسـمة أو معرَّ
ثه الزنا ولو وتـعيبه، نريده طاهر الـذيل، لا يلوِّ
ة، فتتلبَّس به صِفة الفسق ويدخل في دنس لمـرَّ

الدعارة ولوث الفجور'
د، كـطفل رأى غولاً أو ساحرة شمـطاء بأسنان سـوداء وشعر شعث متلبّـِ
اء أثيــوبي، أطـلق XنجـيبZ ســاقـيه للــريح' خــرج مـن الغــرفــة، أو كعـــدَّ
و‘خترق الصـالة، ونفـذ من باب الـشقة المـوبوءة، وقـفـز على الـدرج أو طار

فوقه، ولم يتنفس الصعداء إلاَّ عندما صار في الشارع خارج البناية!
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ثم راح يعـدو، لا يلــوي على شيء' ولم يكفَّ ويتـوقف إلاَّ بعـد حين،
فكـأنه”‘كتـشف”أن ليـس هنـاك مَـن يطلـبه ويطـارده! ل^كنه مـا ‘ستقـر ولا
هـدَأ، حتى عـزم على تـرك رفاقه، والعـودة إلى XفـالوغـاZ وَحيـداً، ولا طاب
ر أن لا ينتظرهم، إما دفعاً للحرَج، وما كان سيلقاه نفساً وأمن سرباً حتى قـرَّ
من ألـسِنتهم جزاء فعلته، أو خـوفاً وهرباً من معـاودة ضغوط كانت سترغمه
ل الهزيمة والرجوع إلى وكَره.. واللجَأ إلى”وَطنه”! على ما فـرَّ منه، ففضَّ

تُـرى مَن الـذي تـــراءى للفتى وأصَّ أن لا يقع في الـزنـا؟ مـا الـذي دفعه
للخروج والهـرب به^ذا الشكـل الذي لا يتـناسب مـع طبعه الجسـور المقدام
ثه ويزجره ـشار إليه بين أقرانه؟ مَن كان يحدِّ الذي طالما ميَّـزه وأفرده، فصـار يُ
ويعنفه، حتى أخذ بتلابيبه وأخرجه؟ مَن ألهمه العودة وعدم الeنتظار، وهيَّأ
له الأسباب في سيارة عمـومية )سرفيس( حاضرة في المـوقف؟ ينادي سائقها
،Z190 مرسيدسX فما أن ‘ستقلَّها وهي ،ZبحمدونX على راكب وَاحدٍ بـاقٍ إلى
حتى ‘نطلقـت، وقد جاء مقعـده إلى جوار النافـذة المفتوحـة، فراح يستقبل
،Zمستديرة الصيادX بعد الخلاص من زحام ،ZالحدَثX بوَجهه نسائم الجبل في
تجفف عــرَق XبيروتZ وتــزيل عـار XالــزيتـونـةZ. وكـان ســائق الــسيــارة من
التهـذيـب واللبـاقـة، مـا يجعلـه يفتح بـابه ويـنحنـي ليـبصـق في الطـريق، فلا
يـرسلها مـن الشبـاك فتتـطايـر ويصـيب رذاذها مَـن خَلْفه! وكان يـدلي بذراعه
الـيسرى خـارج نافـذته، حـاسراً أردانه، كـاشفـاً عن وَشـم ‘ختط في سـاعده،
‘قتبـس من تعـريب Xأحمـد راميZ لـ Xربـاعيـات الخيـامZ:”القلب قـد أضنـاه
عـشق الجمال”، كـما طبـع على مـؤخـرة سيــارته وغطـاء صنـدوقهــا الخلفي:

”يصطفلو”، أي”لا شأن لي بهم”، أو”فليذهبوا إلى الجحيم”!'
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كان لـ XنجيبZ ملَـكٌ يحرسه وعناية تحـوطه ويدٌ ترعاه، وكأن قدَراً وحدَثاً
ة والـطهارة، ولا يطيق أكثر ينتظـره، ‘دَّخر له دوراً يتطلَّـب ه^ذا الحدَّ من العفَّ
مـن”اللَّمَم”وتلك الدرجـة التي كان عليهـا من اللوث! فتـتـدخل يدُ الغيب
لتردعه، وتـنشط ملائكـة الحفظ لتـمنعه، تمامـاً كما أخلَت له هنـاك وأفسحت

لإرادته، وجعلته”يتشيطن”ما شاء له الهوى وغلبته الغفلة؟!
تـتـفهمُّ ما يـستشعــره الفتى من منـاطق فراغ في نفـسه وشخصيـته، تدفعه
إلى ه^ذه الأجـواء، وكـأن”الـرجـولـة”لا تكـتمـل حتى يـرتبـط بفتـاة ويقـيم
ي سقف سـاعـة الـسهـر علاقـات ويخـوض مغـامـرات، يجمع ذلـك إلى تحـدِّ
خارج البيـت، والتدخين في الخفـاء! ما يجعل البـاحث والمحقِّق يخلـص هنا،
د لـهْـوٍ وعبـَث، وشـيطنـة على طـريقة في فهم تلـك الحالـة وتحليـلها، أنهـا مجرَّ

Xأبي ماضيZ:”ولـَكَم تشيطن كي يقول الناس عنه تشيطنا”.
وما زال يفعل، حتى الآن! وها هو يعود، ليعيش العبث ذاته، بعد نـيِّـف
وأربعـة عقود! يعـود إلى XفالـوغاZ، بكل مـا تعنيـه له' إنما في الشتـاء، شتاء

الفصول منها، وشتاء الحياة من عمره.
قـة، وبـسـاتـينهــا النـضرة، تــرى كيف سـتكـون حــدائقهـا المـدرَّجــة المعلَّ
ة في ـانة الشهيّـَ ورياضها الغنَّاء في شتائها القاسي؟ وهي المتألقة بفاكهتها الريَّ
الصـيف؟ التي كـانت تـنتخب لهـا ملـكات جــمـال في مـوسم كلٍّ منـها، ولا
سيما بعد قطاف الـكـرَز، وجني التفاح )لا الخـوخ والكمثرى وبقية الفواكه،
ــة محصـولهـا وعـدم شهـرتهـا بهــا، أم لغير سـبب؟(، ومـا كـان لا تـدري، أ لقِلَّ
XنجيبZ يـدرك موسـم العنب الـذي يـحلُّ في الجبل مـتأخـراً، فيتـعارض مع

أوان العودة إلى بلَده، والeستعداد للعام الدراسي الجديد.
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ولم يكن دفء الـصيف يعنـي الفاكهـة فحسب، بل يـدفع لتـنبض وتخفق
أجراس كنائـسها بعد خرَس، ويعلو منها قرْعٌ يسمع القاصي رجْعَـه وصداه،
وكان الفتى ممن يتَّخذ وأتـرابه حبل الناقوس أُلعوبـة، يتسلَّمونه من بعضهم،
رجه ه، فيرفعه نحو بُ ه عنـد جرِّ ويتناوبون على دقِّه، يـتهادى أحدهم مع شَدِّ
العالي، ثم يعود فيرجع إلى قراره في فنـاء الكنيسة )1( ' والأعين منهم على

خُود أخذن زينتهن، كما سَـبـَيْن قلوب الناظرين! فيترنم:
”أيُّ الضرب يؤلمك، ضرب النواقيس أم ضرب النوى قيسي”؟

ودبيب شيخ درزي مـوغل في الغمـوض والبـاطنيـة، أنهى العقـد الثـامن
ودخل في الـتاسع من عمـره، دون أن تأخذ الأمـراض من صحته شيـئاً، فهو
يقتات مـن زرعه، ويشرب من ضرع معـزته، ويحرث ويـقلِّب بستـانه الصغير
ار' لا يـشكو إلاَّ حـدبة في ظهـره، داراها بنفسـه، لا يستعـين بأجـير ولا جرَّ

أ عليها. از وعالجها بعصاً يتوكَّ بعكَّ
ZالعنـداريXو ZالأعــورX منــذ القـرن الخـامـس عــشر دروز، من أُسر ZفـالـوغــاX 1( سكـان(
ZالـزغـزغيX :ثم لجـأت إليهـا بعـد ذلك عـائلات مـارونيـة من الـشمال، أشهـرهـا ،ZالحلـبيXو
Zأم ميفونX من ZالراميXو ،ZالعاقـورةXو ZإهدنX من ZسعادةXو ،ZجـبيلX من بلاد ZغانمXو
في XجبيلZ أيـضاً. وفي عهد XاللمـعيينZ وَفدت إلى XفـالوغاZ عـدة عائلات مسـيحية أُخرى،
،Zجوار الحوزX من ZشمعـونXو ،ZبـسكنتاX من ZبصيبصXو ،ZالمسقـىX من ZأبـوجودةX منها
وXالأشقرZ من Xبيـت شبابZ، وهنـاك عدد من العـائلات الأرثوذكـسية والكـاثولكيـة وَفدت

.ZحدادXو ،ZشبيبXو ،ZعبدوXو ،ZالحاجX منها أُسر ،ZفالوغاX إلى
وقـد أقامـت ه^ذه العائـلات ــ على ‘ختلافهـا ــ معابـدها الـدينيـة، ومنهـا خلوة للـموحـدين
الـدروز يعـود تـاريخهــا إلى عهـد XاللمـعينZ منـذ 1700م. وهنـاك عـدد مـن الكنـائس قـديمـة
العهد، تعـود إلى القرن التاسع عـشر، أقدمها كنـيسة XالسيـدةZ بنيت عام 1847، وبنت أُسرة
XالراميZ في عـام 1867 كنيـسة Xمـار إلياسZ، كـما بنت بقيـة الأسُر المسيـحية الأخُـرى كنيـسة

Xمار جرجسZ عام 1947.
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ل بـلوغـه! حتى وقــد أعفى شاربـه ووَفَّره، فـكأنـه لم يأخـذ منه مـذ طـرَّ أوَّ
دا، مـا رسم تحت أنـفه الكبير نَـصْلَـي خنجـرين أو فتَله فـعُـكِف طرفـاه وجُـعِّ
ت المـــوْسى لحيته بـإتقـان، وخـلَّفت ذقنـاً نـاعمـة ملسـاء، ـتَـين، بـينما جَـزَّ مُـدْيَ
ق، وتأخـذ منه كلَّ كخدِّ ‘مـرأة غيداء، لـولا تجاعيـد تضنـي ــ ولا شك ــ الحلاَّ

الجهد والوقت حذر أن يجرح ويسيل الدم'
هـا هـو يـدلـف على هـونه، في XالخلـواتZ بـ”شرواله”، يـرخي”جـرابـاً”
ZالقــرامـطــةX ـفــاً بــأسرار تقــودك إلـى متــاهــات ل بين ســاقـيه، مـتلحِّ يـتهــدَّ
وXالحشـاشينZ، فـ Xالمعـز لـدين الله الفـاطمـيZ وXنشـتكينZ )1(، وكلِّ عـامل
ه كُـتَّــابُ البلاط صورته وسيرته، ناصح، أو غـامض مريـب، أو حُـرٍّ ثائـر شوَّ

فدخل التاريخ ــ كما عاش ــ مضطَهداً مقهوراً'
ها هو سليله وخلَفه ووَارثه المزعـوم، بل المسكون بالريب، يستشعر تراثاً
حـلَّ فيه و”تقمَّصه”، ويتهيأ لطَوْر جديـد سينتقل إليه ويعيشه عبر تناسخه
زاً مـستنفـراً، يحسـب الدنـيا في”نـسخة”قـادمة وحـياة مقـبلة، ويـمضي متـحـفِّ
ن كلَّها تـتحينَّ القضـاء عليه، وتتـآمر لـتسلبه قـليل ما عـنده! فيغـرق في التلوُّ
والتظاهر حتى لا تعرف له عقيدة، ولا تقف له على رأي، ولا تعهده ملتزماً

بموقف، كلُّ ذلك سعيٌ وتكلُّف والتماسٌ لما يدرأ عنه الأخطار'
)1( هــو Xمحمــد بن إسـماعيلZ المعـروف بـ XالــدرزيZ )411 هـ /1020 م(، من أصل فـارسي،
ZإيرانX بـ ZزوزنX من أهـالي Zحمـزة بن علي الـزوزنيX مع ZمصرX قـدم ،ZنـشتكينX ويـعرف بـ
،ZالحاكمX ثم ‘رتدَّ وأعلن أُلـوهية ،Zالحاكم بـأمر اللهX زمن الدولـة الفاطمية، ودخـل في خدمة
وأسقط الوَاجبات ودخل في التهـتك والإباحيات! ويقال إنه زعيـم المذهب الدرزي الباطني
ومـؤسـسـه الحقيقـي. ول^كن XالـدروزZ يعـتبرونه زنـديقـاً ومحـرفــاً للحقـائق، ويــرفضـون ه^ذا

.Zدون الeسم، ويفضلون أن يُطلق عليهم: Xالموَحِّ
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ـق والـتبـطُّن، وطــالبـته بحـقيقـة فــإذا ‘ستـنكــرتَ ه^ذا الغمــوض والتــأبُّ
مُعتقـده، وسُـقت له ‘نتفـاء بوَاعث”الـتـقيَّـة”وزوال عِللهـا وسقوط أسبـابها،
ـتر الخطـاب فيه و‘نقطـع، ولا سيما عن سخر مـن سذاجـة طرحك، وكـيف بُ
ـتـه قـويـة، بعـد أن أثـبت التجـربــة والتـاريـخ' ولعمــري، كم عـادت حـجَّ

ه! ”التكفيريون”بإرهابهم ووَحشيتهم إصابة حذره، وصدق ظـنّـِ
وبعد، فـإن البلدة تتـدفق على مـدار العام وتـرفل بالمـاء و”الصحة”)1(،
وتـزهـو بـالـشبـاب والعــافيـة، ومــا زالت XعفــاكZِ )2(، وXأُم سركيـسZ الـتي
تتخطى المئة، ترصـد حركة الحي من شرفتهـا، وهي لا تعرف من ضغط الدم

والسكر والدهون الثلاثية شيئاً، ولا تعاني إلاَّ ضعفاً في الذاكرة.
)1( تعتـبر XفالـوغاZ مــن أغنى منـاطق XلبنـانZ بالمـياه، ويـقال أنَّ جـبالهـا تنطــوي على أكبر
ـه! حتى أن ‘سمـها، وهـو لفظـة سريانـية خزان جـوفي للميـاه العـذبـة في الـشرق الأوسط كلِّ
.Zنهر الموتX ن تعني المقسم أو الموزع، قـد يعود إلى موقعها على كتـف مجرى المياه الذي يكوِّ

وفيها من الينابيع:
1 ــ Xعين السيدةZ الذي توصف مياهه لعُسر الهضم وفقر الدم.

2 ــ Xعين الفوارةZ وهو مقصد لأهالي البلدة والمنطقة والبيروتيين كافة.
3 ــ Xعـين الصحـةZ وهـو الأشهـر الـذي ‘ستـثمـرت ميـاهـه، وكـانـت الأوُلى الـتي جـرى

تسويقها في عبوات، وهي تـوزَّع اليوم في مختلف البلاد العربية.

4 ــ XالشرشارةZ، ويقال أن مياهه نافعة للأمراض الجلدية.
ر ــ كلـما ‘ستحـسـنت شـيئـاً ووَافقـت عليه ــ )2( من صـديقـات عـائلـة XنجـيبZ، كــانت تكــرِّ
لفـظة”عـفاك”، أي: مــرحى! فتعلَّق بهـا اللفظ لقَـباً ولحـق بها وصـار فيهـا علَماً. وكــان الفتى
ل الطـريق الـذي يفــضي إلى بيـتهم ـعـد، إذا سلكـت أوَّ وإخـوته يـرمقـونهـا ويـرصـدونهــا من بُ
حصراً، فـينادون أُمهم ويبلغونها أن جاءتك >عفاك<. فـإذا ‘ستقرت بها الجلسة في الصالون أو
الشرفـة، كانـوا يبحثـون عن مـواضع الeلتـقـاء والأخبـار التي تـوافقـها، يـسردونها في محـضرها،
لتُلحِق قولهم بعبارتها الشهيرة:”عفاك”! وما كانوا يعرفون لها ‘سماً غير ه^ذا، حتى أنه لما عاد
ة بعـد الحرب، وصـار يتـفقـد صحبه ومعـارفه في البـلدة، سـأل عنهـا بلَـقَـبـها ل مـرَّ XنجيبZ أوَّ

ه^ذا، فلم يتعرَّف عليها أحد بطبيعة الحال!
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ة على الذبول، متمردة عجباً للمرأة هنا، لا تهرم ولا تشيخ، وتمضي عصيّـَ
على العجز' مـأنوسـة بمسـاحيقهـا، التـي تستعـملها لـتؤدِّي حقَّ المـناسـبة
د أن تثـبت للآخرين حيازتها، ول^كن وتكمل من هنـدامها فحسب، أو لمجرَّ
ة بأنـاقتهـا، تخطـر بحُليـها الـرخيـصة، وأثـواب غريـبة في لهـا! مزهـوَّ لا لـتجمِّ

ألوانها وطراز تفصيلها، يبدو أنها ما زالت تحتفظ بها منذ السبعينات!
وها هو XنجيبZ يعود إلى المرأة، تراه يتحين تناولها والتعرض لها، ويصرُّ
أن تبقى مادة بحثـه وكتابـته، وكأنها النطـاق الذي يستـقطب بـوْصلته، ويدير

د وُجهته!  المؤشر والعقرب الممغنط فيها، فيحدِّ
هـنا، في XفـالوغـاZ عرف المـرأة أول ما عـرفها، و‘نـكشف له سرُّهـا الكبير
وشـأنهــا الخطـير، ثم بـان له ــ بـالتــدريج ــ كيف يجـتمع الـسـخف والتفـاهـة،
بالخطر والأهمية، ويلتـقي الشرُّ والسوء، بالضرورة والحاجـة، ويقترن الحـسن
والجمال، بــالقبح والـبشـاعـة، ويتـداخَلا!' مــا أعجب ه^ذا الكـائن الـذي
يـشبه الإنسان في كـلِّ شيء، حتى يلتبس أمـره على أغلب البـشر، فيظنه منه
ويحسبه عليه! وكان XنجيبZ يراه ــ بعد أن نضجت أفكاره و‘ختمرت رؤاه ــ
اه هجـيـنــاً، ‘سـتُـل نــصفه مـن الجــان، مـن مــارج مـن نـــار، أسجـــر له وســوَّ
ر' مزيج عطر الشيطـان، وقد خُلط بعضه بصلصـال من حمأ مسنون مـصوَّ
ونضْح، مِـسك أذفر، فـتـيت العنبر يضـوع على مجـمر، ثم نبـيـذ معتَّـق، دارته
س، الخوابي حتى ما عـادت تطيق، فسُكب في أقداح، ودار بين ندامى وجُلاَّ
هم طـائفٌ وسكَـنـَهم، وصـار يسري فيهـم مَسرى الدمـاء في العروق' فمسَّ
كـائن غريـب، جُلُّ شأنه الإسكـار وفعله التهـويد، وبـثُّ الغفلة ونـشْر اللهو

والعبث، وصف الفكر عن الحقائق إلى الأوهام والأكاذيب!
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ولـعلَّ من أسبـاب عـشقه XفـالـوغـاZ، ذكـريـات علاقته بــالأنُثى وتـواصله
معها، فهنا بلغ الفتى الحلُم و‘كتمل رجلًا، وهنا كان يجد الفسحة من ‘نغلاق
بلاده، فلا هي قرية تـدرُج على سجيتها وتلقائيـتها في التواصل بين الجنسين،

رة من ه^ذه القيود' رة حديثة، منفتحة ومتحرِّ ولا مدينة متطوِّ
عاد إليها في الستين ليكتشف أنه ما زال طفلًا!

، هنـا ب بهنَِّ ث الـفتيـات ويسـامـرُهن، ويكـتب لهن ويـشبّـِ هنـا كـان يحـدِّ
ق بين أرواحهن تعـرَّف عليهـن وكشف حقـيقتهن، أو حـسب أنه فعل، فـفـرَّ
الشيطانية وأجسامهن الـرائعة البديعة، أو قُل هنا ‘ختلط عليه الأمر فأُغوِي

و‘ستُنزِف، وسَكِر من جمالهن وثمِل!
عرف جمال النـساء وروْعة تكوينهن، ففتن بقـوامِهن، وما زال مفتوناً إلى
حدِّ الهوَس، لا يغادر أُنثى تخطر أمامه، أو يرمق وَاحدة تعبر من بعيد، حتى
مُ سهماً! ويحلِّق في تقاطيعهـا ما شاء شيطانه يـقتنصها بنظره فيحـدق كأنه يقوِّ
ـبقــي على الداخلـية ـد! يُ وأبـدع خيـاله: يجرِّدهـا من ثـيابهـا على رُود بل رُوَيْ
ق، لا ينبغي التفريط فيه كيفما ‘تفق، وكان يرى )فهي عنده موقع جمال وتذوُّ
العُـريَ الجـنسي الـذي يتـداوله المـراهقـون في الصـوَر الإبـاحيـة،”حيـوانيـة”
ز(، فـإذا أعجبه مـا ‘صطــادت عينــاه الآثمتـان، وهمجيـة تبعــث على التـقـزُّ
‘نتقل إلى نـزع ثيابهـا عنها، وهـو أيضاً عنـده على خطوَات وطقـوس، قطعة
يهــا شيئـاً فـشيئــاً، حتى يـستـوفي حقَّ كلِّ جـزء، ولا يغـادره إلاَّ فـقطعـة، يعـرِّ

منتشياً! وكان الصيف بخفيف ثيابه، والعصر بصيحات أزيائه، يعينانه على
آفته. وقـد ضحك مـرةً وقهقه حين تـداوَل أصحابـه خبراً عن صنع”نـظارة”

تخترق ثياب النساء وتعريهن، فقال: أنا أفعل ه^ذا، دون نظارة!
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هنا صـار يقرأ في المـرأة صفحة جـديدة لم يعـرفها من قـبل، فيعجب كيف
غـابت عـنه ه^ذه التـفـاصيل، وهـو قـريب منهـا، بل كـان في بـعض الأحيـان

لصيقاً بها، ويذهل من خفاياها وأسرار الجمال فيها:
لعمـري، أكُـلُّ ه^ذا منطَـوٍ في ه^ذا المخلـوق؟
مخبــوء ومكـتنــز في ه^ذا الكـائـن العجـيب'
كيف غـابت عني فـأغفلتـها؟ كيف لم يـؤثر فيَّ

سحرها ويعمل”إكسيرها”من قبل؟!
حقاً همـا نعمتان مجهـولتان: الصـحة والأمان،
ولكـني ســأُضيف إلـيهما ثـالثـة: المـرأة! فلـربما
نعمت بهـا ونهلت و‘غـترفت منهـا، وأنت ــ في

وَاقعك ــ تجهلها!
في تلك الـربـوع الجـميلـة، والأجــواء العفـويـة الإرتجــاليـة، الـبعيــدة عن
التكلف والـتصنُّع، ما كـان XنجيبZ يوفِّـر فرصة لمحـادثة ‘مرأة وإسـماعها ما
يحسِن من غزل، وبثِّها ما يدغدغ كلَّ خلية في جسمها الرقيق وينعش عقلها
راً، فتعلق بكلِّ رسل الألقاب عـليهن مدحاً وتندُّ الـوَاهي السخيف' وكان يُ

وَاحدة ما تتنابز به النسوة، أو تباهي وتفاخر!
حتـى أن إحــداهـنَّ كــانـت تـــرسل في طلـبه إذا ‘جـتـمعـت وأتــرابهــا في
”عصرونـية”تقيمهـا في شرفة منـزلها، ليـؤنس جلسـتهن ويضفي عليـها بهجة
ة التشبـيب والغزل، وبعـض المزح و”التلـطيش” الشعـر ومتعة الأدب، ولـذَّ
والهزَل، تـستعين بـه على جارتهـا في النيل مـنهن ونبـزهن، أو التـعليق بطُـرفة

رسل كُنية. كثيراً ما كانت تلصق بإحداهن عنواناً وتُ
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ن الأمر منه هنا، في XفالوغاZ، هتف في نفسه وسكن في خاطره، حتى تمكَّ
ل موقفه الأخطر تجاه دنيا الفن حقيقة أثَّرت في فكره وفلسفته وكتاباته، وسجَّ
والجمال )العـالم الذي يشتغل به ويعـالج مباحثه(، وأعلن النهـاية من إعجابه
وفتـونه: المرأة أجمـل ما خلق الله!' ودونهـا كلُّ ما أبـدعت الـطبيعـة وأتقنت:
الجبـال بـزهـو قـممهـا وروعـة سفـوحهـا، الـسهــول ببهجـة مـروجهـا وطلاقـة
نسـائمهـا، البحـار بـرحـابـة آفـاقهـا وسحـر أمـواجهـا، ثـم العجماوات بـروعـة
تكـوينـها وبـديع فَـطْرهـا، من إبل راقـصات، وظـباء آبـزات، وطير صـافَّات،
وأفـراس صـافنـات' ممـا كـان يـأنـس به ويلتـذ، ويقضي في تـأمله أو ممـارسته
ماع، الـذي سـاعـات، وكـذا الحـال مع صنـاعـات الفن والجـمال، ولا سيما الـسَّ

كان مولَعاً به' لكُلٍّ جماله وروعته، ل^كنها كلها دون المرأة.
وهـا هو يعـود لموطن المـرأة عنده، لا يـدري ــ في الحقيقـة ــ ما يحـدوه، وهو

ة' ل^كن هيهات! عي الشبع من ه^ذا الجمال والفراغ من ه^ذه اللذَّ يدَّ
كــان يــسـتجلي ويـتــســاءل، بــشــوق الـبــاحـث ولهفـــة العـــاشق، وعـمق
الفيلـسـوف الـذي لا يـسمح لـشـاردة ووَاردة من ظـواهــر الطـبيعـة ومـراحل
الحركة في ه^ذه الحياة، بـآفاقها الخارجيـة والأخُرى الداخلية الـنفسية، أن تمرَّ
دون أن يقفَ على مرجعهـا ومآلها: لماذا سنحت ه^ذه الفكرة وتداعت تلك
الخاطـرة؟ من أيـن تأتي الهـواجس والأوهـام؟ أين الـصواب في حـركة الـذهن

وأين الخطأ' ويعود ليتساءل عن محبوبته:
مــاذا تــراهــا تفعل XفــالــوغــاZ إذا ‘شتــدَّ البرد
عليهــا، وكسـاهـا الـشتـاء بـثلجه؟ أين تـذهب

عصافيرها وكيف تحتمي من صقيعه؟
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أعـرف خمــائل الــوَرد جيـداً، ولا سـيما بـسـطـة
ـة بيتنـا المتعـالي على الـقُرنفل الـتي تفترش صُفَّ
البلـدة والمـشرف عليهـا، وهي رُحبـة تمتـدُّ بعـد
ر، الإفـريـز الملاصق للـبنـاء، كفِنـاء غـير مُسـوَّ
طُـوارٌ تتوسـطه جُنينـة صغيرة يـزهو بهـا الوَرد،
تحيط به أروِقة، فيهـا مقاعد تخـدم جلسة تطلُّ
ـعاً ومعهداً على البلدة من علو، أرى فيها مرْبَ
قلَّ نــظيره علـى ه^ذه البــسيـطـة، ولا إغـراق،
أليست حبيبتي؟!.. كانت الوُرود التي تكتب
لهــا الـنجــاة، تـنـكفـئ وتـضـمُــر في الــسـيقــان
وتكمن، بeنتظـار الربيع لتخرج مع دفئه برعماً
جـديـداً' وأعـرف أشجـار الكَـرَز بـأغصـانهـا
مرة، أو الـزرقة المحتقـنة، ما التي تميـل إلى السُّ
بهــا إلى غرور لـون البـنفسـج، الذي يـرمز يـقرِّ
إلـى الأسْر والeفـتـتـــان بـــالجـمال، والــشعـــور
بـالغنى والعمق، والذهاب في التبجيل الملكي
والـتعـظـيم الخــرافي )في عـصــور الملـكيــة الـتي
ـى كقـدَر إلهي، لا ملَـكــيَّـات الـيوم كانـت تُتلقَّ
ب والمــزج الــذي يجـمع المـبتــذلـــة!(، ثم الـتركُّ
Zبـيرم التـونـسيX الحـزن والـزهـــو، حتى كـتب

لزهْرهِ  بالعامية، رائعته”ليه يا بنفسج”:
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لـيه يــا بـنفــسج بـتـبهِج وانـت زهــر حــزيـن؟
والعـين تـِتــــابعـكْ وطــبعَـك محـتـــشـم ورزيـن
حُـسـنك في كـــونك، بلِـــونك، تـبهِـج المقهــور
اللـي يــضـيره، ضـمـيره، بــــالــظـلام مغـمــــور
حـطّــوك خميلَــة، جميلـة، فـوق صُــدور الغِـيـد
تــسـمع وتــسَرق يـــا أزرق، همــســـة الـتـنهـيـــد

نعـم، كان يعـرف ه^ذه، ويعرف الـتفاح والكـمثرى الـرصينتـين، وشجرة
ة عن غصـنها ذي النتـوءات والتجاعـيد الصغيرة، الخـوخ التي سأل وَالـده مرَّ
فعجب من دِقَّـة ملاحظته، وهـو ‘بن ثلاث عشرة سنـة، فرمقه بـنظرة أمل أن
ال وذهنـه الوقَّاد الـذي لا يطيق المرور يفلح ه^ذا الصـبي الألمعي بفكره الجـوَّ
على شيء دون تـوقُّف وبحـث، ثم ‘كـتشـاف و‘نتـزاع، فكـأنهـا بـوادر نبـوغ
وعبقـريـة، وجـذور فكـر وفلـسفــة، ه^كذا يـأخــذ الحبُّ الآبــاء في أبنــائهم،
ويغمــرهم، فيـخلطـون بين الـوقـائع والأمـاني!' وكــان يصحـبه )دون بقيـة
إخـوته الغارقـين في النوم( في جـولتـه الصـباحيـة المبكــرة إلى أقاصي البـستان
المترامي الأطراف، يرافقهما البستاني، وكلـبة الحراسة XفلوراZ، وكانت من نوع
XلابرادوZ وهـي سلالة شعبيـة مفعمة بـالطاقـة والنباهـة، تعدو فتـسبقهم، ثم
بـت و‘حتفت بهم، وإذا متهـم أمامهـا رحَّ تعـود فـتـتأخـر عنهم، وكـأنها إذا قـدَّ
مـتهم حمتهم وردَّت عنهم! والبستاني يستعـرض نشاطه ويباهي بإنتاجه، تقدَّ
وكـان قد وُظّـِف حديـثاً في ه^ذا المـوسم بعـد كشف سرقـات سَلَفـه! ويتلقى
تعلـيمات إزالـة الخـمط والـعِضـاء مـن بين الأشجـار، واللـبلاب يلتـف على

سيقانها، ويفترش أحواض سَقْيها'
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بـَّ

ة غياب البخور وغُربته، وجهْـلَ أهلَ البلدة به، والبخور في هنا عرف علَّ
بلاده طـقـسٌ تلتزمه البيوت ولا تفارقه، ولا سيما في المناسبات، أو إذا تهيَّـأت
لeستـقبـــال ضيـف، ولا تتـخلَّف عـنه بعــد كـل وَجبــة قلي أو شــواء، تــدور
المجمـرة )المبخر( في الأنحـاء، تنفي الدفَـر وما علق من زخمـة اللحم وسهَك
الـسمك، وتنـشر في آفاقـه ذكيَّ رائحته' وفي لـيالي الأربعـاء من كلِّ أُسـبوع
”و”الحـرمل”، يطـرد الشـياطين ويـستجلب يضـوع ممزوجـاً بأدخنـة”الشبِّ

الملائكة والأرواح الطيبة!
أمـا هنـا، فيغلـب الطـيُّــون والحبق )الـريحان( والـزعتر البري، تـأتي غيـمة
مـن ضباب )يطلقون عليه:”غطَـيْطَه”(، سديم يغشى الأرض، دون طِلَل،
يـدغـدغ البـدن والـروح معـاً، يتـــولى ‘ستنهـاض مكنـونـات ه^ذه الـريـاحين
، ما والأعـشاب، لـتسري في الأفُق وتـسطع، فـتبعث في الأرواح، بعـد المشـامِّ
ينعـشهـا، فـإن عجـزت، جـاء الـصنـوبـر، في رُخـاء تهـب بلين ووَداعـة، تحمل
عبـَـقه وذكيَّ عُرفه، ممزوجاً بما يتصاعد من مراجل تسخين المياه التي ‘تخذت
ل بتعطير وتلـطيف الأجواء، فـيـفعم البيت من حـطبه وَقوداً!' كـانت تتكـفَّ
بـالأريج، ويكفـي أن تفتح النـوافذ لـيدفـع النسـيمُ السـتائـر ويزيحهـا جانـباً،

ويلعب في الأرجاء كما يشاء، يحمل كلَّ ه^ذا بلا مؤونة ولا عناء.
رباه كم هو مغرمٌ مهووس به^ذه البلدة!'

إنه يـرى كـلَّ شيء فيهــا جميــلًا، حتى مـا يـتصـاعــد من مــداخن المـواقـد
ـانات المـياه! وكـان بعضهـا )التي أهمل أصحـابها تـسليـكها وتـنظيـفها( وسخَّ
يبعث سخاماً يتـطاير، فيفسد ويلوِّث مـا نُـشر من غسيل الثياب وعُلِّق على

الأسطح وفي العراء طلباً للجفاف' يراه حَسناً جميلًا!
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كان XنجيبZ يـستحضر ه^ذه المشاهـد وغيرها، ويستـذكر الأجواء التي
يحبُّ من ه^ذه البلدة، ولا يغفل دوْرها في تـكوين شخصيته وفعلها في خلْق

توَجهاته الأدبية والثقافية، ولا سيما المنفتحة، فدان لها و‘متن'
ول^كن، وللحقيقة، لـيست ه^ذه هي الأجواء التي يـصبو إليها، ولا هي
ـاه، ولا سيـما الآن، في ه^ذه الفترة على ذلك الحـدِّ الــذي يتـطلَّع إلـيه ويتـمنّـَ
المتقدمة والمـرحلة المتطورة من حيـاته، فلا صالونات ثقافيـة هنا ولا منتديات
فكرية ولا محافل أدبية، لا حوارات ولا سجالات، لا محركات تذكي البحث
،ZفـالوغاX ولا محـفزات تتشـعب به وتتفرع' فـليس ه^ذا إذن ما يجـتذبه إلى

قاً بها. ولا هو ما يعجبه فيها، ويجعله متعلِّ
ى ــنـقِّب عن كـنز مـفقود، ويـتحرَّ إنه اليـوم يبحث عـن شيء آخر فـيها، يُ
ضالَّـةً يحسـب أنها تجـتذبـه إلى ه^ذه الأرض، ويفـتِّـش عـن سرِّ تعلُّقه به^ذه
البقعـة، وإكـسير الغـرام الـذي ألقـاه في هـوى ه^ذه الفـاتنـة' وهـو بعـد لا
يمـلك له^ذا الـكنــز الـــدفين خــارطــة، ولا يحـمل علـى وُجــوده دلـيـلًا، إلاَّ
أحـاسيـس يثق بهـا، ومشـاعر يـركن إليهـا، وحدْسـاً أو ظنـاً يعتـمد أو يـراهن
علـيه، لم يخنه مـرة ولا خـيَّـبه. من هنـا تراه يحـقق ويسـتطلع ويـستكـشف، كما
ر والـتأمـل، مرتــاضٌ ــ علىيفعل تجريبيٌّ قابع في معمله ومخـتبره، وفيزيائي غارق في معادلاته وحساباته وتـطبيقـاته' ه^ذا”إنـساني”مـستغـرق في التـدبُّ
طـريقـته ــ ينـتظـر إلهـامـاً، مُـسترخ يـرتـقَّب”وَحيـاً”! لم لا؟ وفـيض الله مـدرارٌ
متــدفِّـقٌ لا يكفُّ سـاعـة ولا ينـقطـع لحظـة، عـامٌّ شـامــل، حتى أوْحـى إلى
النحـل وإلى السماء وإلى الأرض، إذن سـيأتيه وَحيٌ يدلُّـه، وسيتلقى إلهاماً

يرشده، وسيدركه لُطفٌ يخرجه من حيرته.
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إنه يريد ــ في مغامرته الجـديدة ــ أن يعيش مع البلدة ويندمج في أجوائها،
يبحث عن مغاوِر وكهـوف في جبالها، ومعـادن ومناجم في سفـوحها، وحتى
ـل إلى مكامنـها ويكتـشف خـفايـاها، أحـراج وغياض بكْـرٍ في وِديانهـا، يتوغَّ
ومـن ثمَّ يـسـتنـطقهــا فتحـاوره وتُـسِر له بـالإجـابـة بهــدوء، بعيـداً عـن القلق

والأرق، والإلحاح في الeستفهام وطلب الجواب'
ـر مـاذا تـريـد ه^ذه المـسـيحيـة الـدرزيــة من مـسلم مــؤمن”قـد كــان شمَّ
اسZ؟ تدعوه للصلاة ثيـابه، حتى وَقـفَـت له بباب المسجـد”كما يقول Xأبونـوَّ
إلى نفـسهــا بلطــائف الحيل، وتـراوده وتجتـذبه بغــرائب المكـائـــد، حتى فتن
الرجل وشـغف، وهو الكهل الوقور؟ ما هـي ه^ذه النداءات والهتافات التي
د في نفسه، ولربـما طرقت مسـامعه أحيانـاً، عن موعـدة تنتظـره في هاتيك تـتردَّ

!؟ الربوع، وعن كنز دفين، وجدار ما زال قائماً بيد ترعاه أن ينقضَّ
ـتها لا بدَّ أن يعـرف مكنونات ه^ذه الـبلدة الخفرة، والعمـدة في ذلك هويَّ
ت: هل تستـحق منه ه^ذا التعـلُّق والغرام؟ ولا وشخـصيتهـا الحقيقـية، لـيتثـبّـَ
سـيما سرَّ هـامــش غير مُعـلَن في علاقـته معهــا )في صبـاه(، كــان يحملـه إلى
الـشعور بالغـربة، حتى وهـو يخوض كلَّ ذلك النـشاط والصخَـب والحيوية،
والأنُـس والـسعـادة، كــان يعيـش غـربـةً تنـاديه: لـسـتَ منهـم! فلم يـكن كلُّ
ة! ء يصفـي ويصفـون له المـودَّ اء وأخلاَّ أُولـئك صحبـاً ورفـاقـاً، ولا كـانــوا أودَّ
ولك أن تـستـنطق اللاشـعور، لـتـفسرِّ مـوقفـه المبهم ه^ذا مـن الإنسـان وتجاه
)لا الطـبيعة وتجـاهها(، كـان يأخـذه إلى عالم خـاص لا يجد الأنُـس الحقيقي
إلاَّ فيـه، ولا يخرج مـن غربـته ووَحشـته إلاَّ في كنـَفـه ورحـابه. فكـأن الeلتـقاء
قٌ وبدَدٌ وغربة وشتات. والeلتئام و‘نتظام شمل الألفة، ظاهرٌ، باطنه تفرُّ

)56(



وه^ذا )الهـوية والـشخصيـة المعنـوية( في المـدن والبلـدات مما لا يـنكشف
ـه علـى الطـارئـين من العـابــرين والـزائــرين، ولا حـتى القـاطـنين بـعض كلُّ
ع غوراً ولا الـوقت، كالمصطـافين، الذين لا يسبرون ــ عـادة ــ من ه^ذا الـمَـربَ
سون جذراً، لا يقفون فيطيلون، ولا يبحثون فيستجلون، إذ لا يربطهم يتلمَّ
ه، فـإذا ظهـر الأفـضل ووَقعـوا بـه شيء، اللهم إلاَّ الـطقـس والـملهى والمـتنـزَّ
مــوا شطْــرَه ونسَـوا على الأجمل، أو الأوفـر والأقلِّ كُلفـة، ذهبـوا نحـوه ويـمَّ
ل' إن حقـيقة البلدة وسرَّ المـدينة والقريـة، لا يبلغه إلاَّ أهلها، من أهل الأوَّ
الـبيت الــذين هم أدرى بـما فيه، وإن تـبعَـهم و‘نـضمَّ إلـيهم أحَــد، فـالأحبـة

اق الذين يلحقهم حكم أهل الأوطان. ن، والعشَّ والخلاَّ
ZفـالوغاX ـر البـاحث في عطاء أرض ه^ذه البلـدة، وأحسَن قراءة فـإذا تدبَّ
ـر في مـا يميِّــز تلك الـربـوع، وطـالَع في وخصـائـص طبـيعتهـا وبـيئـتهـا، وتفكَّ
ر نتاجهـا، وكذا لـو تأمل في تـدفُّق مياههـا، وينابـيع هنا تقـهر الصخـر وتتفجَّ
م الصياخيـد عذباً وفراتاً لا أُجـاجاً، ول^كن دون أن تنساب وتجري من الصُّ
أنهـاراً، ومـا يتراءى للغـريب أنه نهـر نُـصبت علـيه القنـاطــر )ولا سيما بجـوار
عين الفـوارة قرب الـساحـة(، هو مجـاري للـسيـول وتصريف مـياه الأمـطار،
وفـائض الينـابيع والعيـون' إذا فعل ه^ذا، ‘ستـشعر رقَّـة مخصـوصة في روح
البلـدة، وتلـمَّس”تـرفــاً”و”لينـاً”يحكم هـويتهـا ويغلب طـابعهـا. ورأى أن
ةٌ وعُـسر وتـصـلُّب )يـسـتبـطن قـســوة وشمـوسـاً ليـس في ه^ذه الأرض شـدَّ
وغلظـة(، على الرغم من جبـَـليَّـتهـا ووُعورتها، مما تجده في بـيئات وبقاع ينشأ
فيهـا النخيـل على سـبيل المثـال، بل حـتى الزيـتون، وأُخـرى تنتج الحـبوب

ت!' فكأن”خشونةً”ما، تحكم ه^ذا النتاج. والغلاَّ
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ت' بـســاتين فــالأرض هنـا حـدائق وريـاض، لا حقــول حبـوب وغلاَّ
تعطي أُكلها فاكهة وأباً، وعنبـاً وقضباً، ول^كن لا زيتوناً ولا نخلًا! هنا جنيٌ
وقطاف، لا حصـاد وجزاز' لست أدري، كأنَّ الزيتون، حتى إذا مُـلِّح )أو
ة، كُبـِـس كما يقـال( وأُعــدَّ ليـؤكل كـإدام، بعـد أن تـزول مــرارته وتنـقلب لـذَّ
ل فـيـُستَمـرأ، وكـذا إذا عُـصِر زيتـاً، يـنسـاب بـرقَّـة ولين مفــرط' يبقى وتتبـدَّ
كـشجرة، وكبيئة ينبت وينشـأ فيها، قاسياً شديـداً، وصلباً عنيداً، على عكس

التفاح والكمثرى )الإجاص( والخوخ والعنب.
وفي المـرحلة الـتاليـة يلاحق البحـث ما ينـطوي في ه^ذه”الـرقة”، فيـنتزع
المعـاني ويكـشف الأسرار ويقــف على خبـايـاهـا المعنـويـة؟ مـن قبـيل: وأين
عسى للفـرق أن يبرز ويظهـر بين عطـاء الزيتـون وبركـته، وبين لين الفـاكهة

وترفها؟ وه^ذا مما لا يدركه إلاَّ ألمعيٌّ يفرز، وأوْحديٌّ يميِّــز؟
لم يكن بصـدد كشف عامل وعنـصر جديد في الحـياة والبنيـة الeجتماعية،
ولا يـريد ــ بـطبيعـة الحال ــ وَضع مـادة مبتـكرة في عـلم الeجتماع، ثـم إسقاط
ذلك على فهم البلاد والمدن والقرى، مقتبساً بأنَّ الأمُم تبحـث ــ في معرض
مـباهاتها ومفاخرتها ــ عن هوية تـربطها بعمق تاريخي وجذر حضاري ونسبة
تُدرجها في العظَمة' بينما الـواقع يأخذ الباحث إلى مجرَّد مجموعة سلوكيات
وطـبيعة تعـاملات، هي التي تفـسرِّ المظاهـر وتحكي عن الحـال، دون تأصيل
وتجـذير يضرب في عـمق التاريخ. كـان XنجيبZ في حِلٍّ من كلِّ ه^ذا وذاك،
راً من أي قيـد”أكاديـمي”وضابطـة تفرضهـا أُصول الفن، فهـو باحث مـتحرِّ
لنفسه، لا يـريد مرتبة علمية، ولا يرقـب شهادة، ولا يتطلَّع إلى تمجيد وثناء،
كما لا يطمح إلى إثبات فكرة بعينها وإقامة أدلَّـة عليها ونفي ما سواها'
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ول^كنه ــ في الوقـت نفسه ــ كـان يميـل إلى التحـليل”المعنـوي”إذا صحَّبـَّ
التعبـير، وقد وَجد له حـيِّــزاً في ه^ذا العلم، ويريـد ملاحقة الأسبـاب الغيبية
والأسرار المــدفــونــة في بقـــاع الأرض، التـي تجـتــذب الأنفـس وتـسـتـقــطب
الأرواح، كما تفعل المناجم في المجسـات وآلات كشف المعادن.. وكما فعلت
وتفعل به XفـالـوغـاZ، وهل هـو لأمـر شخـصي، أم لِـقـيمـةٍ علـميـة وحـقيقـة
انها' ه^ذا ما سيكتشفه. خفـيَـت على الناس، بما فيهم أهل البلدة وسكَّ

وأخيراً تحققت أُمنيته'
وقـد جـاءت وهـو يـنهي كهـولـته ويعيـش أوَاخـرهـا، فهــو يطـوي العقـد
الخامـس، ويذرِّف على الـستين، قد سكـنت وخمدت فيه الـشهوات البـدنية،
ولـعلَّ بعــضهـــا زال و‘نــطفـــأ. وفي المقـــابل، ‘شــتعلـت الـنفــسـيَّـــة، وذكـت
الـروحـيَّـة' وصــارت”الحكمـة”و”الـرشـد”عنـوانـاً له، والعـمق والبـصيرة
علامـة ومنـاراً. إنه اليـــوم في منتهى التكـامل وذروة النـضج، وقلَّ أن تلتـبس
عـليه الأمُــور وتتـداخـل فيخـلط ويـشـطح، ولا سيَّـما في تلك الـشـؤون الـتي
عركهـا وخامرها، وصف لهـا بعضاً أو كثيراً من جهـده ووَقته، وشغلت فكره

و‘حتلت حـيِّـزاً من روحه.
وبعـد، فهـو يـنطلق مـن نشـاط وحيـويـة، ومـا زال في بحبـوحـة من بـأس
وقـوة، بل في أوج القدرة والـعزيمـة، في صَوْلـة فكره وجـولة ذهـنه، لم تنل منه
نـون أنضـجت فيه الـقدرات، شيخـوخة، ولا أقـعده خـريف العمـر' فالـسُّ
ــشــار إلـيه ـقت حــسَن الـصفــات، وأكـملـت المـلَـكــات، حـتى صــار يُ وعمَّ

ـعرَف بالسداد. ـشَهد له بالحكمة، ويُ بالحنكة، ويُ
ر أن يقضي الشتاء فيها' شدَّ الرِّحال إلى XفالوغاZ، وقـرَّ
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‘ستقر في منـزل العائلة القديم، وهو مهجـور منذ قطعت الحرب الأهلية
م شيئاً م بعـض ما ‘هترأ، وقــوَّ أهله عنه' أصلح فـيه قليلًا وأعاد تـأهيله، رمَّ
ط الــكهـرباء، ـثَّ الروح في أسلاك وشُرَ د طلاء الجدران، وبَ مما تـداعى، جـدَّ
وأدار المياه في أنـابيبها ومجـاريها الصحـية، والغريـب أنه لم يحتج إلى تبـديلها!
ثـم ‘بتاع بعـض الأثاث والمـتـاع' حتى وَفَّـر فيه مستلـزمات العيـش بحدود
ق المقـدمــة الأوُلى في مغـامـرته الجـديـدة، وبحـثه الميـداني لا بـأس بهـا، وحـقَّ

المبتكَر، الذي جُـلُّ الفعل فيه: الeسترخاء، في ‘نتظار الإلهام والإيحاء.
وكـان لا بــدَّ له أن يصـطحب مُلـهمتـه وسكَنه وأُنـسه ومـعشـوقته: المـرأة،
وإن كانـت وَاحدة مـن نسج خيـاله وصنع بنـات أفكاره، مـا يتمثَّل ويحـاكي
الأنُثى التي يتمنى ويريد' وه^ذا من غريب حالاته وعجيبها، فعلى قدر
ته في تقييم المـرأة والنظرة إليها )حتى أخرجها من عداد البشر!(، ته وشدَّ حدَّ
تـراه عاشقـاً لها، هـائماً بهـا، مفتقـراً إليهـا، غيَر مُـستغنٍ عـنها، تحـت أيِّ ظرف
وعلى أية حال! بل هـو ضعيف مغلوب عاجز أمامها، وإن دارى كلَّ ذلك
عاة وقوة مزعـومة! فيجد بعضهم أو بعضهن فيه ببأس مُصطَـنعَ وعـزيمة مدَّ
ـفـه إحـداهن في الـتطـرُّف أو تـصفه بـالـغلظــة والشـدة، ة، فتـصنّـِ قسـوة وحِـدَّ
مٌ عـابـر بـالكـاد يفـتر عن ثـغـرهـا ة من تـلك التـي يتـكفل تبـسُّ ول^كنها شِـدَّ
بـــإطفــــائه، بل تـكفـيه غـمـــزة أو إسـبـــال جفـن وأهـــداب مـن عــيٍن تحكـي
الeستـسلام لكبريـائه، والخضـوع والeنقيـاد لقهـره وسلـطانـه )وقل إن شئت
طغيـانه!(، وإن كانت كاذبـة محتالة )ومع علمه بـذلك!(' تكفي أن تأخذه
ليـستبين”رشـده”وتعيـد إليـه”صوابه”، فـيرجع طوع بـنانهـا ورهن إشـارتها،

ول^كن، الخفية غير المعلَنة، والمواربة لا المباشرة!
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في يوم شـتـاء قرُس فـيه البرد وصار يلـسع، ولست أدري لِـمَ كـان العرب
يلفـظونها بـالسين، يقـولون: بردٌ قـارس، لا قارص، وهو مـا عليه أهل اللغة،
خلافـاً للشـائع الذي نـسمع، والمتــداوَل على الألسن، فـالقرص هـو الأخذ
ة على مـوضع في الجسم، وه^ذا بـأطراف الأصـابع )السبـابة والإبهـام( بشـدَّ

ت على السين.)1( تمام ما يفعله البرد، ل^كن المعاجم نصَّ
ه^كذا أفتى اللغويون، ونحن مقلِّدون، وهل لنا غير ذلك؟ حتى يتألَّق
”علم الألـسُنيـات”الذي يجـمع المنطـوقات واللغـات، فيبـتدع من جـذورها
فـقهاً، ومن مناسبات الوَضع قواعد جديدة، ومن ألحان الأصوات ونغماتها،
ما يغــيرِّ في ه^ذا الموروث القـائم' ودون ذلـك، دون ه^ذه النهضـة والبـناء
الجــديـــد، يكــون الـتغـيـير في اللغــة خـطـــأ، بل جهــالـــة تقفــز علـى العلـم

ص، وسفاهة تخلط وتخبط.)2( والتخصُّ
كان البرد قارساً ول^كنه منعش، يورث نـشوَة ويبثُّ أُنساً غريباً لا يأتيك
من غيره، وقـد بــدا، على الـرغـم من صده، محمـولاً يـطيقه حـتى كهل مثل
XنجـيبZ، وإن خــرج من داره وفـارق المـدفــأة و‘فترش مقعــداً في الطـريق،
ـس وتنفخ شـيئـاً في يــديك،”تكهْـكِه”كما يقـولـون، تفـرك ويكـفيك أن تـتنـفَّ

راحتيك، لتسخن ويزول عنك شفيف البرد، ولا تعود تـكِزُّ وتتقرقف!
)1( جاء في >المختـار<: قرس الماء جمـد، فهو قـريس وقارس. وفي >الـوسيط<: قرس الـبرد قرساً:
' والقارس: البرد الـشديد، ويقـال: أصبح الماء قارسـاً: بارداً برودة شـديدة. والقارص: ‘شـتدَّ

اللبن يلذع اللسان' إذن، قل: برد قارس، ولا تقل: برد قارص.
)2( بـالمنـاسبـة، ه^ذا الـتطـويـر في اللغـة ممـا يقع ويكـون، ويبحـث عنه في علـم اللسـانيـات أو
الألـسن في قسم اللغـويات التـاريخيـة، والـذي يدرس تغير اللغـة )أصوات الكلمات ومعـانيها

وتراكيب الجمل( عبر التاريخ وتحليل أسباب تلك التغييرات اللغوية.
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لم تـكن هنـاك ريـاح، لا صَبـا ولا شمال، لا دَبـور ولا نكْبـاء، وقـد صفت
الـسـماء، فلا غيــوم ولا ضبـاب، الـلهم إلاَّ غـدوَاتٌ بـاردة وسـبَراتٌ لا يكفُّ
عنها الشـتاء هنا أبداً' بـردٌ وصقيع، بلا زمهرير حـارِق، مع شمس ساطعة

ـذيب ما جمد وتجلَّد من الندى على الأشجار. أخذ دفؤها يُ
‘تخـذ مقعده على قـارعة الطـريق الخاليـة، دون أن يخشى الأضياف، أو
ـل في النطـاق الـذي رسَمه حـوله، يحـذر مَن يخـرجُه من عـالمه الخـاص ويتـوغَّ
ان معدودون معـروفون، لا سبيل لهم إليه، فبالكاد يـفِــدُ غريبٌ هنا، والـسكَّ
اللهم إلاَّ إذا بادَرهـم هو وعمـد إلى الeحتكـاك بهم وطلب الحـديث إليهم،
وهم من اللـطف والأدب الجمِّ ما ينـفـي الeنزعاج مـنهم، بل لرُبما عـمَد إلى
التـوَاصل معهـم في محطَّـات ‘ستراحـته من القــراءة والكتـابــة، كلَّما هفــا قلبه
و‘عتدل مزاج نفسيته، فeستعان بهم في رفد فِكره بإيحاء، و‘تخذ من محاورتهم
ثـِقـابـاً لشرارة إلهـام، يتجـاوز بهـا المقـاطـع المعسرة والمــواضع التي يحـجم فيهـا

قلَمه ويحرُد، وتصوم بكرة أفكاره وتمرس'
كان متنحياً نائياً عن درب المركبات القليلة التي تمرُّ بين الفينة والأخُرى،
،Zعـين الصحـةX نقطـاع، وهـي تنحـدر قـادمـة منeبتبـاعُـدٍ كتـقـاطُـرٍ يـؤذن ب
يسلكها مَن يـريد الهروب من ‘زدحام طـريق Xضهر البيدرZ الـدوليَّـة، فيلجأ
إلى المنافذ الخلفية المتعرِّجة، التي تسلك به طويلًا بعض الشيء، ل^كن دون
كظيظ مُـرهق وتعويق مضجِر، تقـدم نزولاً إلى”الساحـة”، بعد أن تمرَّ على
ـنـيَـت عليها مبنى البلديـة الأثري، وتجتـاز في طريقهـا Xعين السيـدةZ التي بُ
كنيـسة لـلروم الـكاثـوليك. فـتعجب مـن قدرة الـشاحـنات الـضخمـة سلك

ه^ذه الطرق الملتوِية، وبعضها أقرب إلى الأزِقَّـة!



ـرة، تنـتصب بـالكـاد، كـانت الـشمـس تتخلَّل دوْحـة رَداح، رَبـوض معمِّ
كeمرأة هَرمِـة درماء، ناهد عـجزاء، وقد ‘ختار لمـقعده موقعاً يلـتمس فُرجة لا
تقع عليهـا ظلالها الـوارفة، يـطالهـا سطع الـشمس، لـتبعث الـدفء في بدنه،
ـن من قـلمـه، ومن لــوحــة المفــاتـيح في ”الـلابتــوب”، وفي أصــابعه، فـيتـمكَّ
لـيعــزف علـيهــا ألحــانـه التـي لا يعـتمــدهــا ويخــرجهـــا من”المـســــودة”إلى

ة' ”المبيضة”، حتى تُطربه، وتعتريه منها نشوة وخـفَّ
وَضع XجورجZ الفنجان أمامه، وقد أدار عروة مسكته تجاه يمينه ليسهل
تناوله، وهو صامـت، إذ رآه مستغرقاً في الكـتابة، فقد التـزم عدم مقاطعته في

تلك الحالات حتى بتحية الصباح'
فـوجئ بلحن كـويتي قديـم يأتي من داخل الحـانوت الفقير بـسِلَعه، وهو
يقع على الطريق العام الذي يشقُّ البلدة، قادماً من XقرنايلZ أو متوغلًا من
XالخلـواتZ، فـ XالشرشـارةZ تجاه الـساحـة، ثم يمـتـدُّ لـيخرج مـنها نـزولاً إلى
XحماناZ، وإن شئت ‘نعطفت قبلها تجاه XصوفرZ وXنبع الصفاZ، فقُرى جبل
XالـشوفZ' والحانـوت الذي يستـضيفه كلَّ صباح في مـيعاد غير مضروب،
ده، فإذا تخـلَّف عنه أكثر مـن نصف سـاعة، جـاءه ‘تصـال يسـأل عنه ويتـفـقَّ
اZ، وكان جمـع من المصطافـين الكويتيين وَرثه صـاحبه XجورجZ من أبـيه Xحنّـَ
ون مقـاعدهم أمـامه في خطٍّ أُفقي، في الـسبعينيـات يتخذونه”ديـواناً”، يـرصُّ
مفـرِّطين في تلاقي وُجـوههـم و‘ستقبـال بعـضهم أثنـاء تبـادلهم الحـديث، في
ون عن الـطريق، فـيُحرَمـون النظر إلى سبيل تـوفير الرؤية المـباشرة، فلا يصدُّ
سـالكيها من الفتيات، الـلاتي يذرعنها جيئة وذهـاباً في كلِّ عصرية، ولا سيما

'Zسينما دنياX ساعة خروجهن من
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كان في مكـانه المعهود، وقد ركـز مقعده أو”كرسيَّـه”وأقـام”عرشـه”على
الرصيف الـذي لا يتجـاوز عـرضـه مـتراً ونصـف المتر' حين جـاءه صـوت

ل أو حاسوب يشدو: Xعبدالله الفضالةZ عبر مسجِّ
طـــــال هجــــر الحـبــــايـب وعــــذاب الـعلــيل
ــــــــس الـقـلــــب مــــنـه وابـخـلَــــــــــوْا في دواه أيَّ
كل يــــــوم)ن( يجــيــنــي أتــــــرجـــى الخلـــيل
واقــــــول يعـــطف عـلى إللــي مــيــتٍ في هـــــواه
ــب والمـــــــدامع تــــســـيل ســــــاهــــــر)ن( واتـقلَّ
زاغ قلــبــي وأنــــــا مـــتعــــــذب)ن( في رجــــــاه
في جفــــا مــن جفـــــاني شلـت حمـل)ن( ثقــيل
والقـــضي مـــــا درى بي لــيــت قلــبــي نــــســـــاه

ـل نـشــازاً ولا أوْرث مع ه^ذه الـبيئـة نفـرة ولا والملفـت أن اللحن لم يـشكِّ
قـــة، ولا في ه^ذا الفـضـاء خلَق تـضــادّاً! لا في أُذن XنجـيبZ المــرهفــة المتـذوِّ
والمـحيط الغـريب عنه' هل هـو سحر المــوسيقى وعـالميـة لغتـه الفاتـنـة، أم
شيء آخـر مـن خصـوصيـة اللحـن والصــوت والأداء؟ ‘نسـاب بـرقَِّـة وسرى
ــة، وفعل فeنـفعل في الأنفـس طــربــاً وبهجــة، وقــرع الأسـماع فترنَّـمت بخِـفَّ
و‘نـشرحت، وهـو القـادم من XالكـويتZ، الـبيئـة البـحريـة التي تـستمـدُّ جُلَّ
ZفارسX نـظارتهـا الفنـيَّـة ونداوتهــا على ه^ذا الـصعيـد مما يـردها مـن موانـئ
وXالهندZ وXأفريـقياZ، وبعض القادم مـن شمالها، مصب النهـرين العظيمين:
XدجلةZ وXالفراتZ، في Xشـط العربZ، ومن XالبصرةZ وإقليمها الذي يمتدُّ

إلى XالزُبيرZ، مرفد هجرة شريحة كبيرة من السكان.
)64(



ـيت وطبعهـا، فما هي وإن ‘نفصلـت ه^ذه البيئـة عن التـأثُّر بغـيرها، وخُلِّ
إلاَّ ملتقى خليج ساكن )لا بحـر هائج ولا محيط متلاطم(، وشواطئ وَادعة
هـادئة، بـصحراء جـرداء قاحلــة، حتى من الكثبـان وغزيـر الرمـال، إلاَّ في ما
د أديـم يغلب عليه ما يشـبه فتات الحصى والمــدَر، وأتربة، تعصف ندر، مجرَّ

بها الرياح فتهيج نفقعاً يحجب الرؤية كما يفعل الضباب في الجبال!
،ZفالوغاX الرخيم، و‘نبعث في فـضاء ZالفضـالةX مـن هناك صدر صوت
فجاء لـجَبُ مـوْجه ولفْـحُ هجيره منسجـماً مع نفح الصنوبـر وعبق الطـيُّـون!
وكان عصف زوابـعه بما تثير من عجٍّ وغبار، تفقـأ التراب وتخطُّه على شوارع
ن، المدينـه وبيوتهـا فـيَـعْلـو كلَّ شيء فيهـا، وكأنهـا غاضبـة من محاولات الـتمدُّ
مَـق، بما اد والـدَّ معترضـــة على مسـاعـي التحـضر هنـا! غـير متنـافـر مع الصرُّ
تحمل مـن ثلج ومطـر، بل يلـتقي مع النـسائـم والرخـاء وإن بلغت الـزفيف.
ار الليلZ، وهو ـعرف بـ Xصَّ وقـد حلَّ متَّسقاً مع صيـر XالـجُدجُدZ، الـذي يُ
مـن الجـنـــادب، إن حملــته علـى الجـــراد، وإلاَّ فهـــو مـن الـصراصـير وصـــوته

”العرير”' تعزف لحناً سيمفونياً  )1(، أو تنشد إنشاداً جماعياً!
ر، يـنخـفض حـيناً ويعلـو آخر، يأخذ صِياحٌ موزون وهتـافٌ وَاحد متكرِّ
الفضـاء ويغلـب المحيـط كلَّه، ل^كن دون إزعـاج، يصـنع خلفيـة للـمشهـد،
ويفـرش أرضيــة لكلِّ متـأمِّل في ه^ذا الـسكـون الـذي تـتصـارع فـيه الطـبيعـة
لات الأبنية العصرية، التي تعطَّلت و‘نحسرت سنيِّ الحرب بة مع توَغُّ الخـلاَّ

ة نافعة! الأهلية، حين هجر البلدة جُلُّ أهلها' ورُبَّ ضارَّ
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)Symphony” )1”تــرجع إلـى”Sym”بـــاليــونـــانيــة، وتـعنـي”together”أي”معــاً”، ولفـظــة
”phone”وتعـنـي”صــوت”، فـيكــون الـتركـيـب”Sounding Together”، وأقــرب تــرجمــة لهــا

بالعربية هي”إنشاد جماعي”.



كــان XجــورجZ يحيـيه بــأُغـنيــة من”الــزمـن الجمـيل”، كـما عنــوَن مغــذٍّ
للبــاحث الألـكتروني XغــوغلZ، ممـا يــوافق عُمْــر XنجيـبZ وفترة عــاشهـا،

ـعاودُه إليها' ‘فترض الرجل وحـسِب أنَّ الحنين يُ
أُخِـذ XنجـيبZ، ولم يـدرِ مـا يقــول' كيف له أن يـشرح مـا يفـعل الغنـاء
وينال الـسماع من”مشروعه”الـروحيِّ وخطَّته في خلـوته ه^ذه، وأنه حجاب
وظلُمَــة، تطال الصفاء الـذي يسعى إليه كمقدمـة لتلقِّي الحقائق، والكشف
ــة مـؤثـرات خــارجيـة، َّ والفـيض الــذي ينـتظـر؟ وهـو بعـد ه^ذا، لا يـريـد أي
ـة ه^ذه الـبلدة' لاحَـظ الرجـل الكدَر َّ تتجـاوز البيـئة والـطبيعـة ومعالم هـوي
وبعض ‘مـتعاضٍ ‘رتسـم على وَجه XنجيـبZ، فeستـفهم عن ذلك؟ فـأجابه
دت عليه ذكريـات يحاول نـسيانهـا، وقد بأن الأغُنيـة أعادتـه إلى أجواء وجـدَّ
أصــدقه القـول ولم يجــانب الحـقيقـة، فـالـلحن والأغـنيـة تـنقل المـسـتمـع إلى
أجـواء، كما العطـر، يستعـيد عهـداً كان يعـيشه معهـا. فهمهـا XجورجZ حـبـّاً
ي روحه ر أن صــاحبه يـريـد أن يــزكِّ مضـى تعيـد الأغُـنيـة ذكـراه، ولم يـتصـوَّ
ثها، وفي الأقـلِّ الأدنى ينـال من رها ويلـوِّ ويخلـصها، وعـنده أن الـسماع يكـدِّ
لهــا مــا لا تـطـيقه الأجــواء الـتي هــو مُـقـبل علـيهــا!' بــادَر صفــائهــا ويحـمِّ
XجـورجZ وعمـد إلى تـغيير الأغُنـية! وعــاد إلى  XالرحـابنـةZ وXفيروزZ التي

يفترض أن لا خلاف عليها ولا نزاع فيها!:
يــــــــــا كــــــــــرم الـعـلالي عــــنـقــــــــــودك لِــــنــــــــــا
ك أنــــــا ويــــــا حلــــــو يــــــا غــــــالي شــــــو بحــبّـَ
عــــــالـــنهــــــر الـــتقــيــنــــــا ومـــــــا قلــنــــــا لحــــــدا
وتـــــــركــنـــــــا عــيــنــيــنـــــــا تحـكــي عـــــــالهـــــــدا

)66(



ـعــــنــــي حــكــــي، قـليِّ شــــــــــو بــكــــي؟ ســــمَّ
وطلـعلي الــبـكــي يـــــا دلِّـــي مــن كــتر الهــنـــــا
اني الهـــــــــوى عـــــــــالـــــــــدرب الـــــطـــــــــويـلي ودَّ
بــــــــإيــــــــدو وِمـــيـلي تــــــــا نـــمــــــشي ســــــــوى
ـــــــــي تــعــــــــي صت بــلا وَعــــــــي، شي يــقــلِّ
ــــــــــــــــــــــــي ‘رجــــــــعـــــــــــــــــــــــي وشي يــــــــقــــــــلِّ
والــــــــــــــدني عــــــــــــــرفـــــت شــــــــــــــو بـــــنــــــــــــــا
و يجــــي ـــــمْ بــــــــــدُّ ِ وَاعــــــــــدني حــــبــــيــــبــــي، ل
بـــــإســـــوارة غـــــريــبـــي وعقـــــد بـــنـفـــــسجــي
ـــــــة صـــــــوَر وَاعـــــــدني بـقــمـــــــر، وبـــــشـــــــويَّ
وبــــاعـت لي خـبر بـيـقليِّ المــــوسـم عــــالجـنــــا

وعاوَده: منيح هيك!؟ فأجابه: شأنك' أنت حُـرٌّ يا صاحبي.
ـاه حـاول أن ينــصرف إلى لـوحـة أو صفحـة الحـاســوب، فلم يقـدر، نحَّ
،ZالرحبانيX جانبـاً وأفسح في المنضدة مكاناً للورقة والكتابة' ل^كن اللحن
والصـوت العــذب، والكلـمات، أبت عـليه إلاَّ أن يـشعـل سيجـارة، ويـسبل
جفـنيه بغفـوة عشق وخـدَر نشـوة! ‘بتـسم XنجيـبZ وهزَّ رأسـه بلسـان حال
وعتـاب: مـاذا فـعلت يـا صـاحـبي؟! وردَّ عـليه XجــورجZ الeبتـسـامـة، وقـد
ZفيروزX اها إذعـاناً ورضىً، فمَن يملك أن يعترض على فهـمها موَافقة وتلقَّ
ولا سيما في وَاحـدة من أرقِّ مـا غنَّت وأكثر مـا شدَت رومـانسـية؟ وصـاحبه
رهــا؟! ولا سيما ـقـدِّ ـنهـا وخـير مَن يُ مـرهَـف الحسِّ ه^ذا، هـو أجــدر مَن يثـمِّ

با. بجذور له تضرب هنا، تعود به إلى الطفولة والصِّ
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أراد أن يخـرج مـن سكــرته، فقـال: دعـني يـا XجــورجZ وأوراقي، وه^ذه
الآلـة )اللابتوب( الـتي أصبحت ذاكـرتي وعقلي المنفـصل )يقولهـا على نحو
ـني، وصديقي الذي ما م بطبيعة الحـال(، وغدت جليسي الذي لا يملُّ التهكُّ
ــل من مصـادر ــ لما زال يعـيننـي ويوفـر عليَّ الجـهد والـوقت، ولـولاه ــ بما حُـمِّ
أمـكننـي  السفـر ومفـارقـة مكتـبتي. وكـان قـد تــرك ‘ستعمال الـقلم منـذ أمـد،
ـعـبر في الذهن ويخطر اللهم إلاَّ لتـدوين الملاحظات وتسجيل الأفكـار وما يَ
بالـبال، ثم يـرجع إلى”اللابتـوب”، وهناك يعـدُّ أعماله ويتمُّ تـأليفاته، طـرْقاً

على المفاتيح وقبضاً على الفأرة!
طلـب فلجـانـاً )1( ثــانيــاً من قهــوته التـي ‘عتــاد، وهي صف بلا مـزاج
)فالـسكـر يفـسد مـرارتها الـلذيـذة(، تعـلوه رغـوة و”وَجه”، فـهو لا يـطيقـها
ـبت وطبخـت في الركـوة )2(. وله مع ه^ذه الـرغوة والـوَجه الـطافي غلَت وتـقلَّ
ة )وبـالعامـية:”الأشـوة”وهم يقلبـون القاف همـزة، فهي”قـشوة”( )3( قـصَّ
ـبقي عليهـا فيرتشفها قبل وحكاية، تـدور مع كل فنجان يتنـاوله، يحاول أن يُ
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)1( قـال XالـزبيـديZ في >تـاج العـروس<: مـن هنـا يـؤخـذ قـولهـم للظَّـرف المعـدِّ لـشرب القهـوة
ـان. ل^كن XالأزهريZ قال في وغيرهـا”فلجان”، والعـامة تقـول: فنجان، وفـنجال، ولا يصحَّ
ـان، وهو معـرَّب، ومنهم مـن يقول ـانُ هو مقـدار للماء إذا قُسـمَ بالفجَّ >تهـذيب اللـغة<: والفِجَّ

فنجان، والأول أفصح.
ـشرب )2( آنيـة إعداد القهـوة، وهي عامـية، وإلاَّ ففـي الفصحى الـركوة إنـاء صغير من جلـد يُ

فيه الماء، والجمع ركَوات، وركِاء.
ـة تجعل فيها المرأة قيقـة الضعيفة من النـساء. والقَشْوة: قُـفَّ )3( في >لسان العرب<: القـشوانة: الرَّ
طيـبـَها، وقـيل: هي هَنـة من خـوص تجعل فيهـا المرأة الـقطن والقـزَّ والعِطـر، والجمع قَـشَوات
وقشـاء. والقـاشـي في كلام أهـل السـواد: الـفَــلْسُ الـرَّديء. وفي >العـين<: قَشَــوْتُ القضـيب:
' وعليـك ــ عزيزي القـارئ ــ أن تكتشف خرطتـه، وأنـا أقــشوه قـــشـواً فأنـا قاش وهو مَـقـشُوٌّ

الوَجه في ‘ستعمال العامية اللبنانية ه^ذا الإطلاق!



د، فهي مـا يقـابل فَــرَاش النـبيـذ )وهـو الحـببَ الــذي يطفــو عليه(، أن تـتبــدَّ
اه ويتمزمز مـا يخالطه من بقايا حبِّ الــبـُنِّ إن خـشُن طحنه' فالرغوة يتحسَّ
لا تلبـث أن تـنـــزاح إلى محيـط الفنجـان أو تــرسم هلالاً في جــانب مـنه، ثم
تضمحل وتفنى إن لم يبادر إلى رفعه نحو شفتيه، فيفعل بحذر، خشية لذع
سخونتـه. وهو رهان يخوضه و”لعبة”لا ينفكُّ يمارسها مع كلِّ فنجان، يملأ
بها فـراغ ‘ستراحاته من القـراءة أو التدوين والكـتابة، ول^كنه مـا فتئ يخسرها
ويهـزم، فما هي إلاَّ لحظــات حتى يضمحل”الـوَجه”وتزول”القـشوة”، ولا
سيما إن لم تتعادل كثـافة القهوة، ولم تكن غليظـة خاثرة كما يجب، حين يغلِب
، فتكــون خفيفـة، تـائعـة مـائعـة، ولـربما أسـاء مقـدار المــاء اللازم فيهـا الـبـُــنَّ
الحركة، لخـدَر يغشى يده و‘مـذِلال يعتريها، فلا يُحكِم تـوازنها وثباتهـا، فيهتـزُّ

الفنجان ويقع المحذور!'
بالله ما ه^ذا اللهو والعبث؟

ما ه^ذا الهدر والسرف؟
؟ وتــأخــذني أيـن يــذهـب بي الـفكــر ويــشـطُّ

؟ الأهواء فتحلِّق وتحطُّ
ZنـجيبX ر في الفـترة الأخيرة، بل صـار والمقلِق أنهـا حـالـة أخــذت تتكـرَّ
ع نطـاقها يلاحقهـا ويطلبهـا، ثم يـستقبلهـا ــ حين تـأتي ــ بترحـاب، وقد تـوسَّ
دت صوَر الـعبث واللهـو، )وقُل إن شئـت صوَر مـا يقـود إليه العـجز، وتعـدَّ
وتفـضي الحيرة، ويفعل اليـأس(، وتخطَّت ملاحقـة وَجه فنجـان القهـوة، إلى
مجـالسـة العجـائز ومفـاكهتهـن، والهذر والهـزل مع كلِّ طـارق ووَارش، حتى

التسلية ــ كما الأطفال ــ بالألعاب الألكترونية!'

)69(



ل ـسجَّ وفي قـراءة أُخرى، تعـرض لمن يـراقب المشهـد من زاويـة مختلفـة، يُ
ة وعلامة عـافية! فكأنَّ النفس تخلي ما دخَلها الأمر كحِراك خيرٍ وأمارة صحَّ
ونالهـا من لوْث، وتكافح لـتُــزيح ما ‘عتراها ونـزَل بها من سُـقم، ولا سيما من
آفـة الـكِـبر وداء الغــرور، والتعـــالي على الآخــرين، والـنظـرة الــدونيَّــة الـتي
يلقـاهم أو يرمقهم بها، يستـصغرهم لضحالة درجـاتهم وسطوحهم العلمية،
ويحتقرهم لتوَاضع رتبهم المعرفـيَّـة، ثم لغفلتهم عن عالم الحقائق، و‘نشغالهم

و‘ستغراقهم بالتافه الحقير دون العظيم الجدير!
ولـعلَّ ه^ذا الخير أدركه وسـيق إليه كـثمـرة لممارسـات كـان محـرومــاً منهـا،
وغير مُـوَفَّـق لهـا في وَطنـه، لeعتبـاريـات و”شـأنيـة”تمنـعه، وتقـيِّـد تصرفـاته،
هـا الخشيـة أن تُحمَـل على غـير ظاهـرها، دها في مجـتمعه، أقلُّ وتضبـطها وتحـدِّ
ل إلى وُجـوه أُخـرى' وهـو هنــا في حِلٍّ من كلِّ تـلك القيـود، فتـفسرَّ وتــؤوَّ
ـبه روحه، فيجالـس ه^ذا ويزور ذاك بلا حرج، ينطلـق مما تمليه قنـاعته وتتطلَّ
ويخوض مع آخر بلا غضاضة، ويسعى في حوائج الناس، يصِلهم ويخدمهم،
لا يخشى ‘تهاماً بالرياء والسمعة، ولا يحذر طعناً في الهدف والنية، ولا غمزاً
م عناء التماس حُجج وعرْض تبريرات تحول في سعيه لبناء شعبية، ولا يتجشَّ
دون جدال ومراء حول سلوكه وممارسـاته، فالقريةُ ببسـاطة أجوائها، والغربةُ

بمعطياتها، تفسح له وتوفِّر محمَلًا بعيداً عن كلِّ ه^ذه المماحكة'
ـر نفـسه ويلـقي عن كـاهله رداء كـان يقـوم بكلِّ مـا يكـسر نخــوَته ويصغِّ
، فيـعود قـريبـاً من التـواضع زهـوهِ وعُجبه، ويـروِّض العتـوَّ والتجـبرُّ والـتكـبرُّ
، والإغماض والهــوادة، والخضــوع ولين العـريكـة' وكـأنهـا مـرحلـة والتــدليِّ

وطوْر قادته إليه يد الغيب، وهبة ونعمة غير مرتقبة جاءته من السماء.
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بـَّ

بـَّ

ب ويتأدَّب، فه^ذا القادم لا بد أن ينقى من ه^ذه الآفات ويخلـص، يُهذَّ
ـنكـس المـرتقب لا يحلُّ في شامخ منتفخ، مختالٍ تـيَّــاه، حتى تُـكسر نخوته، ويُ
م صَعَـره! فيـتضـاءَل ويتقـاصَ وهـو يـرى كيف دخل في سـامـي بصَره، ويقـوَّ

ر نظرته! ه^ذا العِداد، وصار من الذين تزدري عينه وتحقِّ
ها هـو السهـم يأتيه مــن كنانته، والضربة مـن سيفٍ طالمـا شهره وعلا به

الناس، يجرح ويخبط: ه^ذا جاهل، وذاك تافه!'
ـلاحق وَقـفـات ويروم حالات يكون فيهـا خالي الذهن، ويجهد أن كان يُ
يمـضي في سـكَنـَـات )قــد تـطــول( بلا تفـكير، وإن عــزَّ ذلك، فــالـتفـكير في
”اللاشيء”و”الفراغ”.. يشعر أنَّ ه^ذا يورثه صفاءً يحتاجه لتلـقِّي ما سيأتي
و‘ستـقبــال مـــا سيـلي، شيء من فـــرش الأرضيــة وإعــدادهــا لِــوَضع ورَصِّ

الجـديد، وتمهـيد الـتربة وبـسطـها لغـرس القادِم وزرعـه، ولا شيء أفضل من
تربة بكِر، وفضاء خالٍ، وساحة فارغة وميدان جديد'
ه' هه ويفسرِّ ه^كذا كان يتلقى ذلك اللهو ويوجِّ

ولا سيـما حين صــار يلمـس آثـاراً غــريبـة له^ذا الـسلـوك، وأخـذ يـشعـر
بمردود كبير ونتاج مبهِر لم يكن ينتـظره! ل^كن الدافع في البدء كان ــ ومضى
إلى حـين ــ على غـير ه^ذا التبريـر العقلائيِّ لـذاك السلـوك الـسفهـائي! كما
كــان يـعبرِّ أحَــد الأعــاظم عـن التــدخين بــأنه:”عــادةٌ سفهــائيــة ‘عتــادهــا
العقلاء”! وقـد بـدأت الحـالـة تـعتريه عنـدمـا أصبـح يشعـر ــ هنـا في خلـوته ــ
بـالملل والسـأم، ثم الـضجر، وبـالحاجــة إلى بعض الـتسليـة والعبـث، وصار
يفتقــر إلى اللهـو واللعب! شيء يـنفكُّ به من قـيود تُـلزمـه، وأُخرى الـتزمـها

طوعاً وفرضها على نفسه خياراً'
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ة والمـداومة في وهـا هي التجـربة تــثبت أنه لا يـطيق الeستـمرار في الجـديَّ
ة ـعي أبــداً، وأنَّ الحقــائق العلـميَّــة )النـظـريـة والـعمَـليَّـة، وكــذا العلـميّـَ الـسَّ
التجـريبية، أو المـتعلقة بالعلـوم الإنسانيَّـة(، أمرٌ عزيـز المنال بعيـدُ المرام، وَعر
عي ــ أن ينتـظر الإلهام والوَحي، المرتقى عـسير المبتغى، وأنَّ علـيه ــ بعد السَّ
ويــرتقـب”اللحـظــة”ويــأمل الـفيــض، ويتــوقَّع الإشراقـــة التـي تكــشف له

الحقيقة، وتبلغ به مبتغاه وتهبه ما يريد.
ـة يعاني عـزى إلى عجـز شخصيٍّ فيه، وخـوَر وسقوط همَّ فهل هي حـالة تُ
منه؟ أم هـو داءُ سـائـر البــاحثين العـاكفـين على دراسـات، يـأتيهـم من طبع
بشريٍّ غالب؟! ثم هل هـو من وَساوِس الشيطـان ودوَاعيه إلى الكسل )مع
التبريـر له(؟ أم شيء أشبه بـالخدر العـام الذي يلجـأ إليه الطبـيب ويطلبه في
البـدن قبل مبـاشرة عملـية جـراحيَّـة يعمل فيهـا المبـضع، يشقُّ الجلـد ويفري

اللحم، ويطال الأعضاء الداخليَّـة؟!
هل هـي محـطَّـات ضروريـة لتـوريث الـسكـون و”الغفلـة”و”الخـدَر”،
تدفـع إليها النفـس من مناطـق اللاوَعي، تهفو وتنـزع لتحقِّق شرائط مطـلوبة
لـوُرود قـادمٍ عـزيـز، و‘نكـشــاف غيـبٍ خطـير؟! شرائط لا بــدَّ منهـا، أهمهـا
التـسلـيم، فه^ذا الآتي لا يـطيق الـنـبـْـوَ والعـصيـان والعـنتََ والـطغيـان، ولا
مام يحتمل العـصَل والعضَـل، فهو لا يــأتي ــ إن أتى وجاء ــ إلاَّ لمـن ألقى الــزِّ
ضَت بالـوقوف وأسـلَم القياد، فـإن كانت في النـفس بقايـا من كِبر وعنـاد، روِّ
عت بـبيــان ضعفهـا، ومـا أخـذهــا إلى ه^ذا الـسكـون على عجـزهـا، وطُــوِّ

والخدَر، وإن حكى في XنجيبZ نشوة سُكر وغفوة صبابة!
وه^ذه رُسـل القوم تتعاقب، وعلامات”الحالة”تترى وتظهر'
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ولم يكن XنجيبZ يشكـو مجرَّد سأم وضجَر، ولا وَحـشةً لeنقطاع ووَحدةً
ـكه في بــدنه من فــراغ فحـسْـب' بل كــان يعـــاني من إرهــاق أصـبح يـتمـلَّ
ـل منها إلى جوانحه، أو أنه تسرَّب وتسلَّل من ه^ذه إلى وجوَارحه، وقد توغَّ
ره تلك؟ لم يكن يدري، إنما هي حـالة كانت تنتابه وتنزل به من الرهق، وتذكِّ
دائماً بـما حكته الآيـة على لـسان XالـكليمZ مع Xيـوشع بن نـونZ ': }قاَلَ
لِفتََىهُ ءَاتِناَ غـَدَاdءنَاَ لَقَدc لقَـِيناَ مِن سَفرَنِـَا هَ^ذَا نَصَباً{، وشـتَّـان بـين نصَبٍ
ونـصَـب، ثـم غــداءٍ وغـــداء! ولعلَّ ه^ذا الــرهـق أوْرثه بعـض الألم في ذراعه
وعضـده، وأخذ يـسري إلى ركبتـيه ومفاصِلـه، فنزل به”الـروماتيـزم”، فلزمه

مزيد تدفئة، وحذرٍ وحيطة من البرد والرطوبة.
لقد طـال به المسـير وأخذه ونقله من الأنُـس إلى المعانـاة، وها هـو يُجهِده
ــضنيــه، حتى يكـاد مـا قـطَعه في ه^ذه الأسـابـيع الأخيرة، يفـوق في عِـبئـه ويُ

وثقله، ثم في عطائه ونتائجه، ما طوى في سنين!
أثَّرت به الخلوة وأثمرت العُـزلة'

فبدأت الإشارات تظهر، والوَمضات تلمح، والبوارق تلوح'
صار يـسمـع أمراً في نـشرة الأخبـار المسـائيـة، ويحضر مَـشاهـد لأحداثٍ
رة تنقلها محطَّات التلفزة والقـنوات الفضائية، ثم لا يجد له^ذه الأخبار مصوَّ
والأحداث ‘نعكـاساً وأثـراً في اليـوم التـالي؟! تغـيب عن الـتداول، ولا تـذكر
ث أحَدٌ عنها، فكأنها لم تقع ولم تكن ألبتَّـة! فيشكُّ تواليها وتبعاتها، ولا يتحدَّ
د في أصل الأمـر، ويحـسب أنهـا رؤىً ومنـامـات، ولا الـرجل في نفـسه، ويتردَّ
ح الجرائد ويـستقصي الأخبار من مصادرها، ثم يعود ليسأل سيما حين يتصفَّ

XجورجZ، فلا يجد أثراً لما سمع ورأى!
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ظنَّ لوَهْلـة أنه يرى أشباحـاً من غشاوة، ويسـمع وَهماً من وَقْر، شيء من
رجع أحــاديـث دارت بيـنه وبـين نفـسه، وصــدى نــداءات تــردَّدت من قـبل
وعـاشهـا في خـاطـره، ثم صـوَر غلبـت ضعف نظـره، أو عــرَضت من إهمـال
ـارته”، أو خلـطه بين تلك التي للقراءة بالأخُرى مسـح وتنظيف عدسة”نـظَّ
ظــر!' ل^كنه وَقف بعـد ذلك بكـامل قـواه وكلِّ وَعيه الـتي تعــالج قُصر الـنّـَ
وفهْمــه، على حقيقـة مـا صـار يـرى ويـسمع، وعـاش بـالـوُجـدان أحـداثـاً لا
، وعلِـم وتيقَّن، وما عـاد للشكِّ والظنِّ ـس بالحسِّ سبيل إلى جحـدها، وتلمَّ
محلٌّ في نفــسه ولا مــوقـع في فكـــره' لقـــد شفَّ الــرجـل ورقَّ حتـى دخل
في”الكـشف”، وصـار يــرى بعـض المغــيَّـبـات! يــستـبق الأحــداث ويتـنبـأ
بــوقــوعهــا، بل يــرى بعـض الـصــوَر عـنهــا، وتحـضره مَـشــاهــد )سـتقع( في
المستـقبل، فلا تلبـث وَسائل الإعـلام بعد أيـام، أن تنقل وتـتداوَل مـا رآه من

أحداث، أو سمعه من أخبار!
ول^كن، يبـدو أن”اللحظـة”و”النقلـة”جاءت في غـير أوَانها، وأنَّ ه^ذا
الجنيْ والحصاد حلَّ في غير موسمه، أو أنَّ XنجيباZً لم يكن من أهله، تساقط

ـه جنيـاً، وهو لم يرقَ بعدُ إلى رتبة تناوُله' بين يديْ
ه^كذا تـكون”البـارقة”لغير المـرتاضين بـسير وسلوك، و”الجـذبة”لغير
المنقطعين إلى تهذيـب وتزكية، الذين لم يفرغوا من العمل على تعادُل القوى
في أنفـسهم، وتـوازنهــا في أرواحهم، مـا زالــوا يعيـشـون”الأنــا”وينـشغلـون
باللذات ويلتفتـون إلى الحطام' تأتي ه^ؤلاء لسبب غـامض وعلَّة مُبهمة،
ة، أوْجب لهـم مقابلًا، أو لموقف خـالِص وأداء مخلـص كان منـهم يومـاً أو مرَّ

لًا. ماً وتفضُّ التزمه أولياء النعم تكرُّ
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يـــرقى بمَـن يهـبط علـيهم ويـأخـذ بـأيـديهــم إلى منـزلـة عـاليـة، يــدفعهم
مة' ول^كن دون أن يحقِّق لهم تمـام المنى ويبلغَ ويسمـو بهم إلى رتبة مـتقدِّ
بهـم كامل المـراد! لذا، أخـذه الحدَث وأبقـاه في نطـاق محدود، قـد يكفـيه إلى
حين، ويناسـب رتبته الروحــيَّـة ودرجته المعـرفـيَّـة، فــإذا ‘رتقى من بعدُ وسما،
أُلحق بما يليق بـه، وأُسعف بما يحتاج إليه، وإن لم يـستنزل الفيـض ‘ستحقاقاً،

ماً وإفضالاً. فسيأتيه ــ كما جاءه الآن ــ تكرُّ
جُل مـا سمح به”الـكشف”، وأتـاحـته له النقلـة والطفـرة الخـارقـة، كـان

الة' التسجيل والتدوين، كمؤرِّخ أو رحَّ
ويبـدو أنَّ ه^ذا هـو غـرض الـذين ‘نكـشفـوا علـيه وحضروا لَـدَيه، أرادوا

نـقَل، لحكمة وغاية يدركها أهلها. وثَّق ويُ للحدَث أن ويُ
S S S
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كـان يحـسب أنَّ القمـر ينـزع ليفـارق XالـذراعZ' إحـدى منـازله الـثمانيـة
والـعشرين التي يـقطعها خلال دوْرتـه حول الأرض  في الشهـر، يجتاز في كلِّ

يوم منزلة ويـحلُّ في أُخرى. )1(

معراج إلى الأرض !

)2(

ى نجوماً( وَفقاً لمواقع الأبراج على النحو التالي: م منازل القمر )وتسمَّ )1( تقسَّ
:ZالجوزاءXو ZالثورXو ZالحمَلX منازل في بروج @

انZ، تقع في الخامس من أبريل: نجمان هما قرنا الحمَل. ط َ X/1النطحZ أو Xالــشرَّ
X/2البـُطينZ )18 أبريل(: ثلاثة نجوم في بطن الحمَل.

X/3الثرياZ أو XالنجمZ )الأول من مايو(: عدة نجوم تشكل إلية الحمَل.
ـرَانZ )14 مايو(: خمسة نجوم تشكل سنام الثور. بَ X/4الدَّ

X/5الـهَـقْعةZ )27 مايو(: ثلاثة نجوم فوق منكب الجوزاء.
X/6الـهَـنـْعةZ )التاسع من يونيو(: نجمان على منكب الجوزاء الأيسر.

X/7الذراعZ )22 يونيو(: نجمان يشكلان ذراع الأسد.
:ZالسنبلةXو ZالأسدXو ZالسرطانX ومنازل في بروج @

ثرةZ )الخامس من يوليو(: نجمان يشكلان أنف الأسد ومنخريه. X/8النّـَ
X/9الطَّرْفZ )18 يوليو(: نجمان هما عينا الأسد.
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يقول XالـزبيـديZ في >تاج العـروس<: وهو ذراع الأسـد المبـسوطـة. وعن
>العُـباب< أنه: ذراعُ الأسد المقـبوضة. وللأسـد ذراعان: مبـسوطة ومقـبوضة،
امZ، والقمر ينزل بها، والمبسوطة: التي تل XاليمنZ، وهما وهي التي تل Xالشَّ
ـيَتْ مبسـوطةً لأنهـا أمَدُّ كـوكبان بـينهما قَـيْــدُ سَوْط، وهي أرفـع في السماء. سُمِّ

من الأخُرى، وربما عَدَلَ القمر فنزل بها.

X/10الجبهةZ )31 يوليو(: أربعة نجوم هي جبهة الأسد.
برةZ )14 أغسطس(: نجمان يشكلان زبرة الأسد. X/11الـزُّ
فةZ )27 أغسطس(: نجم وَاحد في قلب الأسد. X/12الصرَّ

اءZ )التاسع من سبتمبر(: أربعة كواكب تشكل وركي الأسد. X/13العوَّ
ماكZ )22 سبتمبر(: نجم وَاحد في إحدى رجل الأسد. X/14السِّ

:ZالقوسXو ZالعقربXو ZالميزانX منازل في بروج @
X/15الغَـفْـرZ )الخامس من أُكتوبر(: ثلاثة نجوم

ان في قرني العقرب. بانَيانZ )18 أُكتوبر(: هما كوكبان نـيرِّ بـانىZ أو Xالـزُّ X/16الزُّ
ة هي رأس العقرب. X/17الإكليلZ )31 أُكتوبر(: أربعة أنجم مصطفَّ

X/18القلبZ )13 نوفمبر(: نجم أو ثلاثة نجوم هي قلب العقرب.

وْلةZ )26 نوفمبر(: نجمان يمثلان شـوكة )حُـمَـة( العقرب. X/19الشَّ
X/20النعائمZ )التاسع من ديسمبر(: ثمانية نجوم.

X/21البـَلدةZ )22 ديسمبر(: رقعة لا كواكب فيها، ومساحة خالية من النجوم.
:ZالحوتXو ZالدلوXو ZالجديX منازل في بروج @

X/22سعدٌ الذابحZ )الرابع من يناير(: نجمان.
X/23سعدُ بُـلَعZ )17 يناير(: نجمان.

عود )30 يناير(: نجمان. X/24سعدُ الـسُّ
X/25سعدُ الأخبـِيةZ )12 فبراير(: ثلاثة نجوم.

X/26فرغ الدلو المقدمZ )25 فبراير(: نجمان.
X/27فرغ الدلو المؤخرZ )10 مارس(: نجمان.

شاءZ أو Xبطن الحوتZ )23 مارس(: عدة نجوم. X/28الرِّ
ه^ذه هي منازل القمر، وهناك بعض ‘ختلاف فيها، ومزيد تفصيل.
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فعلى الرغم من شغف XنجيـبZ ووَلعه بالسماء والنجـوم وعالم الفضاء،
إلاَّ أنه لم يكـن مُـلمّــاً بعلـم الفلك، ولا بـاع له في الهـيئـة والأبـراج، ولا درايـة
بـأحـوالهـا ومـواقعهـا، وقـد دخَله الـظنُّ و‘رتـاب من XكـانـونZ الـذي قلَّ أن

')1( ZالذراعX يصفو ليله وتنقشع الغيوم عن سمائه، فحسب القمر في
لم تكن معـلوماته تـتجاوز تمييـز الكوكب عـن النجم، فالأول ثـابتٌ نوره،
مـتَّـصل بـريقه، بينـما نور الـنجم ــ لبـُعـده ــ شبه متقـطِّعٍ مُـتتـابع، يرسل حـزمةً
ضوئيـة تقوى فتـسطع، وتضعف فـتخـفت، ذلك لمرورهـا بقواطـع وحواجز،
ما زالـت تغلبها وتخترقها، حتى تجتاز الغلاف الجوي للأرض وتبلغ أبصارنا

أخيراً' وأُموراً سطحيَّـة من ه^ذا القبيل.
ى XسيروسZ، أسطع النجوم، عرى اليمانيـةZ المسمَّ نعم، كـان يعرف Xالشِّ
وألمع أجرام السماء بعـد XالزهرةZ )وقـبلها الشمـس والقمر بطـبيعة الحال('
فقــد دفَعه مــا جــاء في قــوله تعــــالى في Xســورة الـنجـمZ: }وأنََّهُ هُـوَ أَغcنَى
{، إلى لكََ عَادًا ‘لأُولـَى50# cرَى#49 وأنََّهُ أَهcـع وأقcَنَى#48 وأنََّهُ هُـوَ رَبُّ ‘لشِّ
البحث، وأخذه ليستطلع، فـتـعرَّف على ه^ذا النجم بعض الشيء، فعلِم أنَّ
عْرىZ كـوكب نـيرِّ يقال له XالــمِـرْزَمZ يـطلع بعـد XالجوزاءZ، وطلوعه في Xالشِّ
ZخُــزاعــةX وهـــو نجـمٌ مُـضيء مـن الـثــوابـت، قـيل إن قـبـيلـتـي . ة الحــرِّ شــدِّ
كـر لكثرة عابديه، دون ه الله تعـالى بالذِّ وXحِـمْـيَرZ كـانتا تعبـدانه. وقد خصَّ

باقي الكواكب الصغيرة والنجوم غير المضيئة.

)79(

مْـس القنـاع، وأشْعلَت في الأفُقِ راع، حَسَــرَتِ الشَّ )1( يقول سـاجع العـرب:”إذا طلعت الـذِّ
ابُ في كلِّ قـاع. تطْـلُعُ لأربـع لـيـالٍ يَخْـلُون مـن تموز الـرومي، وتـسقط عـاع، وتَرقْـرَقَ السرَّ الشُّ

ل”. لأربع ليالٍ يخلون من كانون الأوَّ
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وعرف ه^ذا النجم بـمكانتـه وقداسته عنـد سائر الـشعوب القـديمة، ولا
سيما قـدمـاء المـصريين، الـذي ربطـوا بيـنه وبين فـيضـان نهــر XالنيـلZ، حتى
أطلقوا عليه ‘سم: XإيزيـسZ )إلهة مصرية تمثل صـورة الأمُ المثلى والزوجة
الــوَفيَّـة(، لأن دمـوع XإيـزيـسZ )زوجـة XأوزيـريـسZ وأُم XحـورسZ، الـتي
‘نتـشرت عبادتهـا فى XمصرZ وXسـورياZ وXاليـونانZ وXرومـاZ( )1(، هي التي
تسبـبت ــ وَفق الأسُطـورة المصريـة ــ في فيضـان XالنيلZ عـندمـا حزنـت على

!ZستX زوجها بعد مقتله وإخفاء جـثَّـتـه على يد أخيه

)80(

)1( ‘نتـشرت عبـادة XإيـزيسZ في”الـعصر البـطلمـي”في XالإسكنـدريـةZ، وفي بـدايـات ظهـور
المـسيحية كانت عبادة الإلهة المصريـة XإيزيسZ منتشرة في كافة أنحــاء الإمبراطورية الرومانية،
ZالـيونانX ت ترفع تكـريماً لها. وفى وحتى فى العاصـمة XروماZ، كـانت المعابـد تبنى والـمِـسـلاَّ
.ZإليـوسيسXو ZديلفيXو ZديلـوسX يـسيطـرون على مُـدن كاملـة مثل ZإيـزيسX كان أتـباع
.ZإيزيسX سمeوكانت المـوانئ الـبحرية الممـتدة من بحر العـرب حتى البحر الأسـود تسمى ب
ZتركياXو ZإيرلنـدةXو ZأسبانـياX نات ونقـوش للمؤمنـين بها فى وكانـت حاضرة في كتابـات ومدوَّ
وXجزيرة العـربZ. وكان لها معبد في جزيرة XفيلةZ في XالنـوبةZ، وقد مضى الكهنة هناك وبقوا
على طقوس عبـادة XإيزيــسZ حتى القرن السـادس الميلادي حين أمر الإمـبراطور البيـزنطي

XجوستينيانZ بإغلاق المعبد، فكان آخر معقل للوَثنية فى الإمبراطورية المسيحية.
‘نـظر: >X( >Isis in the Ancient WorldإيـزيسZ في العـالم القـديم( ZR.E.WITTX، ولم أجـد فيه
تحديـداً لمواقع الآثـار التي ذكـر أنها مـوجودة لـ XإيـزيسZ في Xجـزيرة العـربZ، ول^كن جاء في
مصادر أُخـرى أن XإيزيسZ هي XحيزيتZ من”حـاز”، أي المبصرة أو الكاهنة المتنبـأة، ومنها
ىZ بحذف الـياء والتاء، والإبـدال بين العين والحاء. أطلق العـرب  على أحد أصنامهـم Xالعزَّ

أ. ن وتـنـبّـَ ن وتكهَّ وفي اللهجة العامية نقول”أحزى”أي خـمَّ
ىZ بـ XإيزيسZ المصرية تحامل وتعسف لا يخفى. وفي ربط Xالعزَّ

ة المصادر التي تتناول ه^ذا الموضوع، لجأت إلى البحث في ملحوظة: نظراً لفقر مكتبتـي وقلَّ
XالإنترنتZ، وقـد هالني حجم العبث والخلـط، وبان لي أن أغلبهم يستـنسخ ما كتبه الأسبق،
ويلحقه في بحثه، حتى دون تصحيح للأخطـاء اللغوية، ناهيك بالعلمـية والمعلوماتية! فكلَّما

فتحت رابطاً وَجدته يجتر ما ذكره الأول في مقالته، وه^كذا!



يِّ من XالنيلZ بشكل أساس ولمـا كانت الزراعة في مـصر تعتمد على الـرَّ
)دون الأمطـار، أو العيون والآبـار(، فإن التـنبؤ بحـاله كان أخطـر مسـؤولية
وعـمل، تـلافيــاً لأضرار الـفيـضــان إذا جــاء عــارمـــاً، وذلك بجَــرف قـيعــان
الجداول وتنـظيف الغدران والجعـافر، ليـسلك الماء بـيُسر ويجري دون إعـاقة
ترفع منـسوبه، وبـتدعيم الـضفاف ورفعهـا، وتهيئة الـشرائع، وترميـم الجسور
باً له إذا جاء قليلًا ضئيلًا غير وَافٍ، بeدِّخار ما يمنع وتحصين القناطر. وتحسُّ
المجاعة ويقي تبعـات الجفاف، وهو الوَجه الذي خلَـع القيمة العظمى على
ب عليه كلَّ تلـك الآثار' وقد تـأويل XيوسفZ الـنبي % لرؤيـا الملك، ورتَّ
لَاحظ قـدماء المصريين أن بداية فيضان XالنيلZ مرتبطة بشروق الشمس من
عـرى اليمانيـةZ( وهو مـا يسمى فلكـياً بظـاهرة ‘تجاه النـجم XسيروسX( Zالشِّ

الeحتراق الشروقي له^ذا النجم، الذي يحدث صيف كلِّ عام.
وكان ه^ذا النـجم هو الـقرين الـسماوي لملِـكـات XمصرZ الفـرعونيـة، لذا
ة مـن حجرة المـلكة فإنَّ مــا يسمى بـ”فتحـة التهـوية”في الهـرم الأكبر، الممـتدَّ
إلى الجنـوب، مـا هـي إلاَّ فتحـة تـطلُّ منهـا الملكـة ــ وهي في مـرقـدهــا ــ على
قرينها في السـماء: XسيروسZ، عند مروره على دائـرة الزوَال. من هنا خلص
علماء الآثـار ــ حـسب علـم الفلك الحـديـث ــ إلى أنَّ تـلك ليـسـت فتحـات

تهوية، بل”مناظير مزوالية”ثابتة، أُقيمت تجاه نجوم معينة في السماء.
مـن هنـا، مـن المكـانـة الـكبـيرة له^ذا النـجم وقــدسيَّـتـه لـدى الـشعـوب
الـقديمـة، جاء القـرآن الكريــم على ذِكْره ليـؤكد أنَّ الله سبـحانه وتعــالى هو
ـون وتـوقِّـرون، وتحمـدون وتـشكـرون!(، فلا عـرىZ )الـذي تعـظمِّ ربُّ Xالـشِّ

عظَمَـة له^ذه الأجرام ولا قيمة لها من دون الله عزَّ وجل.

)81(
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كما كــان XنجـيبZ يعــرف من الأفـلاك والنجـوم XسـهيلًاZ مـن كثرة مـا
ـوا به غـزلاً يــشير إلـيه النــاس إذا ظهــر، ومن فـرط مــا وَظَّفه الـشعــراء وتغـنّـَ

ومدحاً، ومضرباً للترقُّب والتفاؤل والبشرى:
إذا مــــــــــا سـهــــيـلٌ أبــــــــــرَزتـهُ غــــمامــــــــــةٌ

ى مـنكـب من جـــانب الـطُّــور يلـمحُ عل
دَعــــا بعــضُـنــــا بعــضــــاً فَـبـِتـنــــا كــــأنـنــــا

رأيــنـــــا حــبــيــبـــــاً كـــــان يــنـــــأى ويــنـــــزَحُ
َّــــــــــا وَاثـقــــــــــون بـقُــــــــــربــكُــــم وذلــك أن

ــــــــا قلـــيلٍ تــــــزحــــــزحُ ـــــوَى عــمَّ وأنَّ الــنّـَ
ومن ذلك معـرفته بـ XالـسهىZ، جـاءت من أُنـسه بـالـشعـر والأدب، مـا

دفَعَه لملاحقة محلِّ الشاهد ومضرب المثل، في أبيات Xأبي العلاءZ الشهيرة:
عـي الفــضلَ نــاقـصٌ فـــوَا عجـبــاً كـم يــدَّ

ــظهِـــرُ الــنقــصَ فــــاضلُ ووَا أسفـــاً كـم يُ
ZٌمـــادِرX ِبـــالــبخُْل Z إذا وَصَفَ Xالـطـــائـيَّ

ZُبــــــاقِلX ِبـــــالـفَهــــاهـــــة ZًقُــــسّــــاX َّوعـير
وقـــــال XالسهـىZ للــشمــس أنتِ خَـفِـيّـــةٌ

جـى يـــا صُـبحُْ لـــونُكَ حـــائلُ وقـــال الـــدُّ
ـــماءَ سَفـــــاهَـــــة وطــــــاوَلَــتِ الأرضُ الــــسَّ

هْــبُ الحصـى والجنــادلُ وفــاخَــرَتِ الــشُّ
فـــيــــــا مـــــــوْتُ زُرْ إنَّ الحــيــــــاةَ ذَمــيــمَـــــــةٌ

ي إنَّ دهـــــرَكِ هـــــازِل ويـــــــا نَـفْــــسُ جِـــــدِّ

ـ

)82(



بـُّ
بـُّ

)83(

)1( سـأل رجل Xحـاتـم الطـائيZ فقـال: يـا XحــاتمZ هـل غلـبك في الكـرم أحــد؟ قــال: نعـم،
غـلام يتـيم مـن XطيZ نـزلـت بفنـائه وكـان له عـشرة أرؤس مـن الغنـم، فعمـــد إلى رأس منهـا
م إليَّ الدمـاغ، فتنـاولت منه فeستـطبته، مه إلي، وكـان في ما قـدَّ فـذبحه، وأصلح من لحـمه، وقدَّ
فقلـت: طيب والله. فخـرج من بين يـدي، وجعل يـذبح رأسـاً رأسـاً ويقـدم لي الـدمـاغ وأنـا لا
أعلـم. فلما خـرجت لأرحـل نظـرت حـول بــيـتـه دمـــاً عظـيماً، وإذا هـو قـد ذبح الغـنم بـأسره!
فـقلت له: لم فعلت ذلك؟ فقـال: يا سبـحان الله تسـتطيب شيـئاً أملكه فـأبخل عليك به؟! إن
ـة على العرب قبـيحة. قيل: يا XحـاتمZ فما الذي عوَّضـته؟ قال: ثلاثمائة نـاقة حمراء ذلك لَـسُــبّـَ
وخمسـمائة رأس مـن الغنم. فـقيل: إذن أنت أكـرم منه. فـقال: بـل هو أكـرم، لأنه جـاد بكـلِّ ما

يملك، وجُدْت بقليل من كثير.
هـا: بالألف المـمدودة والمقصـورة سواء، والأفـصح بالممـدودة، فالقـاعدة أنَّ الألف إذا )2( السُّ
وَقعت ثـالثة وكان أصلها وَاواً كتبت بالألف الممـدودة، نحو: العصا، الربا، العلا، بخلاف لو
لم تـكن ثالثـة )سواء كـان أصلها ألفـاً أو ياءً(، أو كـانت ثالثـة ول^كن أصلها يـاءً، فإنهـا تكتب
بالألف المقصورة في الحـالين، وذلك نحو: الأعلى والمرمى في الأول، ونحو: الرحى، والهدى

في ما أصله الياء. وقيل إنَّ ‘ستعمال الشائع أفضل من المختلف فيه وفي صحته.

والأبيــات تنـْظِـم أمثلــة العـرب:”أكــرم من XحــاتمZ”)1(، و”أبـخل من
XمادِرZ”: هـو رجل من Xبنـي هلالZ، بلغ من بخله أنـه سقى إبله، فبقي في
ط فيه، وطـان الحـوض بغـائـطه، بُخـلًا منه أسفل الحـوض مــاء قليـل، فتغــوَّ
،Zقُس بن سَـاعدةX هـو :”ZقُسX نـتـفع به بعـده! و”أبلغ من ة، لـئلا يُ وخـسَّ
ـضرب به المثـل في الفصـاحــة والخطـابـة، كـان من حـكماء العـرب وأول من يُ
قـال:”أما بعد”. و”أعْيـا من XباقلZ”: هو رجل مـن XربيعةZ، بلغ من عيِّـه
أنه ‘شترى ظـبيـاً بـأحـد عـشر درهمــاً، فمـرَّ بقـوم فقـالـوا له: بـكم ‘شـتريت
الظبي؟ فمدَّ يديـه وأخرج لسانه، يريد أحَـد عشر، فـشرد الظبـي وكان يحمله
تحـت إبطه!' ومن أمـثالهـم:”أخفى مــن XالسهىZ”: وهـو النجم الخـافت
الرابع في”النعش”من مقبض”المحراث”، تدعوه العرب XالسهىZ )2( وهو

مضرب المثل.



ـُ
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وكان قد وَقع، أو حسب أنه وَقع، في غرام فتاة تدعى XسهىZ، فلسطينية
أو مــصريــــة، لا يــــدري، تـــسـكـن في حـيٍّ وعــمارة تقــطــنهــــا أتـبــــاع ه^ذه
الجنسيـات' كان يلتقيهـا كلَّ يوم في طريقـه إلى مدرسته، فيـمرُّ بها وهي في
لفـيف من أتـرابهـا ينـتظـرن الحـافلـة الـتي تـقـلهن، وكل مـا كــان بينـهما تبـادل
ر”العلاقـة”، نظـرات وبعض ‘بـتسـامـات. وقــد سعى مـرة وحـاول أن يطـوِّ
ن رقم هاتفـه على قصاصة، أو وَرقة ‘قتطعها مـن إحدى دفاتره برعونة، فدوَّ
طوَاهـا بعجَلـة، ووَضعهــا على السـور المنـخفض للبـناء الـذي كانـت تقطنه
الفتاة، وهـو سور لا يتجـاوز ‘رتفاعه صـدره، ثبَّت الـورقة بحصـاة كبيرة، أو
هي كـسر وبقيـة لبـِنـَة ملقـــاةٍ على قارعـة الطـريق، طـبع عليهـا قُبلـة، أثارت
ضحك الفتيـات، والتفافهـن على XسهىZ وإحـداقهن بها، فeلتـقطت الفتاة
الوَرقـة، وحفظتهـا في إحدى كـتبها، وأودعـته حقيبتهـا المدرسيـة' ل^كنها لم
هـا فعلـت، ل^كن غيره من إخـوته سبـَـقـه إلى الهـاتف فـأُغلق تـتَّـصل، أو لعلَّ

”أدراجَ الرياح! ، وراح”الحبُّ دون ردٍّ
من هنا كان يقرأ عـن XالسهىZ النجم، ويلاحق أحواله: كوكبٌ أو نجم
صغير خفيُّ الضـوء، في مجموعة Xبـنات نعشZ، الكـبرى أو الصغرى، وهي

هت بحَمَلة النعش. سبعة كواكب تُشاهَد جهة القطب الشمالي، شُبّـِ
والنـاس يمـتحنـون بـ XالـسهىZ أبصـارَهـم، وفيه جــرى المثل المعـروف:
ـريـني القمـر”، أي أُريه الخفي الـذي تصـعب رؤيته، وهـو هَـا وتُ ”أُرِيهـا السُّ
يريـني البادي الظاهر، المشهود لكـلِّ عيان. وهو يُضرب لمن تخاطبه فيبعد في
هَـا؟ فـأشــارت إلى الجـواب. وقـيل إن أصله أنَّ رجلًا سـأل زوجته: أيـن السُّ

دة، فقال المثل. القمر متعمِّ
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)1( جاء في >تاج الـعروس< لـ XالزبيـديZ: شِطِّحْ، بالكـسر وتشديـد الطّاء: زجـرٌ للعريض من
أولاد الـمَـعِـز، لم يتعـرض لهــا أكثر أئمـة اللغـة، وإنما ذكـر بعـض أهل الصرف ه^ذا الـلفظ في
طَحاتُ. وهي في ‘صـطلاحهم عبارة فة الـشَّ أسماء الأصوات. قـال شيخنا: ‘شـتهر بين المتـصوِّ
عن كلـمات تصـدر مـنهم في حـالـة الغـيبـوبــة وغلبــة شهـود الحق تعـــالى علـيهم، بحــيـث لا
ة إلاَّ الله، ونحـو ذلك، ، وليس في الجــبّـَ ، كقـول بعضهـم: أنا الحــقُّ يشعـرون حينئـذ بغير الحقِّ
Zالشـيخ السنوسيX شيخ شـيوخنا في >حـاشيته الكبرى< ــ وقـد ذكر Zأبوالحـسن اليوسيX وذكر
ية، في أثنائه الشـطحات ــ: لم أقف على لفظ الـشطحات فيما رأيتُ مـن كتب اللغة، كأنهـا عامِّ

وتستعمل في ‘صطلاح التَّصوُّف.

ه ه^ذه هي آفـاق معـرفة الـرجل بـالنـجوم وإحـاطته بعلـومهـا، ل^كن حبّـَ
ـاهــا بكثـير، فطـالمـا له^ذا العــالم وشغفه به كـان يفـوق ه^ذه الحـدود ويـتخطَّ
لهـا كـلَّما عــرضت وأنـى سنـَحت' ى و‘غتـنم فـرص مــراقبـتهـا وتــأمُّ تحــرَّ
ويذهب في ه^ذا التـأمُّل بين لهوٍ وشطح)1( يصفُّ في مخـيِّـلته مـنظومةً جديدة
مبتكَرة، يـرسم ــ وهو ينظـر في النجوم ــ صـوَراً، ويمدُّ بـينها خطـوطاً ويوصِل
ZالدلْوX ولا ZالثـورXو ZَالجدْيX أوتـاراً، فيصنـع أشكالاً خاصـة به، لا تحكي
وXالقـوسZ، يـنـتـزع من نـظمهـا أحـرفــاً وكلمات تـرتـسم في الـسـماء بمـختلف
بـها في أبـراجهـا يخلق مَشـاهد ويـرسل اللغـات، وكأنَّ سـيرها في مـنازلهـا وتقلُّ
ــاهـا أهلُهـا، ولا يقـرؤهـا إلاَّ العـظماء، الـذين تخـاطبهـم النجـوم رسـائـل يتلـقَّ
مجتمعة، وهي تنتظم لتقول لأحَدِهم كلمة، وتهتف بeسمه من عِشْقٍ وولِاء،
رٍ قَ وَصلَها!' وبـين تفكُّ م صِلتهـا فتحـقِّ وتعـزف على شرفه لحـن مجده، تقـدِّ

ـق يستنطق الأنوار المتلألئـة، بل يجل الظلمة التي تسبح فيها. وتعمُّ
ــر ل إلـى الـتفكُّ وكـــان أكثر مــا يـسـتهـــويه ويغــريه ويــأخــذه مـن التــأمُّ
ـان ذلـك الفضـاء، الكـائنـات الحيَّـة الـتي تقـطن في والeستـكشـاف، هـو سُكَّ

السماء، في الأجرام والكواكب البعيدة عن الأرض.



كـان يستغل ‘نقطـاع التيار الـكهربائـي عن البلدة، حين يـستولي الظلام،
إذا ‘نقضى العـشاء وذهـب ثلث الليـل، ودخـل الغسق بعـد العتمـة، وقرب
من الـهـزيع وصـار في قِـطْعٍ دامـس حــالك، تـغلب الـظلمـة فـيه وتقهـر كلَّ

شيء، اللهم إلاَّ مـوَاقع محـدودة يـنبعـث منهـا ضـوءٌ خـافـت لمصـابـيح صغيرة
تستمد من مـولِّدات طاقة خاصة، لا تقـوى على تبديد الظلام، ولا تتطاول
إلى طمـس بريق الـنجوم، فـالبيـوت القليلـة المسكـونة تـكتفي بعـد مصـباح
صغير بـتشـغيل التلـفاز، فـتنعكـس أضواء الـشاشـة وتتراءى عـبر الشـباك في

الصيف، وتختفي في الشتاء مع إغلاق النوافذ وإسدال الستائر'
ـة إلى ‘نقطاع التيـار عن البلدة، فيكفيه أن والحقُّ أنه لم يكـن بحاجة ماسَّ
عدها و‘نعزالها، فيحظى بظُلمة كافية يخمد مصابيح دارته النائية، ويستغلَّ بُ
في محيطه )والموقع بـالأصل من النوافذ الأقـرب إلى آفاق النجـوم!(، فتبسط
أمـامه لوْحة، تــزهر فيها الـنجوم وتتألَّق الأجـرام، وتخلق المشهد الـذي يريد،
لهـا، مـستـمتـعـاً فينـطلق في الـسبح الآفـاقي مـا شـاء له الهـوى، هـائماً في تـأمُّ
ن من المشهد، ‘نتقل إلى أُفق آخر و‘رتقى إلى سطح بالنظر فيها' فإذا تمكَّ
جديد. وهـو منذ أن دخـل مرحلته ه^ذه )منـذ عام سبق عـزلته هنا، في ه^ذا
ى المـــرئيَّ مـن الكـــواكب، والمــرصـــود من الـنجــوم المنـتجع(، لم يعــد يـتحــرَّ
والمجرَّات والـسدُم، فلا يلاحق ما يـمكن التقاطه، ولا يـنظر إلى مـا يستطيع
ق تمـارين وتعلـيماتٍ مبثـوثة في بعـض الكتب التـي تعنى مـشاهـدته، ولا يطبّـِ
به^ذا العلم والـعالم، تقـوده وترشـده إلى كيـف ومتى يمكـنه مشـاهدة ه^ذا
ـف لمتـابعـة مـا النجم ورصـد ذاك الكـوكب، لم تعـد تعنـيه كثيراً ولا عـاد يـتلهَّ
لت إليه الأبحاث' تتناقله الأخبار عن جديد الeكتشافات، وآخر ما توصَّ
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)1( جاء في الموسوعـة الحرة >ويكيبيديا<: مِقراب XهابلZ الفضائي أو مرصد XهابلZ الفضائي
)بـالإنجلـيزيـة: Hubble Space Telescope( هو مَـرصد فـضائـي يدور حـول الأرض، وقد
أمدَّ الفلكـيين بأوضح وأفـضل رؤية للكـون على الإطلاق بعـد طول معـاناتهم مـن المقاريب
الأرضيــة التـي يقف في طــريق وُضـوح رؤيـتهـا كـثير مـن العــوائق، سـواء جــوُّ الأرض الملء
ي بالأتربـة والغبار، أم المؤثرات الـبصرية الخادعة لجـوِّ الأرض والتي تؤثر في دقـة النتائج. سُمِّ

.Zإدوين هابلX على ‘سم الفلكي
بدأ مشروع بناء المقـراب )تلسكوب( عام 1977 وأطلق إلى مداره الأرضي المنخفض خارج
الغلاف الجــوي على بعد 593 كم فـوق مستـوى سطح البحـر، حيث يـكمل مداره الـدائري
بين 96ــ97 دقيقة بواسطة مكوك فضائي ‘ستخدم لإطلاقه، وهو مكوك XديسكفريZ، وذلك

في 24 أبريل عام 1990، ولا يزال قيد التشغيل حتى الآن.
ه^ذا المـرصـد ذو بـؤرة )فتحـة عـدسـة( قـدرهـا أو قطـرهـا 4,2 متر. وله أربع أدوات رئـيسـة
ر بالأشعة فوق البنفسجية القـريبة والطيف المرئي والأشعة تحت الحمراء للرصد، حيث تـصوِّ
القـريبـة. يـقع مـدار ه^ذا الـمـرصد خــارج النـطاق الـذي يشـتت فيه الغـلافُ الجوي للأرض
الضوءَ القادم مـن الأجرام الكونيـة، الأمر الذي يسـمح بالتقاط صـوَر عالية الـوضوح، بدون
ضـوء خلفي تقـريبــاً. فعلى سـبيل المثـال صـورة حقل XهـابلZ فـائق العـمق، هي أكثر صـورة

لة تم أخذها لأجسام الكون الأكثر بعداً. طيف مرئي مفصَّ
م مفاجئ في الفيزياء الفلكية، مثل وقد أدَّت العـديد من مُـشاهدات مرصد XهابلZ إلى تقدُّ

التحديد الدقيق لنسبة توسع الكون.

ــز على الظلام الـذي يفصل بل كـان يستـغرق في ”اللامـرئيـات”' يركِّ
ر في المسـافات، ـسلِّط عليـها من فِـكـره إضاءات، ويتـدبَّ بين ه^ذه الأنوار ويُ
وماذا عساهـا أن تستر من موجـودات وتُخفي من كائنـات؟! إنَّ مدى الرؤية
راً، يقف عند حـدود ما زالت دنيا، بات تـطوُّ قه أكثر المجاهـر والمقرِّ الذي تحقِّ
وفي مـرمى المحسوس بصراً أو سمعاً، يرتد عنها”هابل”)1(وينقلب حسيراً!
بينما الأدلَّـة والحسـابات العلميَّـة تحكي عن فرضيَّـة وُجود مليارات المجرَّات،
مـتناثـرة في الكون، مـبثوثـة في أرجائـه، تسبح في آفـاق متراميـة قصيَّــة، تعجز

ها وتقدير المسافات التي تفصل بينها. الأرقام عن عدِّ
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هل هي أجرام خالية وأفلاك قاحلة تسبح ككُـتلٍ ضخمة من الأحجار،
عـات وتكـثـفـات عـظيمـة من الغـازات؟ لا بـشَر هنـاك ولا شجـر، لا أو تجمُّ
طير ولا حيـوان، لا ماء ولا هـواء، لا أحيـاء ولا كائـنات عـضويـة؟! جماد في
ـر ويـرسل في كلِّ جمـاد، وسَـير أو سبحْ ودوران في رَحْـب ه^ذا الفضـاء، يفجِّ

حين شهُباً تثقب، ونيازك ترجم وتقصف.
ــانــاً يقــطنــون ه^ذا الـنجـم، وخلْقــاً يـعيـشــون في ذاك أم أنَّ هنــاك سكَّ
ا صُوَرها، وخـفـيت أخبارها، توارت في الكوكب؟' كائنات حـيَّـة غابت عنّـَ
فـي، ومال الـرأي فينـا ــ معشر نـأيها وبُعـدها، فـذهبنـا إلى الجـحد وقُلـنا بـالنّـَ
الـبشر ــ إلى الإنكـار، ومضينـا في الإصرار أن لا أحد غيرنـا في ه^ذا الوجود،
ـة الأخُـرى، ين بـأنه”لـو كــان لَبـان”! فـإذا رجحـت الكفَّ مـستــدلِّين ومحـتجِّ
فeحـتملنـا الوجـود، أو نهض ه^ذا الفـرض ودخل دائـرة الإمكـان' فما هي
ترى أشـكال ه^ذه المـخلوقـات وما هـي طبيعـة أبدانهـا؟ كيف تعيـش وماذا
ـس، فلا هـواء هنـاك ولا مـاء، بل لا جـاذبيـة تـأكل وتـشرب؟ بل كيف تـتـنـفَّ
تُبقيهــا على سطح كـوكبهـا وأديم ذلـك الجرم الـسماوي )فلا يـصحُّ أن أقول
ـرت لهـا كـائنـات أُخـرى؟ كما أرضه(!؟ كيف تـتنقَّل ومـاذا تـركب؟ هل سُخِّ
ـر الله لنـا الحيـوانـات زينـة ودوابـاً ولحـومـاً وأصـوافـاً وجلـوداً؟ والـطيـور سخَّ

ـا؟ً ريشاً؟ والنباتات ثماراً وغلالاً وحبوباً، فاكهة وأبّ
ــة لغـة يـتكـلَّمـون وكـيف يـتفـاهمـون؟ هـل هم كُـتلـة وَاحــدة مقــابل بـأيَّ
الكــائنــات في الكــواكب الأخُــرى؟ أم هم مـثلنــا جُـعِلـوا شعـوبــاً وقبـائل،
ة وتتقـاتل مـرَّات؟! هل يتـزاوَرون ويتعـاوَنـون؟ هـل يتنـازعـون تتعـارف مـرَّ

ن ويتراحمون؟ ويتحاسدون ويتعادون ويتقاتلون، أم يتوادُّ
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هل يـمرضـون ويتـداوون؟ هل يـموتـون ويقـبرون؟ وكم تمتـدُّ أعمارهم؟
ـبعثـون فيه؟ هل التـناسـخ ممتنع هنـا فقط، فـإذا ماتـوا، هل ينتـظرون معـاداً يُ
وممكـن هنــاك، فيعـودون في هـيئـات جـديـدة وصـوَرٍ أُخــرى؟ كيف يـنتـظم
مـون ما الزمن عـندهم ويُحـسَب؟ هل تدور كـواكبهم حـول نجمهم، فــيُـقسِّ

تستغرقه الدورة ساعات وأياماً وشهوراً؟
مَن يعبـدون وبماذا يدينون؟ هـل هم مكلَّفون وممتَحنـون، ثم محاسَبون؟
مـاذا يهـدفـون من حيـاتهم؟ ومـا هي أقـاصي أمـانـيهم؟ ومـا هـي السعـادة في
قهـا لهم؟ قـها أو يـرون أنه يحقِّ معـاييرهـم، أو في أحاسـيسهـم؟ وما الـذي يحقِّ
هل هنـاك أهـواء وشهـوات تـطغى فتغلـب العقل والـرشـد والصـواب؟ هل
ـبتِّــكون آذان الأنـعام، ـن لهم فتـضلُّهم؟ وكـيف يُ هـناك شـياطـين تمنِّيهـم وتزيِّ

ون خلق الله ويتَّخذون الضلال ديناً؟ ما هي صوَر الإغواء عندهم؟ ويغيرِّ
يقـال إنَّ ه^ذا النــور السـاطع والـبريق المتلألـئ من الـنجم، نـارٌ مـوقَـدة،
ة كما نرى نحـن الشمس' إنهـا مراجل تجيـش وموَاقد يـراها أهل تلك المجـرَّ
عَل تضـطرم وحُـفَـرٌ تغل وأخاديـد تستـعِر، يتـصاعـد اللظى مـنها وتمـرج الشُّ
ويـستـطير الـلهب! لا تخبـو ولا تهمــد، جحيم حُـطَمـة، تخلِّف حـرارة تصهـر
ـرى هل طـبيعـة وسـنخيـة ة الأرض!' تُ الحـديـد والحجـر وتــذيب كلَّ مـادَّ
ان تلـك الأجرام وعنصرهـم الناري، مثـل الجان، هو مـا يسمح بـالعيش سكَّ

في تلك البيئة والeنسجام معها، كما الطين والتراب لسكان الأرض؟
ة راً ومكانة ورُقـياً؟ ثم قوَّ أين نحن وكـوكبنا منهـا في منظومـة الكوْن، تطـوُّ
وبـأسـاً؟ أتـراهـم يعلمـون بـوُجـودنـا ويعـرفـون أحـوالنـا؟ هـل يطَّلعــون على

حياتنا ويراقبون معيشتنا؟ أ تراهم يتطلَّعون إلى غزونا؟
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لعمـري، هل له^ذه المـسلـسلات التلفـزيـونيـة والأفلام الـسيـنمائيـة التي
تحكي الحـوادث والقصـص المنقـولـة، والأخُـرى الخيـاليـة عن ه^ذه العـوالم،
نـصـيـبٌ مـن الحقـيقــة وحـظٌّ مـن الـــواقع؟ أم هـي حكــايــات و‘بـتكــارات

لين”؟! المعاصرين الذين  سئموا وملُّوا”أساطير الأوَّ
ل ه^ذه البردَ، وهو يـستلقي كـان XنجيبZ يغـالب في سبيل جلـسة التـأمُّ
في العراء، بـدثار سمـيك يطلقون علـيه”عدوَّ البرد”)وعنـد أهل البوادي وفي
Zمدحت باشاX بلاد الخليج:”فروَة”(، صناعة سورية )‘بتاعه أبوه من سوق
بـدمشـق(، عثر عليه في خـزانـة ثيـاب المـرحـوم وَالـده، وقـد قـاوم العُـثَّــة التي
تلحس الجلـود والفراء، وتــأتي على البـُــسُـط والألبسـة، وحافـظ على حـالة
أبقته قـابلًا للeسـتعمال بعـد نحـو أربعين عـامـاً! وهـو ملحَـفـة ظـاهـرهـا من
نسيج القطن أو الكتـان السميك، وبطـانتها من فرو الخـراف، عباءة بأردان،

ة التي يشتمل عليها الرجل، دون جـيْب أو عُرىً وأزرار' أشبه بالجبّـَ
يقبع في الـشرفة ويـذهب في النظـر والفكـرة، ل^كنه ما كـان يكتفـي حتى
يخـرج إلى فنـاء أو حريم الـدار، حيث لا سقف ولا غـطاء، في رحبـة تسمح
وتفسح لمشهد”بانورامي”)صورة كبيرة تستوعب نطاق العرض كلِّه( فريد،
يركـز مقعـد حديقـة، أو هو مـقعد شـاطئ )‘بـتاعه حـديثـاً، لم يكن من قـديم
المتاع، لفـرط عنايـته به^ذه الجلسة وشـديد حرصـه على الأخذ بكلِّ أسـبابها
وتـوفير مـستلـزمـاتهـا(، يـنكفئ ظهـره ويـرجـع إلى الـوراء لـيبلغ الجـالس حـدَّ
بـاً المسار العمـودي للمشهد، الeستلـقاء، فيحظى بـالمنظر الذي يـريد، متجـنّـَ
فقـد كــانت بعـض أغصـان الـصنـوبــر تحجبــه، فيكـتفي بـزاويـة دون ذلك،

ُــسر وسهولة. تسمح له أن يستقبل السماء كلَّها بي



بـَّ

يجهـد في قراءة مـواقعـها وتـركيبـات أبراجـها، وقـد أضرم في أجمة مـن ركام
ـستعمل بـالأصل كمَـوْقد بـطِّـن حفرة تُ الحطب، كُـوِّمت في وِعـاء حديـدي يُ
قـت بدائـرة من لَبنِ مـقاوِم للحـرارة، رُصَّ حول الحفـرة بeرتفاع للشـواء، طُوِّ
ـتَّخَـذ مِـنصْباً يـسمح بeستقرار بر، يحفظ المحيـط ويقيه، وهو يُ يسـير دون الشِّ
سفــافيــد )أسيـاخ( الـشـواء، كـما الأثُفيَّـــة للقـدر' وكــان يلهــو بتـحصـيبهـا
كية بعـد الأخُرى، وتعـاهدهـا بما يمنع خمـودها بل همـودها، ثم وتلقـيمها الـذَّ
ـر من وَقَص وزعف وخـشاش، ق عـنها مـن جمر، وتـطايَ ها وردِّ مـا تفرَّ بحــشِّ

ويأنس بحدَمة )صوت( النار، وفرقعة الحطب وكصيصه.
ة وشاهد”درب التبانة”)1( فصار يتمنى الإعادة' وكان قد رصد مرَّ
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ة حلزونيـة الشكل تحوي مـا بين 200 إلى )1( ”درب التـبانة”أو”اللـبانة”)Milky Way(، مجـرَّ
400 مليـار نجم! ويبلـغ عرضـها حـوالي مئـة ألف سـنة ضـوئيـة )أي أن الإنســـان حتى يقطع
ه^ذه المـسـافــة يحتـاج إلـى 100سنـة بـسرعــة الضـوء، أي مـا يعـادل300 ألف كـم في الثــانيـة
الـواحدة!(، وسُـمْكها حـوالي ألف سنـة ضوئيـة، ونحن نعيـش على حافـة تلك المجـرة ضمن
مجموعـتنا الشمـسية التي تبعـد ثلثي المسافـة عن مركز المجـرة. ومنظر المجـرة في مطلع الخريف
يأخـذ المدى الألمـع والأغنى له^ذا النهـر السـماوي الذي يحـوي نجومـاً لم نشـاهدهـا بعد، ولم

ره العقل البشري. يصل ضوؤها إلينا، فهي بعيدة بشكل لا يمكن أن يتصوَّ
ة أقــوال، منهـا إن نجـومهـا تـظهــر في الليــالي الصــافيـة وفي سـبب إطـلاق ‘سم ه^ذه المجـرَّ
ـعد المسـافة بينها، فتـعطي لوناً أبيـض هادئاً، يبدو بوضوح، فتبـدو متلاصقة على الـرغم من بُ
في شكله كاللبن المسكوب، لذلـك سميت بالإنجليزية )Milky Way(. ويقال إنَّ العرب رأوا
ة، وبين الـتبن المتناثر من حيوانـاتهم عند تعليفها، لذلك شبهـاً كبيراً بين شكل النجوم في المجرَّ
أطلقوا عليها”درب التبانة”! وأول من ‘كتشف ه^ذه النجوم وخصائصها هو العالم والفلكي
والـفيلسوف والفيـزيائي الإيطـالي XجاليليـوGalilo( Z( بعد أن صنع مِرقـابه الأول، وهو الذي

رها بالملايين. ‘كتشف عدد النجوم الموجودة في”درب التبانة”، وقدَّ
ة ويكون ة إلى أقسام: النواة )المركز(: وهـو الذي يكون مركز المجرَّ م الفلكيون المجـرَّ وقد قسَّ
دوران النجـوم القريـبة مـنه أكثر، وكلَّما ‘بـتعدنـا يقل دوَران النجـوم حولهـا. الأذرع: وهي أذرع

ة. ن من غازات مختلفة وسحب كونيّـَ ة . ثم الهالة: وهو مكوَّ عملاقة تدور حول مركز المجرَّ
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بينـا هو مـستلقٍ في مقعـده، مُنسـدحٌ على كـرسيِّـه بـزاوية مـنفرجـة تجعل
”درب التبـانة” ظهره في وَضع يقـرب من الأفُقي، مـستغرق في جـولته، لعلَّ

يلوح له ثانية' إذ تناهى إلى سمعه صوتٌ غريب!
حفـيف شجــر، ثم تجـمجُمٌ وغـمغَمــة، يصـاحـبه خبـط وجلَبـة، وَقْع
ـة، لا تكون مـن خفْق خُفٍّ أو جُرمق، بل حـذاء سميك خُـطىً ثقيـلة قويَّ
غليظ النعل، وصـندلة أو جزمة في خرْزها مـسامير، من تلك التي يلبسها
قـو الجبـال هنــا' تطـأ أوراقـاً مـتســاقطـة ـالـون ومتـسلِّ العـسكـر، أو النحَّ
وحـشــائــش، في بقعــة وَعـــرة علـى الــســـالكـين، ولا سـيـما في ه^ذا الـظلام
الــدامس، وتـشقُّ دربهــا عبر قتـاد مـنظـوم بـالشـوك من أعـلاه إلى أسفله،
طالمـا سدَّ طرق الغيـضة المهمَلة، فلا سبيل أن ينفذ في ه^ذه الحرَجة أحدٌ،

ولا أن تصل إليها يد قاطف'
لم يلبـث حتى تـبينَّ أنها أصـوات منطق وحـديث، لا خبط وقـرقعة، وإن
صاحـبتها أصوات أُخـرى كدحرجـة مدَرٍ ووَطْئ حشـائش' وهي تأتي من
ً ومَرصـداً، الحرَجَـة التي تقع مـرتَـفَع في ظهر الـرحبة الـتي ‘تخذهـا مستَـشـرَفـا

خلفه، وهي قمة الجبل الذي تستقرُّ الدار على سفحه الأعلى.
س تلقى XنجيبZ الـصوت بعـد الدهمـة والفجأة بـالتجـاهل' ثم تـوجَّ
حين خطـر له أن يكون حيـواناً ضالاّاً جـذبته النار، التـي ــ لعلَّها ــ أوقفته عن
تـه بين طـلب الــدفء والخــوف مـن الeحتراق! كـلب م وردَعتـه، حـيرَّ الـتقــدُّ
، في الأغلب، فلا سِبـاع هنــا، ول^كن البرد والثلـوج والجوع قـد يُخرج ضـالٌّ
الذئـاب من أوْجـارها! وإن كـان الوَقْـع الذي تـناهـى إلى مسـامعـه والخبط

سم! ، وفي أحسن الأحوال ديْ ـنبئ أنه دُبٌّ الذي قحم الأحراج، يُ



ل مـا خطر له، أن يـسرع إلى البيت، ‘رتـاب وأُخذ، بل فزع ووَجَل' وأوَّ
يـأتي ببندقية صيـد يحتفظ بها، وإن لم يكن يحسـن حملها و‘ستعمالها!' ل^كنه

ل قليلًا وأبطأ، فلعلَّه متخيِّـلٌ وَاهِم. تمهَّ
عاد الـصوت ثـانيـة فeقشعـرَّ بدنـه' ذُعِر، وفي محـاسبـة سريعـة وَجد أنَّ
هه إلى الـبيت قد يـستـثير الحـيوان المفترس أو الإنـسان السـارق، ويبعثه تـوجُّ
ر في موضعه، يرجو أن على مطاردته ومبـاغتته قبل وُصوله إلى مأمنه، فـتسمَّ
س منضـدةً صغيرة إلى جوار مقـعده، يبحث عن هاتفه يكون مخطـئاً' تحـسَّ

ال عسى أن يطلب النجدة، فeنكفأت وسقط ما عليها! الجوَّ
كـان الصـوت يـأتيـه من خلفه، وقـد تبين لـه الآن و‘نجلى بلا خفـاء أنه
صوت منطق وحديث، لا خبـطٌ وخشخشة، وكأنه نـداءٌ من قريب وخطابٌ

ه إليه: وحديث يتوجَّ
يا ه^ذا! السلام عليكم!

‘سـتبـهم XنجـيبZ و‘رتُجَّ عـليه، تـلجلَج فـلم يقــدر علـى النـطق، وهـو
ثهـا: مَـن عسـاه يكـون؟ مـاذا يـريـد؟ ولـمَ لـمْ يـدخل يـتسـاءل في نـفسه ويحـدِّ

البيوت من أبوابها ما دام مسلِّماً، لا سارقاً ولا مُغيراً؟
اه بـدفعة كادت ، نحَّ قـام من مقعده وَاقفاً، وقـد تخلى عن منـظاره المكـبرِّ
أن تخلَّ بتـوازن قاعـدته وتسقطه ــ بعـد المنضـدة ــ أرضاً، والتفت تجـاه مصدر
شة بالكاد أظهرت أشكالهم، دون الصوت، فرأى أشباحاً ثلاثة! صورةً مشوَّ
ـقـلِقه أنَّ شيء من تفـاصيل أجسـامهم أو مـلامح وُجوههـم. وأكثر ما كـان يُ
ـة في خـفـائهم و‘ضطراب صوَرهم، هو طبيعة الأجسام التي تتراءى له، العلَّ

لا الظلام، وما يلحقه من غشاوة على بصره وضعفٍ في نظَره!' 
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وبعد الخوف والـوَجل، بدأ الخوَر يتسلَّل إليه وأخـذ الضعف ينتابه، كأنَّ
منـسـوب الـسكـر في دمه قـد ‘رتفع فجـأة أو ‘نخـفض، فهــو على أيـة حـال
مصـاب بـداء الـسكــر، وإن لم تنـزل به نـوبــة منـذ أمَــد، مع التـزامه الِحـميـة
و‘نـتظـامه في العـلاج، ل^كن الصـدمـات الـعصـبيـة والeنفعــالات النفـسيـة
ـة لا تنـكَر للـنوبـات' ‘عتراه جفـاف في فمه، وسَرت الشـديدة مـدخـلٌ وعلَّ
إلى يديـه رجفة، وأخـذ العرق يـرشح من جـبينه، كــاد أن يغمى علـيه، لولا
فت العرَق، ولَـذعت بشرته، فأورثته ت، لَـفحت وَجهه، فجفَّ نسمـة باردة هبّـَ

إفاقة ويقظة كان في أمسِّ الحاجة إليها.
تمـالك نفسه وتمـاسك، ولا سيما أنَّ الصـورة أخذت تـتَّـضح شيئـاً فشـيئاً،
وإن لم تكتمـل تمامـاً: إنهم ثلاثـة' يرتـدون أثـوابـاً عربـية سـابغـة، جلابيب
وجُببـاً بـأكمام وَاسعــة، ويعتمـرون عمائم مـرخـاة الـذوائب، مـرسَلـة مـا تحت
الحنـَك، وقـد ‘شتمل أحـدهم دون صـاحبيـه على عـباءة فـاخرة، كـأنهم من

عهود غابرة وأزمنة مضت وأصبحت تاريخاً!
مَن ه^ؤلاء ومـن أين جــاؤوا؟' لم يـــذهب الــروْع عـن XنجـيبZ وهــو
يـتسـاءل، ول^كنه تمـالك نفـسه وردَّ الـسلام متلـعثماً. فـأقبل نحـوه أحـدهم،
ـد أن يقف في مـسقط نـور يكشف وَجـهه، يريـد أن يزيل متـبسماً، وكـأنه تعمَّ

عن مخاطَبه بعضَ روْعه و‘ضطرابه'
وَيحي! هتف XنجيبZ في نفـسه، إنه يضيء كمصـباح، يشرق ويـزهر من
ـاه، إنهـا إضـاءة ذاته، فلا ضـوء هنـا يكـشف شيئـاً، ولا نـور وَقع علـيـه أو تلقَّ
ذاتيـة! ثم ما لبث الرجل أن مدَّ يديه أو بسطهما كمَن يتهيأ للمعانقة أو يريد

د الظلام! ان نوراً يبدِّ أن يحتوي شيئاً، فإذا بهما بيضاوتان تشعَّ



حـاشَـا لله مــا ه^ذا بشراً، إن هــو إلاَّ نبيٌّ كـ XمــوسىZ أو ملَك كـريم!'
أقبل الرجل نحو XنـجيبZ ببطء، في خطىً مـتقاربة، ما كـأنه يخطو ويمشي،
فهو لا يـرفع قدماً ويضع أُخرى، بل يسير كدُمية آلية، يدبُّ على عجلات،
يـدرج حين تـدور، أو هـو يتحــرَّك على وِسـادة هـوائيـة تــرفعه عن الأرض،
ـر كعبد أمام فيمـضي وهو على هـيئة الوقـوف! حتى إذا قرب، ضمَّ يديه وكفَّ
ـمه، ودسَّ كلَّ يـــدٍ في كُمِّ الأخُــرى من سيِّــده، أو تلـميـذٍ أمـام شـيخه ومعلِّ
جلبـابه، كـما يفعل الـصيـنيـون القـدمــاء في الصـوَر التـي تظهـرهـم بلبـاسهم
ه أراد أن يزرع في نفـس مخاطَبه الطمـأنينة، يعلن بـلسان الحال التقلـيدي، لعلَّ
يـاً أو إلحاق أذىً، ولا سيما أنَّ الضوء الـذي ‘نتشر عند بسط أنه لا ينوي تعدِّ

هما! ذراعيه في حركة يديه الأوُلى لبث ولم يـزُل بعد أن ضمَّ
: هل لنا أن نتحدث إليك؟

: مَن أنتم، ماذا تريدون؟
: إعتبرنا ضيوفاً.

: هل أعـرفـكم أو تعـرفــوننـي؟ كيـف قحمـتم
أرضي ودخلـتم بـيتـي؟ ه^ذه أملاك خـاصـة.
ومـا دمتـم من أهل الـسلام، ويبـدو أنـكم من
ديــن الإسلام، كـيـف دخلـتـم بـيــــوتــــاً دون

‘ستئناس من أهلها و‘ستئذان؟
ر أو سوَّ : لم ندخل بيتـاً بل مشينـا في أرض لم تُ
تُسيَّج، فمن أين لنـا أن نعرف حدودها، وهل

هي ملك خاصٌّ أم مَواتٌ للعامة؟
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: كُلُّ النـاس تعـرف حــدود أرضي التـي فيهـا
بـيتـي، سلــوا مَـن شئـتم مـن أهل الـبلــدة؟'
ه، فـإنه لا يخلو وإذا لم يكن العقـار مسـيَّجاً كلُّ
من بـوابة ومـدخل تجـاه الطـريق العـام، يـلِجُه

الضيف ويقف عنده الطارق.
: لـسنـا ممن يعتـدي، إنـما ‘طَّلعنــا على حـالك
وعـرفنـا خلـو الـدار من الـنسـاء، ووَقفنــا على
وَحدتك و‘نقطاعك، وإننا ــ بدخولنا عليك ــ

لن نكشف عورة ولن نهتك حرمة.
: بل فعلتم.

: لم نفعــل' ول^كن مهلًا يــا أخـي، هل مـن
سـبيــل إلى جـبر ذلك غـير الeعتــذار وطـلب

العفو والسماح؟
عتمـوني ولسـتُ بالفـروقة والترعـابة، : لقـد روَّ
وقـد ‘ستطار فؤادي من الـذعر، ونزا قلبي من
الخـوف، ومـا زال يقـوم ويقعــد، وه^ذا خفقه

وقف نبضه. ووَجيبه ينذر بسكتة تُ
ــة ودمــاثــة، راح الــرجل في طـلب الـصفـح والتـماس العفــو بلُـطف ورقَّ
عه، فـثابت إلـيه نفسه، وتـواضع بلَغ التـذلُّل، ما ذلَّـل شَموس XنجـيبZ وطوَّ
وأمن سِربـه، و‘طمئن قلبه، وقـرَّ ووَدع، فeنقلب التـأنيب والعـذل منه، عذراً

ذهِب الحفيظة”. ق المثل:”المعذرة تُ وبراءة لمخاطَبه، وتحقَّ
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: بــالله مَن أنـتم، مـاذا تـريــدون؟ يبـدو أنـكم
قصـدتم المجيء، ولـستم عـابـري سـبيل، هل

أعرفكم أو تعرفونني؟
، نحن أغرابٌ لا تعرفنا ولم يسبق لك أن : كلاَّ
الـــتـقــيــتــنـــــا، الـلهـــم إلاَّ في بعـــض الـــــرؤى
والأحلام! ول^كننا نعـرفك! أنت نجيب ‘بن
عبــدالله ‘بن عـل آل عطـاالله؟ وأُمك فــاطمـة
‘بنـة عـل، من أهل حيِّ Xبـراحـة الـدبـوسZ في

XالكويتZ القديمة؟
‘رتـج على XنجيـبZ، وأُخذ، وعـادت إليـه حيرته ورجع ‘ضطـرابه الذي
فـونه بكيفية غريبة، ينسبونه زال قـبل هنيهة، إنهم يعرفونه حقَّ المعرفة! ويصنّـِ
ذكَـر اليـوم، مَن له أن يعـرف أحيـاء XالكـويتZ الـقديـمة؟ إلى جذور قـلَّ تُ
وجُلُّ ه^ذا الجـيل من أبنـاء XالكـويتZ يجهلهـا، فكيف عـرف ه^ذا الغـريب
Xبراحـة الدبـوسZ، وأتى على ذكـرها هنـا في Xجبل لبنـانZ؟!' وعند ه^ذا
ث بلهجة لبنـانية أو سورية، ولا كويتية ه إلى أن الرجل لا يتحدَّ الخاطر، تـنبّـَ
،ZالبدوX أو ZالغجرX ولا غيرها، بل بالعربية الفصحى التي لا تناسب ثقافة
،ZالغجرX وكـان قد حمل أزيـاء القوم والملابـس التي يـرتدونهـا على أنهم مـن

ل الذين صادَفَ مرورهم هنا، فكان منهم ما كان. وظنَّهم من الرُّحَّ
ثم مـاذا أراد من قــوله”بعض الـرؤى والأحلام”؟ هل هــو مطَّلـع على
ه^ذه الأسرار المستـسرة؟' أدقِّ وأخفى خفايـا النفس؟ أتراهـم من السحَرة

لون ويتسلَّلون إلى المنامات؟! الذين يتوغَّ
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ر، فـحسِب أنَّ ه^ذا لم يـكن' ول^كنه مـا لبـث أن عادبـَّ ـر شيـئاً وتفـكَّ تدبَّ
ر أنه رأى أحدهـم في رؤيا، وكأنه شـاهد ه^ذا الثـاني أيضاً! بل سبق أن وتـذكَّ
عاش ه^ذا المشهد وحضره! نعم، صدق الرجل في زعمه، لقد رآهم من قبل

في منام، ودار بينهم مثل ه^ذا الكلام!
: إسـمح لنــا بمحـادثـتـك، لقــد قصـدنـاك في

حاجة! ولن تجد منا إلاَّ ما يسرُّك.
عــاد XنجيــبZ إلى حـيرته ورجع إلـى ‘ضطـرابه، الـذي زال لِلَـحظـات
فقط، فـالأمـر يبــدو أكثر تعقيـداً من حـدَث عـابـر ومـرورٍ خـاطـئ، أو قصـدٍ

ثته نفسه. لطلب مالٍ أو التماس إعانة ومساعدة كما ظنَّ وحدَّ
: من أنـتم ومـن أين أتـيتـم وكيف عـبرتم ه^ذا

الجبل، فلا طريق هنا يسلكها البشر؟!
: لسنا من البشر!

: ماذا تقصد؟ لستم بشراً، ماذا تكونون إذن؟
: عـذراً على ه^ذه الفـوضى والجلَـبة، إنه أول
عهـــد ه^ذا )وأشـــار إلـى أحَـــدِ رفـيقـيه دون
م في ه^ذه الأبدان! لم يسبق له الآخر( بالتجسُّ
أن ظهـــر وتمـثَّـل بــشراً! هـل لك أن تهـــدأ ولا
ا ما تـوْجل، فما نريـد بك إلاَّ خيراً، وسترى منّـَ
ك، وإن أبــيــت ورفـــضــت يـــــرضــيـك ويــــسرُّ
عَــــرْضـنــــا، فــنحــن راحلــــون' لـن نـقهــــرك

!ZآدمX ونُــكرهِك. نحن لسنا من بني
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ـد XنجيبZ عوذة هنـا، عند بلـوغ ه^ذا المقطع و‘رتسـام ه^ذا المشهد، تفقَّ
ذها لا تفارقه، تميمة تـتدلىَّ من عِقد في عنقه، ولجـأ إليها على عـادته، فقد ‘تخَّ
منـذ أمد حـرزاً ما زال يكلـؤه ويحفظه، يـردُّ عنه المصـائب والأخطـار، ويدفع
ق له الشفاء من ات، وحقَّ المعتدين والأشرار، وطالمـا جلب له الخيرات والمسرَّ

الأسقام والبرء من الآفات: أيقونة”كفِّ العباس”.
ميُّ رجعيـاً كما هـو في حقـيقته! وظهـر الكـاتب ـر التقـدُّ ه^كذا عـاد المفكِّ
ل خُـرافيـاً م الأقـدار، والفـلسفـيُّ المتعقِّ العلـميُّ خيـاليـاً يـؤمن بـالغيـب ويحكِّ
يقفـز على قـانون العـلـيَّـة والأسبـاب الطبـيعية، وبـانَ المثقف المتحضرِّ قُـرَوِياً
يلُوذ بـالتمائم والحجابـات، وتبينَّ أنَّ الأديب البـارع رجل شعبي تغلـبه ثـقافة
ق عليه طبعٌ وقادته العوَام' رجـع إلى أصله ومعدنه، وآب إلى فطـرته، تفوَّ
ة يبدو أنهـا تستقي من”إيمان العجائز”وتُجاري فهم البسطاء' وكثيراً ما جِبلَّ
تعـــرَّض إلى تعيـير زملائه، وتقـبيح أقـرانه، وطـالمـا طــالته سخــريتهـم، حين
كــانت تـصــدر مـنه مـثل ه^ذه الأفعــال، وتـظهــر فـلَـتــاتٌ لا تكــون إلاَّ من

مُنتسِبٍ زوراً إلى العصرنة، ومُندسٍ في الحداثة، وغريب عن العقلَنة.
دسَّ يـده في جـيـبـه بعد أن حلَّ عُـرى قميصـه، وراح يبحث بين طـبقات
ه، وضمَّ أو ”فـالـتقطهـا، ولـزمهـا بـكفِّ ثيـابــه، حتى عثرت أصـابعه بـ”الكفِّ
أطبق عليهـا قبضتـه! وهي أيقونـة أوْلاها خـاصة عنـايته، كان قـد أوْصى أن
ع أطـراف أصابع ــة على يد صـانع ماهـر، وقد رصَّ تُصـاغ من خـالص الفضِّ
”بفصـوص خمسة مـن أثمن المجوهـرات وأنقى الأحجار الكـريمة: ”الكفِّ
عقـيق للإبهام، ودُرٌّ للسبـابة، وماسٌ للـوسطى، وزبرجد للخـنصر، وياقوت

للبنصر' عندها، هتف في نفسه:”يا أبا الفضل”!
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ظ الـنداء الـباطـني، ولعلَّه ظـهر همـساً م الثـلاثة، وكـأنهم سمعـوا تلفُّ تبـسَّ
نبـَس به XنجـيبZ، أم تراهـم يقرؤون خلجـات الأنفس وخـوَاطرهـا وتسري
ت إلـيهـم أحــاديـث الأرواح، فـبلغـتهـم الـنــدبـــة وإطلاق الـنــداء؟!' غـيرَّ
الeبتـسامة الأجواء، وأوْرثـت الحال هدْأة، وخلعَت عليه من الـراحة مسحةً،
وأعادت في نفس XنجيبZ بعض طمـأنينة، فقـرَّ الرجل ثانية وسكَن شيئاً'

أم تراها فِعل الأيقونة ــ التميمة وتفاعلات معادلتها وإكسيرها الخفي؟
فاً نفسه وصاحبيه: ث الأقصر قامة معرِّ تحدَّ

.ZعيصX  وأنا ،ZرعX وه^ذا ،ZهبX ه^ذا
ه^ذان من سكـان كـوكب XالـزهـرةZ، وأنـا من
جـنِّ XنـصـيـبـينZ! وقـــد جـئـنـــاك في حـــاجـــة
وقصدناك لأمر خطير، لا ينهض به ولا يقدر

عليه غيرك، عسى أن لا تخـيِّب رجاءنا!
لهـا ثقيلة سمجـة، عمد إليهـا بعض أصحابه ظنَّها مُـزحـة ودُعابة، وسجَّ
ى' ممن يقـف على ميـوله ويعرف الـعوالم التـي يعيش والأجـواء التي يـتحرَّ
ل ت وصـار يـتسـاءل عن مـوضع”الكـامـيرا”التي تلـتـقط وتـسجِّ فـأخـذ يـتلفَّ
المـشهــد، وتـــوثِّق ردَّ فـعلـه، وكيـف تنـطل علـيه المــزحـــة؟! فلـما ‘نتـفى ه^ذا
ـس فـيهـم، ‘نـتقل إلـى الـتـحـقُّق الـفــرض، بعــد مــا رأى مـن الجـماعــة وتلـمَّ

والتثبت، وراح يخاطب المتكلِّم الذي عرَّف نفسه وصاحبيه:
هل أنـت جـــادٌّ أم هـــازل؟ مـــاذا جـــاء بكـم؟
؟ ؟ أتــــزعـم أنـك جِـنـيٌّ وكـيـف ظهــــرتــم علَّ

وه^ذان كائنان من سُكان XالزهرةZ؟
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وهل في XالـزهـرةZ بـشر؟ هـل فيهـا أيُّ ضربٍ
من حيـاة؟ أو عـوامل وأسبـاب تـرتكـز عليهـا
كلُّ حياة؟ هل هناك مـاء وهواء، وبيئة تسمح
بـوجود كـائنـات حـيَّــة ولو بـدائيـة؟ أي شكلٍ
لعناصر ومواد عضـوية؟' ناهيك بأن تكون
مأهـولة مـسكونـة بموجـودات كاملـة مثلكم؟
هـا أنتم بـشر، مثلكم مـثل، وإن بدت الغـرابة
في مُحيَّـاكم وغـلبت الeسـتيحـاش سـيماكم!'
مـا ه^ذه الـصفـرة والـشحـوب الـذي يـضرب
وُجوهكم؟ هنـاك غرابة في أشكـالكم، كأنكم
عــة لا هـيئــات مــرســومــة لا مخلــوقــة، مـصـنّـَ
طبيعية، مسحة مـرضى وسَحنة موتى، صوَر

شاخصة لا حقائق ماثلة!
رها' ماذا قلتَ للـتو؟ بالله أعِد مقـولتك وكـرِّ
دت هـويـتي؟ مـا كـيف عــرفت ‘سـمي وحـدَّ
أراك إلاَّ محتــالاً، جعل المـكـر سبـيلًا. ‘نصرف
قبل أن أطـلب النجـدة وأستـدعي”الـدرك”.
طلَـقٌ نـاري وَاحـد كفـيل بeجتـذاب الجـميع،
ية ستشقُّ سكون ه^ذا الوادي، أو صرخة مدوِّ
ويبلغ رجعهـا كلَّ بيت، ومـا هي إلاَّ لحـظاتٌ

حتى يجتمع أهل البلدة كلُّهم هنا.
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بـَّ

: مهلًا يا XنجـيبZ ورفقاً بنـا، نحن إخوة لك
ـطِرين، ة. لم نأتِ معتدين ولا مفسدين بَ وأحبّـَ
منـا من ولـو عـرفت مـا لـقينـا في سفـرنـا وتجـشَّ
بـت بنـا و‘حـتفـيت، ولأحـسـنت عنـاء، لــرحَّ

ـقري الضيف. وِفادتنا، فأنت كريم تُ
دع عـنك طلـب النجــدة فـتـفـسـد أمــراً عظـيماً
يــوشك أن يـقع لنــا ولك! أمــر ستبـقى أسير
فضله ورهين بـركته حياتك كلَّها، وسيلازمك
خــيره ويلـحق بـك في نـــشــــأتـك القــــادمــــة،
ــة الأبدية الخالدة، ترفل البرزخية، ثم الـمَعادِيَّ
من عطائه في الجنان، تنعم إلى جوار أوليائك
وسَــادتك. إننـا نحـمل إليـك بشرىً عـظيمـة،

ونسوق ــ لو علمت ــ خيراً كثيراً.
إنَّ في ه^ذا الجـنيِّ لُـطفٌ آسر، وفي صـوته لَـعُـذوبــة، وفي بيـانه رقَّـة تـروق
السامع وتستميل قلب الحاضر، وتذلِّل كلَّ عائق دون تصديقه، حديثٌ كأنه
نغَم، وبـيان كلُّه سحـر! شيءٌ يستلـب القلب ويهيمـن على النـفس، بسـلطان
ك' وليس XنجيبZ ممن ينقاد ويخضع، ولا من ــسَـيرِّ وقهر، كأنه يخضعك ويُ
سرعـان النـاس الـذيـن يبـــادرون إلى الeتبـاع، ويـسهل علـيهم الeقـتنـاع، إنه
د ه^ذه القوة فيه، ن ه^ذه الصفة وبـدَّ مـشاكسٌ عنـود، وإن غلَبه العمر وسـكَّ
ة ه^ذي ل^كن المـطاوَعـة والeنسـياق، وقُل إن شـئت الخضـوع، لم يبلغ فـيه مرَّ

اً مسلوب الإرادة كما يظهر الساعة! الحدود، ولا جعلته مُسيرَّ
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ق فيه الـطمع، لت حـالتــه، لَانَ وخضع، وتفـوَّ تغـيرَّ لحن XنجـيبZ وتبـدَّ
ن الأملُ الـقلقَ، فـقــد ‘ستحـوذت غلب الحـــرص على الحــذر، أو قُـل سـكَّ
الجمـلة الأخـيرة على مجـامع قلبه وحـظيت بعـنايـته، هيَّجت دفـائن غـرائزه،
ج و‘ستـنهـضـت شهــوة الفـضــول ورغبــة حـبِّ الeستـطلاع في نفــسه، وأجَّ
الشـوق للجائــزة أهواءه، وفعـلت اللهفة للـبـُشرى الموعـودة ــ وإن كانت من
ده' فصار في غير غريب يزعم أنه جِنيٌّ ــ فِعلها، فأمضت عزمه وغلبت تردُّ

ث نفسه:”ه^ذا الرجل يبدو صادقاً”! موضع وحال، وأمسى يحدِّ
والحقُّ أنَّ ما ‘ستحـثَّ XنجيباZً هنـا، وما يسـتحثُّه في مثل ه^ذه الحالات،

'! بل في حياته كلِّها، هو الحبُّ
ـقة في كلِّ الـرجل مُغرَم كلِف، مستهام دنِـف، ول^كن على طريقته المتعمِّ

شيء، لا يعشق فتاة حسنـاء أو ‘مرأة غيداء، ولا بلداً جميلًا ووَطناً عزيزاً، ولا
مـالاً يغـنيه وجـاهـاً يحمـيه' بل يحبُّ شـيئـاً في داخله، خـالَـط طيـنته ومُــزج
سـقِط الحبَّ تــارة على ه^ذا، وأُخــرى على ذاك، يلتـمس له بـروحه، فـتراه يُ

مصداقاً، ويرجوه في كلِّ كامل وجميل، عسى أن يلقى مُناه.
ــنـُه' يـأتي”قرين” ؤمِّ وهنا، بعـد تلك”الأيقونـة”والعوذة التي تحـميه وتُ
يصاحـبه، وجليسٌ يعـاضده، ورفـيقٌ لا يخذله، يـطلُّ عليه بين الفـينة والفـينة
ثه. أخـبر عنه أحَـدَ أصـدقـائه، فـيُــلهمه، ويخلـو به كـلَّما دعَت الحـاجـة فيحـدِّ
هـا من جـدب الـزمـان فـقـال إنه وَهْمٌ مـن صنع خيـاله، شجـرة يلجــأ إلى ظِلِّ
وقـحْل الليــالي وهجير الأيـام، وجـدار يحـتمـي به وكهفٌ يــأوي إليه، يـداري
ـر عـن إعمال أفكـاره، وإخـفـاقه في تـنـفيـذ رؤاه، فـينكفـئ ليعـيش عجـز المفكِّ

ثه وترتسم له صوَرٌ تسلِّيه! آلامه وغُربته، فيسمع أصواتاً تحدِّ
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وقـد جمع XنجيبZ إلى معـاناته من إصلاح الفسـاد وتقويم الزيغ، ولحق
بهمــومه في نــشر العــدل، وكـلِّ كمال يـطـمح إلـيه ويقـصُر عـن تحـقـيقه، أمــرَ
تهـذيب نـفسه وتـربيتهـا، وسعـيه لتعـادل القـوى في روحه وتـزكيتهـا، مـا كـان
ـب ــ في بعض الأحيـان ــ سلوكـاً غريـباً يعـمد فـيه إلى مخـاطبـة ومحاسـبة يتطلَّ
تهـا! يهينهـا خهــا على زلاَّ ــوبِّ ـقـرِّعهــا على آفـاتهـا، ويُ نفـسه بعـالي صـوته، ويُ

، فيخرج من معتزله ببعض سلامة وعافية! رها، حتى تنكسر وتذلَّ ويحقِّ
هـناك، في تلك المواضع والحالات، التي قد تكون معتكفاً كالذي يعيشه
الآن، أو محرابـاً في مسجد يقضي فيه لـيله، أو بقعةً مباركـة في ربوع روضةٍ من
ـة، يلـوي بهــا عنـقـه العـتبـات المقـدسـة التـي تكثر زيـاراته لهـا، رواقـاً أو صُفَّ
دَ الeستجـداء إلى وَليِّـه، وفي غير ذلـك، حين يكون كسائـل مسكين، يمـدُّ يَ
غارقـاً في مكـتبته، مـستغـرقاً في أبـحاثه ومـطالـعاته' يـأتيه صـوتٌ، أو يغلبه
ـلهمـه. وصار”قـرينـاً”، لم يخذلـه يومـاً ولا خـيَّـبه خاطـر لا يشكُّ أنـه وَحيٌ يُ
ده، ويقــوده إلى خيره وصوابه' ة، ومـا زال ــ منذ أمـد ــ يأخـذ بيده ويـسدِّ مرَّ
و”القـرين”السـاعة يـشير عليه أن يجـاري ه^ؤلاء، يسمـع لهم ويلحق بهم،

ره أن تفوتَه ه^ذه الفرصة وتضيع عليه! ـلزمه بذلك ويأمره، ويحذِّ بل يُ
وبينا الآخران في صمت مطـبقِ، بل جمود ووُجوم، لا تطرف لهما عيٌن ولا
يرفُّ جـفـن، حتى الأنفـاس، محتبـسة، مـا كأنهـا تتصـاعد في صـدر! صمتٌ
يبثُّ فيك تردداً وحيرة، وبعض عجـب ووَجَل، ول^كن يغلب ذلك ما يبدو
في الوُجـوه من سيـماء الصلاح، وما يـشعُّ من رسالـة سلام ونداء أمـان، على
الـرغم من تلك الـصفرة والـشحوب الـذي يصبـغ محيَّـاهمـا، ويضفي تقـاطيع

لًا: ث ويبينِّ مفصِّ كلَّها جِدٌّ وعزم' راح XعيصZ يحدِّ
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بـَّ

ي نفـسي ولا أنـا جنـيٌّ من أهل الإيـمان، لا أُزكِّ
أغترُّ بحـالي فـأزعـم أنني وَليٌّ لله، وصـالحٌ من
خيرة قــومـي، ول^كن الحــال يـقتـضي الـبيــان،
وكلُّ ما أقوله الساعة هو أنني موالٍ ملتزم ــ إن
،ZنصيبينX ي شـاء الله ــ أنحدر مـن سلالة جِنّـِ
9Zبـ Xبطن النخلZ، جاء الذي قدم Xالـنبيَّ
مع الثمانية من Xبني عـمرو بن عامرZ من جنِّ
XاليمـنZ، من XالأحجةZ، )أو XوَاحجةZ التي
،)ZتعزX تقع في تقسيمات اليـوم ضمن محافظة
وا أن لن يبـعث الله أحداً، فeعتذروا بـأنهم ظـنّـُ
،ZالهـملكــانXو ،ZمـضــاهXو ،ZشـضــاهX وهم
،ZنــضــــاهXو ،ZالمــــازمــــانXو ،ZالمــــرزبــــانXو
وXهـــاضـبZ، وXهـضـبZ، الـــذيـن قـــال الله
تبـارك ‘سـمه فيهـم: }وإذc صَرَفcنـا إليcكَ نفََرًا
ا حَضَرُوهُ تَمعِـُونَ ‘لقرءانَ فلمّـَه cمـن ‘لجنِّ يَس
مهِِم cاْ إلـى قو cقالـوا أنصِتـُواْ فلمَّها قـُضِيَ وَلَّو

{ )الأحقاف(. مُّنذِريِن29#َ
،% ZأميرالمـؤمنينX نحـن الذين ذكـرَنا مـولانا
وفـاخَــرَ بنــا اليهـوديَّ الـذي ســأله عن فـضل
Xمحمـد9Zعلى جمـيع الأنبيـاء، قائلًا: ه^ذا
ـرت له الشياطين يعملون له ما XسليمانZ سُخِّ
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ـُ

يـــشــــاء مـن محــــاريـب وتمــــاثـيـل؟ فقـــــال له
XأميرالمـؤمـنينZ %: لقـد كـان كــذلك، ولقـد
أُعــطـي Xمحـمــــد9Zأفـــضل مـن ه^ذا، إنَّ
ـرت لـ XسلـيمانZ وهي مـقيمـة الـشيـاطين سُخِّ
ZمحمـدX ة ـرت لـنـُبــوَّ على كفـرهـا، ولقـد سُخِّ
ZنصيبينX ِّبالإيمان، فـأقبل إليه تسعـة من جن
وXاليمنZ، من أشرافهم، ولقـد أقبل إليه أحد
وسبعـون ألفـاً فبـايعــوه على الصـوم والصلاة
والــزكـــاة والحج والجهــاد ونُـصح المــسلـمـين،
و‘عتـذروا بأنهم قالـوا على الله شططاً، وه^ذا
أفــضل ممــا أُعـطـي XسلـيـمانZ، سـبحــان مـن
ــرهــا لـنبــوة Xمحمــد9Zبعــد أن كــانت سخَّ
تتمـرَّد وتـزعم أنَّ لله وَلـداً، فلقـد شمل مـبعثه

من الجنِّ والإنس ما لا يحصى.
ا سـوء، وعما قريب يـا XنجيبZ! لن ينـالك منّـَ
سـتنكشف لك الأمُـور وتأنـس بنا وتقـرُّ عيناً،
وتحــدِث لــربـك شكــراً. كل مــا أُريــده مـنك
السـاعـة هـو الصـبر والeمتثـال، وأن تكفَّ مـا
‘ستطعت عن الـسؤال، وتترك إجابة ما يختلج
في صــدرك ويجــول في ذهـنك لـســاعـــاتٍ لن

ـضنيك الeنتظار'  تطول، فلن يُ

)106(



: ومَن ه^ذان اللذان معك؟
ـان XالـزهــرةZ!' ه^ذا سيـدي : إنهـما من سكَّ
ـها، وإن XهبZ، ما زلـت خادمـاً له حيـاتي كلَّ
فاً ـراً ومكلَّ كـنتُ ــ حسب قـوانين عالمنـا ــ مسخَّ
فمُــرغماً، إلاَّ أنـني أخــدمه عن شــوق ورغبـة،

ف وأفتخر به^ذه الخدمة. وأتشرَّ
ل العرفـاء، أحد خيرة إنه من كبار الـعلماء وكُمَّ
الحـكـماء المـتــــألهـين في قــــومه، المـــشهــــود لهـم
بـالتـقـوى والـوَرع، وبـالـزهــد والeنقطــاع إلى
الله' وهــو بعــدُ، مُعـلِّمـي وشيـخي، ولـه من

الفضل علَّ ما حقَّ أن أفديه بروحي.
أمـا XرعZ، فخـادمه وحـارسه من بـني جنـسه.
ولا بـدَّ أن يـصحـبه أثنـاء الحـركــة والeنتـقـال،
للحـماية والسلامة! فالسفر بين العوالم محفوفٌ
ل بينهـا أمرٌ عصيب بالمـكارهِ والمخاطـر، والتنقُّ
عسير، والمراكب و”البِراق”جَموحَة، والمسارب
وَعرة والمـداخل مَـنيعة، دونهـا عوائق الـطبيعة،
ان”العـوالم الموازية”، وأُخرى من شيطـنة سكَّ
ه، وقد تتخـطَّفه وتصرعه، أو ل وتردُّ تمنـع المتوغِّ
ـره! وعلى أيـة حال تـستلبه وتـسترقه ثـم تسخِّ

فهو سفَر كلُّه عناء ورهَق.
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بـَّ

لـذا لا بــدُّ من سرعـة فـائـقــة، ل^كن دون نـزَق
وعجَل! هـنـــاك مــــوَاقع علـيه أن يهـــرع فـيهـــا
ويمـضي كشهـاب ثاقـب، يقطع كلـمح البصر
ـث فيهــا ويتـــوانى، ولمع البرق، وأُخــرى يتريَّ
د ويتثاقل، يتخفى حتى لا تلحظه السدود يهوِّ
المـانعـة والحـواجـز الحـارسـة والجنـد المـتربصـة،

ل خلالها مُخِفّـاً! فيسلك بينها روَيداً ويتوغَّ
ان الـسماوات، فـظهر أنَّ مـنهم قطَـنة ل في حال سـكَّ وراح XعيصZ يفـصِّ
لون يقـضون حيـاتهم بالترحـال والتجوال، الكواكـب والأجرام، ومنهم مـتنقِّ
يقطعـون المسـافات ويخترقـون العوالم وينـفذون في الطـبقات، وجلُّ كـائنات
ابون الـفضاء مـلائكة، من كـلِّ قبيلٍ ورعيلٍ: رُسُل ومـسبِّحون وحـفَظـة وجـوَّ
ورقبـاء، منهم مَن يـضطلع بتكلـيف ومهمة وَاحـدة، وهناك أُولي مهـام مثنى
وثلاث وربـاع، ويزيـد الله في الخلـق ويضيف في الـتكليـف ما يـشاء. وهـناك
حــيَـوات أُخـرى وعوالم مـوازية ودُنـىً مـقارنِـة، تحيـط بدُنـيانـا وتتخـلَّل عالمـنا
يـات إلى الحشرات وحـياتنـا، فناهـيك بالعـوالم الظاهـرة كالحـيوان )من الـثديِّ
والديـدان والأميبيا ودقـائق الأحياء الشـفافة(، هنـاك كائناتٌ أُخـرى خفيَّـة،
بة، تعيش بيننا، وبعضها ة وفاعلة، لا يدركِها الإبصار، وإنْ بالمجاهر المقرِّ قويَّ
يـطَّلع علينا ويشهـد حياتنا، ولبعضها الآخـر دوْر في تدبير عالمنا! وإن أخلَت
لإرادة الإنـسـان وأفـسـحت له حُـريــة الخيـار والحـركـة، إلاَّ أنهـا تـديـر الأمُـور
ل تارة لتلجم هها لتنـتظم وتتوافق مع المشيئة والإرادة التكوينية، فتتدخَّ وتوجِّ

ه المسيرة نحو غاياتها المنظورة. وتكبح، وأُخرى لتحوط وتدفع، فتوَجِّ
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بـَّ

بـَّ

ظهر لنا جمادات هـامدة، فاقدة الإحساس والإدراك، كائنات حيَّــة، قد تَ
معـدومـة الـفعل والعمـل! ل^كن الحقيقـة أن لا شيء في الـوجـود سـاكن، ولا
موجود خامل، لا المرئيُّ منها ولا المخفي، فلا شيء إلاَّ يدركِ و”يعقل”، ثم

ح خالقه، ول^كننا لا نفقه تسبيحهم' يعبد ربه ويسبّـِ
ان الكواكب والنجوم، وه^كذا الحال إذن، هناك مخلوقات مُصاحِبة لسكَّ
للبــشر على كوكـب الأرض، تعيش عـوالم وتدور في نـطاقـات منفصلـة عنه،
ـقـال أنه يقطن في الكهـوف والمغاوِر، وليس بـالضرورة أنها مـثل الجنِّ الذي يُ
ويـساكن الخفـافيش والـبـُوم، وينـزل الدور المهجــورة والأطـلال والـخرائب،
أو ينزوي في البراري والسهوب، وينأى في الآبار، ويستوطن بعض الحقول،
أو ينـدسُّ بين صخــور الشـواطـئ، أو يختـبئ في الجـرود والـوديـان القـاحلـة،
ويبيــت على رؤوس الأشجار، وفي سفـوح الجبـال شديـدة الeنحدار' بل
قد تعيش معنا في بيوتنا وقُرانا ومُـدننا وأسواقنا وحوانيتنا ومعامِلنا، فلا نحن
عيرنـا بالاً، تتجاهل وُجـودنا وتمضي لتخترقنـا وكأننا عدَم نـشعر بها، ولا هي تُ
أو هبـاء، وإن التـفت إلينـا بعضُها لِعـارض، فكما نلتـفت نحـن إلى نملة، أو
ذرَّات غبار حـطَّت على سطح منضدة، أو ميكروب أنزل بأحدنا وَعكَة، أو

أجرام مزعجة أحدثت تلَفاً بآلة وألحقت عطَـباً بجهاز.
وهي تعيش حيـاتها وتنهض بمستلـزماتها، ولها بيوتهـا ومساكنها وبلادها
وأقاليمها، وطرقهـا ومسالكها ووَسائل حركتهـا وتنقلها، ولها طعامها وزادها
وقُـوتها الـذي قد يكـون الهواء، أو ذِكـراً يجول في نفـسها، تـستمـدُّ منه الطـاقة
فتستـمر به حيـاتها. ولهـا أسباب كـسبها وسُـبلُ معاشهـا، تفعل ذلك بكـيفية

به ه^ذه وتقتضيه تلك' تناسب طبيعة أبدانها، ورتب أرواحها، وما تتطلَّ
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بـَّ
كلُّ ذلك في عـالم موازٍ لعـالمنـا، مقترِن به وبنـا، ومتـداخل مكـاناً وزمـاناً،
ومتقـاطع مع عيشنـا وحياتنـا' ول^كنها تختلف معـنا في الأفُق والمدار، وقُل

إن شئت:”الـنطـاق”، الـذي تحكـمه كثـافــة الأجسـام أو لطـافتهـا، مـا يغيرِّ
الـطبـائع والحـاجـات، وكـذا الطـاقـات والإمكـانيـات، ولا سـيَّما القــدرة على
الإحسـاس ومدى الـتمتُّع بـالمـلَــكات والـقدرات، وبـالتـالي ــ وهو الأخـطر ــ

سعة المدركات وحجم الفهم والتعقُّل، فالمعرفة.
هـا شياطين وجنٌّ وعفاريت، تقابلها كائنـات مختلفة، غاية في الغرابة، جُلُّ
رت ملائكة، وخلق بين ه^ذه وتلك، لعلَّ الخيال العلمي وأفلام السينما صوَّ
بعضـها، وأُخـرى لا تطـرق لها تخـيُّـلات ولا تبلغـها أوْهـام. قد تـكون عـبادة
بـعضهـا لِـربهــا وَمضــةً تعنـي التـسليـم والطـاعـة، وتـشــير إلى بلـوغ الـوَجْـد،
ـقت وأُخــرى فكــرة تخـتلجهــا إطــراقــة تــأمل، فــإذا بلـغت”حــالاً”مــا، حقَّ
ـصلت بخـالقـها وأدَّت صـلاتها! وثـالثـة ورابعـة' وهنـاك مَن مطلـوبها، و‘تَّ
أخـرَسَت عظـمة الـباري ألـسنتهـا فأبـكمتهـا، وأشلَّت أعضـاءها وأقعـدتها،
ق في بْهت وذهـول، تسـتلهم من الـبـُهم الصـافِّين أشخَصَـتها لا تـطرف، تحـدِّ
الحافِّين بعرش الله، وتنـهج طريقتهم. وفوق جميع الملائك وسـائر الكائنات،
ـفه بـين لهفـة الــوَصْل مَـن نكــس الحيـاء طــرفه وطـاطــأ حبُّ الله رأسـه، وخـلَّ
وشـوق النظـر إلى جمـال الحبيب، وبـين الحياء والخفـر من تجاوُز وتخـطِّي حدِّ

العبودية وبلوغ الكمال المطلق المندكِّ والممسوس في ذات الله!
ـان الـفضـاء وقـطَنـة الكــواكب وبعـد، فـإنَّ ه^ذه الكــائنـات، سـواء سكَّ
والنجـوم، أو الأخُـرى التـي تعيـش في العـوالم المـوازيـة لنــا على الأرض، لا

ر في وَسائل عيشها ولا تغيرِّ من كيفية حياتها' تتطوَّ
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ر في حياة الآدمـيين، وما يخلِّفه ولربـما ‘نزعجت ولحقهـا الأذى من التطـوُّ
ات في أنماط حيـاتها وطُرُق عـيشها، فـبعضها من آثار بـيئية، ويُحـدِثه من تغيرُّ
تسكـن قطعـة أثاث أو تـستـوطن مـتاعـاً، لا يلبـث الإنسـان أن يسـتهلكه أو
يتلفه، فيستبدل به غيره، وقد تقطن في شجرة أو حصاة في مجرى نهر، ونحن
ا الجرف والبناء والتطوير، والهدم والتعمير، لا نراها ولا نشعر بها، ثم يقع منّـَ
ـها ظلماً وتقصيراً، يـطال حياتهـا ويمسُّ ‘ستقرارهـا، تماماً ل في حقِّ ولعلَّه يشكِّ
كما تفعل بنـا الكوارث، تهـبُّ رياحٌ وتعصف أعـاصير وتطمـو أمواج وتجرف
ــر بلاد وتـنتـهي سيــول وتـفيـض أنهــار وتــدكُّ زلازل وتثــور بــراكين، فـتتــدمَّ
ات فِعل حيـوات، وهي في نفسهـا حركـاتٌ من طبيعـة كائنـات أُخرى، أو ردَّ

ها و‘ستثارها. طبيعية و‘ستجابات تلقائية، لا بدَّ منها، لسلوك ‘ستفزَّ
ويبقى حقُّ الـسبـْقِ والأولويـة في الأكرم على الخـالق، لـ Xبني آدمZ، فهو
الأسبـق إلى مـرضـاته والأقـــرب إلى صــورة أحبـائه، وقــد خُلِق في أحـسن
ـكـيِّـف نفـسه ــر له كلُّ مــــا في ه^ذه الأرض، وعلى غـيره أن يُ تقـويـم، وسُخِّ
ويصعد بروحه، ويرقى ويتكامل ليكون في سبيله! فيرى الحجرُ تمامه وكماله
د فيه الإنســان، أو حتى في دار تأويه، أن يـصبح لبـِنة في جـدار مسجـد يتعبّـَ
ـة مقام، ـع ضريحاً أو قـبّـَ ن أيوانـاً وترصِّ ويرجـو الذهبُ أن يـغدو سبـيكة تـزيِّ
والحطَب وَقـوداً يدفـع البرد عن عابـد في جوف الليل، والـشاة ذبيحـة يتغذى
بهـا، والـريح دابـة ومــركبــاً له، وعين الـقِطْـر معـدنـاً مـصهـوراً يـسـيل، والجنُّ
اصين يبـنون له مـا يشـاء من محـاريب وتمـاثيل والعفـاريت عـمَلة وفـعَلة وغـوَّ
د من قـوارير، يغري ربيبة وجـفانٍ كالجواب وقدور راسـيات، ليقوم صرحٌ ممرَّ

ـةً وتكشف عن ساقيها! العزِّ والملك والجاه، فتحسبة لُـجَّ
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إنَّ جُلَّ الحروب والصراعات التي تقوم على الأرض، وكذا الeختراعات
رات في العلوم التجريبية، هي من فعل وصنع الكائنات الأخُرى ولا والتطوُّ
سيما الجن، المردة الشياطين، إما مباشرة عبر الصوَر والأشكال التي يظهرون
ـريهم ومخـدوميهم، في ظـاهـر بهـا، أو بـالإيعـاز لأوليـائهم من الإنـس، مُـسخِّ
ــرون الأمــــر، ل^كن ــ في وَاقعه ــ فــإنَّ الأمــر مـعكــوس، فــالجـنُّ هـم المــسخِّ
المخدومون! والحقيقة أنهم لا يعبأون ــ كما يفعل البشر ــ به^ذا ولا يكترثون،
ر الآخر ويستخدمه لا يحرصون مَن هو السيِّـد ومَن هو المسود؟ مَن الذي يسخِّ
ـلة، وهي الإفساد في الأرض لتـحقيق أغراضه؟ إنما يريـدون النتيجة والمحصِّ
هم بـبثِّ الضلال والـزندقـة، وإهلاك الحرث والـنسل، مـا يثبـت دعوى جـدِّ
، وما زال مُنـظَراً منذ ى الله عزَّ وجلَّ ل وكبيرهم الذي تحدَّ الأعلى وأبيهم الأوَّ
ذلك الحـين، وسيبقى إلى يـوم الوقت المعـلوم، يشهـد الموقف ويـدير المعـركة

ـر لوازمها وينهض بمقتضياتها، يغوي ويضلُّ ويحشد ويعبِّئ' ويدبِّ
إنَّ أغلـب رؤســاء الــدوَل، وقــادة الجـيــوش، وأربــاب المــال والأعـمال،
وأقطـاب الإدارة والـصنـاعـة والeقـتصـاد، هـم من ه^ذه العــوالم الخـفـيـة، أو
”الeنغماسـيين”الــذين يـطلبـون المــوت، يتـمنـطقـون المتحـالفـين معهـم. إنَّ
ـرون أنفسهـم بين أبريـاء، يفتكـون بنسـاء وأطفال بالعـبوات النـاسفة، ويفجِّ
رون المـساجد والمعابد' هم من مردة الجن، أو المسكونين ل، يدمِّ ورجال عُزَّ
بـالجـن، الممـســوسين بــشيــاطين تــوحي إلـيهم وتــؤزُّهم أزّاً، فـالحــرب هنـا
تستقطـب كُلَّ شرير، وفي بعض مـراحلها ومعـاركها تجـدها تجتـذب الأنصار
ون والأتبـاع والـشركــاء من كلِّ حـدب وصــوب، كلُّهم يـسـتنفـرون ويـستفـزُّ

قوا نصرهم ويرغموا إرادة الله جلَّ وعلا. خيلهم ورجَِلهم، ليُحقِّ
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قــون فيه، وهنـا الأرواح، أرواح المــوتى وعــالمهم الــذي يعيـشـون أو يحلِّ
ـا راحلٌ إلى نعـيمه في روضة من ريـاض الجنة، يـسبحون أو يـقبعون، فهم إمَّ
أو هاوٍ ومنحـدِرٌ إلى جحيمه في حفـرة من حفر النـيران، وبقيَّـة مُرجـأٌ أمرها،
تها، أو نتاج وَقفٍ أو صـدَقة أجرتها في حياتها، تنتظر مـدَد خلَـفها وعوْن أحبّـَ
كلمـة حقٍّ قالهـا يومـاً يهتـدي بسبـبها أحـدهم الآن، أو يـمتنع عـن شرٍّ وسُوء
كـان المتــوفى قد ردع الـناس ونهـاهم عـنه، وما زال يـرقى بـسبب ذلـك حتى
س لباطل وزرع فتنة، فنمَت بعد ينتقل إلى رياض الجنة، أو ينـتكس، إن أسَّ
موته، والناس من بعده يقعون في حصادهـا ويتيهون في غيِّـها، فيؤخذ ــ وهو

في قبره ــ بما كان سبباً له وعاملًا فيه، فـيُــغَـلُّ في جحيم حفر النيران.
ولم يـتبــين على وَجـه التحـديـد أيـن يكـون”عــالم البرزخ”الــذي تعيـشه
تها ورقَّت ت مادَّ الأرواح؟ والأشياء لا تعود مجرَّدة، مهما لطُف عنصرها وشفَّ
أبدانها، عنـدما يحكمهـا الظرف والحيث والمكـان والزمان؟ هل هـو في المقابر

انات حيث ترتهن الأبدان، أم هو منغمِسٌ بيننا، متداخِلٌ معنا؟ والجبّـَ
ة بـنا، مَن خلَـقتها أفكـارنا وصـنعتها وبعد، فـمن الكائـنات المقترنـة الملتـفَّ
أعمالنا' فـالأفعال تصنـع أشكالاً وتخلق أشخاصـاً وتوجِد كـائنات تعكس
ذواتنـا، وكذا تفعل الـرغبات والأهـواء، وكلُّ خاطر في الـنفس أو شهوة، وكلُّ

فكـرة في الـذهن أو صـورة، تخلق كـائنـاً يطـارد صــاحبه ويلاحقه، فـالأفكـار
تخلق، وكذا تفعل الأعمال! وكلُّ ه^ذه المخلوقات الـتي نُنـتـج ونصنع بأعمالنا
وأفكارنا، تعيش في عالم موَازٍ، تنتظـر ‘نتهاء ه^ذه الدنيا بفارغ الصبر، لتنتقل
هـة عـن العنـاصر إلى العـالم الأقــرب إليهـا، والأنـسب لــسنخـيَّـتـهـا، المـتنـزِّ
الغليظة، والأقرب إلى التجرُّد والeنفكاك عن الكثرات وتنزُّلات الماهيات.
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يـرة قبيحـة، يقضي كلٌّ هنـاك صوَرٌ تلازِمنـا، كائنـات حـسَنـة جميلة أو شرِّ
عمـره في إتمامها، أو القضاء عليها وإعدامها! فإذا ‘نتهت حياته وبلغ أجَله،
وحـان ‘نتقـاله إلى عـالم البرزخ، حلَّ في الـبدن والمـوقع البرزخي الـذي صنع
لهـا أو ‘ختارهـا، كما فعل ـان حياتـه الدنيـا، الصـورة التي شكَّ أ لـنفسه إبَّ وتبوَّ
ر”، هيَّـأ ما يـريد و‘خـتار مـا يشـاء ليظهـر به في الدنـيا. من قـبل في”عالم الـذَّ
وبعــد البرزخ معــاد، ثمَّ خلـود أبـديٌّ لا نهـايـة له، ولا تعـقبه فـرصـة أُخـرى
يمـكن من خلالها الـرجوع، فـالتصحـيح والتبديـل، }حتىd إذا جاdءَ أحَدَهُمُ
d إنَّها جِعـُونِ#99 لعَلِّيd أعـمَلُ صَ^لِحًا فـيما تـرَكcتُ كلََّ cتُ قاَلَ رَبِّ ‘ر cلمـَو‘

{ )المؤمنون(' مِ يُبcعثَُون100#َ cَزَخٌ إلى يو cَئِهِم برdئِلُهاَ ومِن وَرَاdَكَلمَِةٌ هو قا
رها أخذت الأفكـار تتـزاحم في ذهـن XنجيبZ، وقـد ‘نزعج وهـو يتصـوَّ
م حين حملها م فوق رأسه، شبحـاً أو غولاً يكاد أن يجثم علـيه! ثم تبسَّ تتجسَّ
على كائـن رحمانيٍّ لـطيف، ملَكٍ حـسَن الطلعـة جميل المنـظر، يجــلِّله ويظلِّله
ه بالعون والغوث كلَّما ‘حتاج بجناحيه ليدفع عنه البلايا ويحول دونها، ويمدُّ
وطلب، فهـو لا ينـوي بـأحَـدٍ سـوءاً، ولا يـضمِـــر حتى لخصـومه شراً، بل لا

يرجو لهم ذلك ولا يفرح إن نزل بهم، ناهيك أن يشمت بهم.
وهـو”ملتزم”مـا وَسعه الeلتزام. والأهـمُّ الأخطر في سلـوكه وشخصيته،
رين، وأقرانه وهو سرُّ التـوفيق والسعادة التي حُـرمَِها رفاقه من الأدبـاء والمفكِّ
من الكتَّـاب والمثقفين، فبرز من بينهم وتمـيَّـز، سواء في مكانته والـنظرة العامة
، وكـانوا مكثرين، إلاَّ أنه إليه، أو في إبـداعاته وعمق نتـاجاته، وإن كان مُـقلاّاً
ف ــداً مطلـوبـاً، تلاحِق الـنخبـة إصـداراتـه وتتلهَّ كــان مترقَّبـاً منـتَـظَـراً، مترصَّ

للeطلاع عليها، وتحرص على ‘قتنائها'
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بـَّ
بـَّ

بـين، ليـس في والـسرُّ في ذلـك، كما كـان يحـسـب، ويهمـس لـبعـض المـقـرَّ
مقـدرته وكفــايته، ومــا يتـمتَّـع به من مــواهب وقــدرات أو مُكنـة تفــضي إلى
ـاها في منـاسبة، إبـداعات، بل هي عـطـيَّـة من سـادته ومنحة مـن أوليائه، تلـقَّ
ــة وخُلعـت علـيه في وَاقعــة، يمـتنـع عن إذاعـتهــا، ويـكتـمهــا إلاَّ عن خــاصَّ
ـه ته! ل^كنه يعـلن الطريـق إلى ذلك والسبيل الـذي ‘نتهى به إليه، فـعمَّ أحـبّـَ

اللطف وشملته العناية الخاصة، فتلقى الـهبة وأُتِحف بالهدية'
إنَّـه التــأدُّب في حــضرتهم! عـلى المــرء أن يخـضع لـســادته، يــسِم جـبيـنه
ـباً ــ بنير المذلَّة وقلادة العبودية ق عنقه ــ مرحِّ ويدمغه بخاتم ملكيتهم، ويطـوِّ
، بل يعيش الخضـوع أمام المعارف لهم. ثم لا يتكـبرَّ على علومهم ولا يـتجبرَّ
الإلهية، ولا سـيما الولائيـة التي تصلـه بأئمته وسـادته، ثم تأخـذه إلى معبوده
اهـا بالإذعان والقبول، ـه. لا تُطـرح عليه فضيلة أو تعـرض منقبة إلاَّ تلـقَّ وربِّ
ـنسَب إليهم، إلاَّ سلَّم له وآمن به، فإن عسُر ولا يأتيه خبر أو يسمع حديثـاً يُ
عليه هضـمه أو لم يسَعْه فهـمه، تركه في دائـرة الإمكان، وأرجعـه إلى أهله'
عـي علماً ولا يـزعـم فضـلًا، وإن لم يكن خـالي الـوفِـاض، وكـان يحـسن لا يـدَّ
بعـض العلـوم ويحـيط بـشيء من المعــارف، ل^كنه لم يـسمـح لنفـسه يـومـاً أن
يخوض ويقحم ميـدان علوم الدين، فيهتك ويمارس وَقـاحة تنال من عقيدة،
حـذر أن تكـون لهـا ــ في الـواقع ــ قـيمـة، وتكـون مــرضيَّــة عنـد سـادته )،
مـطلـوبــة عنــد ربه جـلَّ وعلا. إنه يعـرف حـدوده ويـلتــزمهــا، فلا يـتجـاوَز
ص في النطـاقـات المبـاحـة ولا يخلُّ بهـا، ولا يقحم المحـاذيـر، إنـه غير متخـصِّ
علم الـديـن وليــس من أهـل الفنِّ والـصنـاعــة، فكـيف له بـالـردِّ والــرفض،

والنقض والإبطال؟ كما يفعل زملاؤه، غير مبالين ولا مكترثين!
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ث عن بعض عـقائده ــ عجـوزاً أُميَّـةً، تحـسبه ــ إن جالـسته وسمعته يـتحدَّ
ــاً لا يعرف غير الرعـي ولا يُحسِن إلاَّ الفلاحة!' إلاَّ أنه ــ مع ذلك ــ أو قُرَويّ
م له^ذا الخطـاب )الـرجعي( جـذوراً فلـسفيـة ثـيه حين يقـدِّ كـان يفـاجئ محـدِّ
ـثبت ة والإحكام! ويُ ويعرض أُسسـاً منطقية ويأتي بـأدلَّة شرعية غايـة في القوِّ
ـة، مبنيَّـة هم ويفحـمهم ويبهتهم أنها أفكـارٌ صحيحة وعقيدةٌ تـامَّ لهم بما يحجُّ
على قـواعدَ راسية، وقائمة على أُسـس راسخة، وأعمدة وأساطين يعجزون

ها والنيل من أصغرها، ناهيك بهدمها وتقويضها! مجتمعين عن هزِّ أقلِّ
يقين”، وشهـود الحقـائق ومثـولهـا في كـان يقـول إن فكـرة”بـرهــان الصــدِّ
ة XمحمدZ وولايـة XعلZ كما في التـوحيد، فـالولايـة فرع النفس، صـادقةٌ في نبـوَّ
ـلحِق التـوحيـد، ولا شيء في الـوجــود أجلى ظهـوراً وأكثر وُضـوحـاً مـنه' يُ
ذلك بمقـاطع من”دعـاء عـرفـة”: ”كيف يُـستـدَلُّ علـيك بما هـو في وُجـوده
مفتَـقِر إليك؟ أيكون لغـيرك من الظهور ما ليس لـك، حتى يكون هو المظهِرَ
لــك؟ متى غِـبــت حتى تحتــاج إلى دليل يـدلُّ عليــك؟ ومتى بـعُــدْتَ حتى
تكـون الآثــار هي الـتي تــوصِل إلـيك؟ عـمِـيـت عيٌن لا تـراك عـليهـا رقـيبـاً،
ك نصيـباً' إلهي أمرتَ بالرجوع إلى وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حـبّـِ
الآثار فأرجعني إليك بكِسوة الأنوار، وهداية الeستبصار، حتى أرجع إليك
ـة عن منها كما دخـلتُ إليك منها، مَـصُون السرِّ عن النَّظر إليها، ومرفوع الهمَّ
الeعتـماد عليهــا' إلهي ه^ذا ذليِّ ظـاهــرٌ بين يـديك، وه^ذا حـــالي لا يخفى
علـيك، منـك أطلب الـوُصـولَ إليـك، وبك أستـدلُّ عـليك، فeهْـدِني بنـورك
قْني بحقائق أهل القرب، و‘سلُك بي مسلك أهل الجذب، إليك' إلهي حقِّ

إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري، وبeختيارك عن ‘ختياري”.
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د ـردِّ كـان يطيب له أن يصِف نفسه بـ”خادم الحـسين”، وكثيراً ما يقول ويُ
ض في العبوديـة( لـ Xآل محمدZ )، ويفـتخر أنه يلحس إنه عبدٌ قِـنٌّ )متـمحِّ
قِصاعـهم، ويقتات من فـتات موائـدهم، ويستجـدي إحسانهم وصـدقاتهم،
ويكحل نـاظــره بتراب نعـلهم، بل هــو كلبٌ يـبصـبـِص ويهــزُّ ذيله ملَقـاً بين
ثهـم عن نِـعَمِ أسيـاده عليه سه لـيحدِّ أيديهم' وكـان يغتنـم الفرصـة من جلاَّ
ة والعُـسر والبلاء، كما في العـافية وأياديهم لـديه، وأنَّ مدَدَهـم يغمره في الـشدَّ

والـيُــسْر والرخاء، وأنه عاش يرفل في فضلهم ويتقلَّب في جُودهم.
ر من إطار' ل^كنه ــ على صعيـد آخر ــ ما زال يـعاني ويعجز عن الـتَّحرُّ
فهـو يعيش”الأنـا”ويدور حـول نفسه، يجـعلها محـور حيـاته وقطب حـركته،
يعجز عن التحلـيق في سماء وأُفق القيمة بما هي هي، لا بما هي وَسيلة تخدمه
ح اهـا! وإن صحَّ )هـو( وقـنطـرة تنقلـه إلى المكـانــة التي يـصبـو إليهـا ويـتمنّـَ
cكُمcَذِينَ ءَامَنوُاْ عَلي الفكـرة، والتمـس لها الحجَجَ والأدلَّـة، ومنهـا }يَ^dأيَُّهاَ ‘لّـَ
{، ووَقـع على مـا يبرر للeنـطلاق من الـذات، فلا يخـرج هــاجسُ cأنَفسَُكُم
الخـلاص، أو تحقــيقُ الأمــــاني والآمــــال، والــنجــــاةُ والـفلاح، مـن الهــــدف
الشخـصي، فحتى الـعيش للآخـرين، والبـذل والعطـاء على ه^ذا الصـعيد،
ه رجـاء التكـامل وطلـبه لسُـموِّ الـنفس. وإن وذروته التـضحيـة والفـداء، مردُّ

أحسن ولم يبلغ في الأنانية المدى، فيرجو لـمَن بعده الطوفان!
تـاً، فقـد ه ســؤاله متعـنّـِ عـاد XنجـيبZ وسـأل XعـيصــاZً' ويبـدو أنه وَجَّ
كانت الإجـابة تـرتسم في نـفسه، وتمثل أمـامه من تلقـائها، أو أنهـا تقرب من
ع، واللهـو يهزم التعـقُّل. أو أنه أراد المزيد، ذلك، ول^كن الطبع يـغلب التطـبّـُ

ر عن السؤال، وأنِـفَ من الطلب، فeحتال به^ذا الeستنكار! فكابَ
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: ول^كنكم، كما أُشاهد وأرى، بشٌر مثلنا لا
تخـتلفـون بـشيء يـذكَــر، اللهـم إلاَّ كما تخـتلف

لالات؟ الأعراق والسُّ
، لـسنـا مثـلكم ولا مـن جنـسكـم، نحـن : كلاَّ
كـائـنـات ومخلوقـات أُخرى! لقـد تمثَّـل ه^ذان
ســا هـيئــة بـني آدم، كـما فعـلتُ أنــا بـشراً وتـلبّـَ
، فـالـدخـول في عــالمـكـم والeنكـشـاف الجـنيُّ
والظهـور علـيكم، يقـتضي لـبس أزيـائكم، لا
ه^ذه الأثـواب والخـرَق، بل الهيـاكل والأبـدان
التـي تُنـاظـر أشكــالكم، وتـسمح بهـا طـبيعـة

كوكبكم وأرضكم، ويفسح له عالمكم.
نعم، قد يحلُّ بعضنا أو يظهر في حيوان أو نبات
أو جمـاد، صــورة أو حقيقـة، يـسكـنه أو يلازمه،
ـتـه ويتـطلَّـب العـمل حــسب مــا تـقتـضي مهـمَّ
الذي جـاء به ونقلَه ليحضر هنـا، فبعض المهامِّ
والتـكاليف تلزمهـا الحركة والنـطق، ما يتطلَّب
هيـئــة بشَرٍ وصـورة إنسـان! وأُخرى هـي مجرَّد
‘ســتراق ســمع ومـــــراقــبـــــة، أو إلحـــــاق أذىً
بـشخص أو بـشيء، وإفسـاد عمـل وإفشـاله،
أو هي مــدَدٌ بعــوْن ودعم ونُـصرة، فيـظهـر في

ـة أو حيَّـة أو موج وريح! دابَّ
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ولـربما سكَن بعـضنا جـداراً وحلَّ في مَـتاع، أو
ـيزة، دخل في آنيـة ووِعاء، أو ظهر كأثلة أو جُـمَّ
ـص حجَراً أو تراءى كغيـمة أو سراب، أو تقمَّ
ونـزل بئراً! ولو ‘طَّلعـت على هيئتنـا الأصلية
وخَلْقنا في العـالم والنشـأة التي نعيـش، لوَلَّيت
ا فراراً ومُلئت رعبـاً. لا أنتم تطيقـون رؤيتنا منّـَ

ـل الظهور بها. ولا نحن نتحمَّ
ومع كلِّ ذلـك، فكـثـير مـنكـم معــشر الـبــشر
ا، يعـبدوننـا! يعبـدون عظـماءنا وكُبراء المـردة منّـَ
عصـاة وطُغاة، فـسقة وكفـرة، يرجون طـاقاتهم
ـرونها للeسـتحواذ ويلتمـسون قـدراتهم، يسخِّ

على الملك والمال والجاه والنساء!
ونحن طــوائف وقبـائـل نتفـاوت في أشكــالنـا
حـتى نكـاد أن نـتبــاين' فـالeخـتلاف بيـننـا
ليـس مثـله بينـكم، تتفـاوت أعـراقكم: جـنسٌ
أســود وعــرقٌ أبـيـض وسلالـــة صفـــراء، زنج
وعــــرب وروم، فـيــضخـم أنـفٌ أو يفــطـــس،
، يـسترسل شـعر أو يجعـد، تغلظ شفَـة أو ترِقُّ
تـطـــول قـــامـــة أو تقـصر، يــسـمـن جــسـم أو
يهزل' بل نـحن نتفاوت حتى يحسـبنا الناظر

كائنات مختلفة، لسنا من جنس وَاحد.
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وبـعض ه^ذا العـالم مـوَازٍ لعـالمـكـم، متـداخِل
رت آلات الكــشف مع دنـيــاكـم، فلــو تـطـــوَّ
عنـدكم لeلـتقطت لـنا صـوَراً طيفـيَّـة، ولـرأيتم
أشخــاصنــا، عنـدهـا سـيفجِئ الـروعُ الــرائي،

ويعقل الرعب يديه ورجليه، حتى يصرع!
ـا ه^ذان، فـوجـودهمـا في عـالمهـما والأجسـام أمَّ
التي يحيون بها في وَطنهما أشبه بالتموُّجات أو
التـكـثُّـفـات، جـزيئـات تتعـاكـس وتتخـالف،
م كـتلــة وتتـأخـر أُخــرى، تعلـو وَاحـدة تـتقـدَّ
ن أشكـالٌ وتفـرز وتخلق وتهـبط ثـانيـة، فـتتكـوَّ
كــائنـات، أشـبه شيء بفقـاعـات وقـواريـر أو
ألـواح الـزجـاج، أو شرارات كهـربيـة وبـوارق
ــورات مـسـتمــرة في الـتتــالي والeنــسيــاب كـبلَّ
تتدفق بـالحياة، تـتموج في خـيوط تنحـدر إلى
أديم كــوكبهــا، ثم تعـــود إلى مـداهـــا الأعلى
لاً متدفقاً لتـنساب ثانية وتتـوالى سَيْـلًا أو شلاَّ
مـن الـــوَمــضـــات، يخـلق دوائـــر وكُـــرات مـن
يـاتهــا، تكـمن في أجـرام مكـامـن الطـاقــة وتجلِّ
وأجسـام لا يمكـنني وَصفـها، لأنَّ الأرض لا
تعرف مـادتها وعنصرها، لا هي تراب ولا نار،

لا حجر ولا معدن، لا خشب ولا هواء.
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بـَّ

بـَّ

تـــدركِ وتعقـل وتحيــط بما حــولهـــا، ل^كن دون
جـوَارح ممــا للبـشر، فلا جلــد يلمـس ولا عين
تبـصر ولا أُذن تسمـع ولا أنف يشم ولا لـسان
يذوق! نعـم، لعنصرهـا صِلَة بـالماء، وكلُّ شيء
ر، لا في الـوجود كـذلك، ول^كنه ضرب متـطوِّ
ل من الـسـائـل إلى الغــاز )البخـار( أو المتحـوِّ
المتجمد )الثلج(، بـل حالة رابعة، تعصي على
رك، وهنـاك حـالـة خـامـسـة وسـادسـة تـصــوُّ
وعــاشرة للماء الـذي يــدفق الحيـاة في كلِّ شيء

ل مادتها الأساس وعنصرها الأول. ويشكِّ
كيف لي أن أصفهم وأقرنهم بما تدرك وتعرف؟
إنهم”أثير”يتكـثَّـف كبلورات أو قطرات ندىً
ل في قوالبها' مضيئة، تسبح في عالمها وتتشكَّ
حيـاتها المـعنويـة بدائيـة، وكذا تكـاليفهـا، أشبه
بتكـالـيف الملائكـة، محــدودة مقتـضَبـة رتـيـبـة،
ل^كنها تلـتقي مع تكاليفـنا على جـوهر وَاحد
وتحمل الرسالـة نفسها، فهم مثلنا، في ‘متحان
و‘بـتلاء، و‘نـتـظــارٍ أن تـنـتهـي الحـيــاة، لـتــأتي
القيـامة ويحـين المعاد، لِـتُحـشَر في أبهى صورة
وأتـمِّ نشـأة، أو أخـسِّ شكْل وأردأ خِلقـة، كلٌّ

حسب ما نزعت به همَّته و‘رتقى به عمَـله.
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د وهـم الآن ــ كـما نحـن ــ في مـنــدوحـــة للـتــزوُّ
والكــسب، وسَعــةٍ تتـيح لهم الـترقِّي وتــسمح
بـالتكـامل، وبلوغ مـا يأخـذ بعضهـم إلى غير

ق. م والتفوُّ حياتهم وعالمهم من التقدُّ
وه^ذا هـو مـا جــاء بصـاحـبنـا XهـبZ، ومعه
XرعZ إلـى الأرض' محـــور الكـــون وقـطـب
رحى الـوجـود، منـزلِ وَلي الله الأعظـم وقبلــة
الله الحـيَّــــة الـنـــاطقـــة، وســترى ــ إن شـــاء الله

تعالى ــ أين سيأخذه ويبلغ به الكمال!
رهـا أمـا قـدرات ه^ذه الكـائنـات ومــدى تطـوُّ
الـدنيويِّ الحسي، مما تـسعون إليه معشر البشر
وتلاحقـونه في”التجريـبيات”و”التـقنيات”،
مكم بأشواط فهي خارقة بـالنسبة إليكم، تتقدَّ
ق عليكـم بمراحل، بل هـي تفوقنـا حتى وتتـفوَّ
نحن معاشر الجنِّ بكثير، سواء في حجم المعلوم
وكـيفيـة تحصـيله، أو في الطـاقـات والقـدرات'
إنها تستطيع أن تقطع مسافات شاسعة بطرفة
عين، ويـمكـنهــا أن تــرفع ه^ذا الـبنـــاء وتقلع
ه^ذه الربـوة بإشارة، وتقـدر على تحويل ه^ذا
الحجَــر والتراب ذهبـاً بـإرادة، وأن تحـرق ه^ذا

البستان بمحض عزم ورغبة!
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وناهيـك عن إمكانيـاتها الذاتـية، فإنهـا توظِّف
ـةً تجعلهـا إكـسيراً وتـستخـدم معـادلاتٍ جفـريَّ
تحـيـط ــ إذا شـــاءت ــ علـماً بـما يـــدور حـــولهـــا،
بـتفـــاصـيل مـتـنـــاهـيـــة في الـتفـــريع والـــدقـــة
د أن تُجيل الـنظـر، فكـأنهـا والتجــزيء! بمجــرَّ
”تمسح”المشهد بعينها أو أداة الإبصار لديها،
وتنقل المعلـومات إلى عقلهـا أو”مخِّها”ومركز

الإدراك والفهم والتحليل فيها.
: هل تعاني نقـصاً وتشكـو عجزاً؟ ترجـو شيئاً

فلا تطاله، وتحاول أمراً فلا تقدر عليه؟
: نـعم، إنهـــا في ه^ذا مثـلنــا ومـثلـكم، تـعيـش
اتهـا وأهواءهـا، وتغالبهـا شياطين تغـويها، ملذَّ

.Zة ويهديها عقل، ويرشدها إمام وXحُجَّ
وهـي تـتـنــــاسل وتـتـكــــاثــــر، ويـكــــون ذلـك
بـالeنشطار والeنـقسام، أو الeستنـساخ، الذي
ر شــأواً، وفي يعــرض لمـن بلغ مـنهــا في التـطــوُّ
مــة من الـرقـيِّ منـزلـة، ويـصير في حـالــة متقـدِّ
الكمال، وقـد يــرثه خَـلَفه في رُقـيِّـه أو لا يكـون
مـثـله! وبعـــد، فهـنـــاك زمـــانٌ يجـــري، ولأهل
ـانها أعـمارٌ تتقادم، وهـم ميِّـتون XالـزهرةZ وسكَّ

في نهايتها، منتقلون إلى برزخهم.
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عده عن والتكامـل في ذلك العالم، لبساطته وبُ
”الكثرات”وتـزاحمهــا، والحيـاة وتـعقيـداتهـا،
بهـا، والإغواءات وتضاعفها، والشهوات وتركُّ
ه عن المـاديـة ه مـن التجــرُّد والتنـزُّ ولـقـربه ودنـوِّ
والكثافة' يرتكز على التحبُّب والتقرُّب إلى
الـكمالات المـطلقـة، والeنـطلاق في عبـادة الله

ل بها. تعالى والتسليم له، على التوسُّ
كلُّ مـا عليـهم أن يفعلـوه هـو معـرفـة وَليِّ الله،
الـنـــور الــــذي ‘نحــــدر الفـيــض الإلهـي عـن
ة طـريقه، وخلع الله سبحانـه على الأشياء حلَّ
ـعي الــوجــود بــسبـيلـه. ثم الـتقــرُّب إلـيه والـسَّ
للـدنوِّ منـه والتزلُّف لـديه، حتى يـبلغوا الـنظر
إلى جمـاله، والeقـتبـاس مـن ضيــائه، والتغـنِّي
ـق ـه، ويعمِّ بكماله، مـا يرسخ في وُجـودهم حـبّـَ

في أرواحـهم التعلُّق بشخصه.
ه^ذه هـي عـبــــادتهـم، كــما الملائـكــــة، رعــيل
مــسـتغــرق في الحـمــد والـتــسـبـيح، وآخــرُ في
الـتـهلـيل والـتقـــديــس، وثـــالـث في الــتكـبـير
والتـمجيـــد، وه^كذا، لا يفعلــون غير ه^ذا،
وهـو غذاؤهم وقـوام عيشهم وسبـب حياتهم،

كما هو أُنسهم ومبلغ سعادتهم'
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ان الكواكب والنجوم والمجرَّات إنَّ عبـادة سكَّ
المبثـوثـة في الـوجـود، سـواء في الآفـاق والأقمار
ـا أو في الـسماوات الـسـبع النــائيــة القــريبــة منّـَ
ــا، هي عــشـق Xآل محمـدZ )! ه^ذا هـو عنّـَ

شغلهم الشاغل، وفعلهم الذي لا ينقضي.
ي يصبحون على ه^ذا، بعد ليلٍ قضوه في التبرِّ
ولعـن الجبت والطـاغوت والـشياطـين وحزبهم
الظالمين ل ـXآل محمدZ. ومـا تكاملهم إلاَّ النَّهل
مـن معين جمـال XمحمـدZ وXعلZ، والـحَـوْم في
ـبحُ في فـلك عشقهم، فضاء وَلاء بـنيهم، والسَّ
بعـــد الـبراءة مـن أعـــدائهـم' لا طـــاعـــة ولا

عبادة، ولا شغل ولا عمل لهم غير ه^ذا!
وقد جاء”البيت المعمـور”سلوةً لهم وعوَضاً،
ونهـا ويحدقون بهـا ويطوفـون حولها، كعبـة يؤمُّ
تمـثِّل مـظهــراً مـشهــوداً وشــاخـصــاً محـســوســاً
ن بعض اللهفة والـشوق الذي يعتلج في يـسكِّ
أنفُـس العــاشـقين، وتحـكي حـضــوراً يعــوِّض
الفقـد والحرمـان الذي يـقاسـون، وتوفِّـر قِـبـلة
ـه إليها مَن يـريد الeتـصال و”الصلاة”، يتوجَّ
ــــــون كـــما تفـعلــــــون أنــتــم في الأرض، تــــــؤمُّ

ـةZ البيت العتيق. وتقصدون بـ Xبكَّ
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كلُّ معاناتهـم وآلامهم وأسفهم ولوْعتهم أنهم
من طبيعـة”سِنخْ”و”جنس”آخـر غير الذي
ظهـر فـيه XالأئمـةZ )، ومـنتهى حـسرتهم،
هــو ‘فـتـقـــادهم حـضــور أشخـــاص وأعيــان
بون” XالحجَجZ في عالمهم، فهم نـاؤون”متعرِّ
في أصقـاع قـصيَّــة، ولا تـسعـهم”الهجـرة”ولا
ل والeنـتقــال، مــا يجـعلهـم يـمـلكــون الـتحــوُّ
محــرومين، يـفتقـدون الـنعمـة الـكبرى واللـذة

العظمى والنشوة التي ليس بعدها شيء'
فـ XالأئمــةZ بـين ظهـــرانيـكم أنـتم، بـشَــــرٌ من
نـوعـكم، وهنـاك الملايين ــ عـبر العصـور ــ ممن
ـــة شـــاهـــدهـم والـتقـــاهـم، ســـواء مـن خـــاصَّ
ـة النـاس' أصحـابهم ومـوالـيهم، أو من عـامَّ
ة إنهـا نعمــة عظمى، بل النعـمة العـظمى والمنّـَ
الكبرى أن لبسوا حلَّتكم، وتمثَّلوا هيئة البشر،
رَوْن فجعلهم الله تعـالى في بـيوت، وصـاروا يُ
ــشـــار إلـيهـم ويعـيَّــنـــون، ــشـــاهَـــدون، ويُ ويُ
ـنادَوْن بـأسماء، ويخـاطَبـون بلُِـغة، ومـا زالوا ويُ
فــوا فيـكم حتى ‘نـتقلـــوا إلى عـالم آخــر، فخلَّ
قبـورَهم ومراقـدهم، وفتحـوا منهـا أبوابـاً على

الeتصال بهم في العالم الذي هُم فيه!
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إنها النعمـة التي تحكيها أُنشـودة الغزل التي ما
زال يترنَّم بها أهل الأرض في زيارتهم أئمتهم:
”ذكـركم في الـذاكريـن، وأسماؤكم في الأسماء،
وأجــســـادكـم في الأجــســــاد، وأرواحكـم في
الأرواح، وأنفـسـكم في الـنفـوس، وآثــاركم في
الآثــــار، وقـبــــوركــم في القـبــــور، فــما أحلـى
أسـماءكم، وأكـرم أنفـسكم، وأعـظم شــأنكم،

وأجلَّ خطركم”!'
ان الفضاء لا يملكون ذلك، إذ قلَّ أن إن سكَّ
يحضر XالإمامZ بـشخصه دون مثاله، وندَر أن
يـشرق ببـدنه، نـاهيك بـأن يحيـا بين ظهـرانيهم
د بينهم، فإن أطلَّ عليهم ويعيش معهم ويتردَّ
' وأمـطــرهـم، فـعـــارضِ، وإن زارهم، فـغبٌّ
حـكايـا صارت في نـوادر التـاريخ، يتنـاقلـونها
جـيلًا بعــد جيل، عـن حضـور XالإمـامZ مـرَّة
ـودي بــالكــوكب، لإخمـاد حـرب كـادت أن تُ
دت أن تُخـرج الحيـاة هنـاك عـن مسـارهـا وهـدَّ

المرسوم، فحضَر % وحسَم الأمـر بسيفه.
ــوَر لــذا فهـم يبـحثــون عـن سلـــوتهم في الـصُّ
العـلميـة، وفي الفكـرة والمثـال، بعـد حـرمـانهم

دة والأعيان الظاهرة. من الذوات المتجسِّ
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والعلـماء منهم يـتطلَّعــون إلى ذُرى الكمالات
ـق في معـرفة مـظاهـر الأسماء وقممهـا، والتعمُّ
الإلهيـة ومجـالـيهـا. ه^ذا هــو ميـدان وسـاحـة
ـع إلى مـا التكــامل عنـدهـم: التـزلُّـف والـتطلُّ
ـلحق”الأعيـان الثابتـة”التي صدرت يتبع ويَ
في صـبح الأزل بـفيـضه الأقـــدس جلَّ وعلا،
س. لقد شطح وتمثَّلت بعد ذلك بفـيضه المقدَّ
يا XنجـيبZ من زعم أن”الأعيان الـثابتة”، لم

تشُمَّ رائحة الوجود!'
ذُهِل XنجيبZ بكلام XعيصZ، وشغـل به عن كلِّ العجائب التي كانت
تحفُّ بـالمشهد وتكتنف اللحظة' فه^ذا الجنيُّ يـبدو عالماً ضليعاً، وقد أشار
الـساعــة إلى فرق ونـزاع بين الفلاسفـة والعرفـاء، حول”الأعـيان الـثابـتة”،
وه^ذا ممـــا لا يحـيـط بـه إلاَّ أهل الفـنِّ مـن ذوي الeخـتـصــــاص. ولم يكـتفِ
XعيـصZ بما قـال، ولا سـيما أنه رأى علامـات الإعجـاب تــرتســم على وَجه
ل في الeستدلال على زعمه، سهِب في بسط مقـولته ويفصِّ XنجيبZ، فراح يُ

بطلاقة و‘سترسال، وكأنه يتلو من صحيفة ويقرأ من كتاب!:
ــة”عبارة عن الـذات الإلهيَّـة ”الأحديَّ فكما أنَّ
التـي ليس للأسماء ولا الـصفات فيهـا ظهور.
فهـي ‘سـمٌ لــصرافــــة الـــــذات المجــــرَّدة عـن
يـة والخلقيَّـة. وهي مـرتبـة لا الeعتبـارات الحـقِّ

يمكن لأحَدٍ إدراكها ولا الوصول إليها.
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ـــة”عبــارة عن الــذات الإلهيَّــة ”الـواحـديَّ فـإنَّ
الـتي تـظهــر فـيهـــا الأسماء والـصفــات. فـهي
مَـرتبـة يـمكن معـرفتهــا بما تمتـلك من صفـات
وأسماء ظاهرة في المراتب، فإنَّ للأسماء الإلهيَّـة
صــــوَراً معقـــولـــة في علــمه تعـــالـى، لأنَّ الله
سبحـانه عـالم بـذاته لـذاته وأسـمائه وصفـاته.
وتلك الـصــوَر العلـميَّـــة من حـيث أنهــا عين
ـيَّـة بـتعـينُّ خاصٍّ ونـسبة مـعيَّـنة، الذات المـتجلِّ

هي المسماة بـ”الأعيان الثابتة”.)1(
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)1( مرتـبة ثبـوت جميع الأمُـور الممكنــة والممتنعـة، الكليــة والجزئيـة، وه^ذا الـثـبـوت علميٌّ لا
خارجي، فـ”الأعيان الثابتـة”هي صوَر الأسماء الإلـهيـة الفائـضة عن الذات الإلـهية بالتجـل
الأول، فهي ثــابتــة بتـبع الأسمــاء والـصفـات، ويـطـلِـق العـرفـــاء على ه^ذه المــرتبـــة مــرتبـــة
س”، وهي مـرتبـة ثبـوت المـمكنـات ثبـوتـاً ”الـفيض الأقـدس”، مقـابل مـرتبـة”الفـيض المقـدَّ

خارجيّـاً وهي المسماة بـ”النفس الرحماني”و”الوجود المنبسط”.
والفلاسفـة لا يوافقون العـرفاء في ما ذهبـوا إليه، ويرون أن كلامهم في الأعـيان الثابـتة بعيد
عن القواعد الـفلسفية. وهم يساوون بين الأعيان الثابتة والماهيات، لأن الماهيات ‘عتبارية لا
ت رائحة الوجود”يفسره قولهم حقيقة لها ولا أصـالة. ومعنى قولهم إن”الأعيان الثابتة ما شمَّ
أنها ليـست موجـودة من حيث أنفـسها، ولا الـوجود صفـة عارضـة لها، أي أن الأعـيان بما هي
هـا، فلا يكون ذاتـياً لـها ولا هـو يعرض عليهـا، فقولهم هي بـذاتها، ليس للـوجود دخل في حدِّ
شبيه بقول الفـلاسفة بالنـسبة للماهيَّـة، من أن الماهيَّـة بما هي هي لا موجـودة ولا معدومة، أي
هـا ولا تعـريفهـا، ولا يكـونـان لا ذاتـاً ولا ذاتيـاً لهـا. فكـذا لا يـدخل الـوجـود ولا العـدم في حـدِّ
الأعـيان إذا نـظرنـا إلى حـقائقهـا كما هـي بذاتهـا نراهـا لا يثبت لهـا الوجـود، نعم هي مـوجودة
بمُـوجِد وهو الذات الإلـهيـة. وبالتالي فقولهـم”معدومه ثابتة في عـلم الله”أي معدومة بلحاظ

ذاتها، وأما بلحاظ إفاضتها فهي ثابتة بالثبوت العلمي في مقام الوَاحدية.
ه عن ولك أن تتأمَّل، فلعلَّ الإشارة إليها في قول XأميرالمؤمنينZ:”يا من دلَّ على ذاته بذاته وتنزَّ

مجانسة مخلوقاته”، ثم قول XالصادقZ:”خلقَ الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة”.



دُهـش XنـجيـبZ من قــولٍ يقــرع سـمعه وكــأنـه”كلام معهــود”، رســالــة
ـة ”حملهـا أم جاءت منـه عفواً، فهي معـضلةٌ عقَدِيَّ هـةٌ إليه، قصد”الجنيُّ موجَّ
َّـة خـاض غمارها، وإن لم يكابد ـة سبق أن عاشها، ومعـركة سلوكي وأزمة فكـريَّ
ثـته وأزعجـته في الخلاص مـنهــا، إلاَّ أن شــوائـبهــا علـقت بــذيله حـينــاً، ولــوَّ
قليلًا!' مـصادرةٌ وَقحـة وإسقاط جهـول سمِـج لـفكرة”الأعـيان الـثاتـبة”،
ـه في التعـظيم إلى القـيَم، ودفَع تجاه القـصد في العبادة نحو خلَـق مقولة التوجُّ
الــمُـثُـل، لا النظر إلى الأشخـاص والتطبيقات، ولا لَـحْـظ المصاديق، وشُبهة
ه المــرءُ إلى العلم والعـدل ”الصـنميَّـة”التي تحـوم في ه^ذا الفضـاء. أن يتـوجَّ
والإنصــاف والصـدق والأمـانـة والـوفـاء والـشجـاعـة والكــرم والجمال، وكلِّ

حـسَن يـدفع قـبيحـاً، دون الـتعلُّق بـالجمـيل الكـريم الـشجـاع الـوَفي الأمين
الـصادق المنصف العـادل العالم' وهي من المقـولات التي أطلقتهـا”مدرسة
الحداثـة”،و‘نبرى Xالمعـمم الضـلِّيلZ)1( لترويجهـا، مزيجٌ غـريب يجمع فـكراً
ـةٍ حـسيَّـة غـالبة، وجـلافة وغلظـة، تنفي ة مفـرطِة، مع مـاديَّ وروحـانيَّـة صـوفيّـَ

سبق! الحبَّ وعالمه، ما أبدع ضلالاً ومارَس إضلالاً لم يُ
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،ZكندةX 520 ــ 565 م( من ملوك( Zمرؤ القـيس‘X نبـْزٌ على غـرار”الملك الضلِّيل”، لقب )1(
مـن أعظم شعـراء الجاهلـية، صـاحب معلقـة: ”أفاطـم مهلًا بعض ه^ذا الـتدلـل”، يُعرف في
كتب التراث بeسم”المـلك الضليل”، لأنه نشأ مترفاً لاهيـاً شأن أولاد الملوك، يتهتَّك في غزَله
ويفحش في سرد غـراميـاته، ويتـسكع مع صعـاليك العـرب. فـعُـرف بالـتهتك والمجـون. كان
اذ القبـائل، فـإذا صـادف غـديـراً أو روضـة أو يـسـير في أحيـاء العـرب ومعـه أخلاط من شُــذَّ
مـوضع صيد، أقـام فذبح وشرب الخمـر وسقاهم، وتغـنِّيه قِـيانـُه، لا يزال كذلـك حتى يذهب
ه إلى XحضرموتZ بين أعمامه أملًا في ماء الغدير، فيـنتقل إلى غيره. لم ترُق لوالده حيـاته، فردَّ
ع بين إصلاحه. ل^كـنه مضى على مجـونه ومرافقـة الصعـاليك وألف نـمط حيـاتهم في التــسكُّ
أحياء العرب والصيد والهجوم على القبائل وسلب متاعها. وXالمعمم الضلِّيلZ ضرب يحاكي

الشاعر ــ الملك في بطَره ورعونته وتهتكه وعبثه بالدين، فحكم الفقهاء والعلماء بضلاله.



ـُ
بـَّ

مَـقـولة تفضي معطيـاتها إلى التسـاوي بين الدير والكنـيسة وبيت الأوثان
والمسجد، كما أنشد X‘بن عربيZ في”ألا يا حمامات الأراكَة والـبـَان”:

لقـــد صــــار قلـبـي قـــابـلًا كلَّ صـــورة
فـمَــــرْعــــىً لغـــزلان وديـــرٌ لـــرُهـبـــانِ

وبــيــتٌ لأوثـــــــانٍ وكعــبــــــةُ طـــــــائفٍ
وألــــــواحُ تــــــوراة ومـــصـحفُ قــــــرآن

هـتْ أديـنُ بــــديـنِ الحـبِّ أنـى تــــوجَّ
ركـــــــائــبــه فـــــــالحــبُّ ديــنــي وإيــماني

فـالمعبـود عنـد الصـوفي جوْهـر وحقيـقة، والـطريـقة مجـازٌ وعرَض، وعـند
Xالمعمم الـضلِّيلZ مفهـومٌ وفكـرة، والديـن والشريـعة تحـوم حولهـا، لا وُجود
ــوَالـى، لا نمــوذج عـشَق ولا XإمــامZ يُ لـشخـص ولا شــاخــص، لا XنبـيZ يُ
ـة' فإذا أزاح فكـرٌ المنذرَ وغَـيَّبَ الهادي، أُخل ـتِمُّ الحجَّ Z يُ ـقـتـدى ولا Xوَليٌّ يُ
الميـدان لـ XإبلـيسZ، وأُفـسح له ليغـوي ما يـشاء، وقـديماً قيل:”إذا أردت أن
ه تحرق شيئاً فeحرق حمَلته ودُعاته”، والمضلَّل يحسب أنه يرتقي ويكمُل، ويتنزَّ
ه إلى الله مباشرة، عـبر ما ندَبَ إليه عن الـوثنية ويترفَّع عن الـصنمية، ويتـوجَّ
مـن قِـيَـم وخُـلُق! وهنــا ‘ستحـضر XنجيـبZ فضل”شـيخ”‘نتـشله من ه^ذا
اللوث، وأرجعه إلى عـشق أسماء الله، وآيات صفاته، وأعيان تجلِّيات جلاله
ZإمـامX لا بــدَّ من 'ZآلهX والأطهــار من ZالنـبيX وجمـاله، أي ذوات قُــدس
ضحـت الفكرة، ولا بدَّ من وإن كمُل الدين وتمَّت النعـمة، ورُسِم النهج و‘تَّ
{، كما لا بـدَّ من نُصُبٍ هُ ‘للَّه cنمَـَا توَُلواْ فثََمَّه وَجcَكـعبة وقـبلة، وإن كـان }فأَي
رجَم، وإن كان الشيطان يسكن القلوب ويجري مجرى الدماء في العروق. يُ
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ض به، ويعـيب عليه مـاضيه، حين وعلى ‘حتـمال أن XعيصـاZً كان يعـرِّ
بع نهجه ق مقـولاته و‘تَّ ‘نـتسـب إلى تيـار الحداثـة ه^ذا جهلًا وغفـلة، وصـدَّ
طـوراً وفـترة، قبل أن يلـتـقي”شـيخه”ويغنـم من صُحـبته مـا كـشف له تلك
ى التفـاهـات' أخـذت XنجيـبZ الحميَّــة وغلـبته العـصبيـة، الترَّهـات وعـرَّ

فأبى إلاَّ أن يردَّ عليه، ويذهب إلى جدال ولو كان مراءً!:
ألـيــس الحـبُّ كـمالاً في نفــسه، وأمــراً ســامـيــاً
وحـسَنـــاً على كلِّ حـال؟ أيـنما وَقع أخــذ إلى

الكمال المطلق و‘نتهى إلى عشقه؟!
ـلِـج فيه : ه^ذا من أخطـر أبواب الـشيطـان، يَ
ل لـيطـالَ الأشراف وينـال من الـنجبـاء ويتـوغَّ
ـون عن الـرذائل وذوي المـروءات! الــذين يعفُّ
ويترفَّعـون عـن القبــائح والفـواحـش لكــريم
خِصـال فيهم وسـامي نشـأة حكَمتـهم، تراهم
هــون عن الخيـانــة والسرقـة والـزنـا طبعـاً، يتنـزِّ
بون الـكذب والغـشَّ والخداع سجـيَّـةً، ويتجنّـَ
سقـوطٌ تـأبـاه نجـابتـهم قبل الـدين، و‘نحـدارٌ
تنهى عـنه أخلاقهـم قبل الـشريعـة. ه^ؤلاء،
لا سبـيل للشيطان علـيهم إلاَّ بلطائف الُخـدَع
وخفـيِّ الحيَـل، ومنهـا مصيـدة الحبِّ وأُحبـولة
العشق: يملأ قلب أحـدهم بحبِّ الشهوات،

فلا يعود فيه لحبِّ الله موْضع!
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يـوَسوسِ إليه بـأنك حين تعـشق الجمال، ‘مرأةً
أو طبيعة أو أيَّ ضرب من الـزينة، فأنت تهفو
إلى الجمال كـمفهوم وقيمـة، والجميل هو الله،
تعـشق المــال وتطلـب الثراء، والغـنيُّ هـو الله،
غلَب هو الله، ة، والقويُّ الذي لا يُ تعشق القوَّ
ـقهَر هو تعشـق السلطة، والسلطـان الذي لا يُ
الله، وه^كذا' إذن أنـت في الحقيقـة أو المـآل
تعشـق الله! يأخــذه في ه^ذا حتى يمتـلئ قلبه
بحبِّ الـشهوات من النسـاء والبنين والقناطير
مة المقنـطرة من الـذهب والفضـة والخيل المسـوَّ
والأنعام والحرث كما في القرآن، فيختم عليه!

: هل يعرفان )أي XهبZ وXرعZ( القرآن؟
ZالإمـامX َّأكثر ممـا تعــرفه أنت! وهل هـو إلا :
الـذي عشقـوه، ه^ذا صامـت وذاك ناطق! إنَّ
”كلام الله”يـتجلىَّ لهـم هنـاك في صــورة خلق
عظيم لا يطيقه الوَصف، يعجزون عن النَّهل
ل مـا يتـطلَّع القـادمـون منه والإحـاطـة به. وأوَّ
إلى الأرض، أمثـال أخوَيـنا ه^ذين، هـو تعلُّم
صــورته في ه^ذه النـشـأة، والـنظـر في الـكتـاب
ة الذي أنزلـه الله على ‘سمه الأعظم وتمام عدَّ

، منطوقاً مقروءاً! مظهره الأتمِّ
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مـن ه^ذا البــاب، يــأتي الــشيـطــان أوليــاءه بـ:
”عــشـق الكـمال”' ومَـن تـــراه وعــســـاه، أن
م”حُسن مـآب”على”متاع الحياة”؟ فلا يقدِّ
يـــرى جمـيلًا، إلاَّ يـــرى الله قـبـله وبعـــده وفـيه
ر كلَّ جميل ليؤدِّي دوره، ويوظِّفه ومعه؟ يسخِّ
لـيشـير إلى ذاك الجـمال المطلق، الـــذي نسعى

إليه بالفطرة فننشغل عنه بالعارض الزائل؟
إنَّ الشيـطان يعـمل بدِقَّـة متنـاهيـة يا ه^ذا، لا
ه وحبـائله، وهي حـدَّ لمكائـده ولا حصر لطـرُق
ر في كلِّ آن، يرمي د في كلِّ لحظة، وتتطوَّ تتجدَّ
دٍ مـنتقـىً مـن كنــانته، كلَّ غـرَضٍ بــسهم مُحـدَّ
د من قـوْس حفـوز دفـوع، تـزفُّ الـسهم يـسـدِّ
ها، فـتأتي الرمية ـزْم وَتَر أحسن شـدَّ زفياً، عن بَ
دون حنين ورنين، خرساء كتوماً، لا تشعر بها
إلاَّ وقـــد أردَت وصرعــت. واللعـين يـنـتـــدب
لكلِّ عـبـدٍ صالح ما يناسبه من كتائب جنده،
ويحـشــد لـه من أولاده وأعــوانـه، فما يــضلُّ به
ن للفاسق والمنافق، المؤمن العابد، غير مـا يزيِّ
أو الملحـد الجاحد، ومـا يغوي السفلَـة الطغام
والأشرار اللـئـــام، لا يــصلح لـتـطــــويع الـبـَـــرِّ

الشريف، وإفساد النبيل العفيف.

)134(



، وعـصبية ه^كذا ساق XعيصZ الحـوار، و‘حتال لـينتزع بقـايا كِبْرٍ خفيٍّ
متـوارية في نفـس XنجيبZ، في غور بعـيد لا يشعـر به، ولا تطالـه يد مُربٍّ أو

ستنهَض على يد جنيٍّ مكلَّف! ـهيَّـج فـيُـستفزَّ ويُ مرشد، اللهم إلاَّ أن يُ
عاد XعيصZ إلى عرضه، و‘ندفع في بيانه:

إنَّ الصوَر العلمية قد تكون كليَّـة، وقد تكون
يـاتها عـنوان جزئـية. يـطلق الفلاسفــة على كلِّ
المـــاهــيَّـــات والحقــــائق، وعلـى جـــزئــيَّـــاتهـــا
ــا كيف تحـصل ه^ذه الأعيـان؟ ـات، أمَّ الهـويَّ
فـالعرفـاء يعتقـدون أنها نتـيجة الـفيض الإلهي
وجِـد الأعيان بـداية الأول. إذ أنَّ الله تعــالى يُ
س( بفيضه الأول )الأقدس(، وبـالثاني )المقدَّ

يخرجها إلى الخارج.
كما أنَّ العـوالم والحضرات هي كلُّ مـا يشـار به
إلى الله تعالى. وبما أن ما يدل على الله تعالى
غير مُـتنـاهٍ، فـالعـوالم غير مـتنـاهيــة أيضـاً. أمـا
يـات، الحـضَرات، فهي المـراتـب الكليَّــة للـتجلِّ
وبـعبارة أُخـرى هي مظـاهر الحقـائق المنسـوبة
إلـى الله تعــــالى، والحـضرات مـتنــاهيــة وهي
يـات خمـس، وبما خمـس. أي أنَّ مــراتب الـتجلِّ
أنَّ لكلِّ حضرة عـالَـم، لذلك لا بدَّ وأن تنتهي

العوالم أيضاً من ه^ذه الناحية.
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ث العـرفاء عن العـوالم الخمسة ومن هنـا يتحدَّ
والحـضرات الخـمــس. فـــالعــوالم خمــســةٌ بـتـبع

الحضرات، وهي على ه^ذا النحو:
أول الحضرات، حضرة الغيب المطلق، وعالمها
عالم الأعـيان الثابتة، ويقـابلها حضرة الشهادة
المـطلقة، وعالمهـا عالم الـمُـلْك، والثـالثة حضرة
الغـيب المـضــاف إلـى الغـيب، وعــالمهــا عــالم
الجبروت، والــرابعــة حـضرة الغـيب المـضــاف
إلى الـشهـادة، وعـالمه عـالم المثـال، والخــامسـة
الحـضرة الجــامعــة، وعــالمهــا العــالم الإنـســاني

الجامع لجميع العوالم وما فيها.
سكـت الجنيُّ هُـنـيهـة وأوقف ‘نـدفاعه و‘سـترساله، وكـأنه شعر بـتجاوزه
ه إلى إخلاله بمقتضيـات الحال ومستلزمـات المقام، فأمسك عن دوره، وتـنبّـَ

:ZنجيبX المضيِّ في عرض ما عنده، ل^كنه ‘نثنى وعاد إلى
ه^ذا غيـضٌ مـن فيـض يـــا أخي، ولــو شـئت
ك قـت، ولكـنـي أعــرف حــدَّ لأسهـبـتُ وتعـمَّ

وسطحك، ولا أُريد لك أن تتيه وتضيع!
م معشر البشر، ما أجهلكم وأبشع لا درَّ دَرُّك
ــة أفعـــالكـم وأشـنع ظلُـمكـم! تـــؤلمـكـم الـبقَّ
وتقتلكم الـشرقة وتُنـتنكم العـرْقة، ثم تـطغون

كبراً وتعلون غروراً وتيهاً؟!
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تـلاحقــــون الــــرؤى والأحـلام، وتعـيـــشــــون
مون رون الأراذل وتقدِّ ـؤمِّ الأماني والأوْهام، تُ
ـسلمون حلفاء الشياطين القياد، الأذناب، وتُ
ام الجوْر البلاد، وتنصرون الظلَمـة وتولُّون حكَّ
ثم تشـمخون بأنـوفكم، تزعمـون إصابة الحقِّ

والتزام الحكمة؟!
ة الeنـحراف، ورفـضت فـئـة التيه فـإذا أبت ثُــلَّ
هـا والـضلال والeنجـراف' تمــوضعـتم ضـدَّ
وتخنــدقتم لحـربهـا ونـاصـبتمـوهـا العـداء. ومـا
زلتـم تلاحقــون حــمَلــة الحـقِّ قـتــلًا وحبـســاً
وتهجيراً، وقهـراً و‘ضطهـاداً وتنـكيلًا، تكبـتون
كلَّ حُـرٍّ ثـائــر، وتخمـدون كلَّ مُـصلح غيـور،
وتقمعـون كلَّ مخلِص نـاصح، وتُسقـطون كلَّ

صـــوابٍ وسَـــداد، تـــأبــــون إلاَّ الeنحــطـــاط،
ـكون بالeنتكـاس! بالله أيُّ خَلْقٍ أنتم؟ وتتمسَّ
تتقاتلون شرَّ قتال، تسفكون الدماء وتهلكون
ـــرون الأرض ومَـن الحـــرث والـنـــسل، وتـــدمِّ

عليها، وتحسبون أنكم تحسِنون صنعاً؟!
هـر وغــرائب الخلـق، أنكم ومن عجــائب الـدَّ
تـفعلـــون كلَّ ه^ذا' وأنـتـم المحــســودون في

ات! السماوات، والمعظَّمون في المجرَّ
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بـَّ

روة، وكـوكـبكم قـطب ـة والـذُّ أنـتم عنـدنـا القمَّ
الــوجــود ومَــداره! فقـــد ‘ختــار الله أرضـكم،

وجعلها موطن حبيبه وسكَن وَلـيِّـه الأعظم.
أتــدري يــا XنـجيـبZ أنَّ العــالِــم العــارف من
ــان الــسـماوات والأفلاك، يقـضي حـيـــاته سكَّ
كلَّها يـتمنى أن يكون مـنكم، ويتحـسرَّ على
فـوت الفرصة وتـقاعسه في النـشأة الأوُلى )في
رZ(، حين عُـــرض على الكــائنـات Xعـالم الــذَّ
الeختيار ووَقع الخلق في الeخـتبار، فلم يغتنم

الفرصة إلاَّ أنتم، ولم يحظَ بها سواكم!
، من أنتـم فحــسب أردتـم أن تكــونــوا أنــاسيَّ
الخليقـة التي ‘صطـفاها الله وكـرَّمها، والـبشرية
ـةً لأنــواره ومجلاةً لأسـمائه الـتي ‘رتـضـاهــا حُلَّ
وصفـاته، ووَقـع ‘ختيـاركــم على الأرض التي
‘نتجبها و‘ختـارها مأوىً وموطناً لهم، فكانت

مزرعة لأخُراكم وقنطرة إلى معادكم!
، وه^ذان وأنـــا ‘خـترت أن أكـــون مـن الجـــانِّ
أرادا أن يكونـا من سكان XالـزهرةZ، وغيرهم،
ممــا لا يعـلم بهـم إلاَّ الله، ‘ختــاروا أن يكـونـوا
ــان حَجَــراً ومــدَراً وشجــراً وعجـماوات، وسكَّ

أجرام أُخرى، وقُطَّنَ أفلاك وسماوات.
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بـَّ
وقد كاد XهبZ أن يهلك حـسرة، وتذهب نفسه
حـرضاً مـن فرط مـا تطـلَّع لزيـارتكـم وتمنى أن

يحظى بفترة بين ظهرانيكم؟
إنَّ في كلِّ لحـظــة هنــاك ملايـين الكــائنــات من
ان السماوات، على ‘ختلاف أنواعها تهلك سكَّ
في طـــريـقهـــا إلــيكـم؟ وهـي تحــــاول أن تقــطع
وتتجــاوز الأغلفـة والــطبقـات الـتي تفـصلهـا
ــراقَ”يحملهـا ولا سفيـنة تقـلُّها! عنكم؟ فلا”بُ
تـريد أن تصـل إلى الأرض وتلتـقي بقـطب عالم
الإمكـان، ووَاسطـة الفيض الإلهـي، أو تحظى
”، وتـشاهد تجل ولـو بـنظــرة إلى”الخلق الأتمِّ
‘سـم الله الأعظـم' كيف يحـوي ه^ذا الكــائنَ
بـدنٌ؟ وكيف عـساه أن يـأكل الطعـام ويمشي في

الأسواق ويعيش كما الناس؟
ضــون أنفـسهـم للهلاك، يـتنـاوشـهم إنهـم يعـرِّ
اهم الرجوم، ويهوون في النيازك اس، وتتلقَّ الحرَّ
والشهُب، وذرَّات”الغبار الكوني”، يفتك بهم
خــرْق الـطـبـيعــة، حـين يعجــزون عـن ‘رتــداء
هيـاكل ه^ذا العــالم ولبـس أزيــاء ه^ذه النـشـأة،
دون كهباء، يحترقون كما فراش فيتلاشون ويتبدَّ

النار' لا تشعرون بهم ولا تدرون عنهم.
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كلُّ ه^ذا في ســبـــيل أن يــبـلغــــــوا عــــــالمـكــم
نـون في و”يتشرفوا”بـأرضكم، ه^ذه التي تتفنّـَ

تلويثها، وتبدعون في تخريبها وتدميرها!
لَعمـري كـم أنتم غـارقـون في الجهل، متردُّون
ثـون بـالغـرور، مُـنغمِـسـون في في الـكِبر، ملـوَّ
الeنحـراف والـضلال، ظـلَمَـةٌ قُـسـاة، جبـابـرة
ة، ـكم طغـاة! إما بـالفعـل أو بالـقوَّ عُـتـاة' كلُّ
ـامـكم وتـشكـون جـوْر تعترضـون عـلى حكَّ
كُـبرائكـم وأنتـم تعـينــونهـم وتنــصرونهم! ولــو

ـشرِّ سنحَت لأحَدِكـم فرصة، وأقـبلت إليه وبُ
بهـا، لخــرج إليهــا يسـعى، ولَـمــاتَ في سـبيل
نـيْـلها، ثم لَوَقع في ما وَقع فيه الطغاة، ولمارَس

أضعاف ظلُمهم وجوْرهم!
ان ق سكَّ لقـد أعرضـتم عن الخير الـذي يتحـرَّ

السماوات ويموتون شوقاً إليه!
ـا أنت يـا XنجيـبZ، فأخٌ كـريم لنـا، يجمعـنا أمَّ
الحـبُّ والــــولاء، والمـعـــرفـــة بـــالله وأوْلـيــــائه،
وخــالِـص الحـقــائق، وقــد قـصــدنــاك لـشــأنٍ
خطـير، سيعـود علـيك وعلـينـا بـفضلٍ جـزيل
وخـير عـمـيـم' فــدَعْـنــا نــأنــس ونقـضي مـن

الراحة وَطراً، فغداً ينتظرنا خطْبٌ عظيم!
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بـَّ

د الحوار ولا ع تمامـاً و‘طمــأنَّ إلى القـوم، وقد بـدَّ زال عـن XنجيبZ الـروَّ
سيما العرض المعرفي الـذي نهض به الجنيُّ كلَّ هواجسه وأزال ظنونه، وخلق
فيه سكـونـاً وبعث شعـوراً بــأُنس وأُلفـة، وكـأن سـابق معـرفـة قـد جمـعته بهم،

وكأنهم أصحابٌ وإخوة له منذ عهدٍ بعيد!'
ل^كن الأسئلـة لم تـزل، بل تكـاثرت في ذهنـه وتزاحمت، وإن ‘نـتقلت من
ت إلى الeستفهام، وقد بـانَ أن لا صدفة جاءت به^ؤلاء، الeستنكار والتعنّـُ
ولا لقـاء عـابـِـر جمعه بهم: جـاء في طــريقهم، فـوَقع علـيهم وكـشف أمــرهم،
، بل هنـاك سابقُ ثوه، وهم مـنصرفون غـير لابثين' كلاَّ فeنفتـحوا عليه وحـدَّ

د، ونيَّـةٌ مبيَّـتة وعزْم و‘ستهداف: قصد وترصُّ
م تُــرى ماذا يـريـدون، ومـاذا يـمكنـني أن أقـدِّ
لهم، ولم وَقـع خيــارهم عـلَّ و‘نتـهى سـعيـهم
؟ لمـاذا الـسـاعـة وفي ه^ذا الأوان؟ ثم مـاذا إليَّ
ـة حـدَث وخـطب؟ بعـد ه^ذا اللقــاء، هل ثمَّ
ر أنه ينـتظـرني؟ وه^ذا XعـيصZ مــا فتـئ يكــرِّ
ومــا هي”اللـحظـة”الـتي حــانت وعــرضت،
فeستنـزلـت الجنَّ والكـائنـات الفضـائيـة!؟'

:ZالأعشىX كما يقول
ــبـَـلا عْـرُ يَستـنزلُ الكـريمَ كما ‘سْـ  @  ــتنـزل رعَْـــدُ الـسـحابـــةِ الـسَّ والشِّ

وكانت التـساؤلات ما تـزال تدور في نفسـه على محوره هو: مـاذا يريدون
مـني”أنـا”؟ ولمـاذا ‘ختـاروني”أنـا”؟ دون الفكـرة في أصل الحــدث وخطـر

ت عنه هو(! رات التي قد تعقبها وتلحَـق بها )وإن ‘نفكَّ الوَاقعة، والتطوُّ
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بينـا XنـجيبZ في ه^ذا، يجـول ويـسعى بين محـاورة XعيـصZ وتسـاؤلاتٍ
م تملأ قلبـه وتثقل رأسـه، تنقلـه إلى آفــاق تصـدمه وتــورثه ‘ضطـرابـاً، إذ تقـدَّ
ت فيه فجأة بـعد سكون وهمـود، كلَوْحة XهبZ نحـوه، تحرَّك وكأنَّ الـروح دبَّ
مت!' أشرق وَجهه، ونضح ماء الحياة في على جدار، ‘نبعثت حيَّـة فـتجـسَّ
اء تكـثُّـف مُحيَّـاه، وبدت حمرة البرد على وَجنتيه، وتصاعد البخار من فمِه جرَّ
م بهيبة وجلال، مُــقبـِلًا نحو XنجيبZ في خـفَـر، أنفاسه من بـرد وصقيع، تقدَّ
وكأنـه خلق الساعة، مـا كأنه كان قبـل قليل منزوياً وصـاحبـه XرعZ، كخلفيَّـة

لا تُلحظ من المشهد، وجُزءٍ جامد من المنظر'
سَبـْطُ القـوام، متنـاسب الأعضـاء، تامُّ الـطول، أو قُل رَبعـةٌ إلى الـطول،
أي دون هـوَج وخطَل وتماحُـل، قدٌّ كقناة أو سـارية علَم، معتـدل الأعضاء،
متـناسب الأطـراف، وَثيق الـتركيب، منـطوي البـطن، يأسرك مـرآه، فلا تملك
ر س في ه^ذا الخلْق الجميل، وتـتفكَّ ق وتمعن النـظر إلـيه، ثم تتـفـرَّ إلاَّ أن تحـدِّ

اء' في ه^ذه الطلعة البهيَّـة الغرَّ
ه^كذا تلـبس الـروحُ الثـوبَ الـذي ينـاسبهـا، وتخلـع على نـفسهـا الـرداء
الذي يوَافقها، والجـسم الذي يحاكيها، وتظـهر في هيكلٍ وبدَن يليق بها كمالاً
وجمـالاً، أو يوافقهـا قُبحـاً ونقصـاً. فالـسيرة، وإن لم تكـن فعلًا وممارسـة بعد،
ة، وتنعـكس د نـيَّــة، ولم تـنـتـقـل إلى الفـعل من القـوَّ وكـانـت محضَ عـزْم ومجـرَّ
صــورة. وحُسْـن الظـاهـر أمــارةٌ على حُـسْن البـاطن، أو كـاشفٌ عـن طيب
هـا من الــرذائل والخبـائـب' ه^كذا الـسريــرة، وعلى طهــارة النفـس وخلـوِّ
ها وألَـقها، وكيفما م على قدر سموِّ تظهر الأرواح في هـياكل تليق بها، وتتجسَّ

‘ختارت لنفسها، حتى لَيتمثَّل الناظر إليها:”كأنك قد خلُقت كما تشاء”.
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لم تـأتِ مقولـة”التمـسوا حـوائجكم عـند صِـباح الـوُجوه”مـن فراغ، ولا
قـاسَ الحكماء وأنـزلـوا المظهَـر والمـنظَــر على البــاطن والمخبَر إلاَّ لأدِلَّــة وعن
تجربـة أوْرثت قناعة. فالصورة أو الـشكل الذي يظهر فيه كلُّ إنسان، بل كلُّ

مت ه^ذا شيء وكلُّ كائن، هو خياره وإرادته التي وَقعت عليه دون غيره، قدَّ
حـت ه^ذه الـبــشرة واللــون، ورضـيـت لـت تلـك العـين، ورجَّ الأنف، وفـضَّ
به^ذه القــامــة' كــان جمـيلًا في روحه، مـتكــاملًا في نفـسـه، فeختــار الجمال
و‘نتخـب الكمال، أو الأقـرب فـالأقــرب إلى الأكـمل والأجمل، من المـمكن
المبذول، ويبـدو أن لا حدود للمبذول هناك! كما كـان غيره ناقصاً قبيحاً لأن
خيــاره وَقع من قـبلُ علـى النـاقـص والقـبيح، ولـنـقُل: كـان سقـيماً، أو كـان
منـشغـلًا بغير المـظهــر، فلــم يعتن بخيـاره. أو هــو ملــزوم خيـارات أعـظم،

كالفضل والخلُق، وقد ‘نحدرا في نسلٍ يلزمه ه^ذا الشكل، فوَرثه منه.
ه^ذا ما يجلُّه الحـكماء ويعظِّمـونه في ه^ؤلاء الأشخاص' لم يـسبق أحدٌ
ق على نـظيره، في الأمُـور التـي تظهـر مـوروثـة، الـتي أُكـرهنـا غيره، ولا تفــوَّ

ق في روحه وسبـْقٍ في خياره. ل، إلاَّ لتفوُّ بدَّ عليها كقَدَر لا يُ
: لـمْ نـشــأ لأنفــسنـا ه^ذه الـصــورة، ولم نختر
لنشـأتنا التـالية ه^ذا الهـيكل البديع، وقـد كان
اً، يمكننا مبذولاً في عالمنـا الأول، مُـتاحاً ميـسرَّ
أن نختــاره أو نختـــار حتى الأفـضل منه! إلاَّ

لـدنـاءة أنفـسنـا، وتـردي قـابليَّـاتنـا، مــا أسقَطَ
الهمـم و‘نحطَّ بـالعــزائم، فeختـارت الأسـوَء.

فهل يحقُّ لأحَد أن يعترض أو يستنكر؟
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بـَّ

وَجهٌ أزهــر اللــون، مَــسنــونٌ مخــروط، كلُّه حُــسنٌ وبهــاء ونـضرة، صــافي
، قليل اللحـم، أخطم الأنف بـأرنبــة وَاردة على سبـَلَته الأديم، أسجَح الخـدِّ
)البؤرة التي تتوسط الـشارب في الشفة العليا( تجعل فيه شمماً مع بعض قنا،
جمـيل لا تـطـيق أن تـصرف نـظــرك أو تــشيـح وَجهك عـنه، لـه لحيــةٌ سـبلاء،
أرخـاها دون القبضـة، تسلَّل إليهـا بعض الشيـب الذي ينبئ أنـه أربعينيٌّ قد
ه المرخيـين، وجديلـتَـيْـه ة العقل وتـوَازنت فيه القوى، دون فُـودَيْ ‘كتـملت عدَّ
المتـدليتـين على عـاتقيه، فـقد كـانتـا فاحمـتين' لعمـري ما ه^ذا عـالم عارف
فه XعيصZ، بل هـو أمير من أبنـاء الملوك، لا غـروَ أنه سليل فحـسب كما عـرَّ
نُبل وفخـر، فهـو قبـل أن يتلقى الـعلم ويكـتسـب الفضل، تـسنَّم ذُرى مجـدٍ
ة لا تُسـامى، و‘رتدى ـة شرف رفيع، وخُلِعَت عليـه عزَّ ع على قِمَّ أثيل، وتـربَّ

بارى، أتاه من سامي منبته، ووَرثه من كريم محتده! جاهاً لا يُ
سٌ من الطراز الأول، ألـحَـق الملَـكَة وأتـبـَع الموهبة، بـعِلم وXنجيبZ متفرِّ
ــق فيهـا. وXالفـزيــوجنــوميـةphysisgnome( Z وتعـني صقَلَهـا ودراســة تعمَّ
معرفة الجسم( وإن لم ترقَ إلى”علم”، وبقيت في مجال”شبه العلمي”، إلاَّ

أنَّ تيار”المعـارف السرية”)في التاريخ القديم( أو عـالم”العلوم الغريبة”، ما
زال يـثبـت نفـسه ويحـتلُّ مــوقعه في عـصرنــا. وقــد حـظـي بeنتـشــارٍ وَاسع في
القرنين الماضيين، وفي أُوروبا ‘تِخذت الفراسـة )بالإضافة إلى أشياء أُخرى(
كتعليل للعنـصرية، وموقع الخارطـة الوراثية في شكل الإنـسان وسلوكه. وقد
ألحق XنجيبZ به^ذا وذاك بعض وَحيٍ وإلهام! يراهن على”فاضل الطينة”،
النـور الذي يـأتي المؤمن من XأئـمتهZ، فيمتـزج بطبيـعته، وما زال ينـزع به إلى

يته. ـتـه ويتجاوز حسِّ علم ربانيٍّ يغلب بشريَّ

”إلهي فــاجعلنـا من الـذين تــوشحت أشجـار
الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة
محبـتك بمجـامع قلـوبهم ”... ثم قـال: ” والحقنـا
بعبادك الذين هم بـالبدار إليك يسارعون، وبابك
على الــدوام يـطــرقــون، وايـــاك في اللـيل والـنهــار
يعـبــدون، وهـم مـن هـيـبـتك مــشفقــون، الــذيـن
صفـيـت لهـم المــشـــارب، وبـلغـتهـم الـــرغـــائـب،
وانجحـت له المطـالب، وقـضيت لهـم من وصلك
المــــــآرب، وملأت لهــم ضــمائـــــرهــم مــن حــبـك،
ورويتهم صـافي شرابك، فبك إلى لـذيذ منـاجاتك
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ـمِين{، أي: يَ^تٍ لِّلcمُتـَوَسِّ ففـي الـــذكــــر الحكـيــم: }إنَّ فِي ذَ^لـِكَ لََ
المتفـرِّسين. وعن Xالـنبي9Z:”‘تقـوا فـراسـة المـؤمن فـإنه يـنظـر بنـور الله”.
ورُوي عن XأُويـسZ رحمه الله أنه لما قـصده Xحيَّـان بن هرمZ قـال له حين رآه:
السلام عليك يا أخي XحيَّانZ! فقال له: من أين لك معرفتي ولم ترني؟ فقال

سام الخيل. )1( سام كما تُ له: المؤمن ينظر بنور الله، وإنَّ أرواح المؤمنين تُ
كـان XنجـيبZ يقـرأ الـوجـوه فـيصـيب، ويحـسن تعـبير القـسَـمات ويجيـد
ـنـيــــة الأبــــدان فلا يخـيـب' ولــن يغـفل مـثـله عـن ه^ذه المـلامح تــــأويل بُ

ت، فقلَّ أن يلتقي بها، وندَر أن يجدها في أحد. والأوصاف التي عزَّ
ثه: كان يناجي نفسه، ويجول مع خاطرٍ يحدِّ

إنَّ ه^ذا الرجل، أو المخلـوق الظـاهر في هـيئة
إنـسان وبـشَر، يحمل خـصوصـيَّـة نـادرة، وهو
ذو شأنٍ وخـطَر' لا تجـتمع الصفـات عبـَـثـاً،
ولا تلـتـقي الهـيئـة والشـكل مع الروح، وتـظهر

به^ذه الصورة الرائعة صُدفةً.
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)1( الفراسـة، كما يـذكر XالـديلميZ في >إرشـاد القلـوب<:”أنوارٌ سـطعَت في القـلوب بحـقائق
نت في النفـوس فصدرت مـن حال إلى حـال، حتى شهـدت الأشياء من الإيمان، ومعرفـة تمكَّ
حيث أشهـدها سيـدها ومـولاها، فنـطَـقَت عن ضمائـر قوم وأمـسكت عن آخـرين. والفـراسة
أيـضاً نتيـجة اليقين، وطـريق المؤمـنين. وسُئل Xالنبـي9Zعن قوله تعـالى: }فمن يردِ الله أن
ـع. والتفــرُّس من يهـديه يـشرح صــدره للإسلام{ قـال: يقـذف في قـلبه نـوراً فـينـشرح ويتـوسَّ
خـوَاص أهل الإيمان، سطعَـت في قلبه أنواراً فـأدرك بها المعـاني، ومن غضَّ بـصره عن المحارم،
ـر باطنه بصفاء الـسريرة ومراقبة الله تعـالى، وظاهره بeتباع وأمسـك نفسه عن الشهوات، وعمَّ
الكتاب والـسنة، ولم تـدخل معدته الحـرام، وخرس لسـانه من الكذب والـغيبة ولغْـوِ القول، لم

تخط فراسته”. ‘نظر: ص 131.



بـَّ

ألقى XهبZ الـتحية والـسلام بأدب جمٍّ وبـِشْر وتواضُع، ل^كن دون أن
يمـدَّ يـده لمصـافحـة أو يفـرد ذراعيـه لمعـانقـة، مكـتـفيـاً بـإيـماءةٍ من رأسه، رفع

معها راحته ووَضعها على صدره، وسؤال حمل إجابته:
أنـت XنجـيـبZ؟ لـكُـلٍّ مـن ‘سـمه نــصـيـب،
النجابة حقيقةٌ فيك، بادية عليك! أما أسماؤنا
فلَها منشَـأٌ آخر، وه^ذه التي وَردنـا بها عليكم
وحملتنـا إليكم، ضْربٌ مـن ترجمـة إلى لـغتكم،
وَافِق طبـيـعتكم، ول^كنها غير أو محاكاة حالٍ تُ
ة. ولــو أردتَ المعنى الذي يقـابل ‘سمي، تـامَّ
دون الـتفـــات إلـى الألفـــاط والمـنـطـــوقـــات،
و‘رتباط بالهيئـة والإشارات، لكنتُ”حسناً”،
أو بـصيغة ‘سـم الفاعل”محـسناً”. نـحن نعوِّل

ب الآثار ونلحِق التبعات! على الأسماء، نرتِّ
: وعليـكم الـسلام ورحمـة الله وبـركــاته. الحق
يـات، ومـا أننـي في شغلٍ عـن الأسماء والمـسـمَّ
زلت في دهـشـة المـشهـد وذهـول الحـدث، لا

أكاد أفقه ما يدور حولي!
،ZنجـيبX سـتفهـمنـي جيـداً إن شـاء الله يـا :
فأنت عـاشقٌ مثل، وفي قلبك لَوْعـةٌ كلَوْعتي!
ولا يعـرف الحبَّ إلاَّ مَن يكـابده، ولا الصبـابة

إلاَّ مَن يعانيها.
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إنَّ مـــا علـيـك أن تفهـمه يـــا XنجـيـبZ وتعـيَـه
جـيداً، وأظـنُّك فعلت وتفعـل، وإلاَّ لما ظهـرنا
ـلنـا إلـيك، أنَّ في طـول ه^ذه علـيك ولا تـوصَّ
العوالم وعـرضها، في حاضرها ومـاضيها، وكذا
مـا هـو كـائـنٌ في مسـتقبلهـا، منــذ الأزل وإلى
الأبد، هناك ظهـوراتٌ للأنوار التي تجلَّت عن
البـــارئ جلَّ وعلا في الـصــادر الأول، والـتي
لـت حُـجَج الله، وكـمالَ مـــظهــــر أســمائه شـكَّ
وصفــــــاته، وتمـــــام آيــــــاته' وهــي حـــــاضرة
دت بحقــائـقهـا، مــاثلـةٌ بــأعيـانهــا، وإن تعـدَّ
وتنـوعت في نـشآتهـا، وتعـاقبـت على الخلائق
والبرايـا، وتقلَّبـت في صُوَر العـبوديـة لخالـقها،
نـت في الـتـــذلُّل له، والخـضـــوع لإرادته، وتفـنّـَ

ت بتنزُّلاتها في سبيله. و‘لتـذَّ
نحن يـا أخـي، قضـينـا ونقـضي حيــاتنـا نجـدُّ
الـسير والـسعي نحـوهم، ثمَّ إذا دنَـوْنـا وبلغنـا
بعــض القـــرب مـنهـم، ودخلـنـــا في حمـــاهـم،
‘نتـقـلــنـا ــ بعـد السعـي ــ إلى الطـواف حولهم،
ق بــــأسـتــــارهـم، والـتـماس أركــــانهـم، والــتعـلُّ
و‘سـتلام أحجــارهـم، وتقـبيـل أضرحتـهم'

وها نحن الساعة على مشارف الوصول!
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وراح XهبZ ــ وكأنه ‘نصرف عـن XنجيبZ ــ يتلو بنشـوة وطرب، مناجاة
المـريـديـن لـ Xزين العـابــدينZ %، أسـبل جـفـنيـه، رفع وَجهه نحـو الـسماء،
ه كالمستعطي المستجدي، فتشعر أنه ه، ويمدُّ كـفَّ وأخذ ينوء برقبته ويميل بقدِّ

يعيش كُلَّ كلمة يقولها، ويعني كلَّ فقرة يتلوها:
”سبحـانك مـا أضـيق الطـرُق عـلى من لم تكـن دليله، ومـا أوضح الحقَّ

نا في أقرب عند من هديته سبيله. إلهي فeسلك بنا سُبل الوصول إليك،  وسيرِّ
ـل علينـا العسـير الشـديـد، الطـرِق للـوفـود عليك، قــرِّب علينــا البعيـد، وسهِّ
ـسـارعِـون، وبـابـك على الـدوام وألِحقنــا بعبـادك الـذيـن هم بـالبـِـدار إليك يُ

يطرقون، وإياك في الليل والنهار يعبدون، وهم من هيبتك مشفقون.
يت لهم المشارب، وبلَّغتهم الرغائب، وأنجحتَ لهم المطالب، الذين صفَّ
يتهم ك، وروَّ وقضيت لهم من فضلك المآرب، وملأت لهم ضمائرهم من حبّـِ
من صـــافي شِربك، فـبك إلـى لــذيـــذ منــاجـــاتك وَصلـــوا، ومنــك أقصـى
لوا، فيا مَن هـو على المقبلين عليه مُقـبلٌ، وبالعطف عليهم مقاصدهم حـصَّ
عائـدٌ مُفضل، وبـالغافلـين عن ذكره رحـيمٌ رؤوف، وبجذبهـم إلى بابه وَدودٌ
عطـوف. أسألك أن تجعلني من أوْفـرهِم منك حظاً، وأعلاهـم عندك منزلاً،
ك قِــسَماً، وأفضلـهم في معرفـتك نصيبـاً، فقد ‘نقـطَعَتْ إليك وأجـزلهم من وُدِّ
فَتْ نحــوك رغبـتي، فـأنـت لا غيرك مُــرادي، ولك لا لِـسـوَاك ـتي، و‘نـصَرَ همَّ
ةُ عـيني، ووَصلُك منى نفـسي، وإليك شوقي، سهَري وسُهـادي، ولقاؤك قُـرَّ
ـغيتي، ورؤيتك حاجتي، تك وَلهـي، وإلى هواك صَبابتي، ورضـاك بُ وفي محبّـَ
ك غايةُ سؤلي، وفي مناجاتك رَوْحي وراحتي، وعندك وجِوارُك طلـبي، وقربُ

ـتي وبرْد لَوْعتي، وكشفُ كُربتي”' ـتي، وشفاء غُلَّ دواءُ علَّ
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: إنَّ أعـظم مـا لـديكـم، وأخطـر مـا تقـدرون،
وأنفــسَ مـــا تــمـلكـــون، ثـمَّ ــ ويـــا لـلحــسرة
ـنـــون!' هــــو أن أُطلقـت ـثـمِّ والأسف ــ لا تُ
ألسنتكم وأُفسح لكم لمناجاة الحبيب ومخاطبة
الــطبـيب، فُـتِـح لـكم الـسـبيــل إلى الـنجــوى
تهـا ــذلت لـكم مـادَّ والبــاب للـشكــوى، بل بُ

نتم من أداتها. ومُــكِّ
ه^ذا القــرآن الصـاعـد الـذي أنـشـأه الله لـكم
على لـســان حُجَجِه، وظهــر لكـم من تلألـؤِ
ـف أنـواره، يلهج بيـنكم فلا تـسمـعون، ويـشنّـِ
آذان الكـائنـات، في جميع الآفـاق والـطبقـات،

ون! فلا تصغون، ويغلبكم الوَقْر فتصمُّ
إنَّ ه^ذه المنـاجـاة الصـاعــدة إلى العـرش هي
قُوتُـنا، وبهـا يقيـم أحدنـا قامـته ويشـدُّ صُلبه!
ونحن في عـالمنا نتلـقاها بلُِغـتنا، كما يفعل أهل
ـان كلِّ نجم وكـوكب، كلِّ جـرم سماوي، وسكَّ
تــأتيـهم وتـبلغهـم بلُِغــاتهم، حـتى إذا بلـغت
بت الملكوت الأعلى عـادت إلى أصلها، وتركَّ
عربيةً فصيحة، لغة أصحـابها ولسان منشئيها
صلـــوات الله علـيهـم، الـتـي مـــا رجح حـظِّـي

وعلا كعبي إلاَّ حين أجدْتها وأتقنتها.
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وبعـد سُكــر التلاوة ونـشــوة النجـوى، والفــراغ من الحـسرة والـشكـوى،
ة، وقول قاطع حازم: ه إليه بلُغة جادَّ التفتَ XهبZ إلى XنجيبZ وتوجَّ

”الـلحظـة”تنـتظـر رجـالهـا، والخيل تـطلب إنَّ
دٍ غامَ أُفقه، فُرسـانها، ليست ه^ذه سـاحة متردِّ
ـيت ومتـوقِّـف أدجنـت سماؤه، ولا مرتـابٍ عُمِّ
علـيه مـســالكه، بـل ميــدان مقــدام جَــســور،
بـس، وخـرج مـن ظلمات نـفض عـنه غبــار اللَّ
يـب الغـمـــوض، و‘نـــزاح عـنـه حجـــاب الـــرَّ
والـشك، و‘نحسرت دونه ظلال الإبهام، وإن
‘ستـوقفه شيء و‘ستمهله، أعـرض عنه لِـعِظَم

الخطْب، وقحم مجازفاً خوف الفوْت.
”اللحـظــة”في لــوْحــة تُـــرسَم، أو قــد تـصـبُّ
نظم، أو مقامة ومقالة تُنـثَر، أو حتى قصيدة تُ
ـة، ــة ونفخيّـَ مقطـوعـة تعـزَف، لا بـآلات وَتـريَّ
ــة، ترانيم ملكوتية وأناشيد بل بمزامير داووديَّ
عرشية، تأتي من ريح تهبُّ لتتخلَّل الأشجار،
فـتُحـدِث نـغماً وتُنـشئ صـوتـاً لـو ‘سـتمع أهل
الأرض إلى لحـظة مـنه لمـاتـوا شوقـاً!' يحكي
ـة عشـق ما زال الملكـوت الأعلى يحنُّ من قصَّ
عـجَبهــا ويئـنُّ من نـشـوَتهــا، وتهتـزُّ أركــانه من

هوْل ما يجري في ملحمتها'
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ول^كنها ليـست ساعـة حُلْم ورخـاء من تلكبـَّ
التـي يعيشهـا السـالك بعد الـوُصول ويهنـأ بها
عنـد اللقــاء، بل هي سـاعـة سعْـي وعَـنـاء، لا
تحتمل دَعَـةً و‘سترخاء، ناهـيك بلغْوٍ ولهو، أو
جـــدال ومــــراء، فلا تـــركَـن إلـى الهـــواجــس
والأهــــــواء، ولا تـعِــــشْ صغَـــــر الــنفــــس ولا
ـة، ‘طلب المعالي و‘لـحَـقِ ك سقوط الهمَّ يغلبـنّـَ
ــر عن سـاعـد ب لهــا وتهيَّـــأ، شمِّ الـذرى، تــأهَّ
و‘حـسر عن سـاق، ‘شـدُدْ حيـازيـمك و‘جمع
ذيلك، و‘مــضِ على بـركـة الله وفي رعــايته'

وقد فاز باللذاتِ الجسور.
أنسَ XنجيبZ من ه^ذا الحديث و‘نتشى، وبـدأت تغشاه أجواء غريبة،
عادت به إلى حالة نزلت به وأصابته لمرتين في حياته، وهو يشعر الساعة أنها

مات وَاحدة جديدة، ثالثةٍ سوف تحلُّ عليه وتعتريه بعد قليل! مقدَّ
ة في وهـو في الـعشريـن من عمـره، جـاءته حين ل مـرَّ حـالـة عـرَضت له أوَّ
كان في طوْر الإفاقة من تخدير ‘قتضته عملية جراحية أُجرَيت له، وقد نزلت
ر، من زيـادة أو نقصـان فيه، وعـدم بـه ــ كما قيل لـه فيما بعـد ــ من آثـار المخـدِّ
ة أعصــابه ومنــاعتهـا، أخــذت تصـارع المـادة ضـبط لجــرعته، أو هـي من قــوَّ
رة وتغالبها، فـأبقته في وَسطٍ بين اليقظة والغيبوبة، بل أخذته إلى برزخ المخدِّ
سون بين الحيـاة والموت! كـان يرى الطـاقم الطبيَّ حـوله، ويشعـر بهم يتحـسَّ

داً في فراشه، غائباً عن الوَعي! بدنه، ويرى جسمه ممدَّ
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بـَّ

بـَّ

كـان يـشعـر بـكلِّ شيء، ل^كن دون ألم، ودون قـــدرة على الحـركـة، يـرى
ويسمع مـا يدُور حولـه، رآهم ينقلونه مـن سرير الجراحـة إلى غرفته، وسمع
ث صـاحبتـها، وتصلـح”المصل”الذي غُـرسِ في ذراعه' وهو الممرضـة تحدِّ
ة، شيءٌ له طعمٌ ونكهـة، غشي روحه وسرى في شعور مـصحوب بـأُنس ولـذَّ
ةٌ ، أو الحامض بعد المالح واللاذع، بل لذَّ بدَنه، ليس من قبيل الحلو بعد المــرِّ

غريبة، لم ينسها، وحالة بقي يتمنى تكرارها والعودة إليها!
، ة ثانيـة و‘عترته حين توُفيِّ عزيـزٌ عليه، بل حبيبه الأعزُّ حتى نـزلت به مرَّ
شيخه ومـراده، معلِّمه وأُستـاذه، تأثَّـر و‘نفعل، شعـر بوحـدة ووَحشـة، غلَبه
حزنٌ و‘لتِـيــاع، وغدا ساهماً كـاسفاً، كئيباً كـمِداً، فكأن الدنـيا ‘نتهت برحيل
معلِّمـه، ولا معنى لبقـائه وحياته بـعد شيخه، ومـا زال في ه^ذا، حتى أدركته

لحظةٌ ‘نفصل فيها عن محيطه، ‘نخلع عن بدنه و‘رتحل إلى ذلك العالم'
ولمـا عـادَ وأفــاق، بقيـت في روحه بقـايـا الـسفـر والـرحلـة، ووَرثِ بـعض
الحـال التي وَجَـدها وعـاشها هـناك، سُكــرٌ ونشـوة، وخدَر و‘بتـهاج' أطبق
ه، ما كان يريد أن يشاركه فيه أحد! ثم ماذا عساه أن يقول؟ فمه ولم يفشِ سرَّ
كـيف يصف مـا ‘نتـابه ويـبيِّـن مـا ‘عتراه؟ وهـو شعـور وذوق. ولعمـري ماذا
هْــد إن لم يكن الـوَضعُ تـسـالَـــمَ على مـدلـول كـنتَ سـتطلــق على طعم الـشَّ
ها المـرارة؟ فكيف تحكي عن حـالٍ لم يوضَع له لـفظ؟ أم تراهم الحـلاوة وضدِّ
فعلـوا ووَضعــوا؟! ل^كن XنجيبـاZً لم يكـن قد قـرأ في ه^ذا ولا بحَث، ليـعرف
الجـواب هنا، لذا عـاش الحالة وأخذتـه إلى عالمها، عـملًا وحضوراً وشهوداً،
مـات ومداخلات، قـد تأتي مـن معرفـة نظـرية مُـسبـقة، تفـتح باب دون مقدِّ

الخلط واللبس، وتأخذ صاحبها في الهوَس وتنقله إلى الخيال والخبل!
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هــا هي الآن مقـدمـات الحـالــة تغـشــاه!' ويبـدو أنهـا تــأتيه الـسـاعـة
مضـاعفة، فهو يشعر في نفـسه بالإقبال على تلقِّي جـرعةٍ كبيرة تفصله تماماً،

وتأخذه بعيداً، إنه على مشارف”‘نقلاب”.
لم تبلـغ الحالة ولا اللذة في المـرتين السابقتين ه^ذا الحـد، يبدو أنَّ الأجواء
ة، تضـافرت مع نـوعية مـا يتلقى الـتي تحكم العطـاء وتحفُّ بالـسماع ه^ذه المرَّ
ة الفـيض الـتي سـيُـتـحَـف بهـا. كــأنَّ XهبZ لا يفـصح بكلام ويخـطب ومـادَّ
ه أو يـأمر ويرشد، بل يـلقي سحراً خفقت له الأفئدة بـبيان، ولا ينصح ويوجِّ
ـتـها وردَّ شـارد أهوائهـا!' نشـوة يهتف لـسان وطـارت النفـوس، فملك أعِنّـَ
حــالهــا: ه^كـذا يكــون تــشنـيف المـســامع والـطــرب! وتُعـلِّم المــستـمع أي
الأصوات والمـعاني تخلقـه في النفس، تـزرع أُصوله فــتُنبتهـا وتبثَّـهـا في الروح،
عساء يطلبونه في ة التي ينشدها الباحـثون عن”الeنفصال”، تُ لتبلغ بهـا الخـفَّ
رٍ ينتـشلهم من الصـعاب ويُنسـيهم الهموم، وقـد يختلسـهم من الحياة! أو مخدِّ
أولـياء ينـشدون”الأجـواء”في صوت يـأخذهـم إلى”الفنـاء”' ه^ذا طربٌ

يأخذك وينتهي بك إلى”الeتصال”!
: إننـا مقبلون يا XنجيـبZ على أمر خطير، قد
ـقيِّـض لنـا رؤية إمامنـا، ولقاء وَلينـا فنحظى! يُ
هـو يدير الوجـود، وينظر إلى العـالم، وأنا أنظر
. أنا إليه، وما زلـت أحيا على أمل أن يـنظر إليَّ
عاشقٌ يبحث عن حبيبه، يريد النظر إلى وَجه
الله، سـاقَـني قـدَري وقـادني فلاحي، و‘نـتهت

بي سعادتي، إلى ه^ذا الموقع والحال!
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تـــاهَ أربـــاب الـظـــاهـــر وشــطحـــوا، وأسَرهـم
جمودهم وأقعدتهم ضحالتهم، إذ أنكروا على
أهل الـــذوق والـنــظـــر أن يـقع الحـبُّ إلاَّ مع
‘تحـاد الـسـنخيَّــة، فكـيف للجــسم العـنصريِّ
دَ الـبــسـيـط؟ ـب، أن يحـبَّ المـطـلقَ المجــرَّ المــركَّ
لعمـري، مـا عـرفـوا الحبَّ ولا ذاقـوه، وإلاَّ لمـا

جهلوا وَليَّ الله: وَجهه ويده ولسانه'
هـلُمَّ لـنفــرش دربنــا بــورود الجمال وريــاحين
الجلال، ونـبــسُـطـه بكــرامـــة العــشق وحـبــور
ــرك بـما تــأنـس الــوَلاء. دعـنـي أُحـــدثك وأذكِّ

وتعرف، وطالما كنت تبثُّه وتوصي به!
راح XهبZ يسرد بعض ما كان XنجيبZ قد قرأه غير مرة في سِفْر نفيس،
ر مطالعته، ويحرص أن يوصي به غيره: عليكم بقراءة وكان يعيد قـراءته ويكرَّ
>جــامع الــسعـــادات< لـ XالنــراقـيZ. والغــريـب أنَّ ه^ذا الإخبــار لم يفـــاجئ
XنجيـباZً، فلم يـسأل ولا تـساءل في نـفسه: من أين عـرف عنه ذلك؟! لا عن
غفلـةٍ وعـدم الـتـفـــات إلى مـدلــول ه^ذا الإخبــار، بل لـدخـول الــرجل في

التسليم، والeنتقال مع مخاطَبه إلى الإذعان' نقل من فصلٍ في:
ة ولــوَازمهــا من الـشـوق والأنُـس لله تعـــالى، وأنه ثبـوت حـقيقــة المحبّـَ
سبحـانه المـسـتحقُّ للحـبِّ دون غيره، وبــذلك ظهـر فـســادُ زَعْم مَـن أنكـر
ة العـبد لله تعـالى وقـال:”لا معنى لهـا إلاَّ المواظبـة على إمكان حـصول محـبّـَ

ة فمُحال، إلاَّ مع الجنس والمثل”. ا حقيقة المحبّـَ طاعة الله، وأمَّ
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كـيف ينكـرون حبَّ الله وعـشق أوليـائه، وهم يعيـشونه بـالوجـدان، وقد
cذكــرته آيــات القــرآن، فــأغـنت عـن كلِّ بــرهــان، كقــوله تعــالـى:}يُحِبُّهُم
{ )البقـرة(، نــاهيك اْ أشََدُّ حُـبًّا للَّه dذِينَ ءَامَنـُو ويـُحِبُّونهَُ{ )المـائـدة(، و}و‘لّـَ

بقصصه وحالاته المشهودة الثابتة بالتواتر؟
وقــد بلغهم قـول Xرسـول الله9Z:”لا يـؤمن أحـدُكــم حتى يكـون الله
ورسـوله أحبَّ إليه ممـا سواهمـا”. وقال:”الحبُّ مـن شروط الإيمان”. وقال:
وني لحـبِّ الله”. وقد نظر9إلى وا الله لما يغدوكـم به من نعمة، وأحِبّـُ ”أحِبّـُ
بعـض أصحابـه مقبلًا وعليه إهـابُ كبش، فقـال:”‘نظــروا إلى ه^ذا الرجل
ر الله قلبه، لقد رأيته بين أبويه يغذوانه بأطيب الطعام والشراب، الذي قد نـوَّ
فدعـاه حبُّ الله وحـبُّ رسولـه إلى ما تـرون”. وقال9في دعـائه: ”اللهم
ك، و‘جعل بنـي إلى حـبّـِ ك، وحـبَّ من يقـرِّ ك، وحبَّ مَـن يحبّـُ ‘رزقـني حـبّـَ

ك أحبَّ إليَّ من الماء البارد ”. حبّـَ
وفي الخـبر المشهور:”أنَّ XإبـراهيمZ % قال لملك المـوت، إذ جاءه لقبض
ميـت خليله؟ فـأوحى الله تعــالى إليه: هل رأيت روحه: هل رأيت خلـيلًا يُ

مُحبـّاً يكره لقاءَ حبيبه؟ فقال: يا ملك الموت: الآن فeقبض”.
وأوحـى الله إلى XمــوسىZ %:”يـا X‘بـن عمـرانZ! كـذب مـن زعم أنه
ه الليـل نام عنِّي، ألـيس كل مُحبٍّ يحبُّ خلـوة حبيبه؟ هـا أنا ني، فـإذا جـنّـَ يحبّـُ
لت أبصـارهم هم الليل حُـوِّ ذا يـا X‘بن عمـرانZ مُطَّلـع على أحبـائي، إذا جنّـَ
إلى قلــوبهم، ومَــثُـلَـت عقــوبتـي بين أعـينـهم، يخــاطبــوني عن المـشـاهـدة،
ويكلموني عن الحـضور، يا X‘بن عـمرانZ! هب لي من قلبـك الخشوع، ومن

بدنك الخضوع، ومن عينك الدموع في ظـُلَمِ الليل، فإنك تجدني قريباً”.
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ت ورُوي:”أن XعيـسىZ % مــرَّ بثلاثـة نفَـرٍ قـد نـحُلت أبـدانهـم وتغيرَّ
ألـوانهم، فقـال لهم: مـا الـذي بـلغ بكم مـا أرى؟ فقـالـوا: الخــوف من النـار.
فقال: حقَّ على الله أن يـؤمن الخائف. ثم جاوزهـم إلى ثلاثة أُخر، فإذا هم
أشدُّ نحولاً وتغيراً، فقال لهم: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ فقالوا: الشوق إلى
الجـنة، فـقـال: حقَّ على الله أن يعـطيكم مـا ترجـون. ثم جاوزهـم إلى ثلاثة
اً، كــأنَّ على وُجــوههم المـرايـا مـن النـور، أُخـر، فـإذا هم أشـدُّ نحــولاً وتغـيرُّ
فقـال: مـا الـذي بلـغ بكم مـا أرى؟ قـالــوا: حبُّ الله عـزَّ وجل. فقـال: أنـتم
لتين: مخلـوقاً بون”. وفي بـعض الروايـات:”إنه % قال للـطائـفـتين الأوَّ المقـرَّ
خفتـم، ومخلوقـاً رجوتم، وقـال للطـائفة الـثالثـة: أنتم أولـياء الله حقـاً، معكم

أُمرتُ أن أُقيم”.
وقـال Xرسـول الله9Z:”إن XشعيبـــاZً % بكى من حبِّ الله عـزَّ وجلَّ

حتى عمـيَ، فردَّ الله علـيه بصره، ثم بـكى حتى عمـيَ، فردَّ الله عـليه بصره،
فلـما كانـت الرابعــة أوْحى الله إليه: يـا XشعيــبZ! إلى متى يكـون ه^ذا أبداً
منك؟ إن يكن ه^ذا خـوفاً من النـار فقد أجـرتُك، وان يكن شوقـاً إلى الجنة
فـقد أبحتك. فقـال: إلهي وسيدي! أنـت تعلم أني ما بـكيت خوفـاً من نارك،
ــك على قلـبي، فلـسـت أصبر أو ولا شـوقـــاً إلى جـنتـك، ول^كن عقَــد حـبّـُ
أراك. فـأوْحى الله تعــالى إليه: أما إذا كـان ه^ذا ه^كذا، سأُخـدِمك كليمي

.” Zموسى بن عمرانX
وروي:”أنـه جاء أعـرابي إلى Xالـنبي9Z فقـال: يا Xرســول اللهZ! متى
السـاعـة؟ فقـال9: مـا أعـددتَ لهـا؟ قـال: مـا أعـددتُ لهـا كثير صلاة ولا

.” صيام، إلاَّ أني أُحبُّ الله ورسوله، فقال له XالنبيZ: المرء مع مَن أحبَّ
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وقــال XأميرالمـؤمـنينZ % في”دعـاء كـميـل”:”فهبـني يـا إلهـي وسيـدي
ومـــولاي وربي صــبرت علـى عـــذابـك، فكــيف أصــبر علـى فــــراقك”؟
وقـال%:”إن لله شراباً لأوليائه، إذا شربوا سكروا، وإذا سكروا طربوا، وإذا
طربـوا طابوا، وإذا طابوا ذابوا، وإذا ذابـوا خلصوا، وإذا خلصوا طلبوا، وإذا
طلبـوا وجـدوا، وإذا وجـدوا وصلـوا، وإذا وَصلــوا ‘تصَلُــوا، وإذا ‘تصَلُـوا لا

فرْق بينهم وبين حبيبهم ”.
اءَه حلاوة المؤانـسة فقـاموا وقـال Xسيد الـشهداءZ %:”يـا مَن أذاقَ أحبّـَ

بين يديه متملِّقين”.
تك! وفي المنـاجاة الإنـجيلية المـنسوبـة إلى Xسيـد الساجـدينZ %:”وعزَّ
ةً ‘ستقرت في قلبي حلاوتها، وأنِست نفسي ببشارتها، ومُحالٌ لقـد أحببتك محبّـَ

تك”. في عدل أقضيتك أن تسدَّ أسباب رحمتك عن معتقدي محبّـَ
تـك فــرَامَ منك وفي منـاجـاة أُخــرى:”إلهي! مَن ذا الـذي ذاق حلاوَة محـبّـَ
بــدَلاً، ومَن ذا الـذي أنِـسَ بقُـربـك فeبتغـى عنك حِـوَلاً؟ إلهـي فeجعلنــا ممن
قتـه إلى لقـائك تـك، وشـوَّ ‘صطـفيته لقُـربك وولِايتك، وأخـلَصته لـوُدِّك ومحبّـَ
يتـه بقضائك، ومـنحته النظـر إلى وَجهك وحَبـَوْته برضِـاك، وأعَـذته من ورضَّ
ـدق في جــوَارك، وخصـصتـه بمعـرفـتك، أته مقعــد الصِّ هجـركِ وقلاك، وبــوَّ
لـته لعبـادتك، وهيَّـمت قلـبه لإرادتك، و‘جتـبيتـه لمشـاهـدتك، وأخـليتَ وأهَّ
يه رائقـة، وَجهه لك، فـرَّغت فـؤاده لحبّـِك' يـا مَن أنـوارُ قُـدسه لأبصـار محـبّـِ
وسُـبحُاتُ وَجْهه لِـقُـلُـوبِ عارفِيه شـائـقة، يـا مُنى قلـوب المشتـاقين، ويا غـاية
ـوصِلُني ـك، وحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُ ك وحُـبَّ مَن يحبّـُ ين، أسـألك حُـبّـَ آمـالِ المحـبّـِ

إلى قربك، وأن تجعلَكَ أحَبَّ إليَّ مما سِواك'”.
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ك... وقـال % أيضاً:”إلهي! ‘جعـلني ممن مَلأت لهم ضمائـرهم من حـبّـِ
ة عيني، أنت لا غيرك مُـرادي، ولكَ لا لِـسِوَاك سهَري وسُهـادي، ولقاؤك قُـرَّ
ـتـك وَلَـهــي، وإلى هــوَاك ووَصـلُــك مـنى نفـــسي، وإليـك شـوقـي، وفي محـبّـَ
غيتي، ورؤيتـك حاجتي، وجـوَارك طلَبي، وقُربـك غاية تي، ورضِـاك بُ صَـبابَ
ردَ سُؤلي، وفي مناجاتك رَوْحي وراحتي، وعندك دوَاء علَّتي وشفاء غُلَّتي وبَ

لَوْعتي وكشف كُربتي”.
وعنه % أيضاً:”إلهي! مـا ألذَّ خواطر الإلـهام بذكرك على القلوب، وما
ك، وما أعذَب أحلى المسير إلـيك في مسالك الغيوب، ومـا أطيب طعمَ حـبّـِ

شرب قربك ”.
وقـال %:”وغُلَّتي لا يبرِّدها إلاَّ وَصلك، ولَـوْعتي لا يطفيها إلاَّ لقاؤك،
ي ـــه إلاَّ النـظــر إلى وَجهـك، وقـراري لا يقـرُّ دون دُنُـوِّ بـُلُّ وشـوقي إلـيك لا يَ
ي لا ك، وغَمِّ هـا إلا رَوْحك، وسقمي لا يـشفيه إلاَّ طِـبّـُ منك، ولهفتـي لا يردُّ
ن قلـبي لا يجلـوه إلاَّ ـزيله إلاَّ قُـربك، وجـرحـي لا يبرؤه إلاَّ صفْحُـك، وريْ يُ

عفوك، ووَسواس صدري لا يزيحه إلاَّ أمرك”.
وقـال Xأبــوعبــدالله الصــادقZ %:”حبُّ الله إذا أضـاءَ علـى سرِّ عبـدٍ،
أخلاه عـن كلِّ شاغل، وكلِّ ذكْرٍ سـوى الله، والمحبُّ أخلصُ الناس سراً لله،
وأصـــدقهـم قــولاً، وأوْفـــاهـم عهـــداً، وأزكــاهـم عـملًا، وأصفــاهـم ذكْــراً،
وأعبـَدهم نفـساً. تتبـاهى الملائكـة عند منـاجـاتـه، وتفـتخر برؤيـته، وبه يعمر
ه، ويـدفع ـكـرمِ الله عبــاده، ويعطـيهم إذا سـألـوه بحقِّ الله بلاده، وبكـرامـته يُ
عنهـم البـلايــا بـرحمته، ولــو علم الخلق مــا مـحلُّه عنـد الله ومنـزلته لَـدَيه، مـا

بوا إلى الله إلاَّ بتراب قدَميه”. تقرَّ
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بـَّ

كان XهبZ يـنقل أحاديث الحبِّ ه^ذه، ولا سيما مقـاطع المناجاة، بقلب
خاشع ونفْس منكَسِرة، وأنفـاس تتصاعد، تحسبهـا تذهب بروحه، فلن تعود
وتـرجع، فكأنـه يلفظ روحه ويلقي وُجـوده في كلامه، فلا شيء من بعـدُ هنا،
إلاَّ جـثَّـة هامـدة وبدنٌ ميـتٌ فارقته الحيـاة! ولم يكن XنجيبZ قـد عرف أحَداً
عن قـرب، ولا مـرَّت به مثل ه^ذه الحــالات، على الـرغـم من ‘نخـراطـه إلى
حـدٍّ مــا في”الطـريقـة”، ووُقـوفه، بل ‘نـتسـابه بـدرجــة لا تُنكـر للـمشرب'
ل^كنه مــا التقى يومـاً بروحـانيٍّ ولا عرف عـاشقاً مـن ه^ذا الطراز! كـان وهو
يتلو:”إذا شربـوا سكروا، وإذا سكروا طـربوا، وإذا طربوا طـابوا، وإذا طابوا
ذابوا”' يتمايل وينوء برأسه كـثَمِل، أو هائم سيُـحلِّق بعد حين ويطير، وأنَّ
الأرض مـا عادت تـستـطيع إبقــاءه على أديمـها أو أن تـعمل فيه جـاذبيتـها،
سه ه^ذا الـكلام الملكـوتي، وغمَــره بنفحـةٍ، صـبَّت روحه في هـيكل فـقــد تلبّـَ

عالم آخر، فلا بدَّ له من الeنتقال إلى صقع جديد وحضرة أرقى وأسمى!
وما جوهر المـعراج وحقيقته، من حيثـيَّــة وفي جانب منه، إلاَّ ه^ذا' فإنَّ
كلَّ حالة تقتـضي ظرفاً، وكلَّ حركة تـتطلَّب زماناً ومكانـاً، والرقيُّ الروحي قد
يـبلغ حـدّاً ويـصل درجـة، لا يعــود الحيِّـز الـذي يــشغله المـرتـاض الـســالك
يطيقهـا، لا في بدنه ولا محيـطه، لا في هيئته ولا أذكـاره وطقوسه، فيهـوي إلى
السجـود، وأقرب مـا يكـون العبـد إلى ربـه وهو سـاجد، فـإذا لم يكتفِ وَقع
م وتفــسح له”الإسراء”، ‘نـتقل إلـى محلٍّ آخـــر، بقعـــة تتـيح له مــزيــد تقــدُّ
للeرتقاء )كـ XمكةZ وXالمدينـةZ وباقي العتبات العـاليات(. ثم قد لا يكتفي،
، فيعرض له”المعراج”، موِّ فلا تطيق الأرض كلُّها ولا تبلغ به كفايته من السُّ

يذهب إلى حضرة في الملكوت الأعلى، ويرحل إلى ذلك الأفُق الأعظم!
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بـَّ

لم يـملك XنجيـبZ مزيـد صمت وسـكوت، وقـد شعَـر أنَّ الأسئلـة التي
تتـزاحم في ذهـنه ستضـيع وهي تتـجاوز مكـانها مـن فرط مـا يتلاحق علـيها،

ل ليقاطع السرد ويقطع الeسترسال، ل^كن XهبZ مضى' فتدخَّ
وقد روي”أن XداودZ % سـأل ربه أن يـريه بعض أهـل محبته، فقـال له:
ـان وكهول ومشايخ، ‘ئت Xجبل لبنـانZ، فإن فيه أربعة عـشر نفساً، فيهم شُبّـَ
ــكم ألا تـســألــوني وإذا أتـيتـهم فeقــرءهم مـنِّي الــسلام، وقل لهـم: يقــول ربُّ
ـائي وأصفيـائي وأولـيائـي، أفرح لفـرحكم وأُسـارع إلى حـاجة؟ فـإنكم أحـبّـَ
رون في عظمة ـتـكم. فأتاهم XداودZ، فوَجدهم عند عين من العيون يتفكَّ محـبّـَ
قــوا عنه، فقـال لهم: أنـا الله وملكـوته. فلـما نظـــروا إلى XداودZ، نهضـوا لـيتفـرَّ
رسـول الله إلـيكـم، جئـتكـم لأبُلغـكم رسـالـة ربـكم. فــأقبلـوا نحـوه، وألقـوا
أسماعهم نحـو قوله، وأبـصارهـم إلى الأرض، فقـال XداودZ: ربكم يقـرئكم
الـسلام، ويقـول لكـم: ألا تسـألـوني حـاجـة، ألا تنـادوني فـأسمع صــوتـكم
ائي وأصفيائي وأوليـائي، أفـرح لفرحكم وأُسارع إلى وكلامكـم؟ فإنكم أحـبّـَ
تكـم، وأنظـر إليـكم في كلِّ سـاعــة نظـرة الـوالـدة الـشفيقـة الــرفيقــة. فلما محـبّـَ
ه، ح كلٌّ ومجَّد ربَّ سـمعوا مقـالة XداودZ جـرت الدمــوع على خدودهم، وسـبّـَ

وناجاه بكلمات تدلُّ على ‘حتراق قلوبهم حبـّاً وشوقاً”.
ثم التفت XهبZ إلى أصحابه وقال:

ها قـد أتينا Xجبل لبنـانZ، ونزلناــ إن شاء الله ــ
دارَ إيـمان' ومنهـا سننـطلق معـاً لنجِـد كهفـاً
يـــأوينــاً، نلـبث فـيه مــا شــاء الله، حـتى تــأتي

الرخصة ويصدر الإذن باللقاء.
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ـــة الeنــطلاق”نحـــو علـيـنـــا أن نجِـــد”مـنـصَّ
الهدف، ومرفأ الحركة تجاه الغاية'

وقـد دلَّـت الحسـابـات عنــدي على مـوقعين،
ة إلى يسار أحدهما في XالقاهرةZ، بقعةٌ في صُفَّ
الضريح المشرَّف لـ Xالسيـدة نفيسةZ & ، ‘بنة
Xالحــسن الأنـــور بن زيــد الأبلـج بن الحــسن
الــسـبـطZ %' سـنجـعله الـثــاني، إن خــاب

مسعانا الأول.
والآخر الـذي سنقـصده بعـد قليل، كهفٌ في
كتـف ه^ذا الجبـل، على سفحه الـشرقي، إلى
ـنـسب لصـاحب الطـوفان الأول، جـوار قبر يُ
،ZزحلـةX في قـريــة من ضــواحي ،% ZنـوحX
.Zسهل البـقاعX تطـلُّ على ،ZكـرَكX يقـال لها
يـمــرُّ بحــذائهــا Xنهــر الـبردونيZ، تـتَّـصِل بهــا
الأدغــال من جهـة الجـبـل، بيـنما يـربـض عنـد

أسفلها”سهل خصيب”.
لن يضنينا العثور عليها والوُصول إليها.

: أعــرف ه^ذه القــريــة، وقــد زرت فـيهـــا قبر
ة. ول^كن مـــاذا تعـنـي الـنـبـي XنــوحZ % مــــرَّ
ـة الeنـطلاق؟ مــاذا في الكهف بـالمـرفـأ ومـنصَّ

الذي تبحث وتستكشف؟!
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: إنه المــوقع الـــذي ننـطلق مـنه تجــاه هـــدفنــا،
'Zالجزيرة الخضراءX

ات ومـشكاوَاتٌ ونوافذ هنـاك بؤر ‘تصال، كُوَّ
تفضي إلى قنواتٍ ومساربَ وأنفاق.

لا بـــدَّ له^ذا الــسَفَـــر، وكلِّ سَفَـــر، قـبل المـيرة
والـدابة، والـزاد والراحلـة، من معـرفة الـطريق
ورسـم المــســـار! ممــــا لا يكـــون هـنـــا إلاَّ عـبر
إحــداثيــات، خطـوط طـول وعـرض، سَـمْت
وزاويــــة، أُفق ومــــدى، حـــســــاب مــثلـثــــات
وجــداول، أبـــراج ومنــازل ومَــدارات، تـلتـقي
كلُّها لتخلق أعداداً وتصنع أرقاماً، تتوافق مع
ــة الكبرى الـتي تـسـمح لنـا المعـادلــة الجـفـريَّ
بالeتـصال، وتـتيح لنـا الeنتقـال. هنـاك أعدادٌ
تامـة وأُخرى نـاقصة وثـالثة زائـدة، ثم عددان
ـــان، علـيـنـــا أن مـتعـــادلان وآخـــران مـتحـــابَّ
نــسـتخــــرج ه^ذه ونكـتـــشفهـــا، ثـم نُحــسِـن
تـوظيفهـا ونُحكِم تـركيبهـا، نفعل ذلك بـدِقَّة،
د”المطلوب لتنطبق وتنـفعِل، ثـم تحدِث”التردَّ

و”الذبذبة”اللازمة.
،” اه لا أدري أين يمضي ه^ذا”الفضائيُّ : ربَّ

راد بي، وأين سينتهي بنا المقام! وماذا يُ
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: ‘طمـئن يــا XنجيـبZ و‘سكـن. وكُن سلـس
القيـاد، هشَّ العِنـان، وإلاَّ فلن تسـتطيع معـنا
صــبراً، وستبقـى هنــا، لا تبرح عــاكفــــاً على
دنياك، مُكباًّ على أهوائك، تدور في متاهتك!
مـتُ لك بأنـه سَفَر محفـوفٌ بالمخـاطر، لقـد قدَّ
ع ثنـايا، ة وعنـاء، يطلب طلاَّ ه مـشقَّ وسعي كلُّ
ر شُرفات العزِّ يسمو إلى المعالي، وبطَلًا يتسوَّ
فاع المجـد، وينـبذ خمـول الحسِّ ـع إلى يَ ويتطلَّ

ـة، ومَـن يتهـيَّب صعـود الجبـال، وضعف الهمَّ
يعش أبد الدهر بين الحفَر.

ومما تجـاوزه XهبZ هـنا وأعـرض عن بيـانه، ولم يقُله عـن هدفه وضـالَّتـه،
ة والمـرفأ الذي سـيُبحرون منه، اهـا، أو الكُوَّ ”منـصة الeنطلاق”الـتي يتحرَّ أنَّ
والـرحلة الـتي سيأخـذون فيها بعـد ذلك، هي بمثـابة”بحـر الظلمات”الذي

يحيط بـ Xالجـزيرة الخضراءZ، لا البحر الأخضر وXالأوُقيانوسZ )مما كان يعبرَّ
ث عنه X‘بـن خلدونZ في >المقـدمـة<، به عـن المحيط الأطلـسي(، الذي تـحــدَّ
وذكـره XالإدريــسيZ في >نـزهة المـشتـاق في ‘ختراق الآفـاق<، وXالحميريZ في
>الروض المعـطار في خبر الأقطـار<، وXالمسعوديZ في >مـروج الذهب<' بل
هـو: بوْنٌ ومسـافة ونطـاق، فاصلٌ وحـاجز، حـاجبٌ وحائـل، يجب أن يُجتاز
.Zالجزيـرة الخضراءX ـقطــع ذاك، حتى يصل الـراحل ويبلغ المـسافـر ه^ذا ويُ
وفيه من الأهوال والمتاهـات، وخطر الضياع والغـرق، ما يشيب الصغير ولا

يتمالك له الكبير، اللهم إلاَّ مَن صدر له الإذن وحمل”الترياق”.
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تجـــاوز XهبZ ه^ذا، وأعـــرَض عن شرحـه وبيــانه، وكــأنه لا يـكترث إلاَّ
بـالحقائق وسـامي الأهداف، ويـرى المثمَن أعـزَّ من أيِّ ثمن، فلا بخـس هنا
ـذكـي الحيرة، أو يـبعث ولا غبن. ثـم لا وَقت ولا سَعَـة لمــا يثـير الأسئلـة ويُ
الخـوف والترديد في نـفس ه^ذا الكهل المـتأني والمترف المـرتاب! مـا كان يـريد
الeنـشغـال بـأيِّ أمـر”عـارض”، وهـو يـراهــن على الــوَاقع المـشهـود، ومـا
سـيعيشه مخـاطَبه بـالعيـان، ويدركه بـعد حيٍن بـالوُجـدان. ل^كنه مع كلِّ ه^ذا

وذاك غلبته الشفقة، فعاد وشرح شيئاً وأضاء جانباً، فقال:
نحن بصـدَد أمرٍ والـدخول في نطـاق سيخرق
عــالمكــم ه^ذا إلى آخـر مــوازٍ له، نـنتـقـل إليه
بـصوَرنـا وأبداننـا ه^ذه، ونصير فـيه، وإن كان
بطبعه وتكوينه يصدُّ غير أهله، يمنع الغرباء،

ويلفظ الأغيار.
إنه مـوقع في عالَــم قائـم على ه^ذه الـبسيـطة،
موجـود على كوكب الأرض، ل^كنه منفصِل،
يوَاكب أو يوَازي العالَـم الذي تعيشون، دون

ه أو يتداخل معه. أن يمسَّ
إنه من أعقـد العـوالم وأصعبهـا، ليـس كعـالَـم
الجـنِّ أو الأرواح أو المـلائكــة، أو غـيرهــا مـن
الكــائنــات الخفيــة، إنما هـو عــالَـمُـكم نفـسُه،
ل^كن بـــأُفُقٍ يخـتـلف' وله مـــوقع الـنـــاظـــر

ق. م المتفوِّ والمهيمن، ومنزلة المتقدِّ

)164(



، عالَـمٌ لا سبيل إلى بلُوغه، لا لإنس ولا جانٍّ
ولا حتى ملَك! ناهيك بسائر المخلوقات، إلاَّ

بـتكليف و‘نتـداب، أو إذن ودعوة، فلا يــلِجه
إلاَّ مَـن سُـمح له، ولا يـــدخله إلاَّ مَـن أُفــسِح
ل والأكمل من كلِّ له' ولا تجدُ فيه إلاَّ الـكُمَّ

ـــــــة مــن الــنــعــم والـــــــذروة مــن شيء، الـقــمَّ
المخلــوقــات: أعــذبَ المــاء وأنـقــاه، وألـطَـف
الهـواء وأرخاه، أنضر البـساتين وأغنـاها، أبذخ
القصـور وأفخـرهـا، أطيـب الطعـام وأشهـاه،
ألـذَّ الفاكهـة وأفضلها، أحسـن الطيور وأزكى
اللحوم، أرفه المـراكب وأغلى الدواب، أصبح
ام، أجمل الخـود والخرائد، الولِْـدان وأطوَع الخدَّ

وأهنأ الغيد والعرائس .
لا نصَبَ هنـاك ولا لغَب، ولا عناءَ ولا تعَب،
لا كـمَد ولا أسَف، ولا غـمَّ ولا لـهَف، لا فزَع
ولا وَجَـل، ولا ذُعْــــــــر ولا وَهَـل، لا قـلَـق ولا
رات ‘ضطـراب، ولا قــسْرَ ولا إكــراه، لا مكـدِّ
ة ومنغِّصـات، ولا أمراض ولا آفـات، لا صحَّ
تعتـلُّ ولا مزاجَ يـسقُم، فلا جـراثيم هـناك ولا
ميكـروبـات، ولا ضـارَّ يطـيق العيـش في ذلك

'!ZالجزيرةX العالم والبقاء على تلك
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إنَّ اللــذة التي سـتغمُـرك في ذلك العــالم، تبلغ
حـــدّاً يجعـلك تــزدري مــا أنـت فـيه هـنـــا، بل
اه البشر، وذروة ما يصغر أمامه أقصى ما يتمنّـَ
يرجونه من عـالمهم ويشتهونه في دنياهم! وإن
كـان مـن جنـسه وطبـيعته، وكــان السـبيـل إلى
معـرفته وإدراكه. و”قد عَلِـم أُولو الألباب أنَّ

ـعلَم إلاَّ بما ها هنا”.  ما هنالك لا يُ
فـإذا دخلـت ذلك العــالم، فلا تخف شـيئـاً ولا

تخشَ أحداً، فأنت في”الحمى”!
جـت فضـولي، : ألهـبتَ شــوقي يــا أخي، وأجَّ
وأثـرت في نـفسي سـيلًا من الـتسـاؤلات' مـا
أراك تـصِف إلاَّ الجنـة! لعمـري أيُّ حمىً ه^ذا

وأيُّ جوار؟!
: لا نــدري كـم تفــسح لـنــا الفــرصــة ويـتـيح
الظـرف، إنَّ الـوقت يـدهمنـا يـا صـاحـبي، فلا
سعَــــة للـتـــوضـيح والـبـيـــان، ولا مـنـــدوحـــة
للمحـادثة والحوار' ثم إنني في غاية الحرص
على الeنقطـاع والخشـوع، والحذر ممـا يصرف
د العـزيمة أو يضعِفها، النـيَّـة أو يـشتِّـتها، ويبدِّ
لا أُريـد أن أخـوض في مــا يتلف الـتهيُّــؤ، ولا

أن أفتح الباب لما ينال من الإعداد!
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إعـداد الأرواح وتهيـئتهـا لمـا هي مُـقـدِمـةٌ عليه
ي المكـــان والبـحث ومقـبلِــةٌ إلـيه. فـبعــد تحــرِّ
ــة الeنـطـلاق”، أو قبـل ذلك، بل عـن”منـصَّ
معه وفي كلِّ لحظة وآن، علينا أن لا نغفل عن
‘ستعـداد الأرواح وبقـاء قـابلـيَّـتهــا، نفي عِلل
شَقائها، والحفاظ على أسباب سعادتها، وإلاَّ

طـاش السهم وضـاعت الفرصـة' فكثيٌر من
ون في حـــركـتهـم، في معـــرضِ المـــؤمـنـين يـمُـــرُّ
ـلهـم وتجـــوالهـم، في حِـلِّهـم وتـــرحـــالهـم، تـنـقُّ
ـات الeنطلاق”، بـ”مـواقع العـروج”و”منصَّ
يـبلغـونهــا ويتجــاوزون عنهــا فلا يـشعـرون،
يحسبونها مثل باقي المواقع والبقاع، ومن سائر

الأصعدة والعرَصات!
% ZالمـولىX ولربـما التقى أحـدهم بـشخص
في المـوسم بـ XمكــةZ، في المسعى أو المـطاف،
في المـــوقــف بـ XمنـىZ أو XعـــرفـــاتZ، أو في
سة مـن العتبـات العالـيات، أو في روضة مقـدَّ
'Zسيد الـشهداءX ركن مجلس يقـام فيه عـزاء
فـوَقعـت عينـه على جمـال XإمــامهZ، ل^كنه مـا
ثه، عـرفه ولا ميَّـزه، نـاهيك بأن أخـذ منه وحدَّ

له! وتلقى منه ما رفعه وكمَّ
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تعــــال يـــــا XنجـيـبZ لــنـَـفُـكَّ أسر أرواحـنــــا
ـرهـا من لـوْثهـا، رهـا من أغلالهــا، ونطهِّ ونُحـرِّ

هها عما يزري بها وينال منها. وننزِّ
: لا بــأس يــا أخي، لِـنـفـعلْ ذلك، وأنــا طــوْع
بنـانك، مُرني بما تـشاء، وستجـدني إن شاء الله
صـابراً ممتـثلًا!' ول^كن، ألا يحقُّ لي أن أكون
على بـيِّـنــة من أمـري، وبـصيرة في عــزمي؟!
ث عـن ه^ذا الدرب وكـأنك تـعرفه إنك تـتحدَّ
ZالجــزيــرةX وسـبق أن قــطعـته! كـــأنك رأيـت
وزرتهـا؟! إنهـا ــ يــا أخي ــ لُغـة حـسٍّ وشهـود،
ويـقين ودرايــة، لا حــديث حــدْس وإخبــار،

وإن صاحَبه إذعانٌ و‘قترن بإيمان.
، فهي وكـان ه^ذا ممـا أخفـاه XهـبZ أيضـاً ولم يكــشف لصــاحبه الإنـسيِّ
زيارته الـثانـية!' لقـد سبق أن جــاء إلى الأرض وحظي بـالسعـادة وتشرَّف
باللقـاء، وذلك قبل نحـو أربعة قـرون ونيِّـف مضت! قـدم من وَطنه، أو من
ه مداوِياً، وما بعض الكـواكب الأخُرى حيث كان يجـول مُبلِّغاً، ويدور بطــبّـِ
مـراهمه إلاَّ إكسـير العشـق، ولا تريـاق في جعبته إلاَّ تـعريـف الخلق بسـادتهم
وجـــذب قلــوبهـم إلـى XأئـمـتهـمZ. كــان قـــد بلغ الأرض مـن قـبل ووَصل
ـل نـاظـره ة، وعـاش فيهـا يـومـاً وبعض يـوم، وقـد كحَّ Xالجـزيـرة الخضراءZ مـرَّ
ن روحه وتـشرَّف بلقــاء XسيِّــدهZ %' ل^كنه آثــر أن يكـتم الأمــر عن وزيَّ

ان وَطنه، ولا يدري لماذا!؟ XنجيبZ، كما فعل مع بني جنسه وسكَّ
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ومع سـؤال XنـجيـبZ وملحـوظـته، أحـسَّ بـوَخــز في ضمـيره وغمـزة في
خاصرة نفـسه تلومه، أخـذته إلى أغـوار نفسه وأعماقهـا، حتى وَقف وأشرف
على”اللاشعـور”، فـأدرك وشعَـر، بعـد غفلـةٍ وخـدَر! ‘طَّلــع على المكنـون
، والمـهمل المخبـوء هنـاك، وقد جـرَّدت الإطلالة سـتراً مُرخـىً ما زال المخفيِّ

يغطِّيه، وأزاحت الوَقفة دثاراً ما ‘نفكَّ يلفف ما سكَن وقبعَ فيه.
وقـد هـاله مـا ‘نـزوى وتـوارى و‘خـتبـأ هنـاك )في اللاشعـور( مـن قبـائح
وآفات، ‘ستوطن في”العادة”التي يدرج عليها المرء، و”الطبيعة”التي تغلبه
ة معـارضة! فـضحَت الوَقفـة مكنون بeسترسالهـا، دون صخَب صراعٍ وضجَّ
هـا، فطرح السؤال: لمـاذا أخفى ه^ذه المعلومة؟ وإن الأهـواء وكشفت مستسرَّ
وَجـد الجـواب في شــأنه مع قــومه وحــاله في بـلاده؟ ل^كنه عجـز عـن تبريـر
”، وهو رفـيق سفره القادم؟ وقد ‘حـتال في ذلك بشتى حـجْـبها عن”الإنسيِّ
غات:”حـذر أن يفجـئه الأمر العنـاوين والتمـس له مختلف الأعـذار والمسـوِّ
قه، فلـماذا الإثارة والدخـول في الجدال”؟ فإذا به ولم يصدِّ ويفـزعه، ولربما كـذَّ
غلب ه^ذا الخـاطـر سيل المـوارد الشـبيهـة التـي صعقت الـرجل، وكـادت أن
لهـا حضـور الجنِّ وكائـنات الفـضاء أمـامه، وقد ترديـه أو تنزل بـه الجنون، وأوَّ
غ:”إنه تفـاخـرٌ لهـا و‘رتـاضت نفـسه بل طـابت لهـا، عـاد وَجهٌ آخـر يسـوِّ تقبّـَ
ـشعِر المقابل بالتردِّي والعجز”' ل^كن الحقيقة من ق، يُ وزهْو، وتعالٍ وتفوُّ
إخفائه أمـره، وَقفت أمـامه عاريـةً، فهو إنـما أراد”التميُّــز”! ولم يردِْه مـظهراً،
ه! بل طلبه شعـوراً وبرداً يـدغدغ روحه، ر بـه على الناس خـدَّ يـباهي ويـصعِّ
رعـشة تـستحـوذِ على شغـاف قلبه' والـشْركُ أخفى من دبـيب النمـل على

الصخرة الصماء، وكذا بعض حبائل الشيطان وشراكه!
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: نعم، لقد رأيتها وتشرفت بزيارتها! لقد كنت
هنـا قبل نحو أربعمئة عام. وأرجو أن تعذرني

على كتمان ه^ذا الأمر وإخفائه عنك.
س الصعداء، وعلم أنها ه^كذا خرج من إطـراقة ألقاه السؤال فيهـا، تـنـفَّ
”هنة”أخيرة، بـقيَّة يجب أن يُخـرجِها مـن نفسه وفضْلَـة عليه التخلُّـص منها،
ZهبX ـفسَح ويـؤذن له به^ذا السـفر. راح ”نعل”لا بـدَّ أن يخلعه، قـبل أن يُ
يعرض قيمـة سامـية، ويشـير إلى نكتة أخـلاقية لطـيفة، ويبلْـوِر الصورة عن

ارةً: مه لصاحبه في عريضة التماس، رجاء أن تكون كـفَّ مفهوم دقيق، قدَّ
كما نستغفـر من خطايـانا، علينـا أن نعتذر عن
أخطــائنــا، لا ‘حترامـاً للـضحيــة وتبجـيـلًا له
ه وإكــرامـــاً له بعــد بخْــسِه فـقــط، ولا ردّاً لحقِّ

فحسب، بل تربية لنا وتزكية لأنفسنا'
ـر لا شيء يضرُّ بـالنفـس ويهلك الـروح ويـدمِّ
بـنــاءهــا مـثـل الكِـبر، والأنفــة عـن الeعـتراف

بالخطأ، والتعالي عن الeعتذار.
لقــد أخـفـيتُ الأمــر عنـك لنـزعــة شيـطــانيـة
ق علــيك بـما أعـــرف غلـبـتـنـي! أردت الـتفـــوُّ
وتجهل، والـتـمـيُّــز عـنـك، واللــذة في مــراقـبــة
‘نعكــاســات الحــدث علـى وَجهك، وردَّات
فِعلـك على مـا سـترى وتلقى، وأنـا مـسبـوق

به، آمِنٌ في سرب الخبرة وحياض التجربة!
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ه، إنَّ XالمــولىZ الذي نـدين بـولائه ونهـيم بحُبّـِ
لا يـطيق تحقير فرد من رعيَّـتـه، ولا يغفر لأحَد
‘متهـان وَليٍّ من شـيعته، ولـو بـنظـرة ‘ستـشعَـر
منهـا الـدونيَّـة، أو كـان غـافلًا فلم يـستـشعـر،
ل^كنهـا تــورثه ــ في الـــوَاقع ــ ضَعَــة وهــوَانــاً،

فكيف بفعلٍ وممارسة بلَغت الظلم!
ـر صـاحـبي ـةٌ مـنِّي ودنـاءة! أن أُسخِّ إنهـا خِـسَّ
ورفـيق دربي لغــرض كتـمتـه عنه، لا لمـصلحـة
لـه، أو لِحكـمــةٍ وضرورة، كـما أغــرتـنـي نفــسي
لت لي بأباطيلها، بل وخدعتني بتبريراتها وسوَّ
لمــا قلـتُ الآن و‘عـترفـت، مـن غلَـبــة هــواي،

فلك العتبى حتى ترضى!
لن يــرقى أحـدٌ وهـو يـزدري غيره، لن يـسمـو

قاً وفضلًا. وهو يظنُّ في نفسه تفوُّ
كـــانت الحــالــة والأجــواء تــأخــذ المــشهــد إلـى الeنفـصـــال عن الأرض
والeرتفـاع أو الترفُّع عنها، وتـنزع إلى التـحليق والملكوتيـة وتنحى صوبها'
الفضاء يفعَم بـالعصمة والرفعة، كأنَّ السـموَّ غمامة دنت فتدلَّت، أو ضبابٌ
هبط وسديمٌ حطَّ ونزل، حتى أحـاط ولفَّ كلَّ شيء هنا، فeستـقرَّ نَداهُ على
الحجَـر والمـدَر، وسرى خـضله وعمَّ نـوالـه فبلغ بـاسقـات الـسرو وشـامخـات
قاً، يـرفل بقُدس قلَّ نظيره، وتغـشاه أنوار الصنـوبر، فغدا المـشهد ساميـاً متفوِّ

ة! ه ألَق، ما أظنُّ ه^ذه البقعة عرفته يوماً، ولا مرَّ فيها مرَّ ويعمُّ
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ه^كذا أمـرَع الحقل و‘عشـوشب المــرعى، نضج الثـمر وأيـنع الجنيُْ وآن
الحـصــاد، ‘ستـــوفى الأمـر أجَـلَه، وبلَغ مَــداه وذُروته، وأخــذ هيـئتـه وأكمل
ته، وقـد طاب الـسعي وهـنأ، ولم يـعد لـلخيبـة محلٌّ ولا للـخوف والـترديد عـدَّ
نطـاق' ما عـاد الحدث ينـتظر إضـافةً ولا يـرتقب إلحاقـاً وزيادة، فقـد حان

القطاف وحلَّت”اللحظة”.
ثه ولا حتى أن يـومئ إليه، أشار XهـبZ إلى صاحبه XرعZ، دون أن يحـدِّ
لًا بلائحـة تعليمات م”الفتى”وكـأنه تلقَّى الأمـر مفصَّ رمَـقه فحـسْب! فـتـقـدَّ
لـة حـفظهـا وصانهـا' أخرج من عِـطاف ردائه أو مـن جيب طيلـسانه، مـطوَّ
عصـاةً غـريبـة الـشكل، بـدا أنهـا ‘تِخـذت من شجـر التـوت، لا تـدري كيف
م لـيتخـيرَّ موقعـاً من الرحبـة، الفناء داراها بين ثيـابه وأخفاهـا إلى جنبه! تقدَّ
ت، ويجـول ببصره شيئـاً، حتى إذا وَقع الملحق بالـدار، راح يديـر رأسه ويتلـفَّ
ه إليه و‘ستـقرَّ فيه، وقد جاء بحذاء الوَادي منه الخيار، و‘نتخب المكان، توجَّ
المطِـلِّ على مدخل البلـدة، فوَقف صافّــاً قدميـه، كمَن يـتهيَّـأ للصلاة، ل^كن
وُجهتـه كانت يـمين القبلـة لا إليهـا، فإذا عـيَّــن مَوضعه وثــبَّت قدمـيه، وكأنه
غرسهما غرسـاً، مكث هُنيهة كـمَن ينـتـظر أمـراً جديداً' ومـا إن التقت عينه
بعـين XهبZ، حـتى بــدأ يختـطُّ دائــرةً بقُـطـر يـبلغ نحـــواً من مـترين. كــانت
د، وكـأنهـا طـوْع رغبـته ورهن حــاجته، فـصنع العصــاة تطـول في يـده وتـتمـدَّ
والعصـا ذراعي أو سـاقي فـرجـار )فـرْجَل أو بـِركـار(، وهـو في مـركـز الـدائـرة
وقطبها، وأخذ يـدور حول نفسه، دون أن يرفع رجلًا ويضع أُخرى أو يحرِّك
دٌ ‘رتكز في موضعه، أو أنَّ البقعة قدميه، كأنه على وِسادة هـوائية، أو هو وَتَ

التي ‘نتصَبَ فيها )موضع قدميه( هي التي كانت تدور!
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ل، فبـدت ـاز عن صـورتهـــا الأوُلى وتبـدَّ وقـد تـغـيرَّ شكـل العصـا ــ العكَّ
ـزرع في رأسهـا سِنان، ب عليهـا نصْلٌ ويُ ركَّ كعتَلـة من حديـد أسود، لا قنـاة يُ
إنما قـضيـبٌ، بل عمـود من صُلـب! غلبـه في بعض المـواضع اللــون الفضي،
وفي أُخرى الذهبي، أو هو لـون الصدأ' سميك غليظ، لا تحتوي عليه إلاَّ

أكفُّ الأبـطال، مليـئ بالنـتوءات والتعـرُّجات، اللهـم إلاَّ موضع القـبضة، في
ل مـنه، بعد الـكعب والسـافلة في نـظيراته من القنـا والرمـاح، فقد الثلث الأوَّ
ملُس و‘ستـوى ونعُم. وقد ظهرت فيه بـؤرٌ مضيئة، وخطـوطٌ متعرِّجة تحكي
العـروق النـافـرة في عضـد مفتـول العضلات، وكـانـت تنـتـفخ حينـاً وتـضمـر

أُخرى، كأن شيئاً يسري فيها، يدبُّ تحت الليطة ويتحرَّك!
لم يترك الخطُّ أثراً، ولم يرتسم على الأرض المبلَّطة شيء'

وهنـا نادى XهـبX ZنجيبـاZً، وصحِبـه لـيدخـلا في النطـاق الذي ‘خـتطَّه
XرعZ، ويبدو أنه كان يرى حدوده ويشاهدها دون صاحبه.

ومع تمتـمة وغمـغمةٍ بـدأها XرعZ، تخـالها لـوَهلة لغـة غريبـة ولسـاناً تجهله،
ظ على سماعه أو فهمه، ل^كنه في الحقيقة غلبك خفض الصوت وسرعة التلفُّ
لم يكن نُطقاً ولا كلاماً، بل أشبه بحشرجة، كصوت الأنفاس إذا ‘حتبست في
الصـدر، ولعلَّه كلام ولغة ه^ذه الكائنات في عالمها، ذِكرٌ لا مقابل أو ترجمة له
في لُغتنا، ألقاه كما هو لتتحقق آليَّــة الeنتقال وتتمَّ معادلة ‘ستدعاء”البراق”؟

فجاء خليطاً أشبه بنئيم الظباء ولَغط القطا، ثم نداء الحيتان'
دة مـعيَّـنـة، ضرب XرعZ بـرمحه وفي حـركـة مفـاجئـة، جـاءت في دقيقـة مُحـدَّ
الأرض، وغرس نصْله فيها، فنفذ في مرصوف البلاط، وأحدَث فيها ‘هتزازاً

ورجفة، خلقت صوتاً أقرب إلى أزيز الطائرات!
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ج! وبدأ شيءٌ ومع تصاعد الحـالة و‘شتداد الـرجفة، أخذت البقعـة تتموَّ
ن تحت أقدام الثلاثة! أشبه بـ”البساط”يتكوَّ

أمــر XهبX ZنجـيبـاZً بــالeستـواء عـلى صفحــة البـسـاط، والجلـوس في
وَسَـطه، وطـلب إلـيه الــسكــون وتجـنُّب الحــركــة مــا ‘ستـطــاع' وهنــا خفَّ

ل وينـدسُّ حـذر أن تفـوته الفـرصـة XعيـصZ ووَثب لـيَــلحقهم، كـمَن يتـوغَّ
ويُعتَـذَر إليه بالزحام ــ مثلًا ــ و‘متلاء المكان! 

،ZنجيبX ـه إلى دهم بـآخر إرشـاداته، ثم توَجَّ ألقى عليهم تـعليماته وزوَّ
أ من ه بمـزيــد عنـايـة، كـأنه يـريـد أن يخفـف عنه ويهــدِّ بـشَّ في وَجهه وخـصَّ

روْعه، ويحسِن إعداده لما ينتظره' فقال:
عليك أن تخـبرني إذا ‘عتراك شيءٌ لم تعـرفه من
قبـل' ستـتبــادر علـيك بعــد حين إشـاراتٌ،
وتظهـر علامـات، وتـتغـيرَّ أوْضـاع. لــن تبقى
على حـالك بعــد الآن! لا أقصـد مـا سـينـزل
ببـدنـك من رهَق، بل مـا سـينــال روحك حين
ل عهــدهــا به^ذا تلـطف وتخف! فــالـنفـس أوَّ
العالم الذي سـتقدم عليه الآن، حين تستشرف
آفـــاقه وتعـيــش علـى أعـتـــابه، وتــشـتـم عـبـَق
أجوائه، يغلبها الشوق وتستولي عليها اللهفة،
فتراهـا تصبـو وتتـطلَّع للمـزيد، ولعـلَّها تـتهور
وتنـدفع، فتـقحم رحـاباً وتطفـر إلى درجات لم

يأن أوانها، فـتُـفسِد الأمر وتبطله!
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بـَّ

‘متثل XنـجيبZ و‘نقـاد، وشعـر أنه طفلٌ صغـير عليه أن يـلزم يـد أبيه في
سـوق مزدحمـة، أو هي قـاعة مـطار أو محـطَّة قـطار، وإلاَّ لَـفُقد وزاغ، وه^ذه
متـاهـة يـضيـع فيهــا الكبــار والخبراء، فكـيف بـغِــرٍّ مـثله، مــا زال يحبـــو على

الأعتاب ويدرج مرقاة فمرقاة!'
إلى السـماء يعرج الـشخص المحمـدي والشـكل الأحمدي، الـذي بشرفه
قـام عمــود خيمـة الكـون، وبـجلاله ‘نتـظم سـمط وُجـود العـوالم، سرُّ كلمـة

كتاب المـلك، ومعنى حرف فعل الخلق، وقلَم إنشـاء المحدثات، ولوح تجلِّ
الممكنـات، حتى دَنـا فتـدلى فـكان قـاب قوسـين أو أدنى، وصـار في حضرة
أعجــزت خطْــوَ النـامــوس الأكبر، يـرتع مـن حيـاض القــرب وينهــل حتى

يغوض وينغمر، يندكُّ في الذات خبيراً حتى صار بالعماء بصيراً!'
وإلى سـليله ووَارثه، خلـيفته وحـامل سرِّه، سيِّـد الكـون والمكـان، قطب
رحى عالم الإمـكان، الذي تـستـقر الـسماوات وتثقل الأرضون بـوجوده، فلا
ـانُ السماوات، تمـيل ولا تسيـخ' تحجُّ الكائـنات، ويقـصد الفـضائـيون وسكَّ
وهم يـصحَبــون ــ السـاعـة ــ معـهم أرضيّــاً سعـد وفـاز، فصـار في رتبـة كلب

يبصبص، ويهزُّ ذيله ملَقاً على تلك الأعتاب.
S S S

ـ
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،ZلـبنـانX من أبـرز حـواضر الـشيعـة في تـاريخ ،ZالكـرَكX على أطـراف
ق الكَـركيZ وeبنه Xالـشيخ عبـدالعاليZ، وحـوزة قصـدها يـوماً مـوطن Xالمحقِّ
Xالشهـيد الثـاني زين الديـن الجبعيZ طلـباً للأخـذ من مشـايخها العـظام، كما
فعل Xالمـحقق المـيْـسZ وXالشيخ البهائيZ ومـعاصره Xالسيد ميرزا حبيب الله
،Zبن فخـر الديـن العامليe السيـد نورالـدينXو Zالحـسيني المـوسوي العـاملي

وغـيرهم من أعلام الطائفة وأعيانها'
هبـط البـسـاط الـذي أقـلَّ الجمْع بـرفـقٍ وحطَّ بــسلام، في منـطقـة وَعـرة،
ل^كن يبـدو أنَّ البُراق أو الـسفينـة تـقـوم من تلقـائهـا بمَـهْـد ورصف المـدرج
يـه بكفـايــة، فكـأنَّ المــوقع الــذي تهبـط فـيه، وهـي تفعـل ذلك بجـدارة وتـؤدِّ
ةٌ سـبق إعدادها وتجهيـزها بأرفـع هندسة وأتمِّ والبقعـة التي نزلت فيهـا، منصَّ
ـسطت بـالحجارة، ـلِّطت وبُ ت ثـم بُ بـناء، فُـرشت بخـرسانـة مُسلَّحـة، أو دكَّ

ت بإحكام، ما منع أيَّ eهتزاز وeرتجاج يصَاحِب الهبوط. التي رُصَّ

ثلاثة رابعهم كلبهم

)3(
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بـَّ

صَدَفُ جبلٍ أقـرب إلى جانب شِعْب من شِعـاب XصنينZ، لم يبدُ باذخاً
ه، فـهو يناهز 1100متر عن سطح البحر، ل^كن شاهقاً، على الرغم من علوِّ
لما كان حضيضه سهل البقاع )المرتفع أصلًا(، بدا متـوَاضعاً في eرتفاعه. إلى
شماله، بعيداً عنه بعض الـشيء، طَغية، صفاةٌ صعبة المرتقى، ملساء، وتعلوه

ـته، وتنهي علياءه. ـةٌ تستدير في قمَّ من فوقه قُــنّـَ
ل الجمع، بل نهضوا من مَوَاضعهم ومضوا إلى شأنهم، فـقد eختـفت ترجَّ
المركـبة مع هبـوطها وتلاشـت عند وُصـولها! كـأنَّ الأرض eبتلعـتها، فلا عـربة
لون بين أكَماتٍ وشجيرات لوا مـنها' وراحوا يتجـوَّ لـيُـخلُـوها أو مركبـة ليترجَّ
حرجيَّـة قصيرة، يدوسون رضاض حصىً أو هو فُـتات صخر، وخَـبـَطٌ ونَـفَضٌ
eفترش الأرض مـن فعل الـريــاح والثلــوج، أو من عِــصِـيِّ الـرعـاة، يُهـيِّـئــون
قوا للحظات، ثم ما لماشيتهم كلأً عزَّ في الشتـاء. eنتشر الثلاثة في المـكان وتفرَّ
لبـثوا أن عادوا وeجتمعوا، كأنهم eستطلعوا الموقع وفـتَّـشوه، أو أرادوا الخروج

من”حالة”التحليق التي لازَمتهم ردحاً من الليل طويلًا!
ر في الحدث و”اللحظة”، ا XنجيبZ فقد كان يغالب مشاعره، ويتفكَّ أمَّ

قلَّ أن يصرفه عنها شيء، كأن ينشغل بما يجري حوله.
كانت الإضاءة التـي تنبعث من القوم، وكـذا من مركبتهم قـبل eختفائها،
قـد خـبتَ وخفـتت، وأمسـت تُعين الظلام وتـداري السطـوع والبلَـج، كأنهم
ونها بـزيتٍ يـزهيهـا! حـسـب XنجيبZ أن مـا عادوا يـسنمـون سُرجهم ويمـدُّ
جهد الـسفر وعنـاءه قد أخذ منهم وeستنفذ طـاقتهم، فغلبهـم الشحُّ وبدأوا
بالتوفير والeقتصاد. ولم يكن الأمـر كذلك، فقد كان يسعهم بثُّ أنوار ونشر

د كلَّ عتمة، ل^كن مقتضياً آخر قام، ومانعاً جديداً طرأ. ضياء يبدِّ
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بـَّ

وقـد بـدَوا حـريصين أن لا يـرتفع أو يعلـو لهم صوت، نـاهيك بـأن يثيروا
ــة أو صخبــاً، يتحـركـون بـبطءٍ وتـؤدة ومـهَل، وإذا دعت الحـاجـــة إلى ضجَّ
التخــاطب بـينهـم نـبـَسـوا وتهـامَـسُــوا. وهي حـالــة لم تكـن فيهـم هنـاك، في
XفـالـوغـــاZ، على الـرغـم من الهـدوء والـوَقــار، والخــفض والـرزانـة الـتي مـا

ت تحكم حركتهم وتغلب أفعالهم وتسِمُ سلوكهم'  eنفكَّ
وقـد وَجـد XنجـيبZ أنَّ هبـوطهم جـاء بـإزاء مغـارة، لم تـتـبينَّ له معـالمهـا،
ل^كن مدخلها كان ضيِّـقاً، والأسُكفة منها أو العتبة العليا كانت منخـفضة،

لا يسعك الولوج إليها والدخول فيها إلاَّ منحنياً مُطأطئاً.
كـان الهدوء طاغيـاً، يحكم الأجواء، فلا صـوت إلاَّ حفيف شجر وصفير
ريح، فإذا سـكَـنتَْ، سمعـتَ نقيق العلاجم ونـشيجهـا، يقال أنهـا تستـدعي
الـضفادع للـسفاد، مـا يعني أنَّ العـيون واليـنابيع هـنا كثـيرة، أو هي أحواض
وبرَِكٌ تجـتذب الـزواحف والهـوام' وقد تـسمع ضُبـاح البـوم تعلن eنقـضاء
الليل، وغَـقغَـقـة البواشق تؤذن بeنبلاج الفجر، وقرب سعيها وَراء طرائدها،
أصوات تُشعِرك بالeرتفـاع وتأخذك إلى فضاء القـمَم، بعد تسافل تلك إلى

حضيض القيعان وأسَن المستنقعات، بأعشابها اللزجة المتشابكة!
ـه إلى XعيصZ بسؤال: كسر XنجيبZ الصمت، وتوجَّ

: أرى أن الـرحلـة قـد طــالت بنـا وeستغـرقت
مـن الوقت أكثر مما ينبغي ويتطلَّب! ونحن في
بــســاط تحـمله الـــريح، لا سـيــارة تُجـبَر علـى
ـعْد المسافات. أترى سائقنا ج الطـرُق وبُ متعرِّ

XرعZ قد ضلَّ الطريق وتاه؟!
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ت د الإطالة وقصـد التباعد! إنما eمتدَّ : بل تعمَّ
رحلتنا لمقتـضيات أمنـيَّـة، وأسباب أُخرى فنـيَّـة
خـارجـة عـن إرادتنـا. ضــوابط علـينـا التـزامهـا
ومراعاتها، دعتنا لنسلك طــرُقاً ملتوِية باعَدَت
ت بنـا الـرحلـة وطـالت، علينـا المسـافـة، فeمتـدَّ
 ـلا تسـتغرق دقـائق معدودة!  ـفي وَاقعهـا ـ وهي ـ
ـة XمزارZ في قنا فـوق قمَّ هـنا شمالاً وحلَّ لقد توجَّ
Xعيـون الـسيـمانZ، ومنهـا eنحـدرنـا غـربــاً إلى
خليج XجـونيـةZ، وسـلكنـا طـوْقـاً فــوق البحـر
حتى بلغنـا XحيفـاZ، فـبحيرة XطـبريـاZ، ومنهـا
!ZالكرَكXف ـ ،ZالزبدانيXف ـ ،ZدمشقX عُدنـا إلى
ولعلَّك أحسَـسْتَ بمناورات الـصعود والهبوط

والeنعطاف، والسرعة والإبطاء.
: مَن له أن يفـرض علـيكم شـيئـاً أو يُلجِـئكم
إلى فعل؟ كنت أحـسب أن لا أحَد يفـوقـكم

ة؟ قُدرة وسلطة، وأنتم به^ذا البأس والقوَّ
ـات، وأقـمارٌ صنـاعيـة، : هنـاك راداراتٌ ومجـسَّ
ومَـراصد ألكـترونيـة، وأعيٌن حراريـة، ومناظيُر
سٍ تجول وترصد، تعمل لـيلـيَّـة، وطائرات تجسُّ
على مـدار الـسـاعـة' ه^ذا مـن البـشر، أمـا
ث ولا حرَج! الكائنات والعوالم الأخُرى فحدِّ
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!ZنجـيبX إنَّ ه^ذه الــسماء ملـيئــة مكـتـظَّـة يـا
لسنا وَحـدنا، لا هنـا ولا هناك. ونحـن لا نريد
أن يشـعر بنا أحَد، وأية غفْلـة وتهاون قد يفسد
الأمر ويبطله، وكفى به سبباً للحيطة والحذر.

: ماذا عساهم أن يفعلوا إن علِموا بنا؟
: إنها مقدمة رحلتنا الأصلية، وطريق الحدث
الأعظم الـذي يـنتظـرنـا، ولـو رُصـدنـا وعلِمـوا

بأمرنا، لأفسَدوا علينا سفَرنا!
: أتقصد أنهم يستطيعون اللحاق بنا؟

ن ة التي تكوِّ : إن الأعداد والمعادلات الجفـريَّ
ة وتفـتح المنفـــذ إلى ذلك العـالم، أمـرٌ في الكُـوَّ
ـة، لا ينبغي أن تُـكشَف منتهى الخطر والسريَّ
وتقع في يـد أحَـدٍ ألـبتـة. هنـاك مَن نـذَر نفـسه
غ وَقته كلَّه في ملاحقة ه^ذه وصَرف عمره وفرَّ
ـدة، وريـاضـات الأمُــور، عبر محــاسبـات معقَّ
مـضنيـة، وeتصـالات مهلِكـة، علَّه يقـع على
ـفون شيء. وفي ه^ؤلاء أخيارٌ، ساعون ومتلهِّ
% ZالمــولىX للقـاء، وأشرارٌ يـريـدون سُـوءاً بـ
ويـتــآمـــرون للـنـيل مـنه. وجُلُّ أدعـيـــة حفـظ
، ــه إلى ه^ذا الشرِّ سـة إنما تتـوجَّ النـاحيـة المقـدَّ
ه في نحُور أهله. وتقصد دفع ه^ذا الكيد وردِّ
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ثه كان XنجيـبZ يستفهم ويطلب الجـواب على أسئلته، ولربـما ناظرَ محدِّ
وحاوَره، وهـو شارد الـذهن! فهو مـا إن خرج مـن الصدمـة الأوُلى وما حلَّ
به مـن لقاء القـوم، حتى الـتفت فأدرك مـدى الـحُظـوَة وحجم السعـادة التي
بلَغهـا، فــسمَحـت له به^ذه الـرحلـة؟! وقـد أمــسَت وَاقعــاً يلمِـسه بـالحـسِّ

ويشهده بالعيان، وحقيقة تحقَّقت بالفعل وصار يعيشها بالوجدان.
وقد أخذه ذلك إلى الفكرة في أسبـاب ه^ذا التوفيق، فلا هو عالِـم ربانيُّ
وعـارف صمـداني، ولا فقيه عـامل ومرتـاض كامل! بل هـو لم يبلغ في الـدين
ـــة والeلتـــزام أدنى الحـدود الـتي يـطمح ويـرجـو، ومـا زال يـشعـر من الجـديَّ
بــالتـفـريـط ويلـوم نفـسه عـلى التقـصير' فـكيف يـحظى بهــا دون ملايين

المؤمنين الأرفع منه شأناً والأفضل منه مكانة، علماً وعمَلًا؟!
مــاذا فعل في حيــاته؟ أين أصــاب وأفلَح، وeغتـنم وeقـتنـــص حتى وُفِّق

وسُعد؟ وبلغ في التوفيق والسعادة ه^ذا المدى؟!
ـشبع رغـبته في ة في منـصب ومقـام يُ نعـم، أقبلـت إليه الـدنيـا أكثر من مـرَّ
ق له السـمعة والشهرة، ممـا يصبو إليه أيُّ بشَر الإمرة وهوَاه في الـسلطة، ويحقِّ
وتميل كلُّ نفس، فـرفض ذلك وأباه. سـنحَت له فـرَصٌ يـتهالك علـيها غيره،
يسعى إليهـا أقرانه، ويستميـت دونها أصحابه، ويرجـوها أغلب العاملين في
الـساحـة الإيمانيـة. لم لا؟ وفي ثقافـة المتـدينين أنَّ الـدنيـا إذا أقبلـت، فأبـرارُها
ارهـا، والملتزم أحقُّ بهـا من الفاسق، وهـو في الأدنى لا يقلُّ أولى بهـا من فُجَّ
م على أكثرهم' ه يفـوق جلَّهـم ويتقـــدَّ أهـا، ولعلَّ ـنــاً عن غـيره ممن تبـوَّ تـديُّ
ه وتــرفَّع، وبـقي في شــأنه وeنـصرف إلـى ميــدانه: ، وتنــزَّ عفَّ الــرجل وكـفَّ

التأليف والكتابة. حتى في ه^ذا، بقي مغموراً لا يعرفه إلاَّ النُّخبة!
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أتـرى ه^ذا هـو مـا جـذب إلـيه المكـافـأة، وeسـتحقَّ به الجـائـزة، أم هنـاك
شيءٌ آخـر؟' راح يعـتصر ذاكـرته ويـسـتحضر مــا فعل في حيـاته، معـروف
أسـداه له^ذا وإحسـان إلى ذاك، يـدٌ بيضـاء له هنـا وأُخرى هنـاك، فوَجـدها
كُلَّها ضئيلـةً حقيرة، لا تقاس بما يقـوم به غيره، ولا تـقوى على مـنافسة أهل

ر في أمر! الصلاح والأخيار' ثم خطَر له خاطـرٌ وفكَّ
دخَل في روعه، كهاتف من الغيب أنه السرُّ والعلَّة!

ة خـطيرة، ـذ في حيـاته الإيـمانيـة ومـسيرته الـديـنيـة، مـوَاقف حـادَّ لقـد eتخَّ
وخاض صراعـات شديـدة مريـرة، ودخل في صدامـات محتدمـة كبيرة، قحم
سـاحـات وميـاديـن عصـيبــة، ونطـاقـات تفــوق حجمه وقـدرته، ركـب فيهـا
أكتاف الـشدائـد، وeقـتعد ظهور المـكاره! وهي حروب ومعـارك قلَّ أن ينجو
منها أحَد، ولا سـيما أمثاله الذين لا يستنـدون إلى حزب، ولا يحظون بغطاء
جمــاعــة' فعـل كلَّ ذلك دفــاعــاً عن Xأهـل البـيتZ! نهــض بنـشــاط ثقــافي
وإعلامـي كبير، ولعـلَّه قادَ حملـة في ه^ذا، كتب بـيانـات ومنـشورات، وسـطر
ت ت، فضحت الإسلاميين الحـداثويين، تصدَّ مقالات، وأصدر كُـتُباً ومجـلاَّ
لخــداعهـم ودجَلـهم، بـــرهنـت علـى eنحــرافـهم وأثـبتـت نفــاقهـم، أدانتـهم
ــة زيفـهم وضـلالهم. وكـان الـدفـاع عـن شفـيعـته وكـشفـت للعـامـة والخـاصَّ
XالزهـراءZ & )كما يعبرِّ عـن تعلُّقه بها( محـوَر معاركه ومَـدار الحرب المـستعرة
هـم، وما زال يـرصد: مـا إن يجنح ضـالٌّ فيـمسَّ التي مـا eنفكَّ يخـوضهـا ضدَّ
ظـُلامتها، وينـفث خبيثٌ سمـوماً تنـال من مقامهـا ومنزلتهـا، حتى eنبرى له
وصــدَعه، دمغه وأفـحمه، قــرَعه وقــرَّعه، فلا يـنثـني ويـكفُّ دون أن يبـكِمَـه

ه صاغراً لا يعرف كيف يداري خيبته ويستر سوْأته! ويقصمَـه، ويردُّ
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والحق أنه كـان شديـداً في ه^ذا، لا يهادن ولا يضـارع، ناهيك بـأن يتملَّق
ـداهن، وقد أغـرق في الخصام وبـالغ في الصدام! ولم ــصانع، أو يماسح ويُ ويُ
ه ذا خطب وخــطَر، ولا eكترث إن كـان زعيماً ذا سـطوة، يبـالِ أن يكون عـدوُّ
مين الـدعاة، كبيراً ينظِّر للفكرة، ة، وكان يستهدف المعمَّ وركناً ذا جبروت وقـوَّ

أم تابعاً مُـقلِّداً جهولاً، يجـتـرُّ ما أُملي عليه ويبثُّ ما لُـقِّن.
ومـا زال في ه^ذا حتى تمحوَرت حياته وتمـوَضَعت مَواقفه وجبهاته  على
فت عداواته! وما كان ذلك، وeنتظمت eصـطفافاته، وفُرِزت صداقـاته وصُنّـِ
الأمر يخلو من نزَعات غلبته هنا وطباع حكمته هناك، ول^كن سلوكه العام،
ـشـار بهـا إليه، هـي تلك العقـائـديـة والصـورة الـتي eرتـسمـت عنه، وصــار يُ

بة. الولائية، وفي نظرة أعدائه، الرجعية المتشددة المتعصِّ
وا في خـصــامه ــته ولا تــرفَّقــوا في مــواجهـته، ألــدُّ ولم يقـصرِّ القــوم في أذيَّ
ة، ونـاصبوه بلا هـوادةٍ أو رحمة. وقد وأسرفوا في عدائـه، وهاجموه بقـسوَة وشدَّ
دفع الثمـن غاليـاً من أمنه وسلامتـه، ناهيك بـسُمعتـه ومكـانته. حاصروه ولم
ـقـذَف في أوْسـاط الحـداثـيين، ــشـتم ويُ يـوَفِّـروا جهـداً في تــسقيـطه، وصـار يُ
وتلـوكه ألـسُن الحــزبيين بـالفـريـة والـتهمـة، وتـرشقه سهـامٌ تفـرغ حقـدهم أو
م ويـزلفـهم عنـد أميرهـم!' ومضـى على ه^ذه بهـم من ربهِّ ل مـا يقـرِّ تـسجِّ
ةً، ولا ـغضَهم محبّـَ نآن بُ ل أهلُ الشَّ الحال سنين متمادية، لم يغـيرِّ موقفه، ولا بدَّ
تهـم ثـقة، ولا ل أهل الـصلاح ظِـنّـَ ة، ولا حوَّ قلَب أهلُ البـغي حـسَـدهم مـوَدَّ
صَرف الأدنون عداوتهـم إلى ولِاية، ولا تـرك ذوو الأرحام عقوقهـم فوَصلوه
ة، ولا غـيرَّ الأقــربــون خــذلانهم نُـصرة، كما لم يجــد في ردود وه مــرَّ يــومــاً وبــرُّ
الملابسين كَـرَم عِشرة، ولا ذاق من مرارة خوف الظالمين ساعةً حلاوة أمَـنـَة!
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ـه، لم يهنِ ولم يــضعُـف، بـل مضـى بعــزم وصلابــة،بـَّ ول^كنه مع ه^ذا كلِّ
وeستـقـامَ حتى أعجَـز أعداءه وهـزمهم، وكـان يشعـر بفخر وزهْـو، ويعيش
ة غـريبـة ونـشْـوة عجـيبـة لا يعـرفهـا إلاَّ مَن عـاشهـا ومـرَّ بهـا!' ومـا زال لـذَّ
الغـوث يأتيه ويدركه: يـداً على مَن ظلَمه، ولسـاناً على مَـن خاصمه، وظفراً
بـمَن عانده، ومكـراً على مَن كايده، وقُـدرة على مَن eضطهده، وتكـذيباً لمن
دَه ومتابعة مَن أرشده. ده، ثم توفيقاً لطاعة مَن سدَّ قصَبه، وسلامة ممن تـوَعَّ
ه بأنـه سيلقى ــ في الـدنيـا قبـل الآخرة ــ وكان قـد رأى من قبل رؤيـاً تبـشرِّ
ZسـادتهX َّبعض الأجــر على مـوقفه، وأنه سيُـكافــأ على فعله وصـنيعه، وأن

حفظوا له ما قام به، وأنهم سيجازونه عليه في العاجل والآجل'
ومن غـريب ما كـان يجده XنجـيبZ في خضمِّ معـركته ه^ذه، هو مـا يلقاه
ـصابون في خصومه من نـزول البلاء عليهم وإحـداقه بهم! فكثيراً مـا كانـوا يُ
في أبـدانهم وأموالهم وأولادهم، دون مقدمـات أو عِلل وأسباب وَاضحة، ما
يشغلهم عن أذاه ويصرفهم عن متابعة أحواله وإرصاده لإضراره' وكان في
ـة، ل^كن ما لبث أن وَجـدها حـالة بدايـة الأمر يحـسبها صُـدفاً وأُمـوراً عرَضيّـَ
ر وسيرة لا تنفك، حتى ركـن إلى أنها من الغوْث والمــدَد، وكرامةٌ تلحق تتكـرَّ

بمَن نصر XالزهراءZ &، وإن لم يكن أهلًا ومستحِقاً.
هـا له بعـضهم بـأنــه سيلقى نُصرة أُخـرى، حتى رأى تلك الـرؤيـا، وعـبرَّ
وأنهم ) سيكـرمونه بكـرامة أعظـم!' وقد خطـر في باله وeنـقدح في ذهنه
الـسـاعـة، وهــو يقــف على بــاب المغـارة، يـشهـد الحـدَث ويحــار في تلاحق
”الرحلة”هي التحفة الكبرى والمكافأة العظمى والمكرمة المنتَظرة فصوله، إنَّ

والهدية المرتقبة، التي تأتي على قدْر مُهديها، لا قدْره وeستحقاقه هو.
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ـحَر، كـان XنجـيبZ يتـأمل الـسماء مـستطلِـعاً دخـول الفجـر، أو بقـاء السَّ
ـد ونافلـة الليـل، يخشى أن ينجلي فــتـفـوتـه، ثـم يعود أفـضل ساعـات التهجُّ
ويجيل نـظره في ه^ذه الـكائـنات الـسماويـة التـي حلَّت هنـا، وحلَّ هـو بينـها،

وصار في رفقتها وصُحبتها! ويتساءل في نفسه:
ما ه^ذا الـذي يجري؟ أين كنت عنـد العشاء،
وأين أمــسيـت، وأين أنـا الآن؟ ثـم أين تـراني
سوف أُصبح غـداً؟ هل هو طيفٌ وخيال؟ أم
حقيقة يشهد عليها ه^ذا التساؤل، والeلتفات

إلى الإرادة والقدرة على تغيير الحال؟!
شعَر أنه بحاجة إلى الصلاة. حالة تعرضِ له بين حين وآخر، تنتابه كلَّما
، تضغـط على نفسيته وتنهك روحيَّـتـه، فيلجأ إلى لقي صعاباً وغلبته مشاقٌّ
الـصلاة، يفزع إليهـا أملًا في الراحـة، وبحثاً عن الأمـان. ل^كنه يريـدها الآن
ويـطلبها لـشيء آخر: أداء حقِّ الشكـر. لا يعاني صِعـاباً ولا يشكـو ضغوطاً،
بل يـريد أن يـسدَّ بـالصلاة فـراغاً، هـو الeمتنـان والغفلـة عن شكـر النعـمة.
عليه أن يـستـدرك غـفـلتـه سريعـاً، إنـه يتقلَّـب في نعمــة عظـمى تغمـره منـذ
ها، eنـشغل عن شـكرهـا بتـتابع ساعـات، لم يعرف قـدْرها ولم يـؤدِّ بعض حـقِّ
الحدَث وتلاحُق فـصـوله، وهُزمـت نفسه الضعـيفة بسعـيها لِفَهمه ومحـاولتها
مـواكبته، وأعـمال الفحص والـتحقيق، فـتراكمت علـيه الشـواغل وeحتـوشته
من كلِّ صـوْب. وهو يريـد الآن الخلاص من معطيـات تزاحمت عليـه وكأنها
فْو، صَفْو الـروح الذي يأخـذه إلى شكر تـواطأت على إشغـاله' يريد الـصَّ

ـكـتَب إتمامها! الله وحمده. خاف أن تزول النعمة، ولا يُ
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بـَّ

كـان قد رأى بعض المغارات في XماربلZ وXالتـاميراZ في XأسبانياZ، ل^كن
ه^ذه لم تكن مـثلها، ولا مـثل كهوف XقـاديشـاZ، أو XجعيتـاZ ذات الصـواعد
والهوابط )stalactite,stalagmite(' كان كهفاً متَّسعاً رحيباً، على خلاف ما
ة”سحيقة، رمى XنجيبZ حجَراً ليستطلع يظهر من مدخله، وفي نهايته”هوَّ
عمقهـا، فما بلَغه صـوت وُصـولـه إلى قـرارهـا! كـانت أرضيـة الكهف ممهَـدة
ونظيفـة، لا خشاش فـيها ولا مدَر، ولا أثـر لسلْح أو روْث حيـوان، أو عظام
ـباع، كأنه كهفٌ مـسكون يقوم عـليه أحَد، وأنَّ يداً وبقايا جـيفة من أكل السِّ
بـة، ملـسَاء أتت علـيه بمِكـنسـة فكـسحته ونـظَّفته. وفي أرجـائه أحجـار مكعَّ
ت وظهـرت عـروقهـا، وهي نـاعمـة، جلَـتهـا المبـاشَرة والeحتكـــاك، حتى شفَّ
ـلت مَـصـاطِب ومتَّـــكآت، وصـنعَت مع متـفاوِتـة في الحجم والeرتـفـاع، شكَّ
هة بـاللون الـذهبي، منظـراً جميلًا، يورثِ الجـدران الرمـادية أو الفـضيَّـة، الممـوَّ

بهجةً ويخلق eنشراحاً ينفي وَحشَة المغاوِر وضيق الكهوف.
ة”، ثـم أشار له ودلَّـه على مـاء ينضح أمـرَه XعيـصZ بالeبـتعاد عـن”الهوَّ
ع في وِعاء أو إنـاء حجَري، ثـم يجري في مـن جدار في نـاحيـة الكهف، يتجـمَّ
ة”. والوعِـاء أشبه بـ”جُـرْن” مسرب ضيِّـق يـشقُّ الأرض، يترقرق نحـو”الهوَّ
منحوت، من تلك التي تُداس فيها الحبوب وتطحَن، أو تدقُّ اللحوم لِعمل
ــة”، حين يـضــــاف إلى اللـحم جــريـش القـمح قـبل أن مــا يعــرف بـ”الـكـبّـَ
ينضُج، فـيُـهرَسا معاً، ويكبَّب المعجون ويطهى، ولربما تناوله اللبنانيون نيِّــئاً
، وبالمطيبات من بزِْر وتابل، قِّ دون طبخ ولا شواء، مكتفين بـ”نـضجه”بالدَّ
يتولى إزالـة قتره وزنخه. ولعلَّ الوعِاء الحجريَّ كان جُرناً من تلك التي تُملأ

قديماً بالماء، لتكون أحواض تعميدٍ في الأديرة والكنائس.
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ل مــا شـئت، وeقـض د وُضــوءك، وتـنـفَّ : جــدِّ
وَطَـرك من الـصلاة والعبـادة. ولك أن تـنام إن
عـاس والتعب، فنحـن لا ندري كم غلبك النّـُ
سنبقى هنـا! قد يمتـدُّ بنـا المقام ويطول، نحن
بeنتـظـار صـدور الإذن والـرخـصــة، وسفـرنـا
ــة، وستلقى من الـرَّهَق أكثر القـادم أكثر مشقَّ

مما لقيت في ما مضى.
سـنـلبـث في الكهـف إلى حـين، وeعلم بـأنك
لـن تجوع هنا ولـن تظمأ، ولن يـنزل بك مرض
ولا تصـاب بـدَاء، لا بــأس عليـك ولا خطَـر،
فـــأنـت في سلامـــة وأمـــــان' ول^كن علــيك
البقـاء هنا والتـزام المكان، ليـس لك أن تخرج،
ه، ولا لِـقضـاء حـاجـة، فلا حـاجـة! إنَّ لا لِـتنـزُّ
نـا ومكمننـا إلى أن تحين ه^ذا الكهف هـو مقرُّ

ساعة الeنطلاق والسفَر.
ولكـنـي أنــصـحك بـــالــيقــظــــة والعــمل، أن
تـنـصرف إلـى العـبــادة وتـنــشغل بهــا، كــافح
عاس، فأنت لا تدري متى التعب وغالب الـنّـُ
يـأتي الإذنُ فـنشـدُّ الـرِّحـال؟ لـعلَّه يصـدر بعـد
ـر لأيـام لحظـات، أو قــد يبعُـد فـيُرجـأ، ويتـأخَّ

وأشهر وسنوات' لا أحَد يدري!
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هل تحـفظ شـيئــاً من الـدعـاء والمــزار؟ إننـا لا
نحـمل الكـتب، خـــذ أنت في مــا تــستــذكــر،
وسلني عـما تريـد، فأنـا أحفظ الأدعـية كـلَّها،
،ZالـسيـدX >و>إقبـال ،ZالـشـيخX >إنَّ >مـصبــاح

و>مفاتيح الجنان< كلَّها هنا!
ـر، فهـو لم يــرَ أحــداً منهم ثه يفكِّ م. وتـرك محـدِّ ضرب على صـدره، وتبـسَّ
يحمـل زاداً، ولا eحتمل أن يحـوي ه^ذا الكهف طعـامــاً، ل^كنه لم يسـأل عن
أمـر eنتـفـاءِ الجـوع وكيـف سيكـون؟! كـأنه تعــالى عـن ذلك وأنِف، وهـو في
بـدايـة ضيـافـتهم، فهل لـه أن يسـأل عن طعـامه؟ أو أنه بـدأ يـشعـر في نفـسه

وبدَنه حالة جديدة بالفعل، يستغني معها عن الطعام!
ـر للحظـةٍ في eستـمرار بـقائـهم في الكهف ــ كـما eحتمـل XعيصZ ــ ثم فكَّ
لأشهـر أو لـسنين! وكـيف سيعـالج أمـر غيـابه عن داره، ومـاذا سيجـري إثـر
ونه، رون ذلك ويفسرِّ ذلك، وكيف سيهـرع أصحابـه للبحث عنه، وبمَ ســيُـبرِّ
ســواء لأنفــسهـم أو لأهلـه في وَطنـه؟ سيُـــتَّـهـم ــ ولا شك ــ بعـض الأبــريــاء
بeخـتطافه، وسينتظر أهله ومعـارفه طلَب الفدية لإطلاق سراحه، وستبحث
الـشرطة وقوى الأمـن عنه، ولَـرُبما كتـبت الصحافـة وتناولت محطَّـات التلفاز
الخبر: ”eختـطاف سـائح خـليجي”، فهـو مـمــا يحمل رنيـناً وصـدىً تبحث

اه!' عنه وَسائل الإعلام وتتحرَّ
ل^كنه تخطى ه^ذا أيضـاً دون إبطاء، تجـاوَزه بجواب لا يخلو مـن رعونة
وeستهتار، أو قُل من تسليم وeنـصراف إلى الخطب الأعظم والشأن الأجلِّ

الذي يهون في دربه ويصغر في سبيله كلُّ شأن:
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طــوا، لـيكن مـا هـو كـائن، فلـيحـتـاروا ويتخـبّـَ
وليـحسبـوني مختَـطَفـاً أو ميتـاً، ماذا عـساي أن
أفعل؟ سيحـزنون فـترة ثم يتكيَّـفـون، إن طال
غيابي، أو لم تكتب لي العودة من سفري ه^ذا،
ثم سـينسونني وينشغلـون بشؤونهم وحياتهم،

الأيام كفيلة بمُـداواة الجراح.
لن تلهـيني هــوَاجس لا طــائل منهـا، فـأُفــرِّط
بهبِـَة نـزلـت عليَّ من الـسماء! أيُّ eنـشغـال عن
عـــوَّض، لن ه^ذا الخــطير غُـبنٌ وخـســارة لا تُ
ر حتى للحظة أسمح لنفس أن تنصرف لتفكِّ

في ه^ذا الأمر، وهو eحتمالٌ في eفتراض!
كان XهبZ قــد تنحى جانبـاً وeتخذ في الكهف ركـناً، وeنصرف لـشأنه'
يتلـو شيـئاً، يـتمتم بـلغته وهمهمـته تارة، وبعـربيـة فصـيحة أُخـرى، وينـظر في
ة، من اليمين إلى الشمال، أو ة بعد مرَّ ه اليسرى، يمسح عليها باليمنى مرَّ كفِّ
هــا كمَـن يقبـض علـى شيء، أو قلَبهـا من الـشــمال إلى اليـمين. ولَـرُبـما ضمَّ
وكفـأهــا ثم عـاد وبـسَـطَهـا، لا تـدري مـا يـصـنع، إلاَّ أنه كــان يغـيرِّ وُجـهته
ل جلسته حيناً بعد حين! ولَـرُبما أشار إلى XرعZ، فدنا منه ليُـطلِعه على ويعدِّ
راً يـديه، ـاه، رجع القهـقرى، محـافظــاً على هيـئته، مكـفِّ ه، فـإذا تلقَّ شيء في كـفِّ
ة أخرج XرعZ من جيبه لوْحاً )يا مطأطئاً رأسـه، كلُّه خضوع وeمـتـثال. وفي مرَّ
لله وه^ذا الجيب وما يحوي، يدُسُّ يده فـيُخرج ما يـشاء!( كأنه من زبرجَد أو

ياقوت أخضر، وَضعه بإزاء XهبZ، ليطَّلع على ما فيه، ثم رفعه. 
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بعد مـضيِّ نحو من ساعة على eستقرارهم في الكهف، أعلن XهبZ عن
وا صـلاتهم، ومـا زالـوا في ــرفَع الأذان، فـأدَّ دخـول وَقـت الفجـر، وأمـر أن يُ
تعقيـباتهـا، لم ينفتلــوا حتى أشرقت الـشمس، ثـم eلتفت إلـيهم XهبZ وراح
ث عن فكرة”قيمـة العمل”وألقى محاضرة قـيِّـمة في ثهـم ويـعِظهم' تحدَّ يحدِّ
نظَر في العمل ذلك، وأنه في عالم الحقائق ومعاييره، وميزان الحقِّ وحُكْمه، لا يُ
إلى الكمِّ والحجم والمقـدار، ولا إلى التـأثير والنـتـاج والثمــرة، ولا حتى إلى
الكيف والإتـقان والجـودة' إلاَّ عنـد البنــاء على الإخلاص في النيَّـة. ذلك
بـطبيعـة الحال، بـعد الفـراغ من التـزام أصل الشروط وأسـاسها، أي الـولِاية،
فالفرض أنهـا أعمالٌ مفروغ عن سمْـتـها وهدْيهـا، الأرضية التي تـنطلق منها،
لهـا ويـضفـي عليهـا المـشروعيـة، وإلاَّ فـإن تلك الـتي لا والـغطـاء الــذي يجـلِّ
تحمل الولِايـة، فلا تصاحبهـا وترافقها وتلازمهـا، بل تمازجـها وتـندكُّ فـيها'

تـذهب كـلُّها هباءً منـثـوراً، كأنَّ شيئاً لم يكن.
مهما كان العمل كبـيراً وعظيماً، وكان مُصيباً نـاجحاً، ومحكَماً متـقَناً' فلن

يحظى بقيمة وخطر، ما لم تقوده النـيَّـة وتسوقه الولِاية.
ـقـتَـل الـرجل في وكما في الـنبـويِّ الـشريف:”فـوق كلِّ ذي بـرٍّ بـِــرٌّ حتى يُ
”، ل^كن إذا eنـسلخ ه^ذا سـبيل الله، فـإذا قُــتِل في سبـيل الله فليـس فـوْقه بـِرٌّ
القتل عن الولِايـة، وخلى من الإيمان، لم يعد جهـاداً وeستشهاداً، بل حقَّ أن
لقـى القتيل ككَلب قـد نـفَق! وإذا قصد الـرجل في جهاده الإمـرة والرئـاسة، يُ
أو أراد منه المـال والثراء، أو eنـطلق فـيه من الـسمعـة والـريــاء، ومضـى على
ذلك، خرج من سبيل الكمال ودخـل في”شهيد الحمار”، وراح حتْـفَ أهوائه

وقربان شهواته، ليس له عند الله شيءٌ، ولا في ميزان الحقِّ ومعياره قيمة.
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وكذا الحـال في باقي الطاعات والعبادات، والعطاءات والتضحيات، من
رهق فيـه المرءُ بدَنه، ع بعـد الوَاجبـات، يُ صلاة وصيام وحجٍّ وزكـاة، وكل تطوُّ
نـفق مـاله، حتى يـبني المسـاجد والمـدارس، ويشقُّ الـطرق ويحفـر الآبار، أو يُ
ويـشيِّــد المـستـشفيـات ويقـيم دور الـرعـايـة، لا يـوفِّـر وَجهــاً من وُجــوه البرِّ
ه، ولا والمعـروف إلاَّ صـنعه، ولا بـابــاً من أبــواب الخير والإحـسـان إلاَّ طـرَقَ
سـبيلًا مـن سُبـُل المكـارم إلاَّ سلَـكـه' لا قيمـة له^ذه كلِّهـا، ولا شــأن لشيء

منها إن جُـرِّدت عن الولِاية، أو نأت عن نيَّـة القربة إلى الله تعالى. 
نا، ولا للـصوَر أن تخـدعنـا، ولا للأضواء أن فلا ينبغـي للمظـاهر أن تغـرَّ
ثـون عـنه بمـزيـد تبهـرنـا، فه^ذا الـذي يظهـر في أعين النـاس عـظيـماً، ويتحـدَّ
إجلال وإكبـار، وتـتنــاوله الأخبـار بـإعجـاب، يـشــيرون إلى الأيتـام الــذين
ـدون المشـاريع التي ـمَهم، ويمجِّ بهم وأطـعمهم وعلَّ لهم،  فـآوَاهم وطـبّـَ تكفَّ
سها' ليس له في عالم الحقـيقة كرامةٌ، ولا لشيء من بناها والمدارس التـي أسَّ
أعماله وإنجـازاته قيمـة! وما زال العـمل يتضـاءل ويتـصاغــر حتى يظهـر ما
يحسبه الـناس طـوْداً شامخـاً، مجرَّد حـصاةٍ مُلقـاة، لا يكترث بهـا ذوو البصـائر
ـة في حطِّ ولا يبـالي أُولو الألبـاب! ولعلَّ ه^ذه”الإنجازات”كـانت مزيـد علَّ

قدْر الفاعل وهوَانه في ذلك العالم، ثمَّ حسرته وعذابه في معاده.
كـان XهبZ في عَـرْضه الفكـرة ومعـالجـتـه المفهـوم، يـريـد بيـان أيِّ العِلل
تعمل وتفعل في الماوَرائـيات، أيُّ شيء يمكن أن يكون باعثاً ومحركاً وسبباً في
تلك العـوالم؟' والجليُّ الـوَاضح أنه كـان يقصـد XنجيبـاZً في خطـابـه، حتى
ثـتـه نـفــسه في تـســاؤلهـــا عن سرِّ eجـتبــائه وسـبب eنـتخــابه كــاشفـه بما حــدَّ

وeصطحابهم له في رحلتهم ه^ذه، ولـمَ أدركته السعادة دون غيره؟
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م عن آلام XنـجيبZ وأسرار حالته ومعاناته، وخفايا ما يختلج بل إنه تكلَّ
ث به نفـسه، ممـا لم يخـرج مـنه حتـى إلى صـديق، الـلهم إلاَّ في صـدره ويحـدِّ
أشجارٍ يـلقاها في الطـريق، وأمواج يستـقبلها على الـشاطئ، لتأخـذ معها ما
في صدره من حرَج وأشجان وضيق! يبثُّها لَـوْعـتـه وشكوَاه، ويسلِّمها رسالة
ـة البحـر وعُرْضه، ه وعـريضـة نجواه، تحـملها وتـذهب بهـا بعيـداً إلى لُـجَّ حبّـِ
، وتـرتطم في مـستور قـاموسه بـسواحل هـا تلتـقي في ظلـمات ذلك الخضَمِّ علَّ

XجزيرةZ يقطنها الحبيب' ولعمري كأنها فعلت!:
نعم، ذلك لما أُوذيت فيهم!

أتظـن يا ه^ذا أنَّ الأمـر من الكثرة والـتداخل
مــا يبلغ الفــوضى، ويغـلب المتـابعـة، ويـودي
بـالـدقَّـة، ويـضيِّـع الحـسـاب؟ لا والله، حـتى
ها العُـودَة تنكَثُ بهـا الأرض عبـثاً سـتجد حــقَّ
وتلقى جزاءهـا غير منقـوص! لا شيء يضيع

في الدنيا التي رفضْتَها وeعتزلتَ أهلها.
نــأيتَ تـرفُّعــاً عن الإسفـاف الـذي يحـكمهـا،
هـاً عن الإذلال الـذي يلـزمهـا، وeنـزويتَ تنـزُّ
ة والكرامــة، فلم تمتهـن نـفـسك، غلبتـكَ العـزَّ
إذ لا يرتفع و”يصِل”إلاَّ مَن يتملَّق ويتزلَّف،
ن ويـتقلَّـب، ولا يـبـلغ”المجــد”إلاَّ مَـن يـتلــوَّ
ويـبـيع قِــيَـمه ومـبـــادئه في ه^ذا الــسـبـيل، ولا

ـبقي شيئاً من كرامته في الطريق! يُ
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تركتهم ومـا في أيديهم، هربـاً أن تتيه في دهاليز
فة، ودروب مـلتوِيــةٍ لن تفـضي إلى نهـاية مـشرِّ
مراقـبات تحكـم موَاقع الحـكم، وحيثـيات تملي
اع القرار، لا تعـرف فيهـا القائـد من على صُنّـَ
ب وَاقعـاً لا المقـود، والتـابع مـن المتبـوع! مـا ركَّ
د وَضعاً لا يمكنك تستطيع أن تتجاهله، وعقَّ
طيق أن أن تتخطَّـاه، وهو ــ بطبيعـة حاله ــ لا يُ
يـلتــفت إلـيك ولا يــسَعُـه أن يـتـعــرَّف علـيك
، فيلتـقطك من بين جموع منحرفة تحارب الحقَّ
وأُخــرى منــافـقـــة متــزلِّـفــة، وثــالثـة ســاعيـة
مكــافحـــة لَاهِثــة، تـتهــالك عـلى الــوُصــول
وتستميت في البلوغ، تحفـر بأظافرها وتتسلَّق،
مها فـإن لم تجد مـا يعينـها، أمسـكَتْ بمَن يتـقـدَّ
ق ـكأت عليه ليرفعهـا، ثم تلقي ذاك المتفوِّ وeتَّ
وتسقطه، فلا يسبقها إلى حطام في القمة!

”لا أخلـيتَـهـا وتــركتهـا لـ”طَمـوح”،”وُصـوليٍّ
يبـالي في أيِّ درب سعـى وحثَّ الخـطى، ولا
يكترث أيـة قـنطـرة eجتــاز وعلا، ولا يعبـأ أيَّ
مـستنقع خـاض، فتلـطَّخ بآجـن وَحْلِه وتلوَّث
بآسن روَاكـد قاعه' حتى يـبلغ خوَاتيم قذرةً

وينال قضمةً من جيفة نـتِـنـة!
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أتـظنُّ يـا XنجـيبZ أنـك تـحتــاج إلى وَسـائل
ـغهم مـا ووَسـائـط تـنقل لـ Xأهل الـبيـتZ وتبلِّ
مت لشيعتهم؟ أم تراك فعَلـت في سبيلهم وقدَّ
تحـسـبه هـيِّـنــاً لا خــطب لـه عنــدهـم؟ حين لم
تلمـس آثـاره في مـسـيرة النـاس وتـأثــيره على
حياتهم؟ أو حسبـته قليلًا إزاء الباطل وحجم
آلــته وعــــديــــد أتـبــــاعه؟' تــــزدريه الأعـين
ه الـدنيـويـة، أسيرة الحـسِّ والشهـود، وتـستخفُّ

الغافلة عن آفاق السماء ومعاييرها.
رون ـنـون العـطاء، ويـقدِّ إنَّ Xأهل الـبيتZ يـثمِّ
الفداء، ويعظِّـمون التضحيـة، ويُجِـلُّون حُسْن
البلاء. ومعـايير تقـييمهـم للرجـال وتقديـرهم
الأعمال، تخـتلف عن الـسـائـد في فهـم النـاس
والحـاكــم على مـوَاقـفهم. والeخـتلاف ليـس
قـاً ضئيـلًا، بل بـوْناً شـاسعاً تفاوُتـاً يسـيراً وتفوُّ

كما بين الأرض والسماء، والثرى والثُّريا.
هنــاك خيـط دقـيق، أرفع مـن شعــرة، وأرهف
من حــدٍّ صقـيل، وألـطـف من نــسيـم علـيل،
وأخفى من خلَجـات النفس، يحـكي وينطلق
نسَ^نُ عَلَاى نَفcسِهِ بَصِيرَةٌ ِ cلe َِمن حقيقة: }بل

وَلَاوc أَالcقَى مَعاَذِيرَهُ{.
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يدوس بالأقدام تأويلات وفذلكات المعاذير،
لُ إيـثار الـقعود، ر الفـرار من الـزحف وتعلِّ تـبرِّ
بشكـوى عجزٍ ودعـوى مرض، وeفتـقاد دابة،
ي كيف غرَّهـم متاع عـرِّ و”بـيوتنـا عورة”' وتُ
الحيـاة فeثَّـاقلـوا، ولـو كـان عـرَضـاً قـريبـاً وسفـراً
بقي على حـقير قاصداً يحفَظ تـافه منزلتهم، ويُ
مكـانتهـم، ويحمي ضـئيلَ مكـاسـبهم وبـخس
مغـانمهـم، لeلتحقـوا به، ل^كن بعُـدَت عـليهم
ـة، وeرتـابـوا، فهُـم في ريبهـم يتردَّدون' ـقَّ الـشُّ

ت الصلاة بدُنياهم لتركوها! ولو أضرَّ
ولعمـري، فـإنَّ بعـضهم في وُقـوفـه على التل،
ورفـضِه الeنخراطَ في جبـهة الدفـاع عن حمى
ر بـ”مكــانـتـه”! فــارضِــاً Xأهل الـبيـتZ، تعــذَّ
لنفـسه مقـام حـفْـظِ الطـائفـة، والإبقـــاء على
سقفٍ يحتمي به بعض أبنائها، وملجَـأ يأويهم
،Zالمعـمم الـضليلX نعتـاقهـم من رِبـقـةe عنــد
محتـجّـاً بمـوقف أحَد مـراجع التـقلـيد العـظام،
وزاعماً الeقتـداء بطـريقته والتـأسيِّ بفعلتـه!'
عي مـن خلُــوِّ الــوفِــاض، مــا يجعـله بلا والمـــدَّ
جنـاح، فهـو عـاجـزٌ عن ضـمِّ عيـاله، نــاهيك

بأتباع مأتمرين ومريدين لائذين!
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ه ينـقذ غـيَر نفسه؟ ومَـن عسـاه يأوي فـمَن علَّ
ويـرعـى غير مـصــالحه؟ ولـيتهـا كــانت ذات
شـأنٍ وخطـب وقيمـة تسـتحقُّ التفـريط به^ذا

العزيز الخطير' ولا شيء يستحق!
والحـقيقـــة الأكثر عمقـاً والأعـظم هَـوْلاً، ولـو
عـلمــوا وشعــروا لقُلــت: الأكثر فجعــةً وألمــاً،
”الحمى”كَرهِ eنبعاثهـم للدفاع عنه، وأبى أنَّ
ــطهـم وأقــصـــاهـم، لهـم شرف الـنــصرة، فـثــبّـَ

اهم ونفاهم' ونحَّ
ـدك بجنود لم وeرتضاك، فـربط على قلبك وأيَّ
تـرَها، وعـزيمةٍ مـا زلتَ في حيرة تتـساءل: من

أين أتتك وكيف غلبتك فملَـكتك؟
!ZنجيبX أليس كذلك يا

لقـد نهضت بـالدفـاع عن سـادتك ومـواليك،
ـظ، وقـحمـت الميــدان دون eنــدفعـت بلا تحـفُّ
د، جـاهـرت بـكلمـة الحقِّ حـيث وَجـبتَ، تـردُّ
وصـــــدحــت بــــــالحـقــيقـــــة حــيــث خـفِــيَــت
بَ حيث التـبسََت، وeستبهمت، وأزحت الرِيَ
لم تـكتم الشهادة، ولم تطمس وتجحَد ما تعلم،
ل، وتلتـمس الأعـذار ولم تخـاتل وتخـادع وتتـأوَّ

وتفرَّ من القتال'
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ة على سادتك، كلُّ ذلك، أو جلُّه، غَـيْرةً وحميّـَ
، ووَفـاءً وعصبـيَّـة لأئـمتك، ثم إحـقاقـاً للحقِّ

.Zآل محمدX وإنقاذاً لأيتام
وبالمـناسـبة، فـقد مُحـي ما خـالَط نـيَّـتـك حيـناً،
مـن غـضـبـــة غلَـبـت روحك، وعـنــادٍ خــامَــر
طـبـعـك، وكُـتـب لـك العـمـل كلُّه مـن جـنــس
أفــضله وعلـى رتبــة أحـسـنه، الــذي جــاء في
أعلاه، أداءً في الإتقان وخلوصاً في النيـة! لقد
فعلت فعلتك يـا XنجيبZ وأنت مـن المؤمنين

الصالحين، وقد دفعت الثمن غالياً'
ــوك به^ذه لــذا أوْلــوك ه^ذه الكــرامــة، وخـصُّ
هَـت إليك الـدعـوة الفـضيلــة والمنقبـة' فتـوجَّ

لتقوم به^ذه الرحلة.
كنتَ صارماً في براءتك من المبطلين الضالين،
شـــديـــداً في مقـــاطعـــة المـنحـــرفـين، حـــاداً في
هم، مُـغـاليـاً في eتخـاذ المـواقف التمـوضع ضـدَّ
وتـشكيل الجبهـات وتصـنيف الeصطفـافات،
فتك اً على الفصل والقطيعة' حتى تلقَّ مُصِرّ
دك الـرماة الألـسُن وتنـاولتـك المكـائد، وتقـصَّ
وeسـتهــدفـتك الــسهـــام، وتلاحـقَـت علـيك

الطعنات وأثخنتك الجراحات!
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لقـد أضررت بمـصالحك، وفـرَّطت بمـوقعك،
دت وأضعــت الفــــرَص علـى نفـــسك، وبـــدَّ

مكاسبك، وأتلفت دُنياك' دون آخرتك.
أتـذكُر  يـا XنجـيبZ كيف أعـرضتَ عـن أحَد
أنصـار الـضلال، فخـرجت مـن محفلٍ دخَلَه؟
رفـضت أن يجمـعكما مجلـس، وأبيتَ الـبشِْر في
وَجهه، نـاهيك بـتحـيَّــتـه ومصـافحته؟ هـتكته
ةٌ وعلقت بــه وأخزيـته في الـمـلأ، فـطـالتـه معـرَّ
ــة ولـصقت مـثـلبـة، مـا وَجــد إلى دفعهـا مـذمَّ
دُه وأكبره حيلة!' لقد أطـرا ه^ذا الموقف شُهَّ
اره، من خدم XالنـاحيةZ، ما نشَر فضلك حُضَّ
هنــاك، ورفع شــأنك وعـرج بــك وeرتقى في

سُلَّم المجد ومراتبه درجات!
ولا سيما حــين ردَدْت على مَن eنتـقد مـوقفك
ه^ذا وeعـترضك، فوَافـاك لدى الـباب، وأنت
ب في طـريـقــك إلى الخـروج، رمـاك بــالتعـصُّ
ة، ة، ووَسـمـك بــــالـغلــظـــــة والــــشــــدَّ والحــــدَّ
ة قبيحةً، وتلَوْت فعـارضتَـه بأن ليست كلُّ شدَّ
{، ولا قـوله تعالـى: }وَليَجِـدُواْ فِيكُمc غِلcظَاةً
ــب مـــــذمـــــومـــــاً، وأوردتَ قـــــول كـلُّ تعـــصُّ

بوا لِخلال الحمْد”. XأميرالمؤمنينZ:”تعصَّ
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ك بـأنَّ الأمـر في معـاشرتهـم هينِّ ــا حــاجَّ فلمَّ
يسير، وeستخفَّ بخطر مُراوَدتهم ومجاملتهم،
ـقت قــول XالـصــادقZ %:”لــولا أنَّ بـني طبّـَ
أُميَّــة وَجدوا مـن يكتب لهم ويجـبي لهم الفيء
ويقـاتل عـنهم ويـشهـد جمـاعـتهم لمــا سلَبـونـا
نـا، ولـو تـركهـم النـاس ومـا في أيــديهم مـا حقَّ
ه أن يـداري جُـبنه رت وَجـدوا شـيئــاً”. ثم حـذَّ
ة ر تفـريطه بـدعوى الحــرص على الأخُوَّ ويبرِّ
دته أن الإيمانـية وحفظ الجبـهة الداخلـية، وهدَّ
يجلِّل تخـــاذله بغـطـــاء الeعتــدال، وأنــذرته أن
يـلبـِس فِــراره لَبـوس الـوَسـطـيَّــة، ودعَــوته أن

يعلن عجْـزه بدل أن يقبِّح عمَل غيره.
ــضـبـَـط إنَّ ه^ذه الحــــوادث والمـــســــاجلات تُ
ـــة، لتـُـقـيَّــم ثم تـصـنّـَف بحِـرص، وتـنقل بـدقَّ
هـــا من الــرفـض أو وتــدرَج في مـــوقعهـــا ومحلِّ
ل القـبول، ذلك بعـد أن تخضع لتـحقيقٍ مُـفصَّ
ـق، وتُـدرَس بعنـايــة لا يمكـنكم ــ مـعشر معمَّ
ر حجمهـا ومداهـا!' تحسـبون البـشر ــ تصـوُّ
الأمر متروكـاً مهمَلًا، والعنان مُـرخىً، والحبل
ملقى؟ لا والله، بل إرصـادٌ ومثـابــرة وeهتمام،

لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاَّ أحصاها.
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أتـذكُر eحتجـاجك ودفاعك الـذي نشرته عن
Xمـــولاتـنـــا الـــزهـــراءZ &، ردَدْتَ فــيه علـى
Z، دحَــضــتَ مقــــولــته في ــــالِّ المـــضِلِّ Xالــضَّ
ـته في نفي دت حُجَّ التـشكيـك بمصـابهـا، وفـنّـَ
يته، فضائلها، وأفحمتَه وأبكمتـه، وقرَّعتَه وعرَّ
ي، وتـــرمـــز ــــواري وتكـنّـِ كـلُّ ذلك دون أن تُ
ــشـير مــن بعـيـــد، بـل أعلـنـتَ وصرَّحـت، وتُ
ــصــتَ بلا ريـب، ـيــت، وشخَّ وعـيَّــنـتَ وسـمَّ
ـبـْـس والeحـتيـال، فــقطعـتَ الطـريــق على اللَّ
والـسـبيل عـن الeستـضعـاف والeسـتغفـال'
فـطاردتك كلابهم بالنُّبــاح، وتناوشتك ذئابهم
، وضبــاعهم بــالنهـش، وeحتــوَشك بـالعـضِّ
رعــاعهـم وطغــامهـم ــ وكلُّهـم طغــامٌ رعــاع ــ

فوك بالسبِّ والقذف والطعن؟' وتلقَّ
لقـد لفَت ذلك المنـشور الأنـظار إليـك هناك،
في Xالجـزيـرة الخـضراءZ، جمع لك الأصـوات،
عَـــوات، وألهج الألــســن ورفع الأكفَّ بـــالـــدَّ
وأكـرمك وبيَّـض وَجهـك وأجلى صحيفتك،
ــر عـن كلِّ خـطـــايـــاك وذنــوبـك، حتـى فكفَّ
مُحـيَت مسـاوِئك وطُمِـست عيـوبك، ومـا عاد

الناظر فيها يرى إلاَّ أنواراً تتلألأ!
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بـل حتـى لـــو أراد مـلَكٌ أو عـبـــدٌ صـــالح مـن
”الأعـــوان”، غلَـبـه العجَـب والإعجــاب مـن
مــرتبـتـك، وخلــوِّ صحـيفتـك من كـلِّ منقـصـة
ومثـلَبــة، فـطلـب النـظــر في مــاضـيك وسـعى
ى عن سـوابقك، مـا كـان سـيرى شيئـاً، لـيتحـرَّ
فقد قُلبت سيئاتك وصارت كلُّها حسنات!

ل مــا تـفعل، إنَّ الـــرقيـب العـتيــد الــذي يــسجِّ
والقـرين الـذي يلازمـك لحفظـك وتسـديـدك،
وجمـعاً من الكـرام الكاتبـين والملائكة المـتابعين،
، وخلْـقـاً مـوالين مــن شتى وصـالحين مـن الجنِّ
الأجناس ومختـلف العوالم' كانـوا يلاحقونك
هـت، يتـابعـون حِــراكك ليـشهـدوا حيـثما تـوجَّ
وا مـــــوَاقعـك، ويحـــضروا معـــــاركـك، ويلـتـــــذُّ
يك للقـوم، وكـانـوا يبـاهــون بصـوْلاتك بـتصــدِّ

وجوْلاتك، ويفاخرون ببطولاتك!'
وكـان ممــا شهـدوه، نهــش تلك الأفـاعـي ولكع
لك الحيَّـات، ولــدْغ العقـارب ولَـسْعهـا، وتحـمُّ
الـسموم، ومقـاومتك الأوْجاع، لم يغـادروا شيئاً
يه، ولـو يت وعـانـيت، بل شـاركــوا في تلقِّ ممـا تلـقَّ
وَسعهـم وأُذِن لهـم لـــدفعـــوه' شهــــدوا ذلك

وعرفوه، فرفعوه ونقَلَوه.
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والمؤمن ينزل منـزلته، على قدْر عِلمه ومعرفته
ثم عـمَله، يحكـم كلَّ ذلك إخـلاصه ثم تقـواه
ووَرعه. ومن بـين الأعمال، بل تـاجهـــا وعلى

رأسها: التضحية والعطاء'
سـدى إليه معروفٌ فلا والكـريم لا يطيق أن يُ
ـصـنع له جمـيلٌ فلا يكــافئه، وتـبقى ه، ويُ يـردُّ
قه قلادة إحسان وفضْل، لأحَدٍ عنده يدٌ وتطوِّ
فلا يجـازيهـا بـمثلهـا ويخلـع على فـاعلهـا خيراً
منهـا. فـكيـف بـ Xأهل البـيتZ، ســادة النـوال
ة والمــــروءة؟ اللهـم إلاَّ والكـــرم، وقـمَـم العـــزَّ

أضعافـاً مضـاعفة، مـن أجزل الهبـات وأسنى
لات وأسـبـَغ الآلاء، مـا يـغمــر المعـروف الـصِّ
حتى يغدو قطرةً في بحـر جودهم وسخائهم،
ــتحِف فـــاعله ويـنـيلُه مــا يــرجـعه مملــوكــاً ويُ

لإحسانهم ويرتهنِه أسيراً لفضلهم!
كان XنجيبZ يستمع إلى حديث XهبZ وقد بعث فيه البهجة والجذل،
حتى بلج صـدره وثـلِـج، وeنفـسح وeنشرح، ووَجـد في نفسه رَوْحـاً وغبـطة،
ة عيٍن لم يعـرفهـا في حيـاته ولا هجـس بهـا في خيـالــه' حتى وبـرْد كبـدٍ وقـــرَّ
eغـروْرقت عينـاه، فشرقت بـالدمـوع ونَهـلَت، وفـاض بعضهـا وتقاطـر، وهو
يـداريها خجلًا وحـياءً، ل^كن المـوقف غلَبه، فكـأنه eستسـلم، وما عـاد يطيق

ت' كبت شيءٍ من مشاعره، فراحت تذرف، ثم هَمت وسحَّ
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ه^كذا وَضـع XهبZ النقـاط وأنـزلهــا على الحـروف والكلمات، لـيفصِح
عن المبهَم في مسـيرة صاحبه، ويزيل الغموض في حـركة نفسه وجولة روحه،
ووَضع يده على مواطن الجراح، من سحَجات لاسِعة حارقِة، إلى رضوض
ة، وكـلوم مثـخِنـة، وكـسور مـوهنة، وجـراحات مـا برحت مؤلمـة، وقروح ممـضَّ
صـها، سهـا XهبZ بعـد أن شخَّ تنــزف حتى أشرفت بـه على الهلاك' تحـسَّ

بها بإخباراته. دها بحديثه، وداوَاها وطـبّـَ فمسَح عليها وضمَّ
أسنــد الـكهل الـمضنـى ظهــــره إلى الجـــدار وeحتـبى، نــصَبَ ســاقـيه
ودعَمَهما بـيديه، وشخَـص ببصره وهـطَع، وجعل لا يطـرف، كأنـه يحدُّ النـظر
، فأطـال، ثم غيرَّ جلسته، وأراح إلى شيء فَجَـأَهُ، ومضى في فجأته وeستـمرَّ
، ورمى ببـصره إلى حِجْرهِ، ثم أرجع ـعـاً، وعندها، خــشَع وغضَّ رجليه متربِّ
رأسه وأسـنــدهـــا ــ بعـــد ظهــره ــ إلـى الجــدار'  أسـبل جـفـنـيه، لـيــسرح في
eسـتحضار صوَر، طـالما أغمض عنهـا وحاول مسحهـا من ذاكرته، كما يفعل
ن آلامه، وهو الذي بـالمشاهد المـؤلمة في حياتـه، ه^كذا يداوي جراحه ويـسكِّ
eختـار العـزلـة، فلا أحَـد يطـيق بثَّـه أوْجـاعه، وإن طـاقَ أحَـدُهـم وeستطـاع،
ل الآخـرون عنـاءه؟ لا eمرأةٌ م غـيره، ولماذا يـتحمَّ غلَبـه منه الحيـاء، فلِمَ يجـشِّ
، فكلٌّ مـشغول بنفسه، ة، ولا خليلٌ خليٌّ تفهمه، ولا صـديقٌ يفوقه طاقــة وقوَّ
لاهٍ بهمـومه، فـكيف بهمـوم وآلام غيره! لقـد أكـدى الـطلب وأعـيت الحيلـة،
نعم، هـناك عـشـيقة يهـوَاهـا، من صنع خياله، يبثُّها غـزله، ويسهر معها ليله،
ـما طاب لـه الهوى، ولـذَّ السـمَر، وهـي تسـكن قلبه، وتـستـوطن جـوانحه، كـلَّ
ـرجـع الألم إلى فكيف له أن يـؤلم قلبه ويـوجع كبـده؟ فكـأنه ينكـأ جـرحه ويُ

:Zالسيد محمد سعيد الحبوبيX نفسه ويعاوده على روحه، فينشد مع
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ـنــي بeســم الـــــــذي لـــــــذَّ eســمـه غــنّـِ
حــــــــربـه حــــــــربي وسـلـــمـــي سِـلْـــمـه
جــــســـمه روحــي وروحــي جــــســـمه

أنا من أهوى ومن أهوى أنا @ صـحَّ ه^ذا في الزمــان الأول
وحتى إن جـاز ذلك، وأجـاب حـبيـبتـه إليه، بعـد إلحـاح منهـا لفـرط مـا

تشفِـق عليه، فأنى بالخيال مُداوِياً وكيف بالأوْهام سَلوَة؟
ه بالتربية والتعليم بلى، كان في ما مضى يخلو بـ”شيخ”و”مرشد”، تولاَّ
لاء، وطوْدٌ لا ره الدِّ حيناً بعد حـين، قبل أن يغادره مكرهـاً. وهو بحرٌ لا تـكدِّ
تقلِقه العـواصف، وكما في المثـل: له حِلْمٌ أثبت مـن XثبيرZ، وحصـاة أوْقر من
ةُ والطيش، ولا سبيل XرضـوىZ، وصدر أوسع من XالدهناءZ، لا تعرفه الخـفَّ
ه للسـأم والضجـر إليه، ومثـل ه^ذا لا ينال مـنه تعديـد شاكٍ ولن يـزعجه تأوُّ
مهمـوم' ول^كن Xنجيبـاe Zًنقطع عـنه، نأت به الأسفـار، ومنعته الـظروف،
وحالت دونه مـوانع وحوادث، وهـو اليوم في الـتسعين، ثـقُل سـمعه، يزعجه

رهقه، فلا سبيل إليه. التواصل بالهاتف ويُ
لم يـكن XنجيبZ سـاخطـاً، ل^كن كلـمات XهبZ نقلتـه إلى حالـة روحية
ورتبـة أخلاقيـة مـا عـرفهـا مـن قبل، وأخـذته لـتبلغ به”الـرضــا”، حتى نـدم
ع وشكـوى لما يـأتيه من وتاب نصـوحاً، وعـزم على عدم العـود إلى أي توجُّ
ه' ولـسان حـاله: مـرحبـاً بما اء صراعه معهم، وإن في سرِّ القـوم ويحلُّ به جـرَّ
هـها صـوبي، أهلًا بـآلامٍ تبعث المـرء مقـاماً لـفَت أنـظار الحـبيب نحـوِي ووَجَّ
، غـبـَط عليـه؟ حيَّا الله معـاناةً تورث كلَّ ه^ذا النعـيم، والفخر والعزَّ محموداً يُ

وتبلغ بصاحبها رحاب التشرُّف بأعظم لقاء!
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كانت قطعةً أُخرى من ثوب اللـوث يخلعها، ومرقاة تالية في سُلَّم السموِّ
م في منازلهـا إلاَّ لسـالك يغسل أدرانه، يرقـاها، يـطوي بهـا مسيرةً تـأبى التقـدَّ

يجلي نفسه وينقِّي روحه، يقوم بـ”التخلية”طلباً لـ”التحلية”.
و”الـرِّضـا”سـواء أكـان: سرور القلـب بمُــرِّ الـقضـاء، أو تـلقِّي المهـالك
ـر وأمضى، أو شرح الصدر بوَجه ضاحك، أو تـرك الeختيار على الله فيما دبَّ
ار، أو طيب الـنفس بما يصـيبه ويفوته، ورفع الإنكار لمـا يردُِ من الـوَاحد الـقهَّ
أو سكـون القلب تحت مجـاري الأحكـام' فقد أدرك صـاحبـنا بـعض رتبه،
ونـال أولى درجـاته، بفيـض إلهيٍّ وهبـة ربانـية، ومـا زالت المــنحَُ تترى عليه،
غدَق، والخلَع تكسوه وتجلِّله، مذ التقى ه^ذا الصحبَ الكريم! والهدايا تُ

ـــة ودرجته الـقصـوى( أفـضل مقـامـات وهـو )أي الـرِّضــا في رتبـتـه التـامَّ
بين، وهـو بـاب الله الأعـظم، ومَـن دخَله دخَل الـديـن، وأشرف منـازل المقــرَّ

ر XالنراقيZ في >جامع السعادات<. الجنة، كما قـرَّ
فعـن Xالنـبـي9Z:”أنه سـأل طـائـفــة من أصحـابه: مـا أنـتم؟ فقـالـوا:
مؤمنـون. فقال: ما علامـة إيمانكم؟ فـقالـوا: نصبر على البلاء، ونـشكُر عند
الرخاء، ونـرضى بمواقع القـضاء. فقال: مؤمـنون وربِّ الكعبة!”، وفي خبر
آخر، قـال:”حكماء علماء كـادُوا من فقههـم أن يكونـوا أنبيـاء”. وقال9:
”إذا أحبَّ الله عبـداً eبتلاه، فـإن صبر eجـتـبـاه، وإن رضي eصطفـاه”. وقال
وْح والفـرح في XالـصــادقZ %:”إن الله بعــدْله وحـكمـته وعلـمه، جعل الــرَّ
اليقـين والرِّضـا عن الله تعــالى، وجـعل الـهمَّ والحـزن في الشكِّ والـسخط”.
! دُلَّنـي على أمـر فـيــه رضاك؟ فـقال ورُوِي:”أنَّ XمــوسىZ % قال: يـا ربِّ

تعالى: إن رضاي في رضاك بقضائي”.
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ورُوِي عن XالـصادقZ %:”أنَّ Xبـني إسرائيلZ قـالوا لـ XمــوسىZ: سَلْ
لنا ربك أمراً إذا نحن فعلنـاه يرضى عنَّا؟ فقال XموسىZ: إلهي! قد سمعت

ما قالوا. فقال: يا XموسىZ! قُل لهم يرضون عني حتى أرضى عنهم”.
وقال Xسيِّـد السجاديـنZ %:”الصبر والرِّضا رأس طاعة الله، ومَن صبر
ورضي عن الله في مــا قضى علـيه، في ما أحـبَّ أو كرهِ، لم يقـضِ الله عزَّ وجلَّ
هـد عـشرة أجـزاء، له فيـما أحبَّ أو كـرهِ إلاَّ مـا هــو خير له”. وقـال %:”الـزُّ
أعلى درجـة الـزهـــد أدنى درجـة الـــوَرع، وأعلى درجـة الـــوَرع أدنى درجـة
اليقـين، وأعلى درجـة اليقـين أدنى درجـة الرِّضـا”. وقال %:”قـال الله عزَّ
وجل: عـبـــــدي المـــــؤمــن، لا أصرفه في شيء إلاَّ جـعلــته خـيراً لـه، فلْـيرضَ
ــدZ من بقـضـائـي، وليْـصْبر عـلى بلائـي، ولْيَـشكـر نـعمائـي، أكـتُـبه يــا Xمحمَّ
الصديقين عندي”. وقال %:”عجبتُ للمرء المسلم لا يقضي الله عزَّ وجلَّ
لـه قضـاءً إلاَّ كــان خيراً له، إن قُــرِّض بـالمقــاريض كـان خـيراً له، وإن ملك
مـشارقَ الأرض ومغاربها كان خـيراً له”. وقال %:”إنَّ في ما أوْحى الله عزَّ
وجلَّ إلى Xموسى بن عمـرانZ %: يا Xموسى بن عمرانZ! ما خلقتُ خلقاً
أحـبَّ إليَّ من عبـدي المـؤمن، وإني إنما أبـتليه لمـا هـو خيٌر له، وأُعـافيه لمـا هـو
خيٌر له، وأزوي عنه لما هو خيٌر له، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي، فلْيصبر
يقين عندي، على بلائي، ولْـيشكر نعمائي، ولْـيرضَ بقضائي، أكتبه في الـصدِّ
إذا عمل بـرضـاي وأطـاع أمــري”. وقيل له %: بــأيِّ شيء يعلم المـؤمن أنه

مؤمن؟ قال:”بالتسليم لله، والرِّضا فيما وَرد عليه من سرور أو سخط”.
وقـال Xمـوسـى بن جعفـر الكـاظـمZ %:”ينـبغي لمـن عقل عن الله، ألاَّ

يستبطئه في رزقه، ولا يتِّهمه في قضائه”.
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يقول XالنراقيZ قُدس سرُّه:
قـد يظـهر مـن بعض الأخـبار: أنَّ رضِـا الله سبحـانه وتعــالى عن العـبد،
يتوقَّـف على رضِا العبد عن ربه. فمـن فوَائد رضِا العبـد بقضاء الله وثمراته،
رضِـا الله سبحانه وتعـالى عنه. وهو أعـظم السعادات في الـدارين، وليس في
نٍ cالجنــة نعـيمٌ فــوقه، كما قــال سبحــانه: }وَمـَسَ^كِنَ طَايِّبـَةً فِي جَـنَّ^تِ عَد

ِ أَاكcبَُ{. وَ^نٌ منَِّ eللَّه cِوَرض
وفي الحـديث الشريـف:”إنَّ الله يتجلى للمـؤمنين في الجنـة، فيقول لهم:
سلوني، فيقولون: رضِاك يا ربنا!”. فسؤالهم الرِّضا بعد أن حظوا بتجليِّ الله

تعالى لهم، يدلُّ على أنه أفضلُ كلِّ شيء.
ووَرد في تفسير قوله تعــالى: }وَلَادَيcناَ مَزيِدٌ{، أنه يـؤتى لأهل الجنة في

وَقت المزيد ثلاث تحفٍ من عند رب العالمين ليس في الجنان مثلها:
إحـداها: هـدية الله، لـيس عنـدهم في الجـنان مـثلها، وذلـك قوله تعـالى:

.} يٍُ cةِ أَاع فِيَ لَاهُم منِّ قُرَّه cأُخ dسٌ مَّهاcلَامُ نَفcفلََ تَع{
والـثانـية: الـسلام عليهـم من ربهم، فـيـزيد ذلـك على الهـدية، وهـو قوله

حِيم{. بٍّ رَّه لًا مِّن رَّه cتعالى: }سَلَا^مٌ قَو
والـثالثـة: يقول تعــالى:”إني عنكم راضٍ”، وهـو أفضل من الهـدية ومن

ِ أَاكcبَُ{. وَ^نٌ منَِّ eللَّه cِالتسليم، وذلك قوله تعالى: }وَرض
ه له، إلاَّ أنه ومعنى رضـا الله سبحـانه عن العبـد، قريبٌ مـن معنى حُـبّـِ
ر مـن اللقـاء ـتـصـوَّ في الآخـرة سـببٌ لِــدَوام النـظَـر والـتجليِّ في غـايـة مــا يُ
والمـشـاهَــدة. وله^ذا ليـسـت رتبــة في الجنـة فـوقَـه، ويــراه أهل الجنـــة أقصى

، وغايةَ الغايات. الأمانيِّ
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وهنـاك مَـن أنكــر إمكــان تحقـيق الـرِّضـا في أنـواع الـبلاء وفي الـعمـل بما
يخالِف الهوى، وقـال: الممكن فيهما هو الـصبر دون الرِّضا، وقد وَقع في ذلك
ـة، إذ بعد ثبـوت إمكان الحبِّ لله وeستغـراق الهمِّ به، لا يخفى لإنكاره المحبّـَ

أنه يورثِ الرِّضا بأفعال المحبوب. وذلك يكون من وَجهين:
أحـدهما: أن الeستغراقُ في الحبِّ يـوجب إبطالَ الإحسـاس بالألم، حتى
يقع عليه وينـزل به المؤلم ولا يحـسُّ به، وتصيـبه جراحـة ولا يدرك ألَــمها. ولا
ة غـضَبه أو تسـتبعـدنَّ ذلك، فـإنَّ المحـارب عنـد خـوضه الحـرب، وعنـد شـدَّ
خـوفه، قد تـصيبه جـراحة فلا يحـس بها إلاَّ حـين يرى الــدم أو بعد أن يفرغ
من الـمعركة، بل الـذي يعـدو في شُغل مهـمٍّ قد تـصيبه شـوكةٌ في قـدمه، ولا
: أنَّ القلـب إذا صار مـنشغلًا مـستغـرقاً في يحـسُّ بألَــمها لـشغْل قلبـه. والسرُّ
أمرٍ من الأمُور، لم يدرك ما عداه، فالعاشق مستغرقُ الهمِّ بمشاهَدة معشوقه
، لـولا عـشقُه، وهـو لا يـدرك ه، قـد يصـيبه مـا كـان يتـألـم به أو يـغتمُّ أو بحُـبّـِ
ـه لeسـتيلاء الحــبِّ على قـلبه، وه^ذا إذا أصــابه من غـير حبــيبه، ألَـمَـه وغمَّ
فـكيف إذا جـاءت الإصـابه مـن حبـيـبـه؟ ولا ريـبَ أنَّ حبَّ الله تعـــالى هـو
، وشغْـل القلـب به أعـظـم الــشـــوَاغل، إذ جمــال الحـضرة أشــدُّ أنــواع الحـبِّ
الـربــوبيــة وجلالُـهـا لا يقـاس به جمـال، فـمَن يـنكـشف لـه شيء منهـا، فـإنه

سيبهِره بحيث يدهَش ويغشى عليه، ولا يحسُّ بما يجري عليه.
والثـاني: يبـلغ فيهــا الeستغـراق في الحبِّ درجـة يــدركِ فيهـا الألم ويحـسُّ
معهـا به، ول^كنه يكـون راضيـاً به، بل راغبـاً فيـه، مريـداً له بعقلـه، وإن كان
كـارهاً له بـطبعه، كالـذي يلتمس مـن الفصاد الـفصد والحجـامة، فـإنه يدركِ

ألَـمه، إلاَّ أنه راضٍ به راغبٌ فيه.

)209(



فالمحبُّ الخالص لله، إذا أصابته بـلِـيَّـة من الله، وكان على يقين بأنَّ ثوابها
ها وشكَر الله عليها. خِر له فوق ما فاته، رضَي بها ورغـب فيها وأحبّـَ الـذي eدُّ
ه^ذا إن كــان نـظــره إلـى الـثــواب والأجــر الــذي يجـــازى به علـي eبـتلائه
ته بــالمصـائـب والبلايـا، وربـما غلب الحـبُّ بحيـث يكـون حـظُّ المحبِّ ولـذَّ
وeبـتهاجه في مـراد حبيبه ورضـاه، لا لمعنـىً آخر، فـيكون مُـراد حبيـبه ورضاه
محـبوبـاً عنـده ومطلـوباً، وكـل ذلك مُـشـاهَدٌ محـسوس في حـبِّ الخلق، فضلًا
عـن حبِّ الخــالق، والجمال الأزليُّ الأبـدي الــذي لا منـتهى لـكماله، المـدرَك
بعين الـبصـيرة التـي لا يعتريهـا الغلَـط والخطـأ، فـإنَّ القلـوب إذا وَقفـت بين

جماله وجلاله، فإذا لاحَظوا جلاله هابوا، وإذا لاحَظوا جماله تاهوا.
ين، على مـا هو مـسطـورٌ ومنقـول. فإن ويشـهد بـذلك حـكايـات المحـبّـِ
للـحبِّ عجـائـب، مَن لم يـذُقْ طـعمهـا لا يعـرفهـا. وقـد رُوِي أن أهـل مصر
،Zيـوسف الصديقX مكـثوا أربعة أشهـر لم يكن لهم غذاء إلاَّ النـظر إلى وَجه
كانوا إذا جاعـوا نظروا إلى وَجهه، فشغلهم جماله عن الإحساس بألم الجوع!
بل في القـرآن مـا هــو أبلغ مـن ذلك، وهـو قـطع النـسـوة أيــديهن لـشغـفهنَّ

وeستهتارهنَّ بملاحظة جماله، حتى ما أحسَسْن بذلك.
وروِيَ أنَّ XعيسىZ مـرَّ برجــل أعمى وأبرص، مُـقعَـدٍ مفلوج، وقـد تنـاثر
لحـمه من الجـذام، وهـو يقـول: الحمـد لله الـذي عـافـاني ممـــا eبتلى به كـثيراً من
النـاس! فقــال XعيـسىZ: يـا ه^ذا! أيُّ شيء مـن البلاء تــراه مصروفــاً عنك؟
فقال: يا روح الله! أنا خيٌر ممن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته.
فقـال: صــدقت! هـاتِ يــدك، فنـاوله يـده، فـإذا هـو أحـسـن النـاس وَجهـاً،
د به. وأفضلهم هيئة، قد أذهب الله عنه ما كان به، وصحب XعيسىZ وتعبّـَ
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وهل يلــزم من الـرِّضــا والتـسلـيم، تـرك الـدعــاء ونحــوه من حـبِّ الخير
للنفس والغير؟ فـالحقُّ أنَّ الدعاء غيُر مناقضٍ للرِّضا، ولا لكراهية المعاصي،
ومقْت أهلهـا، وحسم أسبـابها، والسـعي في إزالتها بـالأمر بالمـعروف والنهي
عن المنكر، ولا يناقض وُجوب الهجـرة عن بلد ظهرت فيه المعاصي وغلبت.
وقد زعمت طـائفة من أهل الـبطالـة والغرور: أنَّ جمـيع ذلك يخالف الـرِّضا،
ه بـالـدعـاء وأنـواع المعـاصي والفجـور والكفـر، هـو من ـقصـد ردُّ إذ كل مــا يُ
قـضاء الله وقـدَره، فيجب للـمؤمن أن يـرضى بـه! حتى رأوا السكـوت على
ـوه حُـسـن الخلق! وه^ذا جهل المنكـرات مقـامــاً من مقـامـات الـرِّضـا، وسَمَّ

بالتأويل، وغفلة عن أسرار الشريعة ودقائقها.
د، وقــد كثرت أمـا الـدعـاء، فـلا ريب في أنه مـن أعظـم مصـاديق الـتعبّـُ
أدعيـة الأنبـياء والأئـمة، وهـم في أعلى مقـامات الـرِّضا، وتـظاهـرت الآيات
وتـوَاترت الأخـبار في الأمـر بالـدعاء وفـوائده وعـظَمتـه، وأثنى الله سبحـانه
{ )الأنبـياء(. عُونَنـَا رَغَباً وَرَهَبا90#ً cَعلى عباده الـداعين، حيث قــال: }وَيد
اعِ إِذَا وَةَ eلدَّ cَ{ )غافر(. وقال }أُجِيبُ دع 60# cلَاكُم cتَجِب cأَاس dعُونِيcدe{ وقـال
{ )البقـرة(. وهو يـوجب صفاء الـباطن، وخـشوع الـقلب، ويـورث دعََان186#ِ
ر الـنفس وتجلـيها. وقـد جعله الله تعـالى مفـتاحـاً للكشف، رقَّـة النـظر، وتـنوُّ
وسـببــاً لتـوَاتـر مـزايـا اللـطف والإحـسـان. وهـو أقــوى الأسبـاب لإفـاضـة

الخيرات والبركات من المبادئ العالية.
والقـول بـأنَّ مـا يـردُ عـلى العبــد من المكــاره والبلايـا يكـون بـقضـاء الله
ه ـر لردِّ وقدره، والآيـات والأخبار نـاطقةٌ بـالرِّضـا بقضـاء الله مطلقـاً، فالـتشمُّ

والسعي لِدفعه بالدعاء، يناقض الرِّضا' باطلٌ مدفوع.
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فإنَّ الله سبحانه بعـظيم حكمته، أوجَد الأشيـاء على التسبيب والترتيب
ب بعـضهـــا على بعـض، وجعل بـات بــالأسبــاب، ورتَّ بيـنهما، فــربط المـسـبّـِ

ب الأسباب. بعضها سبباً ووَاسطة لبعض آخر، وهو من بعدُ مسبّـِ
نـة والقـدَر عبـارة عـن حصـول المـوجـودات في الخـارج مـن أسبـابهـا المعـيّـَ
ــقَـةً لمـا في القضـاء، والقضـاء عبـارة عن ثبـوت صوَر بحـسب أوقـاتها، مُـطابَ
، مطابقةً لمـا في العناية الإلهية جميع الأشياء في العالم العقـليِّ على الوَجه الكُليِّ
المسـماة بالعـنايــة الأوُلى، والعنـاية عـبارةٌ عـن إحاطـة علم الله تعـالى بـالكلِّ

على ما هـو عليه إحاطـةً تامة، فنـسبة القضـاء إلى العنايـة كنسبـة القدَر إلى
ق وأمثالهما، القضاء. ثـم، من جملة الأسبـاب لبعض الأمُور الـدعاء والتصـدُّ
ـبهُ مسبِّب الأسباب لإزالة العطَش، ولو لم يشربه فكما أنَّ شرب الماء سببٌ رتَّ
لكــان عطـشه بــاقيـــاً حتى يـــؤدِّي إلى هـلاكه، وتنـاول الـدواء سـببٌ لـدفع
الأمــراض، ولــو لم يـتنــاوله المــريـض لبـقي عـلى حــالــه، وه^كذا في ســائــر
بهُ الله تعالى لدفع البلايا ورفعها، ولو لم الأسباب' كذلك الدعـاء سببٌ رتَّ

يدعُ الإنسان لنزل به البلاء ولم يندفع.
فلو قيل: لـو كان في علم الله تعـالى وفي قضائه السـابق، أنَّ زيداً ــ مثلًا ــ
ق، عنـد eبتلائه ببليـة ما، وأن البليَّــة ستندفع عـنه، لدَعَا يدعو الله، أو يـتصدَّ
ق، ودفَع بذلك بليَّـته. ولو كـان في علم الله وقضائه أنه لن يدعوَ الله أو تـصدَّ
ق، ولمـا eندفعت ق، وأنـه سيبتلى بـتلك البليَّـة، لمـا دعى ولا تصدَّ ولن يتصدَّ
ـقـت به العنايـة الكُليَّــة والقضاء الأزليُّ عنه الـبليَّـة. والحـاصل: أنَّ كلَّ ما تعلَّ
' يحصل مقتضاه في الخـارج وفي عالم التقدير، إن خيراً فخيٌر، وإن شراً فشرٌّ

فأية فائدة في سعي العبد وeجتهاده؟
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قلنـا: ه^ذه من جملة شبهات الجـبرية الذين ذهبـوا إلى أنَّ العبد مجبورٌ في
فعله، ونفَـوا الeختيار عنه' ولا مَدخليَّـة له^ذه الشبهة بمسـألة كون الدعاء
ـبة منه تعـالى مـناقضـاً أو غير منـاقض للرِّضـا، وكونه مـن جملة الأسبـاب المرتَّ
باتها، كالـتزويج لتحصيل الوَلـد، والأكل والشرب لدفع الجوع لحصول مـسبّـِ

والعطش، ولبس الثياب لدفع الحرِّ والبرد، وغير ذلك. 
والجواب التامُّ على الشبهة المذكورة وأمثالها مذكورٌ في موضعه من كتب

العقيدة والكلام.
وأما إنكار المعاصي وكـراهتها، والفرار من أهلها ومن البلد الذي شاعت
هـــم على الــرِّضــا بهــا، فقــــال: }وَرَضُواْ ـد الله بـه عبــاده، وذمَّ فـيه، فقــد تـعبّـَ
{ )يونس(، وقـال: }رَضُواْ بأَِان يَكُونوُاْ مَعَ نcياَ وeَطcمأََانُّواْ بِها7#َ بeِلcحَيوَ^ةِ eلدُّ

{ )التوبة(. 87# cخَوَالفِِ وَطُبعَِ عَلَاى قُلوُبِهِمcلe
وفي بعـض الأخبـار:”مَن شهـد منكـراً ورضَي به فكـأنه قـد فعله”. وفي
آخـر:”لو أنَّ عـبداً قُـتِــل بالمشرق ورضَي بـقتله آخر بـالمغرب، كـان شريكاً في
قـتله”. وفي ثــالث:”إنَّ الـعبــد ليـغيـبُ عن المـنكــر ويكــون علـيه مـثل وُزْر

صاحبه. قيل وكيف ذلك؟ قال: يبلُغه فيرضى به ”.
اق، ومَـقتهم والإنكار عليهم، فما وَرد ار والفـسَّ وأما بغـض الكفار والفجَّ
فيه مـن شوَاهـد الكـتاب والـسنـة أكثر مـن أن يحصى. قــال الله: }ل يتََّخِذِ
{ )آل عمران(، وقـال: }يَ^dأَايُّهاَ eلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لِياdَء28#َ cكَ^فرِيِنَ أَاوcلe َمنُِون cمـُؤcلe
{ )المـائدة(. وفي الخبر:”إنَّ الله أخذ ليَِاdء51#َ cأَاو dلنَّصَ^رَىeَيَهوُدَ وcلe ْلَا تتََّخِذُوا
المـيثـــاق على كلِّ مـؤمـن أن يبغـض كلَّ منـافق”. وقـال9:”أوْثق عُـرى

الإيمان الحبُّ في الله والبـُغض في الله”.
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فـإن قيل: إنَّ المعـاصي إن لم تكـن بقضـاء الله وقدَره، فـهو محـال وقادح في
عقيدة التـوحيد، وإن كانـت بقضاء الله، فكراهـتها ومقْتها كـراهة لقضاء الله!
حـةٌ بـوجـوب الـرِّضـا بـقضـاء الله، وذلـك تنــاقض، والآيــات والأخبــار مصرِّ

فكيف السبيل إلى الجمع بين الرِّضا والكراهة في شيء وَاحد؟
ر عند بـعض الحكماء: أنَّ الشرور الوَاقعة في العالم، من المعاصي قلنا: المقرَّ
وغيرها، راجعة إلى الأعْدَام دون الموجودات، فلا تكون مُرادةً له تعالى، ولا
داخلةً في قـضائه، وعنـد بعضهم أنهـا داخلةٌ في قـضائه بـالعرَض لا بـالذات،
ولا ضير في كراهـة ما ليـس في قضاء الله تعـالى بالـذات. وعند بعـضهم: أنها
شرورٌ قليلـة باعثة لخـيرات كثيرة. وعلى ه^ذا، لا يقع الإشـكال، فهي إما أن
لا تكون ــ بتلك الحيثية ــ من قضاء الله والرِّضا به، أو هي ليست مكروهة من
حـيث ذاتهــا بل بــالعـرَض، وكـــذا على فـرض كَـوْنهـا بــاعثــة لخيرات كـثيرة.
والـتحقيق: إنَّ الأوصـاف الثـلاثـة ثـابتـة للــشرور الوَاقـعة في الـعالــم، أي أنها
راجعـة إلى الأعـدام وهي داخلـة في قضـائه تعـالى بـالعـرَض، ثم هي شرور
قليلـة بـاعـثـة لـخــيرات كـثـيرة، وهـو الأظـهَـر'  ولـ Xأبي حـامـد الغـزاليZ هنــا

وَجـه جمع آخـر ، لا يروي الغليل ولا يشفي العليل.
غض أهل المعـاصي ومقْتـهم موقــوفٌ على ثبوت الeخـتيار فإن قـيل إنَّ بُ
لهم وقـدرتهــم على تـركهـا، وإثبـات ذلك مُـشـكِل. قلنـا: لا إشكــال فيه، إذ
البـديهة قاضية بثـبوت نوع eختيارٍ للعبـاد في أفعالهم، ولا سيَّما في ما يتعلَّق به
الـتكليف. والخوض في ه^ذه المـسألة ممـا لا ينبغي، فـالأوْلى فيهـا السكوت،

والتأدُّب بآداب الشرع، والرجوع إلى ما وَرَد من العترة الطاهرة.)1(
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طاب XنجيبZ نفساً وسكَن روحاً، وكأنه فاز في معركة وeنتصر في حرب
عُلِّقت نتـائجها، هـزم خصومه وأرغم أعـداءه، فقد eنقلـبت ضرباتهم نـقاطاً
لصـالحه، وeنعكست مـوَاقع قهرهم وغلَـبتهم، لمال وسلطـان وعديد وإعلام
قــون فيه، نـصراً ونجـاحـاً له. ولـولا محـاذيــر، لتمـنى أنهم ألحقــوا به من يتفـوَّ
العـذابات مزيـداً، وأغرقوا في عـدائه أكثر مما فعلـوا! تماماً كما تـأتي على المؤمن
يوم القيامة ساعةٌ، يتمنى فيها أنَّ الله لم يستجب دعاءه ولو في تمرة، حين يرى

له رجحاناً في الميزان ومقاماً في الجنان. eنقلاب الدعاء أجراً وثواباً، وتحوُّ
الآن أدرك وفهم كيف يكـون الرِّضـا أعلى مـن مقام الصـبر وأسمى، بل
لا يـعود للصبر معنـىً! ذلك حين لا يكره الـسالك شيئـاً ليصبر عليه، ولا في
ـم ويعاني بسببه، فيرجو له ويتجشَّ الـوجود ما يؤذي المرتـاض ويغالب في تحمُّ
زواله، نـاهـيك بـأن يـضجـر ويـسخـط، فما حـوادث الأيــام وبلاءات الحيـاة
ومصائب الـدهر، إلاَّ خـيٌر وبركة قادهـا التـدبير الإلهيُّ وساقتها المقادير إليه،

إن لم يكن في نفسها، ففي نتائجها ولوَاحقها ومآلها.
ولو أسعف الحال وسمح المقام لهتف: وَافرحتاه! يا لنعيم الرِّضا!

مـن هنـا تـأتي الـسكـينـة قلـوبَ العـارفـين، وله^ذا يجلِّل الـوقــارُ سمْـتهم
ـرون في حظـوظ الحيـاة، ولا يكترثـون بخُطـوبها ويحكم هـدْيهم، إنهم لا يفكِّ
ومنغِّصاتها' لذا لا تتكاثف عليهم ظلُمات الهموم، ولا تردِ فـتـتلاحَق نوَازع
الـيأس والقـنـوط، وينـدفع ما يجلـب القلق وينصرف مـا يورث الeضـطراب،
مهما eزدحمت المـصائب وتلاحَـقـت البلايا، فهم يـعرفون مقـاصدها العـالية،
ـمون نـتائـجها الـسامـيـة. سـواءٌ عليهـم أ أعطى الله أم مـنعَ، خفَض أم ويتفهَّ

رفَع، ضرَّ أم نفَع، وَصَل أم قطَع' كلُّها بعينه ومن لُطفه!
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بـاعيَّـات الـشهيرة للـشـاعـر م XنجـيبZ وهـو يـسـتحضر إحـدى الـرُّ تبـسَّ
الفارسي العارف Xبابا طاهر العريانZ، وهو ناسك العرفاء:

يـــكــــي درد ويـــكــــي درمــــــــــــان پســنـــــــدد
ــــدد ـن يــكـــي وَصْـل ويــكـــي هـجــــــــران پس
مـــن از درمـــــــــان ودرد ووَصْـل وهجـــــــــران
ــــــــان پســنـــــدد پســنـــــددم آنچه را جــــــــان

وترجمتها:
ه^ذا يحــبُّ الـــــــداء وذاك يـــــــريـــــــد الـــــــدواء
ه^ذا يهـــــوى الفــــراق وذاك يــــرجــــو الـلقــــاء
أنـــا من الـــوصل والهجــر، والمــرض والــشفــاء
عـــشقـت مـــا راق لـلحـبـيــب فهـــو الـــرجـــاء

ر: ثم راح يكرِّ
إن كـان سَركُمُ ما قـال حاسـدُنا

فـما لـجُـــرح إذا أرضـــاكُـمُ ألَــمُ
ـر حـديثـاً فـيه أنه قيـل لـ Xالحسـن بن عليZ %: إنَّ Xأبـا ذرZ يقـول: وتـذكَّ
الفـقر أحبُّ إليَّ مـن الغنى، والـسقم أحبُّ إليَّ من الـصحة. فـقال %: رحم
الله Xأبا ذرZ، أما أنـا فأقول: مـن eتكَل على حُسن eخـتيار الله له، لم يتمنَّ أنه
في غير الحالـة التي eخـتار الله تعـالى له، وه^ذا حـدُّ الوقـوف على الـرِّضا بما

تصرَّف به القضاء.
قضى بـين ه^ذا وذاك حتى مـضت ساعـة، يجول بين صـوَر يستحـضرها

ويأنس بآفاق صار فيها' إذ eستوقفه خاطرٌ، وناداه هاتف!

ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
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وكأنه ما لبث أن نزَع إلى أُفق جديد' لم يكتف بما نال وظـَفَر!
لعمـري إنه درب تـتلاحق في أُفقه الـوَمَضـات، وتترى في سـمائه البـوَارق
والنـفحَــات، فتحدث الجذبـات، فما زال مَن يسير فيه ويكـدح ليقطعه ويجدُّ
لـيبلغ نهـايته، يلاحق الـوَاحـدة تلْـو الأخُـرى، ويتـابع' لا كمَـن يتبع سرابـاً
بقيعــة، حتى إذا جاءه لم يجـده شيئـاً، بل كنـَهِم حـسُن عمـلُه وزكى قـصده،
ـع إلى مزيدٍ يلوح له يبلغ هـدفه وينال مراده، ثم يغـلبه”عشق الكمال”فيتطلَّ

في التالي، فتهفو نفسه وتنجذب.
فبعـد أن خلع تلـك الكسـوة وصار في الـرِّضا، بلَـغَه نداء، وطـرَق سمعه
ره أن يكـون هـاتـفٌ ينهـاه أن يـركــن إلى الـرِّضـا وأن لا يخلي لـه ليغـلبه! يحــذِّ
تـه عن حقيقـة أعظم تـنتظـره، وأُنس أكـبر يرتقـبه. فإن مـساكـنة محجوبـاً بـلِـذِّ
، الأحـوال والركـون إليـها والـوقوف عـندهـا eستلـذاذاً ومحبـة، حجـابٌ خفيٌّ
يحـول دون نيل الـسالك بـاقي حظَّه، ويُحـرَم أداء حقِّ محبـوبه ومعبـوده. وهي
عقـبة لا يجوزها إلاَّ أُولو العزائم وذوُو الحـظوظ والسعادات' كان الصوت
يقـرع سـمعه بـ:”إيـاك أن تـسـتحلي الـرِّضـا وتـقف عنـده، فــإنه سُمٌّ قـاتل”!
وينهى أن يجعل أيـة طاعـــة يحظى بها غـايةً، وأيَّ مقـام يدركه ويـناله محـطّـاً

ونهاية، إنه شَركٌ لا ينبغي لكـيِّـسٍ فطِن أن يقع في حِبالته.
ولا سيَّما أنَّ ه^ذا المقام جـاءه من حسٍّ ووَصله لـشهود، لم يبلغه بـرياضة
ولا eكـتسبه بمجـاهدة! أُخبر بـالجائزة، وكُـشِف له عن الآثار وعـرف توالي ما
، وزالت حسرته من مه من عطاء، فأنِس والتـذَّ نزل به من بلاء، ونتائجَ ما قـدَّ
ــده وتنـاوشه، فـبلغ فـوْت مـا فـاته بـسـبب مـوَاقفه، وذهـبت لـوْعـته من تـقصُّ

ـة فضيلة ومنقَبة؟ الرِّضا' فأي فخر في ه^ذا وأيَّ
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بـَّ

والأخطـر من ه^ذا، أنَّ XنجيـباZً وَقف في نفـسه على حـقيقة جـديدة! أو
ـاه معـكوسـاً، وفي أدنى الـفروض قُـل، eنزاحـت الغشـاوة عن وَاقع كـان يتلقَّ
ـماً ومهوِّلاً! فـالحقيقـة أنه لم يلقَ مـن حرب هـا: كان مـبالِغـاً فيه، أو مضخِّ وأقلِّ
ـدهم وإرصادهم الـقوم أذىً بليغـاً، فلا أتاه من حـصارهم ولا نـالـه من تقصُّ
ألـمٌ مـبرِّح، ولا لحقه مـن عداوتهـم معانـاة شديـدة، وما eنـزواؤه عن السـاحة
هـات روحـيَّـة، أو حـالة نفـسـيَّـة، وeعتزالـه الناس إلاَّ لِـطَبع فيه ومـيْـل، وتوَجُّ
فقد eنقطـع حتى عن أصدقـائه وأرحامه، وتجنَّب مـريديه وأنصـاره! فما شأن
ه^ذا وذاك بمعـركتـه وصراعه؟ وما هو eرتبـاطه بتموضعه وخصـومة أعدائه؟
الحقيقـة أنهم لـيسـوا مَـن أقصـاه وحـاصَره، ولا هـو كـابـد وقــاسى مـنهم، فلا
أضنته حـربهم، فمنعـوه عن الحراك وألـزموه داره، بل هـو خيارٌ كـان سينتهي
إليه إن عـاجلًا أم آجلًا' فممَّ الـشكوى وعلامَ المنـاحة ولمـاذا النُّدبـة؟ وكأنَّ

ـة نزلت؟! كارثـةً وَقعَت، ومصيبة حلَّت، وطامَّ
تهم، نعم، تعرَّض الرجل لمضايقات ولاقى ما لاقى من دناءة القوم وخسَّ
إتهمـوه وeنـتقصـوه وeفـتروا عليـه، وحيث طـالت أيـديهم وبلغـت سلطـتهم،
ه وبهضَه، ـقـوا له التهم وeعتقلوه، ول^كن ذلـك لم يغلبه ويصرعه، ولا كسَرَ لـفَّ
ر الــشكــوى ــ يــرسُف رسْف المـقيَّـــد، فـيتـطــرَّح ويـترنَّح، فجعلـه ــ كما تُـصــوِّ

ويتساقط من إعياء، ويتهالك من لُغوب!
ـر في حجم كـرم سادته ه ونقلتـه اليقظــة إلى التفكُّ وقد أخـذه ه^ذا الـتــنـبّـُ
وأوليــاء نعمـته، Xالأئمـة الأطهـارZ مـن Xآل محمـدZ )، وعـظَمـة نفــوسهم
ونُبل معـاملـتهم، الـذي يجـازي أقل القـليل، به^ذا الـوَافـر الجـزيل، ويقـابل

حقير العطاء وضئيل”الإحسان”، بسابغ الإنعام وعظيم الeمتنان!
)218(



بـَّ

ومـع ه^ذه الeلتفـاتــة، أشرقت نفــسُه وسمَـت روحه وeرتقـت، فغمـرتهـا
ل وأتبـاعهم نفحـة ربـانيَّــة وجـاءتهـا نظـرة ربـوبيَّــة، فقـد أصبح يـرى للـضُلاَّ
الذين كـان بالأمــس يتمنى هـلاكهم، إن لم ينتـهوا عن بـاطلهم ويتـوبوا من
بوا، ل بهم فيـقتَّـلوا ويـصلَّ زيغهـم ويتراجعوا عـن فتنتـهم، ويرى الحق أن يـنكَّ
ـنفـوا من الأرض حتى يفنـوا ويبيدوا! فالإفـساد في الأرض لا يقف عند أو يُ
اق العقيـدة والمبتدعين في الدين، قطع الطريق وتـرويع الآمنين، بل يطال سرَّ
وكــان يعجب لـصبر الله وأنـاته فـيهم' صـار الآن يـرى لهم حقـاً في الحيـاة،
ومَــوقعــاً في النـظــام الأتـم للــوجــود، ومحلاّاً في دورة الeبـتلاء وتــدافـع العِلل
ت نفرته منهم، وeنقلبت والأسباب، حتى مال عن كُرهه وبغضه لهم، وتغيرَّ

لال وكبراء التـيَّـار. شفقةً ورثاءً لحالهم، اللهم إلاَّ أئمتهم من قادة الضَّ
وقـد كـان له^ذا الeنـكشـاف، ومـا تلاه مـن نظـرة جـديـدة، أثـرُه في صفـاء
ـة والشعور نفس XنجيـبZ، سواء على صعيـد نفي الeغترار بعمَله ومنع المـنّـَ
بـالإفـضــال علـى أسيــاده، أو دوْره في تنــزيه وَاحِــدة من أعـظم الـطـاعـات
والقربـات، أي البراءة من أعـداء الله، تنزيهـها عن الـشخصـانيَّـة، ومـا أوْرثته
من غلٍّ تجـاه مَن خاض معهم الحـروب ودخل المعارك، ونقـلها إلى الـولائيَّـة
ـق في سماء الخلــوص، وتجعل الغـضبــة والثـورة، والحـرب المحـضـة الـتي تحلِّ
والعــداء، والتـبري والتــوليِّ لله وفي الله. كما أعـانه ذلــك على تهــذيب نفـسه
وتـزكيتـها مـن الزهـو والتعـالي على إخـوانه المـوالين، ممن يـرميهم بـالتقـاعس
ــالـين، ويقــذفهـم بمـمالأة العــدوِّ والخــذلان والقعــود، وتــرك مُــوَاجهــة الـضَّ
ومسايرته على حسـاب الحقِّ والدين، مقابل نهوضه هو وقيامه، وتضحياته،

وها قد تبينَّ أنها مبالَغات ودعايات تفوق وَاقعها وحجمَها بأضعاف!
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ها للملاحة والإبحار لقي الأحمال من سفينته المثـقلة، ويعدُّ ه^كذا كان يُ
، لا يــأمن فـيه مـن جـيْــشٍ وطـوفـان، ولا لـَـجَبٍ ي، لِــهَمٍّ هِـقَمٍّ في خـضمٍّ لُــجِّ
ق قلاع الـفلك وأشرعـته، والتِـطــام، أو دُرْدور ومــوج كــالجبــال، وريــاح تمــزِّ
وتـسقـط دَوْقله وتـطيـح بصـاريـته' يجمَـح ويجنحَ، لـيتـحطَّــم على صخـور

الشطآن، ويغرق قبل الرسُوِّ في المرافئ، والeستقرار على سواحل الأمان.
إنه في مـنطـاد كبير، فـارَق وأقـلع، ل^كن أكيـاس الـرمل والأوزان المعلَّقـة
حـول مقصورته، تتـدلى من الحاجـز المحيط بها، تثقـله وتجتذبه إلى الأرض،
وتُحول دون eرتـفاعه' أو هـي طائـرة تتسـارع على مـدرج المطـار، حتى إذا
تها، أقلعت وطارت، ثم eستمدت من وَصلت ذروة سرعتها وبلغت أوْج قـوَّ

الرياح ما يحملها، وeسـتـعانت بها في التحليـق حيثما شـاءت من الأجواء.
وكانت كلُّ الأمثلة والصوَر الـتي تتعاقب على خياله، تقوده إلى ضرورة
التـخليـة، ووُجــوب النــزع والترك، وإلاَّ فلـن يبـلغ”التـحليـة”، ويـتحقق له
ـشْـتَمَّ من حـدائق الإقلاع فـالتحلـيق، لينـال ما يـنتظـره في نهايـة الطـريق، ويَ

ـاك الرحيق' الأنُس ومرابع الحقيقة، أو يرتشف شيئاً من ذيَّ
كـانت تنتظـره”حالـة”، ترفـرف فوق رأسه وتحـوم حوْله، تـرتقب وتتحينَّ
لحظـة نـزولهـا إلـيه وحُلـولهــا فيه، سـاعـة صِفْــر يبــدأ معهــا ــ من بعـدُ ــ العـدُّ
لإقلاعه وeنطلاقـه في رحلته الكبرى. فـالفيـض منهَمِـرٌ متـدفِّق، مُحيـطٌ بالغ،
د ه المـوانع' eقترب منه XهبZ، وهو يرى تفصُّ إلاَّ أن تحجُبه الحجُب وتصُدَّ
، جبـينه العـرَق، من رشَحـات الفـيض، وقــد دنَت فتــدلَّت، تحيـط به وتلتفُّ
فكـأن الجـنيَْ eستــوى على سـوقه وأينع، وحـان قطـافُه، فصـار يـوليه مـزيـدَ

ثه بحيطة وحذر! إجلال وإكبار، وeحترام وخـفَر، ويحدِّ
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، ل^كنه لم يخلُ من بتٍّ وحزم:بـَّ سأله بلُطف، وطلب إليه بأدب جمٍّ
لـو التــزمتَ، بعـد أن تفـرغ من أداء مـا شـئت
من أعـمال، أو جعـلت في ضـمن تـضــاعـيف
أذكارك وأوْرادك، ذكره تعالى بeسمه الغني:

”يا مغني”؟!
لم ينـاقـشـه XنجيـبZ في ذلك، ولا سـألـه، أو eستـفــسر وطلب تــوضيحـاً
ه مـا أراد قـطع الأجــواء التـي يعيـش، وخـرمهـا بـأيِّ حــديث وتـفصـيلًا، لعلَّ
ر الـــذي مضى وeستغـرق فيه، أو أنه كـان ينتـظر ـر والتـدبُّ يصرفه عـن التفكُّ
ويــرتقب شـيئــاً من ه^ذا الـذي جــاء به XهبZ، فـالeنـطلاق في ه^ذا القـادم
الجلَل، والـدخول في تلك الرحاب والأفُـق الأعلى، لا يكون إلاَّ بـ”مفتاح”

يفكُّ المغاليق، يزيح اللِـزاز ويرخي المزلاج' وها هو يتسلَّمه.
اه وكيف جاء لم يسأله عن شيءٍ في ه^ذا”المـفتاح”ولا حـوْله، من أين تلقَّ
له إعطـاءه غـيره، وسمح له به، مَن أجـاز له تـوظـيفه وeستعـماله، ثم هل خـوَّ
بنقله وتدَاوُلـه؟ أم هو من المبذول الذي يلتقطه كلُّ مَن يقع عليه، فلا تدري
إذا سـلك ونجح، أين يـأخــذك وعلى أيِّ شيء يفتـح؟' اللهم إلاَّ العـدد؟
ر الـذكْـر؟ فـالعـدد يـرسـم الـمِـسلاط، ويحــدُّ أسنـان سـألـه كم علـيه أن يكـرِّ
المفتاح، أو يبردها ليضـبط أحجامها وموَاقعها، مـا يهيِّـئ ويسمح بدخولها في
فراشة القفل، فإذا eنطبقت، أدارت البلابيط ورفعتها عن أقماعها، فيفتح.

د في الــشهقــة والــزفــرة أجــابه: حـتى يـنقـطع الـنـفَـس، لا الـنـفَــس المتردِّ
الوَاحدة، بل في تتاليها وتلاحُـقها، فينـزل بالذاكر الخانق، ويغلبه ثقلٌ يحبس

أنفاسه، فلا تعود تتصاعد في صدره وترجع!
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ره دخل XنجـيبZ في وِرده الجــديـــد فeلتــزمه ومـــا زال منــشغِـلًا به، يكــرِّ
ده، على لـسانـه وفي باطنه، يـديره في قلـبه ويجول به في فكـره، ويقلِّبه في ويـردِّ

روحه، ويعرضه على معتقده' حتى غاب عن الوَعي وeرتحل البدن! 
م، ثم دخل في الغـمض والكـرى، فـالـوَسَن، هـزمه”النـوم”، خـفَق وهـوَّ
فكــأنه غـطَّ وهجَـع. ولعمـري، مـا ضرب الــرجل علـى أُذنه، فغلـبه نعـاسٌ
وطلَبه رقـاد، ولا هو نوم عـشوة أو سُبـات غفلة نـزل به، بل”الأنوار”ضربت
ت قوى وطاقـاتُ الملكوت ضعيفَ بدَنه، على عينيه، فأسبلت جفـنيه، وهدَّ
ـكـأ، ثم eنـسدح وeضـطجع، فبـانَ وكأنه فeرتفق وeشتجـر، ثم eسـترخى وeتَّ
نـائم، فeنقلبت الآيـة، وصار الـرائي يحسـبهم رقوداً وهـم أيقاظ، بعـد أن كان
الفتيـة، إخـوان الكهف رقـوداً ويُحـسبـون أيقـاظــاً! ه^كذا حتـى eختفى من
الـكهف وغاب! كـان XنجيبZ ــ في الـواقع ــ منصرفِـاً منقطعـاً، مشـدوهاً عن
”والنهل من عذب ه^ذا الفرات، ”الغنيِّ ل في حريم سرِّ كلِّ شيء، إلاَّ التوغُّ
والeغتراف مـن صافي حيـاضه، مستغـرقاً في سَبر أغـواره، متماديـاً إلى حدود
الإمحاء في شُعاع أنواره، والفناء في فيض عطائه' يعيش صراعاً لم يـعِشْه ولا
ة عـرفه مـن قبـل،  بين روحه وجـسَــده، ولا سيــما على ه^ذا الحــدِّ من الـشـدَّ
ة ، ه^ذا ينزع به في مَـسارٍ ووُجهة، وذاك يـأخذه في أُخرى ونحـو قِبلة، والِحـدَّ
ولم يقف الصراع ويـنته النـزاع حين خـضع الجسـد وeستـسلم، فeنقـاد للروح
وتـبعِها، إذ مـا لبـث أن رآها تـريد أخـذه إلى مـا يلغيه وينـهيه، يبيـده ويفنيه!
ل أن”يطـوي الأرض”ويـنتقـل إلى آفـاق والمـرحلـــة الأوُلى والـنطــاق الأوَّ
سيكـون غـريبــاً فيهـا مـستـوحِِــشــاً منهـا، بل لا محـلَّ له فيهـا ولا مَـوْضع ولا
ة الطريق. سنخـيَّـة تطيق وُجوده وبقاءه هناك! ناهيك بغُربة السبيل ومشقَّ
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ل إلى أثير؟ حُزَم ، وتتخلخل ذرَّاته حتى يتحـوَّ فـكيف للجسد أن ينحـلَّ
ـك إلى مـوجــات وذبـذبـات، ويـنقلب جـزيئـات أو هـالات طـاقـة، أو يتـفكَّ
ل في مكان آخر، متناهيـة في الصغَر، تطير وتنـتقل، ثم تعود لتتكثَّـف وتـتشكَّ
في هيكـل وجسم ثـان يعيـد الصـورة الأوُلى، ولـربما في نطـاق لا يطيق ه^ذا
العنصر الـدنيوي! أو هـو البدن نـفسه، يخترق حاجـز الصوت، وقـد يتجاوز
”طـيَّ الأرض”والeنـتقــال الخــارق أمــر هـينِّ علـى سرعــة الـضــوء!' إنَّ
اللـسان، سهـلٌ على القـول والبيـان، وقد يكـون في حقيقته كـذلك، ميـسوراً
ليـات وَفق قـوانين العـوالم السـاميـة، كما هـو الـسير في قـريب المنـال، من الأوَّ
عـالمنـا، سـواء لـلإنسـان أو لغـيره من الحيـوان، كلٌّ بحـسَبه وشـأنه، فـالحـركـة
ليات وبـديهيات العيش والحـياة، دبيب في الحشرات، وزحف والـتنقُّل من أوَّ
في الحيَّـات، ومـشي على أربع في الثـديات، أو طفْـر وقفز في بعـضها، وخفق
جنــاح وطيران في الـطيــور، وسبح وغــوص في الأسماك والحـيتــان' إنه من

أسهل الأمُور وأيسرها، اللهم إلاَّ لعاجز أو كسيح، وذي عاهة مُـقعَد.
، لـو ل^كن”طيَّ الأرض” ــ في وَاقعه ــ أمـر صـاعق مُــذهِل، مهـول محيرِّ
قه! ولا سـيما إذا عـنى eضـمحلال ل إلـى حقيـقته وكـيفيــة تحقُّ التفـت المتــأمِّ
الـزمن وeنـكماش المكـان أو تلاشي الeعـتبـار، فـتعيـش النفـس الحقيقـة، فلا
شيء في الوُجـود سواها، ينعدم الزمان والمكـان، فيصبح الشيء هنا وهناك في
ب، نفس الآن، إذا لا هنا ولا هـناك، ولا آنٌ بعد آن! كيف له^ذا الكائن المركَّ
والغلـيظ في جـزئـه العنـصري وجنـبته المـاهـويــة والهيــولانيـة، أن يـطيق ه^ذا
ب؟ والـدنوِّ والeقـتراب والفناء في النزوع والeرتقـاء إلى البـساطـة ونفي التركُّ

الوَاحد الأحَد، بعد كلِّ ه^ذا الأنُس بالكثرة والeستغراق في الكثرات؟
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ن ، وفذْلكَـة طبقات العـوَالم، يتكوَّ فالإنسـان الذي هو نُـسخة نظـام الكلِّ
مـن سِنـخين بحــسَب العــالميْن: سِـنخْ بحـسَب عــالم الطـبيعـة، وهـو هـيكله
الجـسـداني أو بــدنه الهيـولاني، وسِـنخْ بحـسَب عـالم القُـدس، وهـو جـوْهـره

العاقل، الذي هو نفسه الناطقة المجرَّدة.
وله من جنـبتي النـُسْخَتين وَلادة في العـالميْن، وبحسَـب الولِادتـين رضِاعٌ
وeرتضـــاع على سبـيلَين مخـتلفَيْن، حـسِّ وعقلي، وثـديـا eرتضـاعه العقليِّ في
تـاه الـنظـريـة والعـمَلـيَّــــة، اللتـان همـا: العـاقلـة للجــنبــة ولِادته الحقـيقيـة قـوَّ
ـوم، والعـاملـة لـلـجنبــة التي هـي جنبـة ـة، التـي هي المبـدأ القيـوم الـديُّ الـحـقَّ

تين هو نور العلم وبهجة الحكمة. الهيكل الداثر الهالك، ولبنَ ثدي القوَّ
ـنـشئ عظماً في ـنبتِ لحماً ويُ وكما أنَّ التغـذية البـدنية والـرِّضاع الجـسدانيَّ يُ
النــسَب الجــسماني، ومـثمــرٌ لـحُــكم الـــولِادة الهيـــولانيــة، كــذلك الــرِّضــاع
الـروحــاني، له لحمــة النـسـب العقلاني، وهـو في مَـن بلغ حـدَّ الــشبع والـتَّمام
ونشر الحـرمة، يورث الeتـصالَ بالأنـوار العقلية القـدسية، والeلتحـاقَ بركْب

ذوي القدرة والولِاية.
وقــد أقبـلت روح XنجـيبZ بـظمـأٍ وeنــدفعت بـشـوق ولهفـــة على ه^ذا
ـا يفطَم، وقـد ذاق للتـوِّ مـتعة اللهْس، الطعام واللــبن المرتَضع، فهـو وَليدٌ لــمَّ
، وeكتشف فِ ثدي العـقل وضْرع الحقِّ ، ونشـوة تلقُّ ة المـكِّ والمصِّ وعرف لـذَّ
،ZالميردامادX أثر الشرب من لبن نور العلم وبهجة الحكمة. وعلى حدِّ تعبير
، ـعـدُّ من الحكماء ما لم تحصل له مَـلَـكـة خلع البدن الظلمانيِّ فإن الإنسان لا يُ
، حتى يصير البدن بالنسبة إليه كقميصٍ، يلبسه والعـروج إلى العالم النورانيِّ

تارةً ويخلعه أُخرى!
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ومــا زال الـــرجل يـحــطُّ ويـطـــير، يعـثر ويـسـير، يـجـــدُّ ويبــطئ، يحــزن
، وأدرك الـمَطلَع، وأصاب ويسعد، يقرب ويبعد' حتى وَقع على المستـهَلِّ
الجـادة، وأمسك بـالزمـام وeستلم الخطـام، فمضى يـسير وَقوراً مـتَّـئداً حـيناً،
ويجـدُّ السير ويــسرع الخطى أُخـرى، eنطلق تـدفعه لهفـة الخارج مـن الـتِّــيـه،
العـائـد من الغـربـــة، ويسـوقه شـوقُ مُـتــيَّمٍ أضنـاه الفـراق وأرهـقته اللـوْعـة،
يـطوي الآفـاق بنـَهَمِ فـضولٍ شغِف، ويقـطع المسـافات بـسرعة عجِل دَنِف،
يخترق الحجب ويـزيح الأستـار، وَاحـدة بعـد وَاحــدة' حتى دنـا وحـاذى،

وأكثب وأزف، بـل أطـلَّ وأشرف، وحـلَّ وحان.
عنـدهـا بــدرَت إليه خـاطفــة من الـقُـدس eجتــذبته، وأدركـته وَمضـةٌ من
المـلكوت eختلـسته، أخذته لـتُخرجه من وكْـر جسده، وذهـبت به لتـفلَّ حَلَقَ
شبــاك الحــسِّ من حـــوله، وتحلَّ عُـقَـــد حِبــالــة الــطبـيعــة في نفــسه، وكلَّ مــا

د ونورانيَّـة! يصاحبها ويخالطها من لوَازمها' إلى تجرُّ
خلَـع بدنه ورفَـضَ عدَنه ومـقا خلَــده، ونضى ثوبــه، حتى طوى أقـاليم

الزمان وصار إلى عالم الدهر!
وأول مـا رأى حين بلغ الحال، وصار في ذلك العـالم، أنه في مِصْر الوُجود،
ـلي من الإبـداعيَّـات والتكـوينـيات والإلهـيَّـات وإذا بجماجـم أُمم النظـام الجمَّ
ـات والـزمانيَّـات، وأقوام والطبيعيَّـات، والقـدسيَّـات والهيولانيَّــات، والدهريَّ
الكفـر والإيمان، وأرهـاط الجــاهليَّــة والإسلام، من الـدارجين والـدارجـات،
والغـابـرين والغـابـرات، والسـابقـين والسـابقـات، والعـاقـبين والعـاقبـات، في
ها الآزال والآباد، وبـالجملة آحـاد مجامع الكـون وذرَّات عوالم الإمكـان، بقضِّ

وقضيضها، صغيرها وكبيرها، ثابتاتها وبائداتها، حالياتها وآتياتها'
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وإذاً الجميع زُفَّـة زُفَّة، وزُمـرة زمرة، بحـشدهـم قاطـبة معـاً، موَلُّـون وُجوه
ماهيَّـاتهم شَطر باب كبريائه سبحانه، شاخِصون بأبصار إنيَّـاتهم تلقاء جنابه
جلَّ سلطانُه، من حيث هم لا يعلمون! وهم جميعـاً بألسِنـَـة فقرهم وفاقتهم،
في ضجيـج الضراعــة وصراخ الeبتهـال ذاكِـروه وداعـوه، ومـسـتصرخـوه ــ من
حـيث لا يـشعـرون ــ ومنـادوه: ”يـا غـنيُّ يـا مُـغـني”!')1( وطفِق في تــيْـنـكَ
ة الوَلَه ة العقلـيَّـة والصرخـة الغيبيَّــة، وخَـرَّ مغـشيَّـاً علـيه، وكاد من شـدَّ الـضجَّ
ى جوْهـر ذاته العـاقلة، ويـغيبَ عن بـصَرِ نفسـه المجرَّدة، هْـش، أن ينس والدَّ
فيهجـر سـاهـرة أرض الكـوْن، ويخـرج عن صـقع قُطْـر الـوُجـود رأسـاً! غلَبه
المشهـد، فخرَّ صعقـاً، وما زالت الَخـلَــسَة تقلبــه شيِّـقاً حنــوناً إليهـا، والخطْفة
تجعله تـائـقـاً لهـوفـاً عليهـا، ل^كن”قـدَراً”رجع به، فـأفــاق من سِنـَتـه فeجـتـاز
المقام سريعـاً وتخطَّاه مبتـدراً' ومضى في سبيله، وراح في طـريقه حتى حـطَّ
به الـــرَّحـل في مقـــام وحــضرة بـين بـين، لـيــسـت مــن الفـنــــاء في ذات الحقِّ
والeضـمحلال في العقل المحـض، والeنقطـاع عن كلِّ حـسٍّ وغلظــة عنصر
وكثرة، ولا هـي من الـجنـان الموعـودة بأحـكامـها ولـوَازمهــا، ول^كنها أيـضاً

ور وقرية الغرور. ليست من أرض التبار وكورة البـَوار، وبقعة الـزُّ
فلما أفاق'

وَجد نفـسه على شـاطئ بحْـرٍ ساكـن هادئ، كـأن لم ترتـفع أمواجه يـوماً
ة وeعـتكر' وقف تغمره مـشاعر السـكينة، وتحوطه وتتلاطم، ولا أغدف مرَّ
الطمئنينة، ما كأنه كان ــ منذ ساعة ــ في طفرة خارقة، يخوض مغامرة خطيرة،

ويجتاز نطاقات عجيبة، ويقحم عوالم مذهلة!

ـ
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س متراكم، فرشوا به رٍّ مـنثور، أو مكدَّ رمالٌ بيـضاء، بل فضيَّـة، نقيَّـة، كدُّ
الـشــاطئ ومهـدوا eمتـداد ه^ذا الـسـاحل، لا يخــالطهــا حصـىً أو مـدَر، ولا
قذفَ بحرُها الهادئ شيئاً من الأعشاب والطحالب، ولا الصدَف والقواقع،
تنغـرس فيهـا القـدَم فتعـرف اللين والـرخــاء، دون أن تثقل الخـطى وتنهك
المـسير، كـأنهـا سجـادة فـاخـرة حـيكـت، بتقـارب عقَـد مغـارزهــا وتكـاثف

نسيجها، من خالص الحرير'
،ZنجيبX على ه^ذا الشاطئ الجميل، أفاق

ليجد نفسه في”الجزيرة الخضراء”!
S S S
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eنتبه الركب من نومته، وأفاق المسافرون من هجعتهم'
ـوا وينهضـوا، بل eنبعثـوا رائبين، كُسـالى، خاثـري أبدان. ومع أنهم لم يبّـُ
شبعــوا، بل أُتخمـوا نـومـاً، إلاَّ أنهم مـنهَكـون، خـارت قـواهـم وتضعـضعت

لهم' أجسامهم، كأن عبئـاً يثقلهم وقيوداً تكـبّـِ
eستيقظـوا على صوت ونداء، أو هو شـدْوٌ وغناء، فجاء من أهله، ووَقع
في محلِّه' سَقْـسَقـة عصـافير قـريبـة منهـم، مع صفير كـوَاسر بعيـدة عـنهم،
سجْع قُمْـري وهديل حمـام شاهـد، مع فـتْـل بلابل تـتلاعب، وتغريـد عنادِل
ـوم يــرقب ويلـحظ، ولـغط يـمامٍ أو قَطَـاً هجَـر تتراقـص، يصـحبهـا تـنهيـد بُ
ة في حيـاته، وفي مكان مـن ه^ذا العالم الـبراري وeستوطـن الجوار، فـعـرف لمـرَّ
الأمان وال‘ستـقرار، فصار يغفو هنا وينام! مع دويِّ نحْل يتنـقَّل، كأنه يشير
ع الأزهار، لـيلفت إليهـا الأنظـار، فيعجب ه بتنـوُّ إلى كـثافـة الريـاحين وينـوِّ

ه^ذا الوفد الزائر' ولا تدري، لعلَّها طريقتها في الترحيب وال‘ستقبال.

هذه الـجنة لا جنة عاد

)4(
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ل بتنـسيق وeنتـظام كـ“كُـورال“يؤدي بـإبداع، كـانت كلُّهـا مجتمـعة، تـرتِّ
يضُمُّ جـوقة منشدين محترفـين، و“أوركسترا“أتقن قائدهـا“المايسترو“توزيع
ـسكِت ه^ذا ألحـانهـا ومــواقع أداء أعضـائهـا، وأدوار عـازفيهـا ومـنشـديـا، يُ
ـطلق ذاك، ويخفض الصوت هنـا، ويرفعه هناك. وقـد وَاكبها حفيف سْرو ويُ
بـــاسقـــات، ودوِيُّ ريح تـثـير سُعــوف الـنخـيل، تـصفـق، كغَجَــريـــة حلَّـت
ضفـائـرهـا ونـشرت شعـرهــا، أرسلـته تلـعب به الــريح، أو راحت تـضربه

عمِل فيه آلة التجفيف. بمنفاخ وتُ
صدىً وترجيـعٌ صنعته ه^ذه العجماوات، يحكي كلَّ خصـائص الصوت
الموسـيقيِّ الكـامل التـام، من إيقـاع وميـزان، ولحن وأوزان، وجِـرْس ونغـمة،
وعذوبة وطبـَقة. وقد eنبعث في زجل وجاء في هزج حتى أنشأ ألفاظاً وصاغ
ـكْم خُـرس، ورفيف أجنحـة، وطنين نحْـل، بدَت وكـأنها كلمات! أصـواتُ بُ
ـت في الآذان، بعد الـلحن كلمات، تـنطق بلـسان عـربي مبـين، هك^ذا eصطـفَّ
ته ومع الألحان شـدوٌ وغنـاء!' بل هك^ذا كـانت في الحقيقـة، لا في ما تـوهمَّ

فتها عذوبته وأسعَدها إطرابه. المسامع وحسبته من فرط ما شنّـَ
وكان الإنشـاد كوراليـاً، تدريجيـاً تصاعـدياً، يلحظ درجـة إفاقـة القوم من
النـوم وeنتباههـم، فلم يجم بعالي نـبرة تقضُّ وتزعج، بل eنـساب بشـاعرية،
قٍ وذوقٍ راقٍ، لا تجـده إلاَّ في روائع المــوسيقى العـالميـة التي عن حــسٍّ متـفوِّ
ة، وطالمـا وَاظب على سـماعها وثابـر على eقتناء كان XنجيـبZ يراها في القـمَّ
،ZاشتراوسX ــعزف يـناهـز“الدانـوب الأزرق“لـ تـسجيلاتهـا!' فكـأن ما يُ
،ZموزارتX والسـمفونيـة الأربعين لـ ،ZتشـايكوفــسكيX و“بحـيرة البجع“لـ

والتاسعة لـ XبيتهوفنZ المعروفة بـ“أُنشودة الفرحة“'
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وقد تـداعى لـ XنجيبZ وخطَـر له شـغفه بالألحــان الكنسَيـة، وما eنشغل
به حـينــاً من المقـارنــة بين الغـربيَّـــة منهـا والـشرقـيَّــة، ثـم بين إنــشـاد كنـائـس
الأقبـاط في XمـصرZ، ونـظيراتهـا في XلـبنـانZ، ومــوقع“الـصنـج“في التراتـيل
ـيَّـتـه والترانيم، ما يورث أو يوحـي بزهادة اللحن وبدائـيَّـتـه، أو سوقـيَّـتـه وعامِّ

ه هنا. نه، وشاعريته وتضرُّ هناك، مقابل رقُـيِّـه وتمدُّ
ما قـاده إلى البحث عن سرِّ بعض الآلات، فتعـرَّف على“الكاسات“،
و“الجلاجل“و“المـراوح“، و“الملاعق النحـاسيـة“، وكلِّ أدوات الـصليل،
التي تـستعمل في الكنـائس القبطيـة، ولاحَقَ“الصنج“بما يقـرب من دراسة،
وكيف تجده وتجد نظائره في وَصلات الرقص الشرقي' تمل الراقصة وَاحداً
نحـاسيـاً صغيراً، تـربـط قطـعتيه بـإبهـامهـا والــوسطى، تُـداخِل به وتصـاحب
المعـازف الأخُـرى، كما تفـعل راقصـة“الفـلامنكـو“الأسبـاني الأنــدلسي، أو
الموريسكي وَفق اللغة“القشتالية“، ول^كن بصنج خشَبي )مغربي، يسمى:
كريكـو(، يعقده خيـطٌ بإبهام الـراقص، ليستقـرَّ في راحة يديـه، فتضرب باقي
أصـابعه وتطـرق جنـبتـه الثـانيـة لتُحـدِث إيقاعـاً أشبه بـالتصـفيق، يصـاحب
دبكـة قــدميه، وخـبط أو قـرع حـذائه ذي الـكعب العـالي الأرض أو خـشبـة
المسرح، ويـوَازن مـدَّ ذراعـيه ورفعهما عـاليـاً، كما يفعل“المـاتـادور“بسـيـفَـيْـه،
عنـدمـا يـتخلى عن خـرقـته الحمـراء بعـد أن يـنهك ضحـيَّـتـه بـالتلـويح بهـا،
eستعـداداً لغـرسهما في ظهـر الثـور بـطعنـة تـرديه وتعلن eنـتصـاره! وكـذا ميل
عيهما لنفسه راً، ليحـكي الشموخ والأنفة، أو يرجـوهما ويدَّ قامته وتقوُّسه تقعُّ
وقــومه، من فـرط مـــا يلقى XالغجـرZ من تمـييــز وeضطهـاد، يغــالبه الــرقص

ر أوْجاعه! ن آلامه ويخدِّ ويداوي جراحه، أو يسكِّ
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ثـم يسري الأمـر ــ نفـسه ــ لتجـده في حلقـات الـذكـر والإنشـاد الصـوفي،
يحملون صـنجاً، بحجم كبـير، يلزم ضابـط الإيقاع كلَّ قطعـة بيَـد، ويضرب
بتـناسـق وفن، فيحكـم حركـة الذاكـرين وتمـايلهـم، ويقودهـم إلى“الـوَجد“
ق )المزهر( على وَزن و“النشوة“التـي يبحثون ويطلبـون، معيناً الدفَّ والــرِّ

ما يتلُون من أهازيج وأشعار أو أوْراد وأذكار.
،ZتركياX فة في ول^كن XنجيـباZً كان معجباً بألحان ورقصـات وأداء المتصوِّ
ودوْر“النــاي“و“القـيثــارة“في حلقــات الــدراويــش هنـــاك، أكثر مـنهــا في
XمـصرZ وXالـســـودانZ وبلاد المغــرب العـــربي، حيـث تغلـب أدوات القــرع

ق على المزامير والنفخيات والوتريات' والإيقاع، تتفوَّ
كما كـان يتلقى ويسمـع ترنيمة“يـا مريم أُمي“في كنـائس الأرثوذكس في
XلبنانZ بمزيد إعجاب، ويتلمَّس فيها رقَّـة ورقُـيّاً لا يجده في غيرها، ولا سيما

إذا صاحبتها عذوبة صوت في المغنية وإتقان أداء:
يـا مــريم الـبكـر فُـقْتِ الــشمـس والـقمـرا
وكـلَّ نـجــــم بــــــــــأفـلاك الــــــــســــماء سرى
ـي في معـــابـــدنـــا يـــا نجـمـــة الـصــبح شُعِّ
ـــمعَ والــبـــصرا ري عـقلــنــــــا والــــسَّ ونــــــوِّ
يـــــــا أُم يــــــســـــــوع يـــــــا أمـــي ويـــــــا أمـلي
ي الخـطـــا صـــدَرا تـى عـنّـِ لا تهـملـيـنـي م

والأخُرى “وا حبيبي“، الـتي كان يرتقبـها في الجمعة العظـيمة، ويندمج
في سماعها، ويـصاحبها بـتأثر وeنفعـال، فهي الأقرب في مضـامينها ومـناسبة

إنشادها إلى“المرثية“، وما يتلوه خطباء الشيعة ومنشدوهم:

ـ ـ
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وا حبيبي وا حبيبي'' أيُّ حال أنت فيه
مَن شجاك مَن سقاك'' كأسَ خَلٍّ ترتضيه

يا حبيبي أيَّ ذنب'' قد صنعت أو كرِيه
أنت مجهودٌ جريحٌ'' ليس فيك من شفاء

بنت صهيون eنظريني'' غارقاً في ذي اللجج
قد تُركتُ وخُذلت'' والبلا كبدي وَلَج

لا صديقٌ لا ولا من'' أنسبائي مَن خرج
ـي الـمُبتل كي يذود العار عني'' ويُسَلِّ

وكان XنجيبZ ينـتقل في ما يعقده من مقـارنة بين تراتيل الكـنيسة وأذكار
الصـوفيـة، إلى ألحـان العزاء وأطـوار الإنشـاد في الشعـائر الحـسينـية، ثـم إلى
أطـوار تلاوة القـرآن الكـريـم، فمقـامــات الغنـاء العـربي الـسبع:“الـرَّست“
و“النهاوند“و“البيات“و“الحجاز“و“الصبا“و“السيكا“ و“العجم“'
وكـثيراً مـا كــان يقف عنــد اللحن والـنغم العـراقـي، ولا سيـما الغنـاء الــريفي
الحـزين، ويـتسـاءل في نفـسه ويتـداول مع رفـاقه: هل سرى الحـزن منـه إلى
الـطقـوس والـشعـائـر؟ أم أن العـزاء الحـسيـني وأحـزان XكــربلاءZ هي الـتي
غلـبت XالعـراقZ، حـاضرة الــشيعـة وعــاصمــة التــشيُّـع، فـطبـعت كلَّ شيء

هناك، حتى الغناء، سَرت فيه وصبغته به^ذا اللون؟!
وكـان يــرى إلى جــانب تلـك ال‘لتـقـاءات، ولــربما ــ في بعـض الأحيـان ــ
ل فـروقاً وeخـتلافات، تُــشعِر وتفـضي إلى تميُّـز في الكُنه التـطابقـات، ويسجِّ
والجوهر، عجَزَ عن العثور على تصنيف علميٍّ له، أو حتى ضابطة تكمه،

ص والفن. فهو ــ في الوَاقع ــ أجنبيٌّ عن الحقل، بعيدٌ عن التخصِّ
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ول^كنه كـــان يتـســـاءل عن الحــسْن والـقُبـح في غير الـظلـم والعـــدل من
الأحكام الشرعيَّـة، هـل يلازِم جوْهَرها أم هو عـارضٌ عليها، هل هو من ذاتها
ـة، ومعطَــيات أم من صفـاتها؟ لـيأتي دور الـظرف مـن كمٍّ وكيف وبـاعث وعلَّ
 ـإلى حُـسْن يورث إصلاح ذات البين،  ـمثـلاً ـ وحيثيـة، قد تقلب قُبـح الكذب ـ
أو قُبح الغيبة إلى مَـشورة تول دون eبتلاء فتـاة مؤمنة بالزواج من غير كُفئها.
ه الشرع من الكبـائر الموجبة للحدِّ والحكم ه^كذا في شرب الخمر، الذي يعدُّ
بالفسق، تـرى القرآن الكريـم يـعِد به ويمنِّي المـؤمنين في قوله تـعالى: }مَّثَلُ
cهَ^رٌ منِّ لَّابَنٍ لَّامcءَاسِنٍ وَأَن ِ cءٍ غَيdهَ^رٌ مِّن مَّاcأَن dمُتَّقوُنَ فِيهـَاcلe َلَّاتِي وُعِدe ِة eلcجَنّـَ
} ^ربِيَِن وَأنcَهَ^رٌ منcِّ عَسَلٍ مُّصَفًّي15# ةٍ لِّلشَّ c طعcَمُهُ وَأنcَهَ^رٌ مِّنc خَمcرٍ لَّاذَّا يـَتَغَيَّ
)محمـد(؟!' قرَنه بـالماء العـذب الزلال، واللبن الـطيِّب، والعسـل المصفى،

وأدرَجه في النعيم الموعود في جنة الخلد؟
حتـى إذا نضى الإنسـان ه^ذا الهيـكل الدنـيوي والـبدن المحـدود، وخلع
بالموت ثوب الحياة الضيِّـق الكَدِر، وترك جسم النشأة المادية الوَضيعة، كبرت
عت المدركـات' أصبح بصره حديداً فيه الـطاقات وعظمت القـدرات، فتوسَّ
ـة يخرق الحجُب وينفذ في ما كـان يقصر عنه في حياته الدنيـا، وصارت الشامَّ
فيه تلـتـقط الـروائح من مـسيرة ألف عـام من أعـوام الـدنيــا، وأضحى يقـوم
على عـشرة آلاف خادم مع كلِّ خادم صـحـفة من ذهب فيهـا طعام ليس في
هـا! وغـدت المبـاشرة والجماع بقـوة مئـة شـاب، وعنـاقه الأخُـرى فيـأكلهـا كلَّ
الحورية يدوم سبعين سنة' وما إلى ذلك مما تصف الأخبار في ضروب نعيم
البـدن وجـزائه المـوعـود. ورضــوان من الله أكـبر، ينـال الخـواص ويحـظى به

م به. نهم من إدراكه والتنعُّ الخـلَّص، في هياكل تطيقه وقوالب تمكِّ
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ر وال‘رتقاء' تبقى النفس الـبشرية تطلب ضرباً من مع كلِّ ه^ذا التطـوُّ
اللذات يورثها نشوة وخدَراً وغياباً، وتتطلَّع إلى لحظات يغادرها فيها العقل

كْر! ويزول الوَعي، فيفقد توازنه وينزل به السُّ
وإلاَّ فماذا يصنع المؤمن بأنهار الخمر في الجنان؟!

وفي الأقلِّ الأدنى دعْنـا نقرُّ بذلـك لضعاف النفـوس وصغار الهمم، من
السعـداء الناجين الفائـزين الذين زُحزِحُـوا عن النار وأُدخِلوا الجنـة. غاية ما
كْر، ويبليه بتبعات هنـاك أن ليس في الجنة ما يوجب وُقـوع المـرء في لوَازم السُّ
ي ولـوَاحق“ذهـاب العقل“وتـواليه الفـاسـدة، من الهـذي والعـربـدة والتعـدِّ
على الآخــرين وهـتك الحقـوق وتجـاوز الحـدود' كـونهـا ســالبـة بeنـتفـاء
م يرفل في الموضوع، فلا “آخـرون“هناك، ولا“حقوق“ولا“حدود“، فالمنعَّ

مـحيطٍ كلُّ ما فيه هو في طول مُلكه وتت سلطانه.
ه^ذا وإن ذهب بعـض العلماء ــ في تفـسيره ــ ليـسلَـخ عن الخمـر جـوْهـره
ه متعلَّق الوَعد الإلهي ويسلـب عنه محل تميُّـزه عن سائـر الأشربة المباحة، فنـزَّ
في الآيـة الكـريمـة عن المـسكِـر، لقـوله تعـالـى: }يُطاَفُ عَلـَيcهِم بِكَأcسٍ مِّن
لٌ وَلَ هُـمc عَنcهـَـا cربِيَِن#46 لَ فـِيهـَـا غـَـو^ ةٍ لِّلــشَّ مَّعـِين#45 بَيcضَــاdءَ لـَـذَّا
{، قـال:“الغَـوْل الإضرار والإفـسـاد، قـال XالــراغبZ: الغَـوْل ينُـزَفوُن47#َ
ـحَسُّ به. فـنـفي الغَوْل عن الخمر نفيٌ لمضارِّها، إهلاك الشيء من حيث لا يُ
كـر المــذهِب للـعقل، وأصله إذهـاب الـشيء تـدريجـاً. والإنـزاف فُــسرِّ بـالـسُّ
ـل المعنى: أن ليـس في ذلك الشراب مـضارُّ الخمـر التي في الـدنيا ولا ومحصَّ
إسكـارهـا بـإذهـاب الـعقل“!' وه^ذا تفـسـير ــ كما تـرى ــ يـسلـب الخمـر

الحقيقة المتبادرة من إطلاقه، ويغـيرِّ كُنهه وجوْهره، ويجعله شراباً آخر.
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بـَُّـ

ة وهو بـاب إذا فُتح، أباح وأفسـح للتأويل“ال‘ستحسـاني“، فلا يعود ثمَّ
إلزام يحكمنا لإرجاع الضمير ــ مثلًا ــ في“يحييها“من قوله تعالى: }وَضَرَبَ
dلَّاذِيe َيِيها cُيح cعِظَ^مَ وَهِيَ رَميِمٌ#78 قُلcلe ِي cقَهُ قاَلَ مَن يُحcلَناَ مَثلًَ وَنسَِيَ خَل
{ )يـاســين(، إلى عظـام الـدنيـا، ةٍ وَهُـوَ بِكُلِّ خَلcقٍ عَليِم79#ٌ لَ مَرَّ أنَشَـأهََاd أَوَّ
د ـه فـيها ظاهر القـرآن ومتبادَر لَـفظه إلى مخـاطَبيه، ما يتهدَّ والنـشأة التي يتوجَّ

القول بالمعاد الجسماني، وينال من ثوابت العقيدة وضرورات الدين.
ومن هنا يرد السؤال عن الموسيقى والغناء والسماع'

ـة التي تعــتري المـرء من سـمـاع ـفهم النــشوة والـخِـفَّ ويـتـلـقى الطرب وتُ
مدائـح Xالنبي9ZوXأهـل بيتهZ الأطهـار )، حين يـكون الأداء بـصوت
ف الأسماع، وكـذا مــا يعتري سـامع ـشـنّـِ عـذب ولحـن جميل بـديع، وأطـوار تُ
، من الـبكـاء والـنيـاحـة الـتي قــد تبلـغ الصرخــة والفجعـة، رثــائهم الـشجـيِّ
والإقـدام على ما يخـرجه عن الوقـار وال‘تزان، ويـدخله في الذهـول والجزع،

حتى إذا رآه الغريب ظنَّ به الجنون وذهاب العقل!
مـا يقود إلى فهـم والتقاط eختلاف جـوهريٍّ بين“الألحـان“الإلهية وبين
المــوسيقى الشيطـانية، وإن تـطابقت في الجـِرْس والوزن والنغـمة، وeشتركت
في السـلَّم والمفتـاح، والأداء والمقـام، ل^كن ه^ذه تــرقى بـأهلهــا إلى الـسماء،
وتلك تأخذهم في حضيـض الخدَر والنشوة والسكـر الآثم' والتمييز بينهما
ة على كثيرين، وستبقى خفيَّـةً، لن يدركها ويُحكِمها ويتمتَّـع بها ملَـكَةٌ عصيّـَ
ـرون الأغبيـاء، ويُـفـرطِ الإباحـيٌّـون ة الخـوَاص، فيـفرِّط بهـا المتحجِّ إلاَّ خـاصَّ
رون السفهاء، وهي ــ في وَاقعهـا ــ تمضي في حركة منظورة المتهتكـون، أو المتهوِّ

م بما يخدم الدين ويرفد المسيرة بما تتاج. مَرعيَّـة، وتتقدَّ
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كان XنجيـبZ معنـيّـاً به^ذا الحقل، مُلاحِقاً ومُـتابعاً له، بل باحثاً ودارساً،
وحريـصاً على نتـائج البحث فيه، حرصُـه على نتاجـات وإصدارات أربابه،
نقدهم وتوجيه مَـن يرجع إليه منهم، يستأنس برأيه ويسترشد بنصُحِه' ومما
خلص إليه في بحثه، أنَّ من النغم واللحن ما يعين الشيطان وينشيه، مما تجده
في مجالس اللهو والطرب ونـطاقات الفسق والفجور، تخدمه وتخلق له الميدان
الـذي يـنطـلق فيه وتفـسح له لـيلعب بـالأرواح ويـعبث بـالأنفـس! ومنهـا مـا
ها، تلِّق بسامعها في سماء القــيَـم وتعينه في آفاقها، مما يخدم ألَق الروح وسمـوِّ
يكون في عـذب تلاوة القرآن وجميـل الذكر بمـدح Xأهل البيتZ ) وحَسَن

التغنِّي بكمالاتهم، ثم في شجيِّ تعديد مصائبهم وإنشاد مراثيهم. )1(
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س سرُّه في >الوافي< )1( للعلامة XالشعرانيZ تعليقة لطيفـة على ما ذكره Xالفيض الكاشانيZ قدِّ
حول الحديث المروي في >من لا يحضره الفقيه<:

سأل رجل Xعلي بـن الحسينZ ' عن شراء جاريـة لها صوت، فـقال: ما عليك لـو eشتريتها
ـرَتـك الجنـة. يعـني بقـراءة القـرآن والـزهـد والـفضــائل التـي ليـسـت بغنـاء، فـأمــا الغنـاء فـذكَّ

س سرُّه. فمحظور' إلى آخر بيانه قدِّ
وعلى ه^ذا البيان وما تلاه حاشية لـ XالشعرانيZ جاء فيها:

وقـوله )أي XالفيضZ(“الرخصة في مـا لا يتكلم بالأباطيل“مـذهب XالشيخZ )الطوسي( في
>ال‘ستـبصـار<، وهـو الــذي eختــاره المصـنف )XالفـيضZ( ممــا eستحـسـنه بعـض المتـأخــرين
وeستبعـده آخرون، وكلام مَن eستـبعد، مبنـيٌّ على كوْن الغنـاء مطلقاً حـرام، وإن كلَّ صوت

محلَّل فهو خارج عن الغناء موضوعاً.
والــذي يـظهـــر لنــا مـن تتـبع كلام العــرب وأشـعــارهـم، وعبـــارات الفقهــاء وأهل الأدب
ع فيه، وإن لم يمِلْ إليه وغيرهم، أن الغنـاء eسمُ مطلَـق الصوت، أو لكلِّ صـوت يرتفع ويـرجَّ
ـتكلَّم به، الطبـع )وتلتـذ به الأذُن(، فهو نظـير القوْل والسماع، فـالقوْل يطلـق على كلِّ كلام يُ
ال“على الـمغنِّي، وروي أنَّ طـلَق“القـوَّ وقـد يـختصُّ في بعض العـبارات بالغنـاء المطربِ. ويُ
الأنصـار قـومٌ يعجـبهم“القـوْل“أي الغنـاء. وكـذلك“الـسماع“، هـو eسم ل‘سـتماع كلِّ كلام
وصـوت، وقد يـخَـصُّ في eصطلاحهـم بالغـناء وسـماعه، كما قيــل:“رُبَّ سُماع حسَـن سمعته

من حسَن“.
f



f
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فكما أن الـقوْل والـسماع لغـة أعمُّ من المـحرَّم، كـذلك الغـناء ومــدُّ الصـوت أعمُّ منه، ولـيس
مـطلق الغنــاء أي مطلق مـدُّ الصـوت حـرامـاً، ونظـيره الشراب، فـإنه في اللغـة كل مـا يُشرب،
وليـس حرامـاً، وقد خُـصَّ في بعض ال‘صـطلاحات بـالمسكِـر، وهو حـرام. فكما يجب تقـسيم
الــشراب إلى محـرَّم ومحلَّل، كـذلـك الغنـاء، أي مــدُّ الصــوت، فيقــال الغنـاء والـسماع والقـول
قسمان، قـسم محرَّم وقـسم محلَّل، إلاَّ أنه غلَب اللفـظ على القسم المحـرَّم. نظير البـدعة، فـإنها

eسمٌ للشيء الحادث، وغلبت على المذموم منه. قال الشاعر في حمامة:
إذا هي غـنَّت أبهت الـناس حـــسنـها @ وأطـــرَق إجـــلالاً لــهـا كـــلُّ حــاذق

ي على صـوت الحمام، مع عـدم حـرمته وال‘لتـذاذ بصـوته، ـة إطـلاق التغنّـِ ولا ريب في صحَّ
وصـوت سائـر الطيـور، ولا ريب أيضـاً في صدق الغنــاء على النوح والمـراثي. وتأثـير الصوت
م، أو بـالنسيب ليس خاصـاً بالشهـوة قطعاً. قـال Xإبراهيم المـوصليZ: إذا تغنَّيت بـالمديح ففخِّ

د. )الغزل( فeخضع، أو بالمراثي فeحزن، أو بالهجاء فشدِّ
قيل أطيب الغـناء ما أشجاك وأبـكاك، وأطرَبك وألهاك، ولـيس مخصوصاً بـالبكاء في العشق
واللهـو، بل في المـراثـي أيضـاً. وقـد حُـكـي عن العــارفين به^ذا الـشـأن أحـوالٌ غـريبـة وأعمال
عجيبة مـنها، أن Xيعقوب بن إسحاق الكنديZ لعب بالعود عند مريض مُـشرف على الموت،
فـتهيجـت فيه الحـرارة الغـريـزيـة، وقعـــد وأوصى بما أراد، ثم لمـا زال أثـر الغنـاء سقط ومـات.
م، وبعـضهم كـان يغـني بلحـن يثـير الحماسـة ويحـمي وروي أن بعـضهم كـان عنـده لحـنٌ منـوِّ
الغـيرة في الحرب، وبـعضهم يـوجِد الخـوف في العـدو فيـهرب. وبـالجمـلة لـتركيب أنـواع النغم
على أنحاء مختلفـة تأثير في النفـوس، ولا يمكن أن يقـال أنَّ كلَّ صوت له تـأثيٌر حرام، ولا أن
كلَّ صـوت حسن بـتركيب نغـماته يميل إلـيه الطبع حـرام، لما قـد سبق )في كتـاب الصلاة( من

قراءة سيدنا XالسجادZ % وeجتماع الناس لصوته.
وقال Xالنـبي9Zلبعض النـاس:“أُعطيت من مـزامير Xآل داودZ“، لما سمع قـراءته القرآن
ا“، وقد سبق أن XالباقرZ % أوْصى بمالٍ بصوت حسَن. وقال:“مَن لم يتغنَّ بـالقرآن ليس منّـَ
. والِحـداء للإبل للنـائحـة تنــوح عليه أيـــام XمنىZ، والنـوح لا يخلـو من صـوت بلحـن شجيٍّ
ب من أصوات ونغمات على نحوٍ يؤثر في الجملة، مع معروف، ولم يمنع منه أحَـد، مع أنه مركَّ
صـدق التغني والغنـاء على جميع ذلـك. فلا بدَّ )لـ XالفيـضZ( أن يذهب مـذهب XالشيخZ في
>ال‘ستـبصار< ويحـمل المنع من الغنـاء على مصـاحِباتـه، لا على نفس الـصوت من حـيث هو
ب في الحـرام وتبعـث عليه، صـوت، أو تخصُّ الحـرمـة بنـوع خـاصٍّ من الألحـان، وهي مـا تـرغِّ
كتهييج الشهوة، والرغـبة في شرب المسكر، واللهو والفسـاد، أو يثير الغيرة والحمية لقتل نفس
محـرمة، وإثـارة فتـنة نـائمـة، فتـكون حـراماً لأنهـا سبـب الحرام، وهـو المنـصرف إليه من إطلاق

الأحاديث المانعة، وعبارة الفقهاء الأقدمين.
f



)239(

وأمـا الألحــان التي تـوجب الـرغبـــة إلى الله والعبـادة، وتـرك الـنظــر إلى الـزخـارف الفـانيـة،
والحـزن على المـظلومين مـن Xآل محمدZ صلـوات الله عليهم أجمعين، أو بـيان منـاقبهم، بلَحن
يوجـب تأثيرها في القـلوب، فليس من المحـرَّم في شيء، فهي نظير الصـوت الحـسـن في القرآن.
وحكى XالـراغبZ في كتـاب >المحاضرات< أن XمـاسرجويهZ )وهـو طبـيب وفيلـسوف عـراقي
.Zعـمر بن عـبد العـزيزX وطبَّب ،ZالـبصرةX يـودي، عاش في القـرن السـابع الميلادي. نـشأ في
وقد نقل XمـاسرجويهZ بـعض مؤلَّـفـات الفيلسـوف السكنـدري Xإهرن القـسZ من السريـانية
إلى العـربيــة( بكى من قـراءة XأبيZ رضي الله عنه )القـرآن(، فقيل له كـيف تبكـي لكتـاب لا
جَـا. وقال Xإسـحاق المـوصليZ:“أمْــرُ الصـوت عجـيبٌ، منـه ما ق به؟ فقـال أبكـاني الشَّ تصـدِّ
ـكمِد، ومنـه ما يزيل العقـل حتى يغشى على ـبكي، ومنه مـا يُ ـرقِص، ومنه مـا يُ ــسرُّ سروراً يُ يُ

صاحبه، وليس يعتري ذلك من قبل المعاني، لأنهم في كثير من الأحوال لا يفهمون“!
ـرقِـص هو الـذي ينـصرف إليه )التـحريـم( المطلَق، فـإنه الـذي كان ــسرُّ سروراً يُ أقـول : ما يُ
ـبكي، مكسَبـاً )مهنة وصنعة( لجماعة يأخـذون عليه أُجرةً ويسمون بالمغـنِّي والمغنِّيـة، وإما ما يُ
كـر، فهـو أيضـاً حـرام، وإن كـان في النـوح ـاق وأهل اللهـو في الـسُّ فـإن كـان نـظير بكـاء الـعشَّ
والمـراثـي والـمــواعظ وذكــر الجنــة والنـار، فهـو مـحـلَّل، ولا ينـصرف إليـه المنع عـن الغنـاء في

الأحاديث، وإن أطلق عليه لفظ الغناء في اللغة.
ستَعمل ثم إن فُرضِ ــ نـادراً ــ أنَّ بعض الألحان قد تُسـتَعمل في مجالس أهل الفسـوق، وقد تُ
في المواعظ والمراثي، فلا نضايق عن الحكم بـالحرمة في الأول وعدمها في الثاني، وإن فُرضِ أن
لحـناً لا يناسب القرآن والـدعاء والمواعظ أصلًا، بحيث لا يمـكن أن يغني به أحَد إلاَّ ويقصد
به اللهـو والفسـوق، وإن زعم أنـه لم يُردِ اللـهو، لم يقـبل منه، فحـرام في العبـادات، وإن لم نقل
بحرمـة الغنـاء من حيث هـو صوت، فـإنه eستـخفافٌ وتـوهين لـلقرآن والمـوعظـة. وقد وَرد في

الحديث الأمر بقراءة القرآن بألحان العرب لا بألحان أهل الفسق.
وقـد تبينَّ بـما ذكرنـا أنه يبعـد كل البعـد أن يتحقق الغـناء المحـرَّم في مـجالـس القرآن ومـراثي
Xأبي عـبدالله الحـسينZ % وفي مجـالس الـذكر والـوعظ، لأن الألحـان المسـتعملـة فيهـا ليـست
لتهـييج الشهوة، ولا تناسب الفسـوق، ولا يقصد بها الفساد، بل تـوجب الحزن على مصائب
Xآل محمـد9Z، وهـو أمــرٌ منــدوب إليه، وإن فُــرضِ أن راثيــاً eختــار لحنــاً من ألحــان أهل
ـاق، الفـسق، سُخِــر منه وضحِـك قطعـاً، لعـدم الــمنـاسبــة وeستهـزاء النـاس بــه، حتى الفـسَّ
وتـقوَّض علـيه مجلسه، وبـارت صنعـته، نعم إن eختـار أهل الفسق في مجـالسهـم آية مـن آيات
القـرآن أو شعراً من المراثي، وغنُّوا به لهواً بلحن يناسب الـرقص والعزف كان حراماً البتة، فهو

لهوٌ بألفاظ القرآن لا قرآن بألحان اللهو.
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هـا هو XنجـيبZ السـاعة يـسمع وَاحـداً من ه^ذه الألحـان السـماوية، بل
الملكــوتيــة العــرشيـة' أخـذه إلـى التهـليل والـتكـبير، وقــذفه في التـمجيـد

والتقديس، وألزمه الحمد والتسبيح.
لحن جميل بديع، محفوف بمَهابة تـردع الطرب، وتثني السامع عن النشوة
والخدَر، وإن أخذتـه إلى الأنُس واللذة، والـبهجة والغبطـة، ل^كنها تقف به
م' ولا سيـما أنه صـار يــسمـع من بـين الأنغــام أصـواتـاً، هنــاك، فلا تـتـقــدَّ
ويلتـقـط من أنحاء اللحن كلمات! فه^ذه الأطيار، بل ه^ذه الفرقة الموسيقية
لا تعــزف فـقـط، وكـــورال“العجـماوات“الكـبير المـصـــاحب لهــا لا يـشــدو

تُنـطَق وأُنشودة تغنى. فحسب، بل هنا كلمات 
د مـع نبـض وأنـفــاس ه^ذا تــرتـيلٌ جمـــاعيٌّ يـملأ الفـضــاء، صـــوت يتردَّ
د معهـا بهدوء، كـأنه ينـاغي الكـائنـات، فتـخال كلَّ شيء يـتف ويجيب ويـردِّ

'ZعليX ،ZعليX :نفسه
'ZعليX ،ZعليX ،ZعليX

!'ZياX
وقـد تميَّــز الهـاتف عـن محض الـذكـر والـوِرد، في نغمـته ولحنه، وأنـه يلقى
عن نـشـوة، أو كـأنـه يفعلهـا ويـورثهــا في الأشيــاء، فـتـتمايل معـه الأغصـان،
ويـدفُّ اليـمام، وتصفُّ العقـبان! بـإيقـاع ووَتيرة ونـسَق، سبـق لـ XنجيبZ أن

ر متى، والتحديد أين؟! سمعه، ل^كنه عجز عن التذكُّ
ZعليX الأوُلى والثــانيـة تـفصـلهما ثـانـيتــان أو ثلاث، لتـعقبـهما ZعــليX فـ
ثلاث مرات متـتاليـات دون فصل، ثم XيـاZ' على نغمـة غريبـة تعجز عن

تصنيفها، فهي أقرب إلى“مارش“عسكري، يخامره فخرٌ ونسَيب! 



بـَّ

كلمة وَاحدة' لا بيت ولا قصيـدة، لا مخشوبٌ مُرتجل ولا حَوْليٌّ منـقَّح،
ـــات Xأبي العتـاهيـةZ“ولا“حمـاسيَّــات XعنـترةZ“، لا من ليـسـت من“زهـديَّ
“eعـتــذارات XالـنـــابغــةZ“ولا“خمــريــات Xأبي نــواسZ“، لا مـن“لـطـــائف

.“ZالكميتX ولا حتى من“هاشميَّـات“ZكُشاجِمX
كلمـة طـوَّعت كـلَّ شيء، حتى أخـضعت الأجـواء هنـا وeسـترقَّتهـا، فما
دهـا طـيِّـعةً، وتتغنَّى بها ممـتثلة، وقد جاءت كفصل ملكت الأشياء إلاَّ أن تردِّ
تالٍ للـضباب الـذي كان يلفُّ الفـضاء، فeنقـشع إلى صَحْـوٍ، بعد أن أوْرث
د، بل eنزاح المكان ما يحتاج من نداوة' والحقُّ أنَّ الضباب لم ينقشع ولا تبدَّ
وأفرج، مالَ وeبـتعد، تراجع وeنحـسر إلى الأفُق الأبعد، هنـاك، إلى أطراف
الجـزيـرة ومحـيطهـا المتـاخـم للبحـر، ليـصنع سُـوراً ويـرفع حـائطـاً، يـبني سـدّاً
ق الجزيـرة ويحوطـها، يغـشي أبصـار المبحِـرين، ويضلِّل ويرسي جـداراً، يطـوِّ
لـين والمغــامـــرين، ويـصرع المـعتـــدين حين، ويــدفـع المتــطـفِّ الــربـــابنــة والمـلاَّ
المتجاوزين. وهو حاجزٌ يستطيل في عرض الأفُق وعلى مداه، فإذا بلغ حداً
من العلـو وال‘رتفاع، فقَـدَ شكله الكثيف، وتـلاشى لونـه وزالت غلظته، ولم
ـافاً لا يحجـب الأفُق والمدى ل كـسديـم، وصار شفَّ يعُـد يظـهر ضبـاباً ويـتشكَّ
الأعلى' ول^كن“خـطَّ الحماية“أو“النطاق الدفـاعي“و“الساتر الرادع“،
يرتفع ــ في الـواقع ــ ويعلـو إلى عنـان السماء. وقـد لاحَ من تكـاثف الضـباب
وتـراكُمه وظهرت في غماره، كما بـان في السماء الصـافية التي تعلـوه، وَمَـضاتٌ
ة خاطفة، ولمعـت بروقٌ، كأنَّ ضربـاً من“الطاقـة“يكتنف ه^ذا النـطاق، وقوَّ
ـلين مــا تـكمـن وتُخـتَــزن فـيه، تـــذود عن الجــزيـــرة وتمـيهــا، تـصعـق المتــوغِّ

ين. والمتسلِّلين، وتردع الغزاة المهاجمين، وتطرد وتنفي المندسِّ
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إنه“حقل ألـغام فـضائـي“، لا على نـحو الحـقول الأرضـية الـعسكـرية،
لين وتخـاتل المتسلِّلين، الـتي يزرعون أو يبـذرون فيها الألغام، تكـمن للمتوغِّ
فـإذا وَطـأت إحـداهـا قـدَم أحَـدهـم، eنفجــر به اللغـم وصرعه، وإن أسعفه
حـظُّـه eجتـاز الحـقل وبلغ بـرَّ الأمــان' بل هـو نـطـاق مُـصـمَت لا فـرصـة
ة ولا بـالحظِّ والـصدفـة، وما ل‘خـتراقه ولا سبيل لـتخطِّيه، لا بـالإصرار والقوَّ
يفسـح للتجربـة والمحاولـة! كتلة سـديميَّــةٌ تتراءى وَسط الـبحر، بل في غماره
وعبـابـه، فتملأ ــ بـمحض ظهـورهـا ــ قلـوب النـاظـرين رعبـاً، وتـدفع الـسفن
ــاه الـطــوفــان للeبـتعــاد والهــروب، حـتى إذا جــازف أحــدهم وغــامــر، تلـقَّ

ـعـلَم له مصير! والدردور، وeبتلعته الأمواج وضربته الأعاصير، فلا يُ
eنقـشع الـضبـــاب وeنجلى الـســديم، لـينـسـاب“الهــاتف الملكـوتي“مع
ـكِـئـــاً على وَسـائـد النــسيـم، محمـــولاً على بـسـاط نـضيـد وفـراش وَثـير، متّـَ
ومحـاسِب، أو مـستـويـــاً على طَنـافـس ونمارق. فخـامـةٌ مـلَـكيـة، بل عـظَمـةٌ
ملائكيـة، eحتـفــاءٌ يليق بـالحـال والمقـام، وتمجيـد ينـزِل الـذكـر منـزله، وأداءٌ

'ZعليX ،ZعليX :نه ر الأمر ويثمِّ دركِ الخطر ويقدِّ يُ
!'ZياX 'ZعليX ،ZعليX ،ZعليX                                                         

إنه لـحـن الصباح، وأُنـشودة eستقبـال يوم جـديد، بل“كلمـة السر“التي
ـسْم ومفتـاح، عوذة ورُقيـة، تتلى، فـتخمد سُــرُج الليل، تصنـع الأشياء! طِـلَّ
ويشرق النهار وتـشعُّ الأنوار' وبها تنـساب العيون، وتجـري الأنهار، ومنها
ترتوي الأشجار، وتينـَع الثمار. تسري فتبث في الكائنات الشوق إلى الكمال
خ اليقين بـالحقيقــة العظمى د الآمـال، وتخلق اللهفــة إلى اللقاء، وتـرسِّ وتجدُّ

ق الوَعد الإلهي في المآل. المنتظَرة، وحتمية“الظهور“المرتقب، وتقُّ
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هنـا تأخـذ الحقيقة مـداها، ينـفذ سلطـانها وتبـسط يدُهـا، فكلمـة الحكمة
ه^ذه، العـليــا مـنهــا والـــدنيــا، تلــزم كلَّ شيء وتـضعه في مــوْضعه، تـسـبِّب
رت له الأسـباب، وتهب الأمُـور طبائعهـا، وتأخـذها لـتُـؤدِّي دوْرها ومـا سُخِّ

بـة. دها مـسرورةً مرحِّ وخُلقت لأجله' فـتـتـسلَّمها فرحَِـةً جذِلة، وتردِّ
ه المكنون بـين الكاف والنون، إنها الكلـمة العليا، وeسـم الله الأعظم، سرُّ
الـذي صـدر عن قـدرته وظهـر مـن جلاله وتجلَّ من عـظمته، أُلـقي في صبح
ــــرت المـمـكـنــــات وتـــــدفَّقـت الأزل، وحلَّ في صـقع ووَقـع في محل، فـتــفجَّ

ـمنـه' الكائنات على ذكره، ونشأت وأُلبست حُلل الوُجود ببركته ويُ
ـغـنَّى أُنشودةً ولحناً. د ذِكراً، ويُ ـردَّ ها هو الساعة يُ

لوَهلة، مع eنقشـاع الضباب وeنكشـاف المنظر، حسبهـا XنجيبZ جزيرةً
ـة شاطئهـا وصفاء مياه ساحلهـا، ولأشجار جوز الهند، ونخيل eستوائيـة، لرقَِّ
البامـبو' ول^كن لَفـتَـه وُجود التـنوب )الشـوح( وخليط من الـصنوبـريات،
كـالأرْز والعرعـر الفينيقي، التي لا تـكون إلاَّ في المرتفعات والغـابات الجبلية
في أُوروبا أو إقليم البحر المتوسط. كيف eجتمع ه^ذا وذاك في بيـئـة وَاحدة؟
كما لَفته الطقس المعتـدل، بنسماته العليلة، مع مَـيْـل إلى البرد المنعش، البعيد

من رطوبة البلاد ال‘ستوائية وحرِّها.
ومع اليقظة التامـة، وال‘نتباه الكامل من النوم، وeستجماع شتات النفس
ب، ل نشازاً في المـشهد! بين ه^ذا المـنظر الخلاَّ ه XنجيـبZ وسجَّ والقـوى، تنـبّـَ
واللحن المـنساب، والمكـان الساحـر، والأجواء المفعمـة بالجمال والفـخامة'
وبين حـالهم، ومـا eعـتراهم من آثـار الـسفـر والإنهـاك، وظهــر على أبـدانهم

وطبـَع وُجوههم من وَعثاء الطريق.
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عـت، حتى كـأن شوكـاً نبـَت في أسفل الـذقون فقـد شـعـثـت اللحى وشوَّ
يمتـدُّ إلى الأعناق، وطالت الشـوارب حتى غطَّت الشفـاه، ونبتت حصيصة
ـد شعر الـرأس وجعد، الأذُن وخـرج صمـلاخها )قـشورهـا وشمعهـا(، وتلبّـَ
من تـرك ال‘مـتشـاط والتـسريح، ونـمَت الأظـافـــر حتى طـالـت عن الأنـامل
ر كم لـبثـــوا في الكهـف؟ وكم وتقـــوَّست' ومـنهــا عــرف XنجـيبZ أو قـــدَّ
ــد قبل eستغــرقت رحـلتهــم إلى ه^ذه الأرض؟ فهــو يحلق شعــره فلا يتَـسبّـَ
شهرين، ويقلِّم أظافره فلا تطول وتبلغ أوَان التقليم إلاَّ بعد أُسبوعين، وهي
تبدو الآن لم يطلها إصلاح، ولربما eمتد إهمالها أشهراً ثلاثة! ول^كن الغريب
ق ولا سهَـك؟ ولا شيء مما أن لا درَن من وَعـثاءٍ ولا وَضَر، ولا نـتَـن من تعـرِّ
يصـاحب الجهد والعناء، ويلازم مشاق الطـريق ويلحق السفر الطويل، وما
ـفه أشهُــرٌ قـضــاهــا أحــدُهـم بلا تـنـظُّـف يـنـبغـي أو يفـترض أن تـــورثه وتخلِّ

وeغتسال، ومن غير تبديل لباس وتجديد ثياب!
ـوا فيه من كانـوا ما يـزالون وُقـوفاً في المكـان الذي وَجـدوا أنفسـهم قد حلُّ
ه^ذه الجــزيــرة حـين eستـيقـظــوا وأفــاقــوا، لا يــدرون مــاذا يـفعلــون وكـيف
يصـنعون، ومـا هي الخطـوة التـاليـة في رحلتهم؟ ولم يـكن XرعZ أحسـن حالاً
مـن باقي رفاقـه، على الرغم مـن خبرته وسابقته، فقـد كان هو الآخـر مبهوتاً

وَاجماً، لا يملك حَوْلاً ولا يحار فعلًا'
وبينا هم في ه^ذا، إذ ظهر لهم رجل'

، معـتدل شـابٌ حَـبـَـا للأربـعين، قـصْـدٌ بين الـسمن والهـزال، رشيق القـدِّ
القـامة، سـمح الوَجه، طـلِــق المحـيَّـا، حـسنُ الهيئـة، لك أن تقول عـنه: كامل

الخلقة، تام الصفة، حتى أنه فاق XهبZ وَسامةً ومَـلاحة!
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متأنِّق في ملبسه، بثياب تبدو فاخرة' ل^كن دون بذخ وترف،
تورث مرتديا هيبة وتكسيه خفراً' ل^كن بلا زهْوٍ أو كِبر،

م الحـصيف، يقف في داخله على مسحة متهلِّلٌ مشرق' ول^كن المتوسِّ
حـزن ويقـرأ في عـمقه المـضمَـر كـآبـةً، وكــأن ه^ذا البـِشْر والـطلاقـة هـي من
فـروض ال‘ستقبـال ووَاجبات الـضيافـة، ولوَازم ال‘حـتـفاء والـترحيب، ونفي

الوَحشة عن الغريب.
والملفـت أن XنجيبـاZً لم يـضطـرب لمـرأى الـرجل ولا وَجَل، كـما فعل حين
التقى الرهط في XفـالوغاZ! لم يـزل عنـه الروع ولم يسكُـن ويطمئن إلاَّ بعد أن
فـوا أنفسهـم وبيَّـنـوا قصـدهم وكـشفوا أمـرهم، ولا ذهبـت وَحشـته منهم، عرَّ
فـألِفهم إلاَّ بعـد ساعـات من التحـاور والتفـاهم' فهل“eنـتقال“الأجـسام
عـاً في القوى النفـسية ، صنع“نقلـةً“في الأرواح وتوسُّ والـسفر الـذي تمَّ للتــوِّ
والـطــاقــات؟ أم لأن القــادم إنـسٌي، في حقـيقـته ووَاقعه، لا شـكله ومـظهــره

فحسْب، فلم يورث مَرآه خوفاً ووَجلًا، ولا سبَّب هلَعاً وفرَقاً؟
ـة' ول^كن لم يظهـر منهم أحَد! وال‘لـتفات إلى وقد جـاء في حشد ولُــمَّ
د إحـساس، ولا هو مـشاهدةٌ وُجود مصـاحبين له، لم يكن محـض شعور ومجرَّ
ورؤيـةٌ بـالـعين! بل حـالــة بين الحـالـتين، كــأن الجمـع المحيـط به، أو الفـوج

رى! المنتظم خلفه، ظهر للحظةٍ ثم توارى وeختفى فما عاد يُ
بادَرهـم بالسلام، ووَقـف على مسـافة منهم، وقـد eرتسمـت على شفتيه
م تجاه XنجيبZ ومـدَّ يده مصافحـاً، حتى إذا صارت بسمـةُ ترحيب، ثم تقـدَّ
ـيه، وأخذ يضغـط عليها، يـدلكها ها بكـفَّ يـمينه في راحته، قبـض عليها وضـمَّ

ة، ويوليه مزيد eحترام وفائق محبة. ويفركها، يظهر لمصافِحه المودَّ
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وكـان“شيءٌ ما“يـرشح من يد الـرجل، يتخلَّل بـشرة XنجيبZ ويسري في
بدنه، مادةٌ غير محـسوسة، ل^كنها لا تنتـقل وتسري إلاَّ باللمس وال‘حتكاك،

لا عبر الأثير أو تطايرٍ في الهواء.
ـان“الجزيرة“أو الجمع )الخفي( المنتظم خلف الأول، وهنا ظهر من سكَّ
ـه كلٌّ منهـم إلى وَاحــدٍ من أصحـابه: ثلاثـةٌ آخـرون، قـدمـوا نحـوَهم، تـوَجَّ
ــان XهـبZ وXرعZ' ومن عجَـب أنهم الجنـي XعيـصZ، والآخـران الــسماوِيَّ
صـافحـوهم وعـانقـوهم! وكـان XنجيـبZ يحسـب أن ذلك لا يكـون، لفكـرة
قـرأهـا أو سمعهــا عن eستحـالـة التلامـس مع الجن، وأنه إذا وَقع فـسيُـورث
ضرراً فــادحــاً يـبلغ ال‘حـتراق والهلاك في بعــض الأحيــان، وهــو ــ في أدنـى
“، وقـد لاحظ ــ من بـداية درجاته ــ الـباب أو الـطريـق إلى الوقـوع في“المسِّ
لقـائـهم به في ه^ذه الـرحلـة ــ أنهـم يتجـنَّبـون الملامـســة، كما يـسـتغنــون عن

خ الفكرة في نفسه. الطعام والشراب! ما رسَّ
،ZنجيبX ــ ممسكـاً بيـد ZعبـدالحميـدX ظـلَّ الرجل ــ الـذي عرَّف نفـسه بـ
وراح يـماشيه، وأخـذ يلاطِفـه ويتجـاذب معه أطـراف الحــديث، يـســأله عن
دهم بـأسمائهم وعيَّـنهم أحـواله، ويذكر له بعـض أصحابه وأقربـائه، وقد عدَّ
م به خطـوَات، فeلتفت XنجيـبZ إلى رفاق سفـره وقد بأشخـاصهم!' تقـدَّ

بدا أنه eنفصل أو سينفصل عنهم، فقال له الرجل:
دعهم، إن لهم من يـتولى أمرهم، وسأكون أنا
مَن يرعـاك هنا ويقوم بخـدمتك، سيأخذونهم
هم، سـيتفـرقـون هم إلى أمـاكن أُخـرى تخـصُّ

أيضاً، ويؤخذ كلٌّ إلى وُجهة مختلفة.
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: ألن نلتقي XالإمامZ %؟!
بلغــوني شيئـاً :“إنهم“يـنظـرون في الأمــر، لم يُ
بعـد! دعه يـأخـذ طـريقـه ويطـوي مقـدمـاته،
وخُـذ أنت بأسبابه، فإذا آنَ وحان، كنت على
أُهبـةٍ، ولم يـعِقك عـائـقٌ، وعلى أيـة حـال فـإنَّ
ـغـتــة، وقلَّة ه^ذا الأمـر، لا يكون إلاَّ فـجأة وبَ

ـضرب لهم ميعاد! مثل Xعلي بن مهزيارZ، يُ
: مَن“هم“، الذين ينظرون في الأمر؟

ـفتُ أن أكشف : سترى وتعـرف. فه^ذا مما كُلِّ
لـك عن جانب منه، وأُطلعك على طرف من
ـتَّـخذ دار الأمُـور ويُ أطـرافه. ستعـرف كيـف تُ

صنع الأقدار“' القرار و“تُ
حيَّاك الله يا XنجيبZ وبيَّـاك، وعافاك وحماك،
لقـد طال eنتـظارنـا وشوقنـا إليك' لم أبـطأت

ا كلَّ ه^ذا؟ عنّـَ
: وهل كان لي أن أُسرع أو أُبطئ؟

: كنـتَ قد رفـعتَ بعض الـعرائـض والرسـائل
وكـتـبـت“رقِـــاعـــاً“، أوْدَعـت وَاحـــدة ضريح
XالمعــصـــــومـــــةZ في XقــمZ، وأُخـــــرى ضريح
XأميرالمـؤمنينZ في XالنجفZ، وألقيـت ثالثة في

'ZسيستانX في ZهامونX بحيرة
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ذكـرت فيها حـاجات، وشكَـوت أحوالاً، لك
ك أمره، ولبعض ذويك ومـتعلقيك، ومَن يمُّ

ف باللقاء! ةً التشرُّ ول^كنك لم تطلب مرَّ
: صــــدقـت، إي والله،“شـغلـتـنــــا أمــــوالـنــــا

وأهلُونا“، كالأعراب!
: حـاشاك، كرَّمك الله عـن كلِّ دنيَّـةٍ وعار' بل
غلب الـقحطُ والجدَب، فألِفتم الغثَّ والكدَر،
وطـال الصـدى وeشتـد الظـمأ، فـصار يـرويكم
الأجُــاج، وضــاقـت الأرض ومنـعت الــسماء،
فeنقـــطع الــــرجـــــاء. لقـــــد غلـبـكـم الـيــــأس،
شـغلــتكـم“الـبــــدائل“وألهــتكُـم، فـــسهَـــوتـم
وغفلتم! ول^كن رعاية XالمولىZ % لا تنقطع،
وكرمه وجُـوده سابق، وعـطفه ولُطفه غـالب'

ها قد بلغت المنى وصرت في الحمى.
ألست تلتزم تصين نفسك كُلَّ صباح؟

: بلى والله، لا أترك“أصبحت اللهمَّ معتصماً
بـــــذِمـــــامـك المــنــيع الـــــذي لا يـــطـــــاوَل ولا

يحاوَل'“في تعقيبات الفجر.
: نعـم، نِـعـم مــا تـفعل. مــا زلـت في الحـصـن

الحصين، حتى صرت في العرين'
: الحمد لله ربِّ العالمين.
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ـهم، وخُـضت : ألم تـنهـض بـالـدفـاع عـن حقِّ
المعـارك للـذود عن مـذهبهـم؟' قاسَـيت من
أعــداء فـضـــائلهـم وجــاحِـــدي مقــامــاتهـم،
وعـانيت من مُـناوئـي شعائـر عزائهـم ومحاربي

أسباب تعظيمهم؟
: إن شاء الله أكون ممن فعل.

: إن مقـولـة“نـصرتَنـا فـنصرنَـاك“قـائمـةٌ دائمـةٌ
ةٌ لا تـتـخلَّف، مَـن يـنـصرنــا نـنـصره، مــسـتـمــرَّ
ونحميه ونـدفع عنه، ونجـازيه! وه^ذا السـفر
من مقتـضيات الحمايـة والنصرة، والـربط على

القلب، ثم الإتاف والإكرام والجزاء.
لم تكن إلاَّ خـطوات طُوِيت في لحـظات، حتى ظهـر لهما صْرحٌ وبان بناء،
لم يكن قـصراً منيفاً أو بـناءً شامخـاً، ل^كن آثار العظمـة والفخامـة كانت تجلِّله
له، يـفترش الأرض أمامه وحـوله نجيلٌ نضِر، فـاقع في خُضرته، لم يكن وتكلِّ
ــاً جميلًا، يغـطي الأرض هنــا على بـستـانـاً أو حـديقـةً مـزروعـة، بـل نبتـاً بـريّ
eمتداد الـنظر، ومنهـا الربوة الـتي قام البنـاء وeرتفع الصرح عليهـا. أمامه بْهـوٌ
ام، فـروَاق، يقف على بابه غُلامان، كأنهما لؤلؤٌ مكنون، في لباس وهيئة الخدَّ

با به بحفاوة، وأدخلاه الدار' ألقَيا على XنجيبZ التحية ورحَّ
وإذا بغيـدٍ فاتـنات، خُـود حسـناوات، بـاقةٍ نـضِرة متلألئـة، لا يعـدين أن
“حُــورٌ مقـصورات في الخـيام“، خمـسة لم يـمسـسهن إنـس ولا جان!' يكنَّ

:ZنجيبX ه خطابه إلى أشار XعبدالحميدZ إليهن، ووَجَّ
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ــكتك ه^ذه الجـاريــات، هنَّ لقــد وَهبـتك وملَّ
مُلك يميـنك، سيتـوَلين أمرك، ويـصلِحن من
ــعدِدْنـك لما يـنتظـرك، فإذا شـأنك، ييِّـئنك ويُ
أتمـمـن عـمَـلهـن وفـــرغـن مــنك، ســـأُوافــيك
وأمـــضي معـك!' ســــأكــــون في الجــــوار، في

الصحن أو المنتدى، لن أبتعد عنك.
ـعه بeبتـسـامـة، وتـركه مـعهن قـال ذلك وهـو يـربــت على ظهـره، ثـم شيّـَ
ت به الجـواري وخــرج، وتبعه الـولَـدان الخـادمـان، وأخلـوا المـكـان' فeلـتـفَّ
وأخـذنه إلى حجـرة كبيرة أو قـاعة وَاسعـة شاسـعة فيهـا أحواضٌ مـتلاصقة،
دائـريـة متــوسطـة الحجـم، بقُطـر يقـارب أمتـاراً خمـسـة، تملـؤهـا ميــاهٌ مختلفـة

الألوان، يتصاعد من بعضها بخار، وبعضها الآخر صافٍ زلال.
نزعـن عنه ثيـابه بـرفِق وتـأدُّب، وطلبن إليـه الدخـول في الحوض الأول،
ــة، وتـبعـنه إلـيه، وقـد سـبقـتـه وَاحـدة وقــادته، ــة وَرديَّ وكـانـت ميــاهه زهـريَّ
أمـسكـت بيـده وهــو يخطــو على أدراج الحـوض، ينـزل مِــرقـاةً فمِـرقـاة، فلما
eستقـر فيه، eستــوى على مقعـد أو هي أريـكة ركـزت وeنتصـبت في وَسطه،
ت به وَجهه، وراحت غطَّت جاريةٌ أُخرى رأسه بملاءة صغيرة، أو خمار، لـفَّ
تفـركـه بلين وتــدعكــه إلى حـين، ثم أخـذت تـسحج رأسـه وذقنه وتمـشـطه،

، دون حفٍّ وحصٍّ والهبيرة من وَسخ الـرأس وزائد الشعر يتـساقطُ ويتحاتُّ
ونـتـف، وبلا مِــقَـصٍّ أو مَـوَاسٍ وشفـرات! والغــريب أنَّ المـاء كــان يبـتلعهـا
ويـذيبها، فلا تـرى لها أثراً، ولا في كـدر الحوض وتلـويثه فعلًا!' وفي دقائق

ـنـاً كأحسن ما يكون. حاً مزيَّ لم تمتدَّ وتطُل، صار مُصلَحاً مسرَّ
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، مت أُخرتـان وأخذتـا تقلِّمان أظـافره، فتـدرِّمانهـا برداً بعـد القصِّ ثم تقـدَّ
ه الـناتئ من أطراف أنـامله، وقد عنيـت كلُّ وَاحدة بيَـد، ك وتنحتانهـا فلا يشوِّ
بـينما تـولَّت صــاحبتهــن الأوُلى مسح جـسمـه بقطعـة قماش أُخـرى، كـانت

تفعل فعل“النورة“وأخلاط الأملاح المزيلة'
والرجل مأخوذ بين الدهشة والحياء، مغلوب به^ذه العجائب والغرائب،
أذهله الـنعيـم وغلَبه الـرخـاء، وعقـد لـسـانه الـتقلُّب في الـرغـد والـرفـاه. وقـد

بة: نةً متقرِّ ثه باسمةً، وتلاطفه متحنّـِ أخذت“صاحبته“تدِّ
سـيعيـنك الحـوض القـادم عـلى ال‘سترخـاء،
ويزيل مـا تعاني من رهق وعناء' كلُّ حوض
من ه^ذه الـتي تــرى، يعــالج شـيئــاً ممــا نــال
اء ه^ذا الـسفر والـشوط الأخير بـدَنك، لا جرَّ
الــذي قـطعـته لـلتــوِّ فحَـسـب، بل ممــا فـعـلَت
هـــا! سـيـــزيل مـن بـــدنك سـنـــون عـمـــرك كلُّ
الـعيـــوب، ويجبر الـنقــائـص في جــسمـك، ثمَّ
سـيـتـــولـى شرابٌ تـتـنـــاوله في الخـتـــام علاجَ

ومداوَاة ما تشكو من عِلل وأسقام.
ولك أن تخلو بمَن شئت من جوَاريك، لتـفرغ
من نفـسـك غلَبـة الـشهــوة، وتخلِّص جـسـدك
من لَـوْث أكــدار طبـيعيــة فيهـا، أو لـتنـال مـا
ينـئك ويـرضيـك' فإن لم تـشأ أو لم تـرغب،

ة! أبقيت في أنفسنا حسرةً وخلَّفت غُصَّ
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إنـني أُدعـى XالهـيفــاءZ، إن بــدا لـك أن تبــدأ
بي' وeعلـم أنني مـا زلت ــ مُـذ رأتك عـيني ــ
، ويجعلـك من أدعـو ربي أن يـقع خيــارك عليَّ
تـي ونصـيبي، وأغـدوَ محظـيَّــتـك. فـأهـنـأ حـصَّ
بخـدمـتك وأنعم بـوَصلك. فقـد أُشرب قـلبي
تـك، وصغَت مـودَّتي نحوك، وتعلَّق هواي محبّـَ

بمَرآك وفُـتِـنت بجمال مُحيَّـاك!
: كلُّ ه^ذا من نظرة؟!

ك في قلـبي! أ تـسبـني ـي، وَقع حـبّـُ : إي وربِّ
أكــذب؟! لا سبـيل للكــذب هنـا يـا ه^ذا. أم
ني مُـغـرقِـة؟ أحــسَبُ أننـا تـراني مبـالِغـةً وتـظـنّـُ
تعــارفنــا في غير ه^ذا العــالم، وتبــادلنــا هنـاك
كؤوس الهـوى وeنتـشيـنا مـا شئنـا من الـغرام،
فـكانت النظـرة تجديد عهـد وeسترجاع ذكرى

ةٍ كامنة، وإحياءَ عشقٍ قديم! وبعثَ مودَّ
: يــا للهـول! هل أنــا في الجنــة؟ هل أنـتُـنَّ من

الحور العين؟!
: بل مـــا زلنــا في عـــالم الأسبــاب، ونحـن من
نسـاء الدنـيا، وأنت فـيها معـنا' الجنـة هناك،
سة، ينالها مَن يحظى بالشرف في الناحـية المقدَّ

الأسمى، ويفوز باللقاء!
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إنما نحــن في الحمى الـذي لا يعـصى الله فيه
طرْفـة عين، وتقـام الفرائـض والسنـن، وتجري
الـطاعـات والعبـادات كما أمـر سبـحانه وأراد.
إنها بقعـة سكنى XالمـولىZ ودار أهله وعياله،
نه، تــــزول بهـم عــنـه ومقـــــرُّ أصحـــــابه وخـلاَّ
الـوَحـشـة ويـسـكن الألم، وَحـشـة غـربـة الحقِّ

وأحكامه، وألم غلَبة الباطل وطغيانه.
قــد يـنكــشف لأبـصــارنــا أحـيــانــاً، ويـنـفـتح
لأسماعنا أُخرى، فيبلغها تسبيح العجماوات،
وتهلــيـل الأشجــــــار والأحجـــــار، وســـــائـــــر
Zمحمد وآلهX الجمادات والكائنـات، تَرفع على
الـصلوات وتـرسِل التحـيَّـات، وتـذكُر بلـسان
، وتمد وتـستغفر' عـربيٍّ مبين، تهلِّل وتـكـبرِّ
فنعلم أن XالمـولىZ صلـوات ربي عليه قـد مرَّ
بها وeجتازهـا من لحظات، فـغلبها الكمال من
ـهـا النـوال من وَطءِ قـدميه وجـرِّ خُطـاه، وعمَّ

مْن قربه وبركة الدخول في نطاقه! يُ
نــال منهـا في فـراش؟! إن عليَّ أن : أوَ مثـلك يُ
أجثو لطلب العلم بين يديك، وألتمس بعض
الكمال من فـضلك، وما يفيـض من معارفك،

وقد نمَّ عنها جميل حديثك وبديع قولك.
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خـــرج من الأحــواض الـسـبعــة، وكــان آخــرهــا زلالاً، سـبـَـقه الحــوض
ة وبأسـاً، ونشـاطاً مـا عرفه مـنذ الأخـضر الذي بـعث في XنجيبZ طـاقةً وقـوَّ
با' خرج تمسِكُ ثلاثين عاماً، فكأنه عـاد إلى عنفوان الشباب وريعـان الصِّ
ـئــاً عليـها أو مـستعيـناً بهـا على تـوَازنه )كحـاله حين XالهيفـاءZ بيـده، لا متـوكِّ
تـه ة! فتلقَّ د مُرافَـقـة تكريم وتـشريف، ومُصاحـبة شوق ومحـبّـَ دخولـه(، بل مجرَّ
فـته، ثم أخـذته تـه، حتى أزالـت البلـل عنه وجفَّ ـته به ولـفَّ أُخـرى بـدثـار ضمَّ
إلى أريكة، سريـر وَثير في حِجلة، وتـولَّت إلباسه جـديد الثيـاب، ثم عادت

XالهيفاءZ فعطَّرته من قارورة طيب حملتها، وهي تقول:
،Zقمصر كاشانX ه^ذا من وَرد لا ينبت إلاَّ في
كــرامــة لــوليٍّ مـن أوليــاء XالمــــولىZ، مــدفــون

هناك، في ناحية من تلك البلاد!
ثم أجلـسَتــه على مـائـدة، أو جـاؤوا بهـا إلـيه وحملـــوا إلى مجلــسه ومتَّــكئه
الخوَان، ولعلَّه لم يُجلب إليه، إنـما كانت المنضدة تخلق الأواني والجفان! ولم يكن
فيه إلاَّ طعام وَاحد، وإبـريقٌ فيه شراب بصُفرة الـزعفران، سُكب له في قدح أو

وْر، فكأنَّ الشراب eستقر في الهواء بلا وِعاء وإناء! كأس من صافي البـِـلَّ
: إن لم تمل نفـسك وتـشتهـي الطعــام، فلُـقمَـة
تفي بـالمطلـوب، ولا سبـيل إلى تـرك الشراب،

حتى لو eرتشفت جرعةً وَاحدة!
فـفعل مـا أُمر' ثم eعتذر لـ XالهيفـاءZ مستأذناً للخـروج أو الذهاب إلى
ـته بeنشراح وeبتـسامـة أعفته مـن الحرَج، حيث صـاحبه XعبـدالحميـدZ، فتلقَّ

وأذهبتَ عنه الخجل، ثم همست في أُذنه بغنج ودَلال:
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سـيـــدي! أنـت الآمـــر المــطــــاع، ونحـن رهـن
إشــارتك وطــوْع رغبـتك' فهل مـن ميعـاد؟
سـأنتظـرك في الدار الـتي ستبـيت فيهــا، عسى

ألقاك ه^ذا المساء هناك.
: إن شاء الله.

أعرض عن XالهيفاءZ وصويحباتها، دون أن يقضي منهن وَطَره!
نيتـه وه^ذا من غريـب ما eنتـاب الرجل وكـان منه أو صـار فيه، فهـو في بُ
وتـكويـنه الجسـمي، وفي طبعـه ومزاجه الـنفسي، زيــرٌ خِلْبُ نـساء، ذو غُلْـمة
وشَبـَق، وشهوانيَّـة ووَلَع، نُــكَحَـة مِزواج، كثير طروقة ورَفَث' فما بال نفسه
لم تــتُـق ولم تــمِـل وتجـنح؟ كـيف غلَـب رغبـته وهــزم شهــوته وكـبـَح جمــاحهــا
ـدة وكثير مجاهَـدة! على الرغم مـن فـتنة بيُـسر؟ حتى eجتاز الأمـر دون مكابَ
المـوردِ وتمام حُسنه وجمـاله، ولا سيما صاحـبته التي رجَت أن تكـون محظـيَّـتـه:
ى، خميصـة مهفهفة هضـماء، على الرغم من XالهيفاءZ، وهـو eسم على مُـسمَّ
لَـفَـفِ فخذيـا وتدانيهما، ممـا لا يكون عادة إلاَّ في الـسمينات، وكـذا ضخامة
ردفيهـا ووَركيها، ثم eمتلاء ذراعيهـا، ونهود ثدييها في eرتفـاع وeنتصاب، وقد
، أنجَل الـعين، في حــوَر ــانُ الخـــدِّ ، ريَّ لحـق كُلَّ ذلك أو سـبقه وَجْــهٌ قمَــريٌّ
الظباء ودَعَج يـسلب الألباب، وأهدابٌ وَطْـفاء أثـقلَت وأمرضَت الأجفان،
تخـالهـا سُرِّحـت فتفــرَّقت وeنفـرد كلُّ رمِْـش، وشفتـان مكـتنـزتـان نَـــكِعَـتـان،
ة ما زالت تـقع على غلبتـهما حمرة الدم، ثم شَعرٌ فـاحِم طويل منبسط، بـِقُــصَّ
م وَجههــا، فتـزيحها بغـنــج ودلال كان ــ في المفـترض والعادة ــ يـأتي على مـقدَّ

ـزان، فلم يفعل! بقيَّـة عقلٍ في XنجيبZ وفضلة eتِّ
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يبدو أن الحـال هنا والمقام، والفـضاء والأجواء، تنـزع بالأنفُس وتـأخذها
ـة، نحـو هجْـر الـزينـات البـدنيَّـــة ونفي الـشهـوات الجــسـميَّـــة والمـتَع الحـسيّـَ
ات ات الـروحيَّــة وتـصيـل المسرَّ وتـأخـذهـا في كـسب الكـمالات، ونيْل الملـذَّ
ـة، ومـا زالت تـرقى بهــا، حتى يـسمـو العقل ويكـمُل، وتتهيّـأ الروح المعنـويَّ
ل مـا يسمح لهـا بلقاء، فتبلغ الأهـليَّة الـلازمة، وتتـوفَّر فـيها القـابليَّــة، وتصِّ
“، ومَـظـهر“الصـادر الأول“، في النور م“عقل الكُلِّ ولـربما مصـافحة، تجـسُّ
ـح عنه، والمنـدكِّ فيه، بـما يحكي وُجـوده الأتمَّ الخـاتم المتـشعشـع منـه، والمترشِّ

يه الأعظم وجوْهـره الأرفع' ومقامه الأسنى وتجلِّ
تضمحلُّ كلُّ إنـيَّــة وتُنزَع كلُّ شهوة وتتـلاشى كلُّ رغبة، تطُّ من الكمال

ة أُفقاً جديداً. ' يغدو للجمال معنىً آخر، وللذَّ وتصرفِ عن السموِّ
ة المـدركِة eتجـاهاً ل مَلَـكة الإحـساس، وتـأخذ الـقوَّ تتغيرَّ الـذائـقـة، وتتبـدَّ
اته، ل نوابضه أو مجسَّ مختلفـاً وتنحى هدْياً جديداً، يغـيرِّ ضوابط التلقِّي ويبدِّ
ل دواعـي ال‘لتفــات وأسبـاب الإعجـاب وعلـل ال‘نبهـار بــالأشيـاء، فتـتبـدَّ
وه^كذا معطـيات ذلك ونـتائجه، فقـد يصبح المـستقبـَح في نـظر المـرء جميلًا،
والمـمجوج مستمـرَءاً، والبغيض محبوبـاً، والمزهود فيه مـطلوباً' وه^ذا ممكنٌ
د ـة وسيرتنـا الجاريـة من قبـل، ترى تـعدُّ في الأصل، ووَاقعٌ في حـياتـنا الـعاديَّ
ـن ـن الآراء، تـبعـــاً أو نـتـيجـــةً لـتـبـــايُ الأذواق وeخـتلاف الأمـــزجـــة وتـبـــايُ
ال‘هتمامـات وتفاوت تقدير الأخـطار في الأنظار، حتى يخـرج أحدهم عارياً
ه وغــرامـه والـتِــذاذه بـــالبـحث يـصرخ:“وَجــدتهــا، وَجــدتهـــا“من فــرط حـبّـِ
والتـحقيق! ويتف العـارف بقيمـة العلم، المـستشعـر نشـوَة الكشف وإدراك

الحقائق وبلوغها:“أين الملوك وأبناء الملوك عن ه^ذه اللذة“؟!
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ويقف آخــر على تمـام الأمـر ونهـايـته، وأقصـاه وغـايـته، فيكـتشـف أُنس
ة منـاجـاته، فـيتلـو قـول ق الخلـوَة به، ويـستـطعِم لـذَّ القـــرب إلى الله، ويتـذوُّ
ك، ل:“ومتِّعـنا بلـذيذ مـناجـاتك، وأوْردِنـا حيـاض حبّـِ ادZ % ويـرتِّ Xالـسجَّ

وأذِقنا حلَاوَة وُدِّك وقُربك“' مترنِّماً متغنِّياً شادياً!
ي الأذواق في بعض مواطن التعلُّق وحالات كما تجد سُقم الأمزجة وتردِّ
الإعجـاب، فيروق لبعضهم أن يرتدي ثيـاباً بألوان صارخــةٍ متنافرة، فيخيط
ثوبه من قـماش يجمع البنيَّ بالزيتيِّ بالبـنفسجيِّ بالرمادي! وتهوى أُذنٌ سماع
أصــوات قبيحـة وتطـرب لألحـان نشـاز، ويـطلب آخـر كـريه الطعـام، الـذي

تشمئز منه كلُّ نفس، تراه يروق له ويطيب!
الأجــواء هنـا تـأخـذك إلـى فهم جـديـد لـعِــلـم الجمــــال“الإسـتـطيقـا“
)Aesthesis، والكلمة تعني الإدراك أو الإحـساس(، وهو من فـروع الفلسفة
التي تـندرج تت“نظـرية المعرفـة“. فإذا كان علـم المنطق )Logic( يبحث في
قانون وآلـيَّـة تلقِّي المعلـومات وفهمـها، وعصمـة الذهن عـن الخطأ في ذلك،
فإن“الإسـتـطيقا“علـمٌ يبحث في وُقوع الـشيء في نظر النـاظر ورؤيـة المتأمِّل
مَــوقع الجـمال والجلال، أو القـبح والحـقــارة، ويجعله ممـتعـاً لـذيـذاً أو تــافهـاً

سخيفاً، مرحِاً باعثاً على السرور، أو مُملِاّاً يورثِ الحزن والكدَر.
ى مبـادئ عـامــةً للفـنِّ والجمال، ويـدرس كـيفيــة معـرفـة إنه علـمٌ يتحــرَّ
الأشياء عـن طريق الحـوَاس. وكانت الـدراسات التـي تعنى به^ذا المـوضوع
ـيات أُخـرى مثل:“مقاييس عـرف بمسمَّ قبل ظهور مـصطلح“الإستطيقا“تُ
وْق“، فيحكــم على الأشيـاء بـالحـسن الـذوْق“أو“الأحكـام الخـاصـة بـالـذَّ

، لا العقل )الذي ينظِّم“المنطق“آليَّـة عمَله(. والقبح وَفقاً وتبعاً للحسِّ
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مـاً حـول أصل وُجــود قـيَم ثـابتـة وسبـْـق eعتماد وه^ذا يثير سـؤالاً مُـتـقـدِّ
مـعايير كُليَّـة يمكن من خلالهـا تقييم الأشياء وتصنـيفها على ه^ذا الصعيد،
قـة بها؟ هل أم لا؟ هل هنـاك طبـيعة خـاصة لـلقـيَم الجمالـية والأحكـام المتعلِّ
دة يمكن من خلالها تـأويل العمل الفني وتقييمه؟ للفنِّ فلسفة ومبـادئ محدَّ
د الحكــم على الأشيـاء والأحـداث والمنـاظـر هل هنـاك ضــوَابط معـيَّـنـةٌ تـدِّ
بالقبح أو الجمــال؟ هل هي قـيَمٌ مجرَّدة وأُسس ثابتة مـطَّردِة، أو أنها آلـيَّــة مرنِة
ة، للـثـقافة دورٌ في بنـائها، كما للعـوامل ال‘قتصاديـة والسياسـية eرتباط؟ متغـيرِّ
بـمعنى: هل الحـكم الجمالي هـو أمـرٌ مـوضــوعيٌّ أم ذاتي؟ أو هي حـالـة ثـالثـة

بينهما، فليس هناك حكمٌ جماليٌّ موضوعيٌّ صِرف، ولا ذاتيٌّ صِرف.
إنَّ ال‘تجـاه المـوضــوعي، ورائـده الـفيلـسـوف الألمـاني XغــوتيهZ، يـرى أن
ته في للإبداع الفني قوانينه الخـارجيَّـة، وأنَّ الجمال أمرٌ قائم بذاته، موجود بقوَّ
الأشيـاء الجميلـة، لا يتـأثـر بـالأهـواء الشـخصيَّــة أو الـذاتـيَّــة، أو بـالأمـزجـة

والأذواق، فالجمال موجود بغضِّ النظر عن التقدير الشخصيِّ له.
أمـا أنصـار الإتجـاه الـذاتي، أمثـال XكـانـطZ وXهيجلZ فـيَروْن أن مصـدر
الشعـور بالجمال يقع داخل النفس، وأن الجمال لا علاقـة له بطبيعة الأشياء،
ق النفس وإدراكـها، وهو eنعكـاسٌ للصورة الـذهنيـة بل هـو أمرٌ يتعلَّق بـتذوُّ
ره التي يحملهـا المرء. وبالتالي فهـو يتغيرَّ من شخص إلى آخـر، وَفق ما يتصوَّ
نـزله؟ أي أن الجمال ظـاهـرة نفـسيَّــة ره، وأين يُ ـقـدِّ عـن الشيء، وحـسب مـا يُ
سيكـولوجـيَّــة ذاتيَّـة، فنحـن لا نحسُّ بجمال العـالم وكائـناته إلاَّ بمقـدار ما في
أنفـسنـا من جمـال. ولعلَّ مقـولــة الشـاعـر Xإيليـا أبي مـاضيZ:“كُـن جميلًا تـرَ

ح ه^ذه الفكرة وتختصر ه^ذا المعنى. الوجود جميلًا“ توضِّ

)258(



وكـانت الدراسـات الإنسانيـة قد نحَت eتجـاهات مختلفـةً وeنفتحت على
آفاق كثـيرة على ه^ذا الصعيـد، فجارَت بعـضها“الفلـسفة الـفيثاغـورثـيَّـة“،
ذات الصبغـة الصـوفـيَّــة، التـي تعتَبر ممـارسة المــوسيقى وال‘شتغـال بالـعلوم
الـرياضـيَّـة )الهنـدسة والحـساب(، مـن أسمى طـُرُق تطهير الـنفس البـشرية.
ـر ممــارستهـا وقـد eعـتبرت“الـنظـريـة الفـيثـاغــورثيـة“المـــوسيقى )الـتي تـطهِّ
النفـس(، وَسيلـةً من وَسـائل الـعلاج النفـسي. ويمـثِّل مفهـوم“الهـارمـوني“
ZالفـيثـاغــوريينX 1( أو التـوافـق ــ ال‘ئتلاف ــ ال‘نـسجـام لــدى( )Harmony(

الفكرة الأساسية لفلسفتهم ومنطلقهم لمعرفة الجمال وتديد الجميل.
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)1( الهارموني صوت نغمة أو نغمات تدعم اللحن. وتعتبر الموسيقى الغربية eستثنائية بين كلِّ
الحضارات او المـدارس الموسيقية في العـالم في تأكيدهـا على“الهارموني“. ودائماً ــ أو غـالباً ــ ما
يكـون الهارمـوني المصـاحب أقل نبرة وeرتفـاعاً مـن نغمات اللحن نفـسه. في البيـانو مـثلًا، اليد
اليمنى تعزف اللحـن، واليسرى تعزف الهـارموني. على الـرغم من أن اللحن يمـكنه الوقوف

والنهوض بالصوت والمعزوفة وَحْدَه، ل^كن الهارموني المصاحب يضيف عليه ثراءً.
يوجـد معنيـان للـهارمـوني: الأول:“منطـق عام يـعني إمكـانيـة تكيُّــف الأصوات مـعاً“.
والثاني يـدل بشكل خـاص على المـصاحبـة الموسيـقية حـيث“يتغيرَّ الهـارموني بتـآلف آخر“.
ـسمَع في والـتآلفـات هي كتل بـناء الهـارموني. الـتآلـف ببسـاطة مجـموعـة من نغمـتين أو أكثر تُ
نفـس الوقت. التآلف الأساسي في المـوسيقى الغربية هو التـآلف الثلاثي، تعزف ه^كذا لأنها
دة. فإذا بدأت بـنغمة في سُلَّم XدوZ الكـبـير، بة بطريقـة محدَّ تبنى بeستخدام ثلاث نغمات مـرتَّ
ن تآلفـاً ثلاثياً يأخـذ نغمة ويترك أُخـرى، وه^كذا، أي يختار تبدأ بـنغمة XدوZ في القرار، لـتكوِّ

سمَع معاً. نغمات: XدوX ZميX ZصولZ، فيترك: XريZ وXفاZ، وتخرج الثلاثة وتُ
ـم الموسـيقي. لأنه مع يـمكن تكـوين تـآلف ثـلاثي بنفـس الطـريقـة في كلِّ نغـمة مـن السُلَّ
عد الخطوَات عن بعضها. بعض التآلفات الثلاثية كبيرة وبعضها عدم eنتظام السُلَّم يتفاوت بُ
صغيرة، فالتـآلف الكبير به نغمـة وُسطى تقـرب بنصف نغمـة من النغمـة العليا عـن السفلى،
وبالعكس التآلف الصغير به نغمة وُسطى تقرب بنصف نغمة من النغمة السفلى عن العليا.
داً، فـإن الفرق بين الـتآلف الثلاثي الـكبير والصغير يكـون ظاهراً وفي حين قد يبـدو ه^ذا معقَّ

في الحال. وسترى أنَّ التآلفات الكبيرة تبدو مفرحِة مبهجة، والصغيرة تبدو حزينة كئيبة.



ل إلى أسباب وقد قام XفيثاغورثZ بتحليل بعض القطع الموسيقيَّة وتوصَّ
جمـالـيَّـتهـا مـن خلال تفـسير عـدَديٍّ لأنغـامهـا، وفـسرَّ التـوافق )الهـارمـوني(

الموسيقي بأنه يرجع إلى وُجود وَسطٍ رياضي بين نوعين من النغم.
وركزت“الفيـثاغورثـيَّــة“على الأضداد )الخير والـشر ــ الوَاحد والكثرة ــ
المحـدود واللامحـدود ــ الـذكـــر والأنثى ــ النـور والـظلمـة'( وقـالت بـأنه في
النهـاية تـدث وِحدةٌ أو eئـتلاف أو eنسجـام )هارمـوني(، يرجـع إلى وُجود

ة للكثرة. وَسط رياضي بين الكثرات، أي البحث عن الوحِدة المفسرِّ
وقـد أخذت فـكرة“الهـارموني“ه^ذه مـأخذهـا في“الفيـثاغـورثـيَّــة“التي
م الإنسان قائمٌ على eجتياز مراحل متناقضة من الهمجيَّـة ذهبت إلى أنَّ تقدُّ
م صـورةً ومضمونـاً لفكرة eنـدماج أو توافق ة، فeعتبرت الـرقيَّ والتقدُّ والمـدنيّـَ
)هارموني( بين الأضداد! وأنَّ التوازن الهنـدسي وال‘عتدال والتناسب، أُمورٌ
ZأثيناX تمثِّل القـواعد الأساسيَّــة للأعمال الفنـيَّـة الأبـرز في عصره، السائـدة في
مثـل Xمعبد البـارثينونZ، وكـذا التوافق بين الـطُرُز المعماريـة للمعابـد المختلفة

في المبنى الواحد )البسيطة، والمعقدة، والمسرفة في الزخرفة(.
خــرج XنجيـبZ من“الـدار“، بعـد أن فـرغ مـن إصلاح هيـئته وتهـذيب
مـنظره، وقـد تمَّ إعداده لمـا سيلقـاه وينتظـره، ما يعـني أنَّ إصلاحاً“مـا“طال
روحه أيـضاً بعـد بدنه، لَـحِـقـه من“الإكسير“المـداف في الشربـة أو اللُّقيمات
التـي تنـاولهـا قُـبيل خـروجـه' فمَع خـطـواتــه الأوُلى في الجـزيـرة بـصحبـة
لاً قد طرأ عليه في داخله اً وتبدُّ XعبدالحميدZ الذي كان ينتظره، شعر أنَّ تغـيرُّ
ونفـسه، فكـأنه eنقلـب شخصـاً آخر وإنـسانـاً جديـداً، ولا يدري هـل جاءه

رٍ في جوَارحه، أم قفزة في معارفه؟ ذلك من تطوُّ
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ـى الجمال فيـضاً، ويعيـشه حالاً، ويلازمـه فلا يخرج منـه لحظة، صـار يتلقَّ
وقد قطـع أشواط الفنِّ والجـمال، وeجتاز أُسـسها وعلـومها، وتخـطَّى الخلاف
فيهـا والتـفــاوُت في eعتبـارهــا، إلى نتـائجهـا وعطـاءاتهـا، بلَغ ذلك بـسهـولـة
سر، بلا مـؤونة وعناء، كمَـن يرتشف جرعـة ويأتي على صُبـابة، أو يتناول ويُ
قضمـةً من حلـوى أو فطـيرة سرعان مـا تذوب في فـمه بلا مضغ ولا إجـالة،
كأنه يزدردِها لفرط نُضجها ونجـوعها، وإن كانت عند غيره ــ بل في وَاقعها ــ

ـثـقلها. صعبةً على التناول لدَسَم يزهَمها، عسيرةً على الهضم من سَمْن يُ
عاش“الهارموني“، أو التآلف والتوازن الذي كان يرسل في مُدركِه أعلى
صــوَر الجمال، ويـرسـم لنـاظِــــره أبهى مــواقع اللـطف والجـلال، ويبـعث في
كْر“والنشوة، حتى يدغدغ كلَّ ذرَّة في جسمه، ويحملها يه ومُحاكيه“السُّ متلـقِّ
سبـَـقان! شيءٌ يغمـر خلجات وحنايا قلبه، وينفذ ةٍ ونعيم لم يُ على راحتي لذَّ
في صفحـات وخفايـا نفسه، ويحـطُّ في أكناف وأطـراف روحه حتى يحـيط بها
ويــستحـوذ عـليهـا' فــإذا فعل، وكــان ذلك، أحـاط الــرجلُ بكلِّ مـا يـدور
حـوله، وطالت إحاطته نـطاقات جولـة فكْره، فإذا وَقـعَت عـينه على شجرة،
ــر في أمــر، تــوَاردت علـيه المعلــومــات عـنه، عــرف كلَّ شيء عـنهــا، وإذا فكَّ
وتـتابعــت حتى eمتلأ منـه وeكتفى! كـأنه يحمل في يـده مصـباحـاً، إذا سلَّطه
د الظلام، فeنقـشعت عنـها المجهـولات والمبهمات، على بقعة أضـاءت وتبـدَّ
اج، ما إن وأشرقت فيها حقيقتـها، وكذا صارت نفسُه تنـطوي على سراج وَهَّ
يعتريـا شكٌّ في شيء، ويعـرض لهـا خـاطِـرٌ عن أمـر، ولا تبـادر لهـا خفيٌّ إلاَّ

ة eنجلى وأسفـر، كأنَّ شمساً تشرق علـيه، وتزيح عنه الريب' وفي ه^ذا لذَّ
ونشوة غريبة، أن يبلغ المرء“الإحاطة“ويشعر بـ“المقدرة“و“الهيمنة“! 
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كان يـرفل في ه^ذا الـنعيم ويـتقلَّب، بل يـطير بجنـاحين، يـتنـقَّل في ه^ذه
الجنة ويحلُّ منها حيث يشاء. ما زال“الهارموني“هنا يعلو ويشمخ، ويذهب
إلى الأقاصي والغايات، وهو يـؤدِّي موَاكبته، ويمارس مصاحـبته للسمفونية
العـظـيمـة الـتي تعــزف بلا eنقـطــاع، دون ضجَــر من الـتكـرار ولا ســأم من
ال‘ستمرار!'“تـآلفٌ“يستـولي على الـروح، ولو كان يـنبعث عن غير الحقِّ

سه ومُعايشُه عقلَه، وهامَ على وَجهه! ويأتي من غير جهته، لفقدَ مُـتحسِّ
كـان XسقراطZ يرى أنَّ الجـمال هو تقيق الغـاية وبلوغ الهـدف، فالجميل
هـو النــافع المـفيـد والأقــرب إلى الغـايـة الأخلاقيــة العُليـا، فـإذا حـقَّق شيءٌ
ـة من خلْقه، صار جميلًا. الغرض من وُجوده وبلغ الهـدف من صناعته والعلَّ
لذا كانت العين الجـاحظة عنده أجمل من النجلاء والـنرجسية والحوراء! لأنَّ
الجحوظ )وهو خروج المقلـة وبروزها( يتيح للعين eتسـاعاً في نطاق رؤيتها،
ويسمح لها بأداء وَظيـفتها بشكل أفضل! وأنَّ الفطَسَ في الأنف“أجمل“من
مَم )eرتفاع قصَبة الأنف(! لأنَّ ه^ذا قد القَـنـَا )نتوء وَسط القصَبة( ومن الشَّ
يعـوق الرؤيـة ويحول دون بـلوغـها أقـصى زاوية، أمـا الأنف الأفـطس فـإنه

يفسح للنظر أن يأخذ مَداه وتنفرج زاويته فيتَّـسِـع نطاقه!
وقـد نبـذ XسقـراطZ مبـدأ“اللــذة“الجماليـة التـي فصـلت بين الجـمال وقـيَم
الحقِّ والخـير، فلـم تكـن اللــذة عـنــده إلا نــوعــاً مـن أنــواع الـتــدهـــور الفـنـيِّ

وال‘نحلال الـخُـلُقي. وكان يرى أنَّ الحرَفيين والصناعيين الذين يفضي عملهم
هم هون الناس من خلال فنّـِ إلى نفع وفائـدة، أفضل من الفنانين الذيـن لا يوجِّ
ـكـرَّس إلى قـيَـم الخير والحـكمـة والفـضيلـة. الفـنُّ عنـد XسقـراطZ يجـب أن يُ

لخدمة الإنسان، ولا بدَّ للجمال أن يؤدي إلى الخير لا إلى اللذة الحسيَّـة.
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،)Logic( والمنطق )Aesthesis(“ه^كذا خـلَط أو قُل جمع بين“الإســتطيقـا
ووَفَّق بـين الحسِّ والإدراك وبـين العقل والفكـر، فـأنـزل الجمال منـزلـة الكمال،
ورأى لكـلِّ كمالٍ جمــالاً يـــأتيـه من دوْره ووَظـيفـته، ويـلحقه ممــا خُـلِق لأجله،
فكمالُ الحجَـر صلابته، والحـديد بـأسه، والماء سـيولـته، والزرع نـظارته وثـمره،
والماس نقاؤه وبـريقه، والمرأة أُنوثتها وخـصوبتها، والرجل فحـولته وقيموميته،
وجمال كلِّ ه^ذا في كماله' ولو أضاف إلى العقل والمنطق، والحسِّ والإدراك،
“بما يخـلعه علـى الأشيـاء ويـضـفيه عـليهـا، وألـحَـقَ بهــذين العــاملَـين“الحقَّ

ـته وقامت على أُثـفِـيَّـة ثالثة وركيزة وَازنة، فeستقامت. ل‘ستقرَّت نظريَّ
الفضـاء هنـا، بروافـد ينهمـر منهـا الجمال ويتـدفَّق ليغـمر كُـلَّ شيء، ينظِّم
عيد ترتيبها في نسَق يرجعها إلى موْضعها من“فطرة الله“، ذرَّات الأجسام، يُ
هـا في أقواس ونطـاقات' مما كـأنه المغناطيـس وما يفعل بـِبُرادة الحـديد، يصفُّ

يسمو بالروح ما شاءت ويأخذها في الكمال ما أرادت وتطلَّعت.
لا قُـبـْحَ هنــا ولا قبـيح! لا ظلـمَ ولا eعتــداء، لا أحَــد يتــوثَّـب ليـسـطــو
ه ويــدخل في حـقِّ غيره، وإن قــام وُجــوده ويـسـلب، ولا شيء يـتجــاوَز حــدَّ
وتـوقَّـفت حيـاته علـيه! فمَـشهـد eفتراس الـذئـب الحمَل، فـيه من الـقسـوَة مـا
يـسلـخ عنه كلَّ جمـال ويـدخله ــ بلا ريـب ــ في القُبح والـبشـاعـة، والحـال أنه
فطرة غرَسها الخالق في ه^ذا الحيوان، وطريقة )وَحيدة( لغذائه وحياته، فماذا
عـساه يفعـل حتى يكـون“جميلًا“؟!' وهنـا يظهـر أنَّ وَعده تعــالى }وألَّاوِ
قَيcنَ^هُم مَّاdءً غـَدَقاً{ يتـحقَّق في الحيـوان بعـد cلطَّاريِقـَةِ لََسe تَقَ^موُاْ عَلـَي cسe
الإنسان، بل يعمُّ الخيرات نفـسها، كالماء، فــيـُشَرب منه دون أن ينقص، يأتي

من مَصدرٍ وخزينة لا تنفذ، تمدُّ العين وتملؤ البئر وتُجرِي النهر!
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علَـم أنَّ في خزائن الله من أنـواع الفيض وأصنـاف الجود والـرحمة، ومن ويُ
مقسوم الرزق والحظِّ ما يكفي مخلوقاته كلَّها، دون أن يبخس بعضُها بعضاً،
في نـظام يتجـاوَز التراتب والـتكامل الـذي يخلُق حالـةً لا تسـتـقيم مع الجمال،
ه الغزالة! وإن لم يـجُـرَّ ذلك ــ وَفق قه إرباً أمام أُمِّ حين يفترس نمرٌ خِشْفاً، يمزِّ
نـزِل ظلماً بـأحَـد، حين قـانـون العـيش وطـبيعـة الحيـاة ــ حيفــاً على شيء أو يُ
يفـرض موْقعه مـن الخلق ودوْره في النظـام الأتمِّ أن يكـون فريـسةً!' هـنا لا
شـبعِه الله من طعـام ولحم يـأتيه خلْـق السـاعـة، ـبـُعُ الحمَلَ، بـل يُ يفـترس السَّ
بـاع تخالـط الأغنام، تـسرح معها دون خـوْف من ه^ذه وفزع، حتى تـرى السِّ
ولا طمَـع من تلك وجـشَع، والأعجب أن تـرى الـغنمَ تــرعى دون أن تنـال
ه، ليُحسِن تسبيح ربه من زرْع“يشعر“بدَوْره و“يدرك“، وينتظر eكتمال نموِّ

ويتألَّق في عبادة خالقه' بل يأتيها الكلأ من غيب يكفيها المرعى!
ـة، ويـنتابه سرورٌ وجذَل، كـان XنجيبZ يشعـر ببهجة عظـيمة وغبطـة تامَّ
وهو يـسايـر XعبـدالحميـدZ ويماشيه في طـريق تشقُّ بـساتـين ومروجـاً نضرة،
ه الطرَب وغلَبه البشِر والفرَح، لم وكـان طـلِق المحـيَّـا متهلِّل الوَجه، قد eستخفَّ

لا، وقد أضحى قرير العين، آمن السرب، هانئ البال؟'
ول^كن، مع ه^ذا كلِّه، كان في النفس شيءٌ ينغِّص عليها ساعتها!

فمع كلِّ الـسرور والبلَج، والأنُـس وال‘نشراح، هـناك نـطاقُ حُـزن يلتفُّ
حـوله، وغيـمة كـآبة تـوم فوقه، مـسحَةٌ تخـالط ه^ذا الفضـاء، ترفـرف لتحطَّ
كـلَّما بلَغ الأنُـس أوْجَه، وقـرُب من غــايته ونهـايـته!' غمٌّ وeكـتـئـاب، وكمَـدٌ
ـدر، يخلِّف المـرء سـاهمـاً كـاسِفـاً وeلـتِـيـاع، شيءٌ يقبـض النفـس ويضـيِّــق الصَّ

ـة ولا يدرك له سبباً؟! ويتركه مطرقِاً، وهو لا يعرف لذلك عِلَّ
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مـا جعله يـتسـاءل في نفـسه، ثـم يخلص ــ في مـا خلـص إليه ــ أنهـا ليـست
، وكما بدا له وظهر، فلو كانت، لما شعر بضيق، ولأذهَب الله ة“كما ظنَّ “الجنّـَ
ِ eلَّاذِيd أذcَهَـبَ عَنَّا eلcحَـزَنَ إِنَّ رَبَّناَ عن أهلهـا الحــزَن! }وَقاَلـُواْ eلcحَمcدُ لِلَّ
ناَ فِيهَا نَصَبٌ وَلَ لهِِ لَ يمََسُّ cمقَُامةَِ منِ فَضcلe َأَحَلَّانـَا دَار dلَّاذِيe ٌلغََفوُرٌ شَكُور
نَا فِيهـَا لُغوُبٌ{، ومع أنَّ الراحـة غالـبةٌ هـنا والـرفاه حـاكِمٌ، فـلا يعاني يـَمَسُّ
أحدٌ مـن تعب أو رهَق، ل^كن لا شيء يـورث اللغوب ويـسبب الـنـصَب كما
ـات خـفيفـة، يفعل الحـزن والـكمَـد! وهـو يــأتي كمَــوْجــات ويتعـاقـب كهبّـَ
تتلاحَـق على دفعـات متفـاوِتــة في مـكْـثِهـا وeمتـدادهـا، تـورث eنقبـاضـاً في
القلـب وكدَراً في الـنفس ومـرارةً في الذائقـة' نعم، هي لا تلـبث كثـيراً حتى

تزول، لتعود النشوة ثانية ويرجع السرور ويغلب الهنأ من جديد.
وهو سرور غاية في الـتميُّـز والتفرُّد، والخصوصيَّـة وeنتفاء المدى والحدود،
ــل إلى نهايـات القلب وأعـماق الروح، وeنقـطاع الـشبيه والـنظير، شيء يـتوغَّ
، وتـرجع يبـلغ ويلمـس مـواقع بكِْـــر على أيِّ شُعــور! فتهـيج النفـس وتخفُّ
ر نشأته، لا في صباه أو طفولته، بصاحبها إلى جذوره الأوُلى، تعود به ليتذكَّ
بل بـدايات خلْقه وeنبعاثـه إلى الوجود، خروجه مـن ظلمة العدم!' شعورٌ
له قلَم عـرَفه، ولا نـفذت خرافي أُسـطوريٌّ لم يـمُـرَّ بـه خاطـرٌ وَصَفـه، ولا سجَّ
ـق في غيمـة ويغـوص في إليه قـريحـة شـاعـر فـنــظَمه! سُكـــرٌ ونشـوَة، كـأنه يحلِّ
مـسبح بحـجم البحـر والمحيـط! يغمـره جمال يـقرُّ الـعين، وعطـرٌ ينـفذ فـيثلج
الصـدر، وبشِر يبرد الـكبد. حُـبــورٌ بلا حدود، وبلَجٌ بلا نهـاية، مـرَحٌ بلا لهو،
وطــرَب بلا غنــاء وسماع' نـشَغ الـرجـل من الغـبطـة حـتى كـاد يخــرج من

جلده، وeستطار من السرور حتى كأنه يطفر ويرقص، لا يخطو ويسير!
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ولعلَّ في توشيح المبدع Xالشيخ عبدالحسين صادقZ بعض بيان:
ـى طـربــــاً @ صـادحـاً يــشـدو بـلحنٍ مـؤنـسِ عنــدليـب البـِـشــــر غنّـَ
ى ساقي الهـنـا بالأكؤسِ ـــت حــبـَــبــــاً @ مُذ سـع ـهــــو شــــــعَّ وحمـيَّـــا اللَّ
نــشَر الأفـــراح في الـــدهـــر لِــــوَاء @ بــــالـهَـنـــا تخـفِق مـنـه العـــذَبــــات
تَّ الجـهـات اق الـــشــذا @ طبـقت نفـحتـه الــسِّ ولـطــيـب الأنــس عـبّـَ
ـنـــا @ قـبــسَت مـنه الــدراري جَــذَوات ــاحُ الـــسَّ ومحـــيَّــا الــكــوْن وَضَّ
ــبـــوهـــا شُـهُـبـــاً @ وهـي مـنـــه قــبـَـس الــمــقـتــــبــس ــما قـــد لــقَّ بـــالــسَّ
ـــرٌ مـنـــــهـــا بــــوَجــــــه الـغـلَــس لــــو خـلَـت مـن نـــوره مــــا ثـقـبـــا @ نـيّـِ

وكان XنجيـبZ قديمَ عهـد بالـسرور، تضاءل الأنُـس في روحه وeنحسَر،
نه لنفـسه، يجــد فيه “يـرسـمه، يعيـشه عـالمـاً كــوَّ حتى صــار في أُفقٍ“eفتراضيٍّ
عَم ن. لـذا كان لـتوالي ه^ذه النّـِ السلـوَة والعزاء من جَـوْر الزمـان وجفوة الخلاَّ
ـسهـا بــإدراكه، وَقْعه الخـطير وأثـره الكـبير في حـدود وظهـورهـا أمـامـه، وتلمُّ
النشـوة ودرجات الـسرور' فالـفرح وال‘بتـهاج شيءٌ eفتـقده منـذ أمَد بـعيد،
ب والـتعقيـد، في العـلاقات بـا، قبل أن يعـرف التركُّ يبلـغ زمن الطـفولـة والصِّ
وفي الفكــر، فعــاش بعـضَ درجــاتـه المتــوَاضعــة، وهـي التـي eجتــذبتــه إلى
XفــالــوغــاZ وقـــادته مـن بعــدُ إلـى ه^ذه المغــامــرة، الـتـي صــار يــرجــو أن

تكون“متاهةً“لا عودة منها! يبقى فيها ما eستطاع، ويلبث ما شاء الله.
:Z ينشد مع Xالسيد حيدر الحليِّ

لـــزوْرقِ الفكــرِ سَـبـْحٌ في جــداوله @ وطـــائـــرِ البـِشر صـــــدْحٌ في خمــائلِه
قد شــفَّ عن دُرِّه صـافي مناهـلِــــــه @ وخضرةُ الروضِ حفَّت في سوَاحله

فرَوْضُهُ رَوْضةَ الفردوسِ أَنسَانا

ـ
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وبينا هما في دربهما إذ eعترضهما جدوَل، أو هو جعفرٌ عريض تنساب فيه
رى الميـاه برفِق، وقد أُقيمـت فوقه قنطرة حجَـرية جميلة مـن تلك التي لم تعد تُ
إلاَّ في قرى وأرياف أُوروبا المحافظة، الحريصة على معالمها وآثارها' ما إن
eنحدرا عن رأس الجسر نحو الضفة الأخُرى للنهر، حتى ظهرت ــ في الآن ــ
، وeنتصبت عد نحـو ميل منهما كسَـدٍّ ة! eرتفعـت، على بُ هضبـةٌ عظيمـة ممتـدَّ
ق جبلًا، بل سلسلة جبال كسُـور رفيع وجِدار عالٍ! تنهض ثم تنبسـط لتطـوِّ
شـامخـة، وأطـوَاد شـاهقـة بـاذخـة، تنتـصب هنـاك، في وَسَطهـا، وتمتـدُّ عـرْضـاً

ة، أو هي تلـتـفُّ على نفسها، لتصنع تكـتُّـلًا جبليّـاً هائلًا. أميالاً عدَّ
ج في ال‘رتفـاع، بل برزت عن وقـد نتأت الهـضبة نتـوءاً، لم تتصاعـد وتتدرَّ
محـيطهـا المـنبـسـط في سهْل يـسبقهـا، وعلَـت عن حـذائهـا المـستـوي في نجْـد
يحتضـنها، يـوازي سطح البحـر، إلى eرتفـاع يبلغ نحـو مئتـي متر، في نهوض
، يكـاد يكون عـموديـاً، وإن مال فـبزاوِيـة دون عشرين درجـة! ما خلق حادٍّ
شكلًا غريباً ومنظراً مخيفاً، ولا سيما أنَّ ه^ذا النتوء أو الجرف الضخم، فدفَـدٌ
ــاء، يبـدو من وَعـر غلـيظ، تغلـب عليه حجـارة بـركـانيـة سـوداء، وحمـراء صمَّ
بــريـق ووَميـض يـتخلَّل سـطحهــا، أنهــا عــروق ذهب وعِـقيــان فلِــزٍّ وقُــذاذ

ز! ا نحاس، وتنطوي على كنوز من نفائس النـُفوض والرِّك
وهي تصنع ــ في نهـوضها وeرتفـاعها ــ نطـاقاً أجـرَد يحيط بـسلسلـة الجبال
ل ولا سلكه متوغِّ طه، لا عـقَبـَة فيه ولا ثـنِـيَّــة، ولا شِعْباً يمكن أن يَ التي تتوسَّ
ـقين الزاحفين، عُـرقوب يخرج عـبره متسلِّل، أخالـه يعصى حتى على المتـسلِّ
وإن eستعـانـوا بـالفــؤوس والحبــال، وeستخـدمــوا الخطــاطيف الحـديـديـة،

والمقابض والأحذية الشوكية أو المسمارية'
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بـَّ

ـه يعصى حتـى على الدوابِّ من حمـير وبغال' اللـهم إلاَّ جِداء بل لعلَّ
ومَـعْـز بأظلاف خُلِقـت له^ذه الأظاليـف، كانت تـطفر في الأنحـاء، وكوَاسر

توم في سمائه كأنها ترقب وترصد الأجواء!
كــان حـقيقـاً له^ذا الـتركيـب الجبلي الغــريب، ومـنظــر الحـيْــد الـصخـريِّ
النـافر كـسُور قلعـة عصيَّــة، النـاتئ كجـدار بشمـوخ حِصـن منيع، أن يـظهر
للعيـان ويتراءى للـناظـر من مـسافـة بعيـدة، وأن يقع ــ لحجمـه وeرتفاعه ــ في
مـدى رؤية ونـطاق نظـرٍ يبلغ أميـالاً، ولا سيما في طقـس صافٍ وسماء خـالية
ث، من النقع والغبـار، وأجواء نقيَّــة من الأبخرة والأدخنـة، وeنبعاثـات التلوُّ
ممـا لا تجـده في غير ه^ذه الجـزيـرة' ل^كن XنـجيبـاZً لم يـره إلاَّ السـاعـة )دون
هاً إلـيه وقاصده(. صـاحبه، الذي كـان مَسبوقـاً بوُجود المـوقع، بل كان مـتوجِّ
نعم، ه^ذا ضبابٌ بدأ يلفُّ المكان الآن، ول^كن المنـظر كان متوارِياً والمشهد

مخـفِـيَّـاً قبل تكاثفه وeنتشاره:
كيـف لم يظهـر لنـا ه^ذا الجبـل العظـيم في مَـدِّ
ــا عـنه؟ أتــرانــا ـــا أو كُـنّـَ البــصر؟ أين كـــان عنّـَ

لـهَـوْنا بالحديث وeستغرقنا حتى غفلنا؟
: بل هـو خفيٌّ مستور، محـجوب بطِـلَّسْم، فلا
يظهر لأحَد ولا يقع في إبصار كائن، إلاَّ بفكِّ

هـا! ولـولا ذلك، لمـا “شيفـرة“التحـصين وحلِّ
ـــذاد رأيـتـه ولا بــانَ لـك، بل كـنـت سـتُردَع وتُ
عـنه، دون أن تعــرف ل‘نـصرافـك عن دخــول

ه^ذه البقعة وعجزك عن بلوغها سبباً!'
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قد يـراها نـاظرٌ فـراغاً ويحـسبهـا فضـاءً خالـياً،
وتظهـر لآخَـر بـشكل آخـر، ومنـهم من يـراهـا
غـولاً يـمُّ أن ينقـضَّ عليـه، وشبحـاً أو مـارداً
ز لـيفتك بـه! ه^ذا ما يـنال عـامة الـناس يتحـفَّ
وســــائــــر الخـلق، ويـلقــــاه الــــذيــن تقــــودهـم
دَف، أو يـوصِلـهم سعيُـهـم ــ المخلِص أو الـصُّ
المريـب ــ إلى مثل ه^ذه المواقع والحدود، دون

إذنٍ صادر ورخصة ممنوحة'
ين، دين، والمتـتـبعين المتحرِّ أما الأعداء المـتقصِّ
الذين يـريدون سُوءاً وينوون شّراً، فلن يبلغوا
ـصَرعـوا، سـواء جـاؤوا ه^ذا الحمـى حتـى يُ
بمـركباتهـم، سفُناً كـانت أم طائـرات، أو سعَوا
نحـو“النـاحيـة“عـبر الحسـابـات والمعـادلات

د المـكــان وتـعينِّ والعلــوم الغـــريبــة الـتي تــدِّ
المـوقع، وتهيِّئ لـدخوله' ه^ؤلاء ــ إذا قـربوا ــ
صُعِـقـوا وهلـكـوا، أو أصـابهم مـا يحيرِّ النـاس
فيـهم، فينزل بهم الخبل والجـنون، ولربما سُلِّط
على أحـدهم كلـبٌ ينهـشه أو سَـبـُع يفترسه،
أو“سيـفٌ“يقصم ظهره، فـتراه يبتلى بنفسه،
بعاهـة في جسده، أو معضلـة في أهله ومصيبة

في عياله، ما يفلُّ عزْمه ويشغله عن نيَّـتـه'
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عرَف لشيءٍ من ذلك سبباً. ويلتبس دون أن يُ
وا في المــوتـى أو ـعَـــدُّ حــال بعـضهــم حتـى يُ
المفقــودين، يـصـيبـهم ذلـك وهُم في أوْطــانهم
وا الــرحــــال إلى ه^ذه وبين أهـليـهم، لم يـشــدُّ

“الناحية“، ولم يغامروا ليصلوا إلينا!
: مـاذا عـسى ه^ذه الـبقعــة أن تكـون، ومـاذا
خــر فـيهـــا حتـى تحظـى به^ذا الـشرف ـــدَّ يُ
والخطَر؟ أتراها بيت XالمولىZ % والدار التي
يقطنها صلـوات الله عليه مع أهله وعياله؟ أم
ZالإمامX هي مخازن أسلحة نوعيَّـة سيقابل بها

أعداءه عند ظهوره وقيامه؟!
: بـل هنا مقـرُّ قيادته ومـوقع إدارته. هنـا غرف
م والسيطرة العـمليات الرئيسة، ومراكز التحكُّ
“، كما الكـعبة الأعظم، هـنا“العـرش الأرضيُّ
القبلـة الأرضيـة وبإزائهـا“البيت المعـمور“في
اتها ـدار العوالم بسماواتها ومجرَّ السماء! من هنا تُ
ان! ه^ذا وكـواكبها وأفلاكهـا وما فيهـا من سكَّ
م في المـوجود، هو مـركز الـوجود ومـقرُّ الـتحكُّ
هنـا يرتـكز قُطـب رحى عالم الإمكـان، ويقوم
المحـوَر الذي تـدور حوله الكـائنات، وتـنتظم

المقادير كما يريد الله العزيز القدير.
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ي الأعظـم بين الحقِّ ـدار معـركـة التحـدِّ هنـا تُ
نـَـظَّم الـصراع الأكـبر بين الهـدى والبـاطل، ويُ
ـقــاد ه وتُ ـــوَجَّ والـضلال، والـعقل والهــوى، وتُ

ة بين الرحمن والشيطان. الحرب الممتـدَّ
هـنــاك حــربٌ ضروس لم ولـن تـضعَ أوزارهــا
ـدة، جحـافلُ ارة وجنـد مجنّـَ يـومـاً، جيـوشٌ جـرَّ
تـزحف وفيـالق تقـصف، كتـائبُ تغـير وسرايا

تلتحم، فرسان تقاتل وبيادق تصارع'
ZإبلـيــسX مـنـــذ خلـق الله الخلق، حـين أبـى
دمََ جُدُواْ لَِ cسe ِئِكَـةd^َمَلcنَا لِلcقُل cالـسجـــود }إِذ
جُدُ لمَِنc خَلقcَتَ cليِسَ قَالَ ءأََسcإِب d اْ إلَِّا dفسََجَدُو
مcتَ ذِي كـَرَّ طِينـًا#61 قـَالَ أرََءيcَتَكَ هَ^ذَا eلّـَا
تنَِكَنَّ cقيَِ^مةَِ لََحcلe ِم cَتنَِ إلِـَى يو cر عَلَيَّ لئcَِ أخََّ
يَّتهَُ إلَِّا قَلِيلً#62 قـَالَ eذcهَبc فـَمنَ تَبعَِكَ ذُرِّ
فوُرًا63# cءً مَّوdجَـزَا cؤُكُمdفـَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَا cهُمcمِن

تكَِ cهُم بـِصَــوcتَ مـِنcَتـَطع cسe ِمَن cزِزcتـَف cسeَو
cهُمcِلِكَ وَرَجِلـِكَ وَشَاركcهِم بخَِيcعَلـَي cلِب cَوَأج
هُمc وَمـَا يعَـِدُهُمُ cلَ^دِ وَعِـد cَو cلeَوَ^لِ وcَم cلe فِي
يcطَ^نُ إِلَّا غـُرُورًا#64 إنَِّ عِبَادِي لَيcسَ لَكَ eلشَّ
'} 65# عَلَيcهِمc سُلcطَ^نٌ وَكَفـَى برَِبِّكَ وَكِيلًا

بدأ الصراع وقامت الحرب.
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ومــا زالت، تـدور رحـاهــا، وتتــدم فصـولهـا،
وتلـتهب جبـهاتهـا، لم تسكـن يومـاً ولا هدأت

ساعة، ولم تـقِـرَّ حتى تعود لتجيش وتثور'
وهـي حـــــربٌ خفـيَّـــــة، أشــبه بـ“الـبــــاردة“،
الجــاســوسـيـــة المخــابــراتـيــة، وال‘قـتـصــاديــة
الـسيـاسيـة، فلا خـيل هنـا تعـدو، ولا سيـوف
، ولا دمـاء تـسيل، ـة تـصطكُّ ـشهَـر، ولا أسنّـَ تُ
ولا أنفُــس تـــزهق!' كـلُّ شيء في“مكـــانه“
ومَوضعه، وعـجلة الحيـاة تدور، والعيـش ينأ
، لبعضـهم ويتيـسرَّ ويضيق لآخـرين ويـتعسرَّ
يرغـد يومـاً ويخصـب، ويصعُب آخـر ويملُق،

حسب صروف الدهر وحركة المقادير.
لا يشعـر الغافلـون الغارقـون في الدنـيا به^ذه
الحــرب، ولا يــراهـــا الجهلــة الـنــائـمــون، ولا
الحمقى المـستغفَلون، ويكـادون يصِفُون مَن
عي وُجـودهـا بـالخـبل والجنـون، ويـرمـونه يــدَّ
بغلَبة الوَهم وسطوة الخيال! وبال‘نفصال عن
الـوقائع، وال‘نفصام في الـعوالم، كأنه يعيش في
غير دنيـانـا، ويقفــز على مـوازينهـا وقـوانـينهـا
ومعطياتها، فيرى ما لا يرى غيره، ويتألَّـم من

غير جرح ناله، أو يفرح دون خير طاله!
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الحرب قـائمة، والشيطان يقـود معاركها ويدير
ئ جبهـاتها، يـعِـدُّ وينظِّم، يـرصد ويخـطِّط، يعبّـِ

ز ويستفزِز' ويحشد، يحفِّ
والجهلة ينكرون الحرب ولا يشعرون بها!

، ُّ إنهـا حـقيقـة' قــد يجحـدهـا المـاديُّ الحـسيِّ
ك فيها ضعيف وينكرها غيُر المـؤمن، أو يشكِّ
الإيمان، فلا تـعجَب، ولا تـأخـذنَّـك الحيرة في
ة جـرت في المنكــرين والجـاحــدين' إنهــا سُنّـَ
جميع الأمُم، والقـوم على سيرة المـاضين حذو
“لا يكتفـون القِـذة بـالقِـذة، وإمـامُهم“ضـبٌّ
بeتبــاعه ودخــول الجحْــر وَراءه، بل يمـضـون

على“بيعةٍ“له عقدها من قبلُ آباؤهم!
متَ الأدلَّة فـإذا سُقتَ الشواهد والقرائن، وقدَّ
وأقمت البراهين، تراهم يغالطون ويكابرون،
جـون ويتـذرَّعون، يعـودون إلى مقـولة يتحجَّ
ـدون قـول الله فـيهم: }قـَالوُاْ أسلافهـم ويجسِّ
رcَضِ cلe َجُـرَ لنَـَا مِنcمِنَ لَكَ حَـتَّى تَف cؤ لَن نّـُ
ةٌ مـِّن نَّخِيل ـا#90 أَوc تَكُـونَ لَكَ جَنّـَ ينcَبـُوعًا
cجِيًا#91 أَوcهَ^رَ خِلَ^لهََا تَفcَن cلe َر وَعِنَبٍ فتَُفَجِّ
cَنـَا كِسَفًاا أوcتَ عَلَيcءَ كـَماَ زَعَمdَما قِطَ eلـسَّ cُتس
#92 أَوc يَكُونَ لَكَ ِ وeَلcمَلَ^dئِكَةِ قَبِيلًا تأcَتِيَ بeِللَّ
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مـَاdءِ وَلنَ قَى فـِي eلسَّ cتـَر cرُفٍ أَو cتٌ مِّن زُخcَبي
لَ عَليcَناَ كِتَ^بًا نَّقcرَؤُهُ مِنَ لـِرُقِيكَِّ حَتَّى تُنـَزِّ cنُّؤ
قـُلc سُبcحَــانَ رَبـِّي هَلc كـُنتُ إلَِّا بـَشَــرًا
cِاْ إذ dمنِـُو cاسَ أنَ يـُؤ #93 وَمـَا مـَنعََ eلنّـَ سُـولًا رَّ
ُ بَشَرًا اْ أَبعََثَ eللَّ dأَن قاَلـُو d جَاdءهَُـمُ eلcهُدَىd إِلَّا
ضِ مَلَ^dئـِكَةٌ cَر cلe كـَانَ فِي c94 قـُل لَّاو# سُولًا رَّ
مَاdءِ لcنَا عَلـَيcهِم منَِّ eلسَّ يمcَشُونَ مُطcمَئـِنيَِّن لَنزََّ
{' ه^ذا هـو“منـطقهم“، 95# سُولًا مَلكًَـا رَّ
وه^ذه هي eحتجاجـاتهم التي يتـوارى خلفها
نهم، يفـسِد عقـولهم ملي لهم ويـلقِّ XإبليـسZ، يُ
ـب أهــــواءهـم، ويعـبـث بـــــأرواحهـم، فـيـغلِّ
ليـستحـوذ عليهم ويغـدون جنـوداً له، يخوض
بهم الحـروب ويوزِّعهـم على الجـبهات ويـسُدُّ
يه بهم ثـغـوره، ويحقِّق بهم معركـة النصر في تدِّ

الأول ساعة eستكبر وأبى السجود'
وفي الوَاقع، فإنَّ أولياء XإبليسZ اليوم يعيشون
العــصيـــان والكـبر نـفــسه، ويـتمــرَّدون علـى
“الـولاية“التي هي كُنه أمر الـسجود وجوهره،
،ZآدمX يـأبون ولا يطـيقون النـور الذي تجلَّ في
وeستـوجب ذلك الأمـر والـتكليف' ويــأبى

ـطاع إلاَّ من حيث أمَر. الله تعالى أن يُ
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ه^ذا مــا نــأى بـ XالمــولـىZ % وأقـصــاه عـن
رعيَّـته، وحجبه عـن الناس في مُغيَّــبـه، وهو ما
جرى ــ من قـبلُ ــ على آبائـه وأجداده فزوَاهم
ـــطهـم ـن أعــــداءهــم وسلَّ هـم، ومـكَّ عـن حـقِّ
عليهــم، حتى شُرِّدوا وeستـشهـدوا، فما مـنهم

إلاَّ مسمومٌ أو مقتول.
كـان الإذن قـد صـدر، والـرخصـة قــد مُـنِحت، فـدخل XنجيـبZ الصرح
برفـقـة XعبـدالحمـيدZ' وَقَـفـا بإزاء محـراب نُحِت في أسفل الجـرف ــ الجدار،
توطه أنـواع الأشجار، تغطِّيـه وتداريه، فإذا بمِـصعَد يرتفع بهـم شيئاً قليلًا،
نحـواً من قامتين، ليـستقرَّ أمام بـاب، فُـتِحَت وخرج منهـا رجل يحمل لوْحاً،
نظـر فيه ونـــادى على XنجيـبZ بeسمه الكــامل، فلمـــا ردَّ عليه بـالإيجـاب،
ب به، ل^كن بإيجاز وeقتضاب، دون حفاوَة ومبالغَة، أشار إليه بالدخول ورحَّ

ل وُصوله. من تلك التي لَقيها وeستُـقبل بها أوَّ
وقــد eكتفى الرجل عنـد التفاتـه إلى XعبدالحـميدZ بـنظرة أوْلاه بهـا، كأنه
كـان مـسبـوقـاً بـأنَّ هنــاك مَن سيـأتي مع XنجيــبZ، ل^كنه لم يكن يعـرف مَن
سيـكون المـرافق؟' ثم أغـضى وطأطـأ برأسـه إلى الأرض، دون أن يسـأله
صه وميَّـزه، وكان يعرفه حقَّ المعرفة، ـتـه، فـقد شخَّ ص هويَّ عن eسمه أو يتفحَّ
باً، ـاه به، فeنحنى مُـرحِّ ظهر ذلك من مـزيد تبجـيل وكثير eحترام وتقـدير تلقَّ
وهـو يضع يــده اليمنـى على صدره، وتـراجع القهقـرى خطـوتين أوثلاث،
م عليـه في الدخـول، وكان يخـاطبه بـ“سيـدنا“، مُـفسِحـاً له أن يسـبقه ويتـقـدَّ

ويكيل له عبارات التفخيم والتعظيم' ثم eستقام ومضى قائلًا:
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ل من هنا. أرجو eتبعني يا أخ XنجيبZ، تفضَّ
أن تبقى ملـتزمـاً بإرشـاداتي، فهنـا، لا يسعك

ت والعثرات. الخطأ، ولا مندوحةَ للزلاَّ
شـعر XعبـدالحميـدZ ببعـض ضيق أو eمتعـاض نال صـاحبه XنجـيباZً، أو
بـتراجع النشـوة والطـمأنيـنة التـي كان فيهـا، وeنكشف له أنهـا من بأس ه^ذا
ته، أو هـي من تمـيـيــزه في التعــامل بيـنه وبين الحـارس وجهـامتـه وبعض شـدَّ
مه علـيه' حزَّ ذلك في ق XعبـدالحميـدZ وتقدُّ مرافقه، مـا أوْرثه وأشعَره بـتفوُّ
ه إلـيه العنـايـة نفـسه، فـالمفـترض أنه الضـيف هنـا، وهـو مَن يـنبغـي أن تتـوجَّ

ويحظى بالتوقير وينال الكرامة!؟
لعمري، ما زالت“الأنا“حـاضرةً ماضية، حتى في ه^ذه الرحاب؟! وفي
مَن بلـغ ه^ذه الرتبـة والمقام؟! ه^ذه بقـاياهـا، ثمالة في كـأس النـفــس هاجت
له وزواله، د بـتبــدُّ ورغَت لـتنـسـكب وتــراق، وتنــذر بتلــويث المـشهـد وتهـدِّ
دنَّـس به^كذا فالـفضاء هـنا لا يطـيق ه^ذه الدونيَّــة، والمحفل لا يمـكنه أن يُ
eنحـطاط! وقد عرَض ه^ذا وجـاء، على الرغم من الـشربة ــ“الإكسير“التي
ل كلَّ الأمـراض وتـزيل تنـاوَلهــا XنجيـبZ قبل قلـيل، والتـي ينـبغي أن تـتكفَّ

بقايا الآفات، ول^كن يبدو أنها لم تتمَّ عملها وتفعل كلَّ فعلها'
لذا أسرع XعبدالحميدZ وبادَر بالتدخل:

اء، رقبـــاء في منتهى الحـيطـة إنهم حـرَسٌ أشـدَّ
ة مقتضى ة طـبعٌ فيهـم، والشـــدَّ والحـذر، الِحـدَّ
ــتهم ونـتيجـةٌ وَظيفـتهم، والجهـامـة شــأنُ مهمَّ

تلازِم عمَلهم.
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بـَّ

ثـم هنــا ــ أي أخــاه ــ يـسري قــانــون العــدالــة
والإقــســـاط والإنـصـــاف، يغلـب المجـــاملـــة
والمسايرة واللباقة، بعد eنتفاء المحاباة والتملُّق
ـنـزِلــون كلاّاً في منــزلته، والمـداهنــة والنفـاق. يُ
بـــالـــدرجـــة الـتـي يــسـتـحقهـــا مـن الـتكـــريـم
والتبجيل، لا يخلطون ويضيِّـعون المعايير، كما

تفعلون في دنياكم.
: ول^كنك أكرمتـني ورفعتني فــوق نـفـسـك؟
أ تراك تجاوزتَ ما تزعم من قانون حاكم هنا،

تلتمس فيه العذر له^ذا الحارس؟!
: إنَّ نظـرتي إلى نفسي وتكليفي تجاه الآخرين
يخـتلف عـن تكلـيفـهم تجـــاهي ونـظـــرتهم لي.
فـالأدب والكمال أن يـرى المـرء جميع المــؤمنين
ـــا رؤيـتـه فــــوقـه، ويحــسـب نفـــسه دونهـم، أمَّ
للآخــرين وكـيفيـة تعــامله معهـم، فتحـكمهـا
ضـوابط أُخـرى، عمادهـا العـدالـة والإنصـاف
ونفي الحيف والإجحاف، فلا يـبخس الناس
أشيـــاءهم، ولا يـتك الأسُـس في تـقيـيمـهم،
ويضيِّـع المعايير في تـصنيفهم، فيحترم الجاهل
بـنفــس قــدر eحـترامه العـــالم، ويِجـلُّ العـــامل

ر المسوِّف والمرائي. المخلص كما يقدِّ
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ل الكبر بلغت الموعـظة وأثمـر النُّصـح، حتى eنقلب الحسـدُ غبطــةً، وتوَّ
توَاضعـاً، والأنفة تـذلُّلًا' قرَّت الـنـفس وسـكَنـت، وeطمأنت الـروح وثابت

إلى الحق، فصار ال‘متعاض قبولاً وتسليماً، بل عاد  رضىً وسروراً.
كان الطود الأشم الـذي ظهر أمامهم أو الجبل الـرفيع الذي eنكشف لهم
فجـاة، يشـبه XرَضوىZ' الـذي ينتـصب شامخـاً في شمال XالحجـازZ بeرتـفاع
يناهز 2200م، يراه القـادم إلى XينبعZ، يلوح ــ قُبيـل الطلوع ــ شعاعُ الشمس
على قُـننه، التي تبدو كرمِـاح مغروسةٍ )كما عبرَّ عنها XالزركليZ(، إذا eنجابَ
عنها ومـرَّ ما تعـانق أو يعانـقها من سـحاب، وإلاَّ فـقِمَـمـه محجوبـة في تراكم
المــزن وتكــاثـف الغـمام. ويبــدو أنه، بعــد المـظهــر، يـماثلـه في كثرة الغــابــات
والأحـراج ووَفــرة العيــون والميـاه، وفي eنـقطـاع المـسـالك والـدروب، فكـأنه
، والعـرعر محميَّــة طبيعـية للحـيوانـات البريـة، وبيـوت النحل، ومَـنـابت البنُِّ
ـستـاك به(، ي(، والـبـَشَـام )مما يُ )مـن الصنـوبريـات(، والعُـتُم )الـزيتـون البرِّ
والخزام )شجـر تصنع من لحائه الِحـبال(، والشَوْحَط )شجـر جبالٍ تُتخَذ منه

، وله ثمرةٌ مثل العنبَة الطويلة(، والحماط )التين الجبلي(. القِسيُّ
تــداعـت صــورة XرَضــوىZ في خــاطـــر XنجـيـبZ، ومعهــا مـلحقــاتهــا
قـاتها، ومـا رسخ في ذهنه مـن قراءات ومـطالـعات أخـذته إليـها عـبارة ومتعلَّ

“دعاء الندبة“الذي يتعاهد تلاوته:“أ برَضوى أم ذي طوى“؟!'
ل الله فرَجه أنه سيجتمع وكان قد رأى في أحاديث خـروج XالمهديZ عجَّ
بـ Xالنبي9ZوXعليZ % في جبل XرَضـوىZ' وفي إحداها:“ثـم يأتي إلى
جبل XرَضوىZ، فيأتي XمحمـدZ وXعليZ فيكتبان له عهداً مـنشوراً يقرؤه على

ةZ والناس يجتمعون بها“. الناس، ثم يخرج إلى Xمكَّ
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وحـاء: تقـع على بعـد 80 كيلـومـتر من Xالمـدينـة المنـورةZ، وهـي محطـة للقـوافل، وكـان )1( الـرَّ
Xرسـول الله9Zينزل بهـا إذا أراد الحج أو العمـرة، أو عند رجـوعه من بعض الغـزوات. وقد
eرتبـطت تــاريخيـاً بـكثـير من الأحــداث، ووَردت في كثـير من الأحــاديث، وذكـرت في كـتب

السيَر. ومما وَقع فيها كما جاء في >كنز العمال< لـ Xالمتقي الهنديZ ج12 ص401 ــ 404:
هـا، فلما هبـطنا عن Xأسامـة بن زيدZ قـال: خرجنـا مع Xرسول الله9Zفي حجـتـه التي حجَّ
وحاءZ عـارضَت Xرسول اللهe9Zمـرأةٌ معها صـبيٌّ لها، فـسلَّمت عليه، فـوقف لها، بطن Xالـرَّ
فقــالت: يـا Xرسـول اللهZ! ه^ذا eبـني فلان، والـذي بـعثك بـالحق، مــا زال في خنق وَاحـد، أو
كـلمة تشبـهها، منذ وَلـدْتُه إلى السـاعة، فeكتنع إليهـا )أي دنا منها( Xرسـول الله9Z، فبسط
يـده فجـعله )أي الصـبي( بيـنه وبين الــرَّحْل، ثم تـفَلَ في فـيه، ثم قـال: eخـرج عـدوَّ الله! فـإني

Xرسول اللهZ. ثم ناوَلها إياه فقال: خُذيه فلن ترين منه شيئاً يريبك بعد اليوم إن شاء الله.
وحاءZ )في طـريق العـودة( فإذا تلـك المرأة ــ أُم ـنـا ثم eنصرفـنا، فلـما نزلـنا بـ Xالـرَّ فقـضينـا حجَّ
ـة، صلَ اللحم: شوَاه( فقالت: يا Xرسول اللهZ! أنا الصبي ــ جاءت ومعها شاة مصليَّة )مشويَّ
أُم الصبي الـذي أتيتك بـه. قالت: والـذي بعثك بـالحق، ما رأيـت منه شيئـاً يريبـني إلى ه^ذه
،)ZأسامةX ه^كذا كان يدعى :ZالزهريX قال( ZأسيمX 9: ياZرسول اللهX الساعة. فقال لي
ناوِلـني ذراعها، فeمتلخـتُ الذراع فناوَلـتها إياه، فـأكلَها. ثم قـال: يا XأسيمZ! نـاوِلني ذراعها،
فeمـتلختُ الـذراع فنــاوَلتهـا إيـاه، فـأكلهـا. ثم قـال: يـا XأســيمZ! نـاوِلـني الـــذراع. فقلت: يـا
Xرسـول اللهZ' إنما لـلشـاة ذراعـان! فقـال Xرسـول الله9Zله: أمـا إنك لـو أهـوَيـت إليهـا مـا

زلتَ تجد فيها ذراعاً ما قلتُ لك!
ثم قال: يا XأسيمZ! قُم فeخرج فeنظر، هل ترى مكاناً يواري Xرسول الله9Z؟

فـخرجت فمشيـت حتى حسرت، فما قطعت النـاس، وما رأيت شيئـاً أرى أنه يوَاري أحداً،
وقد ملأ الناس ما بين السدين )الجبلين(.

قال Xرسول الله9Z: فهل رأيت شجراً أو رجما؟ً
قلت: بلى! قد رأيت نخلات صغاراً إلى جانبهن رجَم من حجارة.

% Zأبي عبداللهX قال:“خـرجت مع Zعـبدالأعلى مـولى آل سامX وعن
فلما نـزلنـا XالروحـاءZ )1( نظَــر إلى جبـلها مـطلاّاً عليـها، فقـال لي: ترى ه^ذا
نـــا فنقله الله الجـبل؟ ه^ذا جبل يــدعى XرَضـوىZ من جبـال XفـارسZ، أحـبّـَ
إلـينــا، أمــا إنَّ فـيه كل شجــرة مـطـعم ونـعم أمــان للخــائف مــرتين، أمــا إن

لصاحب ه^ذا الأمر فيه غيبتين: وَاحدة قصيرة والأخُرى طويلة“.
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% Zالإمــام الصـادقX عن Zالفـضل بن شـاذانX وفي كتـاب >القــائم< لـ
قال:“إنَّ أرواح المـؤمنـين ترى Xآل محـمدZ ) في جـبال XرَضـوىZ، فتـأكل
ث معهم في مجـالـسهــم، حتى من طعــامهم، وتــشرب من شرابهـم، وتتحـــدَّ
يقـوم XقائـمنـاX Zأهل الـبيتZ. فإذا قـام XقائمنــاZ، بعثهم الله تعـالى، وأقبلوا
ـون زُمَراً زُمَـراً. فعنـد ذلك يرتـاب المبـطلون، ويـضمحل المنـتحِلون، معه يلبّـُ

بون“. وينجو المقرَّ
لم يكـن XرَضوىZ جـبـلًا كسـائر الجـبال، ولا هـو الآن مثـلها، مجـرَّد موقع
جغـرافي، ومعلَـم تضـاريـسي، وشكل جيـولـوجي' بل كـان ومـا زال مـركـزاً
ـل الأرواح، ومحلاّاً لنـزول الفـيض الـذي يـتيح لهـا رؤيـة سـادتهـا ل‘لتـقـاء كُـمَّ
Xالأئمـة الأطهـارZ، ويفـسح لهـا لتـأنـس وتلتـذ وتنـعم بلقـائهـم، فتـنهل من

د من معينهم. جودهم، وتغترف من فضلهم، وتتزوَّ
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فـقـال: يـا Xأسـيمe !Zذهــب إلى الـنخلات فـقل لهن: يـأمــركن Xرسـول الله9Zأن يلـتحق
بعضكن ببعض حتى تكنَّ سترة لـ Xرسول الله9Z، وقل ذلك للرَّجَم.

فـأتيـت النخـلات فقـلت لهن الـذي أمـرني به Xرسـول الله9Z، فـوالــذي بعثه بـالحـقِّ نبيـاً،
لكأني أنـظر إلى تعـاقرهن بعـروقهن وترابهـن، حتى لصق بعـضهن ببعض، فكُنَّ كـأنهن نخلة
وَاحـدة. وقلت ذلك للحجارة، فـوالذي بعثه بـالحق، لكأني أنظـر إلى تعاقرهـن حجَراً حجَراً،
حتى علا بعضهن بـعضاً، فكُنَّ كأنهـن جدار. فأتيته فـأخبرته فقال: خذ الإداوة. فـأخذتها ثم
eنطلقـنا نـمشي، فلـما دنونـا منهـن سبقـتُـه فـوَضعت الإداوة ثـم eنصرفت إلـيه. فeنطلـق فقضى
!ZأسيمX حاجته ثم أقـبل وهو يحمل الإداوة فأخـذتها، ثم رجعنـا. فلما دخل الخباء قـال لي: يا
eنطلق إلى النخلات فقل لهن يأمركن Xرسول الله9Zأن ترجع كل نخلة منكن إلى مكانها،
وقل ذلك لـلحجارة. فأتـيت النخلات فقلت لهن الـذي قال Xرسول الله9Z، فـوَالذي بعثـه
بالحق، لكأني أنظر إلى تعـاقـرهن بعروقهن وترابهن حتى عـادت كلُّ نخلة منهن إلى مكانها.
وقلت ذلك للحجارة، فوَالـذي بعثه بالحق، لكأني أنظـر إلى تعاقرهن حجَـراً حجَراً حتى عاد

كلُّ حجَر إلى مكانه، فأتيته فأخبرته بذلك9.
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هـا سادة الـوجود، فـنقلوه من وَطـنه ومغرسه وقد كـان من قبل بــقعة أحـبّـَ
ل، إلى جوَار وَطنهم ومدينتهـم، فeمـتـثـل فـسُيرِّ الجبل من مكانه بالقرآن الأوَّ
النــاطق، وقـطعـت به الأرض، وeسـتنـطق مـيِّت جمــاده وكـلَّمـه' كل ذلك

حقيقة لا سراباً يتراءى، وقبل أن تقوم ــ بطبيعة الحال ــ القيامة الكبرى.
د هـضبة كبيرة تيط بسلسلة لم يكن المـشهد الذي ظهر أمام XنجيبZ مجرَّ

قها! كانت في حقيقتها شيئاً آخر' جبال فتطوِّ
إنه بنـاء ضخم عـظيم في جـوف الجـرف الصخـريِّ وقلـب الجبل العـالي،
طهـا جبـال، أو هـي هضـاب وجبـال نُـحِـتت صرحٌ على هيئـة هـضبـة تتـوسَّ
ونـقِــرت مغارات وحجـرات، بل حصونـاً وقصوراً، وأنفـاقاً وشعـاباً وألجـافاً،
ماً فغدت عمارةً وصرحـاً يفوق المـدن العظيـمة حجماً وسَعـة، ويتخطَّـاها تقـدُّ
دة بمـساحـات شاسعــة، على أحدث هنـدسة العمارة راً' أدوار مـتعدِّ وتطـوُّ
وأغـرب طُـرز الـبنـاء، قـاعـاتٌ فــسيحـة ودُورٌ كـبيرة، غـرفٌ وأركـان وأبهـاء،
تــربطهـا طـرُقٌ وممـرَّات، وبـينهـا أروِقـة ودهـاليــز، ومصـاعـد وأدراج وبُـسُط
اءة مشرقة، كأنها من اقة لامعـة، وَضَّ هـا ممردة ملساء، برَّ متحركة، كلُّها، أو جلُّ
، حتى تخال بعض الجدران الفاصلة بين الغرف ألواحاً قوارير وزجاج يشفُّ

من ماء زلال، eستقرَّت في موَاقعها وقامت منتصبة دون قوالب وأوْعية.
لا كهـرباء هـنا ولا طـاقة، لا وقـود ولا كيماويـات، لا نفط أو غـاز يحترق
ة تـشطـر أو تجمع الـذرات فتخلق طـاقة ليـولِّد كهـرباء، ولا مـفاعلات نـوويَّ
دهـا بما تتاج، بـل ولا حتى طاقة حـرارية مهولـة تضيء وتديـر الأجهزة وتزوِّ
خضراء، شـمسـية أو مـن تلك التـي تعتمــد على طوايحـن الهواء، أو الـبديـلة

التي تلجأ إلى التدوير وeستغلال النفايات، فلا نفايات هنا!'
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كلُّ حُجـرة وقـاعـة تُـفـرش بحـاجـة العـامـلين فيهـا، تتكـيَّـف مع رغبـاتهم
د العاملـون في المكان الـوَاحد، فـيتلـقَّى كـلٌّ بـاتهم، ولربما تعـدَّ وتتـوَافق ومتطلَّ

منهم ما يريـد من إضاءة )دون مصابيح(، وتتعادل حوله حرارة الجو لتخلق
الـطقس الأمثل الـذي يوَافقه ويـطيب له )دون أجهـزة تكييف(، ولـربما كان
أقلَّ بـرودة أو أكثر رطوبـة مما يـريد جــاره، حتى ليـكون عكـس ما يـرغب به
زمـيله المحــاذي له! فيحـظى كلٌّ بما يـشــاء، وينعـم بما يـطيـب له من إضـاءة
وأجواء' فلا تـزاحم هنـا ولا حرَج، فـذرِّات الهواء هي طـوع رغبة ه^ؤلاء،
كـما الحـيـتـــان في الـبحـــار والأطـيـــار في الــسـماء! أمـــا الأجهــــزة أو العقـــول
الألكترونية التي تتـولى العمل هنا، فكأنهـا تستمد الطـاقة من الهواء! أو من

هي ليست بحاجة إلى الطاقة أصلًا!
شيءٌ يـأخـذ الألبـاب ويـطير العقـول، ويـتركك في حيرة وذهـول' فبعـد
لات والأنهار، والبـساتين اتية، في الـشلاَّ بة والمـسحة الجنّـَ تلـك الطبيعـة الخلاَّ
والأشجــار، والثمار والأزهـار، والحيـوانـات والأطيـار، ه^ذا صرحٌ تـتــداعى
اصون، وما كـان يفعل الشياطين اؤون والغوَّ معه وتتمثل صـورة ما شيَّـد البنّـَ
ل في الأصفاد، ـقـرَن أحَدٌ ويكَـبّـَ ومردة الجنِّ لـ XسليمانZ، ل^كنه تمَّ دون أن يُ
قـام الصرح وأُنجـز البـناء، ومـا زال العمل يمــضي على أيدي صـالحي الجنِّ
وأتقيائهم وأخيـار الإنس ونجبائهـم، وقد eنقطع الجميع هنـا إلى خدمة هي
ـل أحدهم المــوت على أن يعفى تمـام عبادتهـم وذروة سعادتهـم، حتى لَيفضِّ
من عملـه أو يصَرف عن دوْره، فـيُستعاض عنه بغـيره! إنهم في حالة ملائكية
تأخـذ في بعض السماوات شكل الـتسبيح والتـهليل، ه^كذا eنصرف ه^ؤلاء

ل إليهم من أعمال. إلى البناء، وeنقطعوا إلى ما أُنيط بهم من مهامَّ ووكِّ
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أُدخل XنجـيبZ غـرفـة وَاسعـة كـبيرة، قـاعـة رحبـة فـسيحـة، يعـمل فيهـا
رجال خمـسة، يـباشرون مـراصد أُسـطوريـة، وينـظرون في كـواشف خرافـية،
تظهـر صوَراً ومَـشاهـد، وتراقـب حالات وأشخـاصاً وحـوادث، يستعـرضها
العاملـون ويتابعـونها عبر“حـواسيب“غريبـة في شكلها وصُنعهـا، فعنصرها
أو مـادتهـا، ســواء في الشـاشـات والأسطح المـرئيـة التـي تُظهِـر نتــائج بحثهـا
نهـا ثم تبثُّها وتليلهـا، أو في القلوب والرؤوس الـتي تستقبل المعلـومات وتخزِّ
جة مـا زالت تتكثَّـف، فتخرج عن هيئة الهواء النقيِّ ـة متموِّ وتعرضها' أثيريَّ

الخالص، إلى شبه المـاء أو الهلام الشفاف، أو البلور والزجاج، ول^كن دون
أن تـصنع جـرمـاً غلـيظـاً وجسـماً محسـوسـاً، فتـشغل حيِّـزاً، فـإذا مـدَدْتَ يـدك

نفذت فيها، أو أرسلتَ جسماً وقذفتَ شيئاً نحوَها eخترقها!
ت لتكـسو وكانت“المـادة“تُاذي أو تلتـصق بجدار الغـرفة، ولـربما eمتـدَّ
السقف، أو eنحسرت عن لوْحة معلَّقة نقُِش عليها:“يا علي“، رُسمت الياء
فيهـا معكـوفـةً، تــرجع تت اللام والعـين، ثم تعـود“المـادة“لتعـتنق اللـوحـة
هـا، وتترك“شاشـاتها“في مـتناول مَن يـريد' تـتـقـلَّب على صفحـاتها وتضمَّ
أخبارٌ وتقـارير وتليلات، تـتـتابع وَفق رغبـة العاملـين عليـها، بمـجرَّد سؤال

هه أحدهم، وفي بعض الأحيان، بمحض إرادته وeنصراف نيَّـتـه' يوجِّ
وا بعض لـوا فـغـيرَّ إنهم يـراقبـون مـا يجـري في مـوَاقـعَ معـيَّـنـة، ولـربما تـدخَّ
المسـارات' وقد تبـينَّ أنَّ ه^ذه الغرفـة تعنى بنـطاق وفـئـات بعينهـا، وهناك
غـرف أُخرى تتولى أمـاكن ونطاقات وأشـخاصاً آخرين. نـاهيك عن أقسام
ـان العوالم الأخُـرى، والسـماوات والنجوم، رئيـسة مـوَازية تـرتبط بمـراقبة سكَّ

وهي التي أخذوا XهبZ وXرعZ وXعيصZ ــ كما أُخبر لاحقاً ــ إليها.
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وهنـا سيلٌ جارف من المعلـومات يتدفَّق في كُلِّ آن، بـلا توقفٍ ولا إبطاء،
رسَم، تتـابع الأفراد وتلاحقهم صوَرٌ تـتلاحق، ومشاهـد تتمثَّل، ومسـارات تُ
في كلِّ صغيرة وكبيرة، وأيـة شاردة ووَاردة. ولكلِّ فـرد نطاقـات رصْدٍ ومتـابعة
ة، في سلـوكه وأدائه الفردي على جميع أفعاله وتروكه، من عباداته وعلاقته عِدَّ
بربه، أو تجاه الناس مما يعود إلى ذاك، وكذا في نشاطه العام وموقعه الجماعي،
به، ومـا يفــضي إلى eصـطفـافـه وتمـوضعه، ودخـوله في مَحـاور في eنـتمائه وتـزُّ

وجبهات و“تكثير سوَاد“، سواء عن وَعي وعمد، أو جهل وغفلة.
ـشاهَــد على لَوْحـات مُـنـظَّمـة بشكل ـعرَض كلُّ ذلـك في صفحات ويُ يُ
ة ككتاب، متتالية في مصحف وديوان، حتى إذا أراد مـتعاقب متتابع، متراصَّ
أحَدهم ال‘طـلاع على أمر يتعلَّق بشخص، أو متابـعة حدَث، ورؤية مشهد
جاً نابضاً م على بـاقي اللوحات والصفحـات وظهر أمامه، متمـوِّ سابق، تقدَّ
مٍ وحاكٍ للمشهَد ر، لا ثلاثيِّ الأبعاد فحسب، بل مجـسِّ بالحياة، في بثٍّ مـصَوَّ
اه الحـاضر الناظر، وعاشه الشـاهد الفاعل' لا مجرَّد عرض كما هو، وكما تلقَّ
ره ، أو نقلٍ مجتـزئٍ أبتر، تقـوم به أحـرفٌ ألـكترونيـة، وتصـوِّ معلـومـاتيٍّ جـافٍّ

ـتَرجَم صوَراً وتظهر كمَشاهد. شراراتٌ كهربية، تُ
لـة وه^ذه المــراقبــات والمتــابعــات تُـفـضي في مجمــوعهــا وتخلُـص في محـصِّ
ـفعَل بالأخبار الخطيرة دمَج وتضغط في إشـارات ووَمَضات )وكذا يُ نهائية، تُ
قفَل بـ“شيفـرات“، أو الأحـداث الطـارئـة والعـاجلـة(، وتغلَّف بمغـاليـق وتُ
لتُنـقل إلى مَوقع يقال إنَّ XالمولىZ % يستوي فيه هناك على عرش مُهيمنٍ،
ع على كرسيٍّ رفيع يشرف على جميع“غرف العمليات“في“الجزيرة“' ويتربَّ

فيذهل الناقل حين يرى أنه % كان مسبوقاً بها، مطِّلعاً من قبل عليها!
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عنـدمـا نظـر XنجيـبZ إلى الغـرفـة ومـا يـدور فيهـا، ولا سيَّما ه^ذه الآلـة
و“الحاسـوب“العظيم، والقـدرات الخارقـة التي يتـمتَّع بها، دون eرتـباط منه
رين ومـراسلين في مـوَاقع الحـدث، ولا eتصـال بـشبكـة معلـومـات، أو مصـوِّ
بأقمار صـناعيـة أو بـ“كابلات“أرضيـة، ألكترونيـة أو ضوئيــة، ولا حتى ثمة
قابـس يوصَل بمصـدر طاقة!' عـندها eسـتحضر الأحاديث الـشريفة التي
ـد وتتمثَّل تصف أشكـال الملائكة وهيـئاتها، سـوَاء في عوالمهـا، أو حين تتجسَّ
بة، مهـا XالمعصـومZ % لإنسـان خالي الـذهن، بصـورة مقـرِّ في عـالمنـا، فـيُــقـدِّ
ه، كما في ت ومـا عـل م يـر  ا وتـس ه  ت كـا تــستلهم مـن محسـوساتـه وتاكـي مُدرَ

حديثٍ وَصَف XصرصائيلZ الملَك:
“عن XأميرالمؤمنينZ % قال: بينا Xرسول الله9Z في بيت Xأُم سلمةZ، إذ
سه، ح الله ويقدِّ هبـط عليه ملَكٌ له عشرون رأسـاً، في كلِّ رأس ألفُ لِسان يـسبّـِ
كـلُّ لِـســـان بـلُغــة لا تـشـبه الأخُــرى، راحـته أوسع مـن سـبـع سماوات وسـبع
9Zأنه XجبرائيلZ فـقال: يـا XجبرائيلZ لم تـأتني في أرضـين. فحَسِـب Xالنبـيُّ
،ZصرصــائيلX أنـا ،ZجـبرائيلX ؟ فقــال الملَك: مـا أنـا مثـل ه^ذه الصـورة قـطُّ
9Z: مَن بمَـن؟ قال: ج النـور من النـور. فقـال Xالنبـيُّ بعثنـي الله إليك لتـزوِّ
9Z ج Xالنـبيُّ eبنـتك XفــاطمــةZ من Xعـلي بن أبي طــالبZ %، قــال: فـــزوَّ
ZإسرافيلXو ZميكـائـيلXو ZجبرائـيلX بـشهـادة ،% ZعليX من & ZفـاطمـةX
ZصرصــائيلX 9فــإذا بين كـتفيZ وXصرصــائيلZ ). قـال: فـنظــر Xالنـبيُّ
Zعلي بن أبي طـالبX ،رســول الله نبيُّ الـرحمـة ZٌمحمـدX ،مكتـوبٌ: لا إله إلا الله
9Z: يـا XصرصـائـيلZ منـذ كـم كُـتِـب ه^ذا بين ـة. فـقــال Xالنـبيُّ مقـيمُ الحجَّ

كـتـفيك؟ قال: من قبل أن يـخلق الله XآدمZ بإثني عشر ألف سنة“.
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ـر مـنكِـريـا، الــذين لا eستـحضر الـروايـة وطـائفــةً من نـظيراتهـا، وتـذكَّ
ـقحِمـوا أنفسـهم في الأخسِّ الأرذل، ويكـونون يكـتـفـون بجحدهــا، حتى يُ
ين المسـتهزئين بهـا' كم هم لُـكْـعٌ حُـقراء، وأين يـمكن أن تبلغ من المسـتخـفِّ
بـالإنسـان التفـاهة والـدناءة، ثم الـتعاسـة والشقـاء؟ وقد زادت نفـرته وأناف
لين على الدين، eشمئزازه من“العصريين“و“الحداثويين“، الأدعياء المتطفِّ
زمـرة مـن المتــسلِّقين الـوصـولـيين، لا تعــرف لهم أصلًا ولا تقـف على فـرع،
ـعلَم الباذِر لُقطـاء عالم الفكـر والمعرفـة، ونغول دنيـا الثـقافـة، أبناء سِفـاح لا يُ
فيـه والملـقِّح، ونتـاج بـِغـاء لا تعـرف فيه الـرحم المـسقِط أو المـولِّـد. يـقطِّعـون

ءَانَ عِضِيَن{' cُقرcلe{ الحقائق ويجتزئون المعارف ويجعلون
: أ آلــةٌ مصنـوعـة وحـاسـوب ه^ذا، أم هـو ــتـبـينَّ لم يـستطـع XنجيبZ أن يَ
مَلَك كـريم ظهـر به^ذا الشكـل الغريـب؟ أم تراه هـو شكله الأصلي وهـيئته
بته الروايـة بذاك الوَصف والـبيان، ومثَّلته لعقـول المخاطبين الحقيقية، كـما قـرَّ
ـة نفحةً من حياةٍ في ره وفهمه؟' إن ثمَّ رته بما يمكنهم تصوُّ الحاضرين وصوَّ
ه^ذا الجهاز، والأمر يـتجاوَز العقل الألكترونيَّ أو الحاسوب الذكي، إلى ما
ل ويحـمل وينقل، إنه يحـاكي المـشتغل معه، ويـنفعل مع المعـلومـة التي يـسجِّ
ي بـه من يحـسُّ ويــشعــر، لا يحلِّل ويـسـتنـتج مـن معــطيــات مــا لُــقِّن وغــذِّ
معلومـات فحسْب! فـإن صدُق أنـه كائن حـيٌّ ومَلَـك كريـم، فـقد ظهـر هنا
بعـشرين رأساً ووَجهاً، توزَّعت في أرجاء القاعة، وهو يحمل ألف لسان، وله
ـسِـطت شعَّ مـا أكفٌّ وراحـات تـوي مــا لا يحصـى من صفحـات، فـإذا بُ
ن المـسطـور هنـاك سُطـر فيهـا، وإذا شـاء العـامل وأمـر المـراقـب، eنتقل المـدوَّ

وeستُـنسِخ لينطبع في ذهنه، ويستقرَّ في قلبه، ويحضر في نفسه!
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بـَّ

م أحد العاملين في القاعة ودنا من XعبدالحميدZ فقال: تقدَّ
سيـدنـا الجـليل، أدركِْ صـاحـبك، فقـد أخـذه
الدهش والذهـول، وبُهت وبلْدَم، إنه صامت
مـطـبقِ مُـــذ ألقـى التـحيَّـــة وسـلَّم، ولم يـنبـس
سعفه بشرحٍ يجلي بعدها ببنت شفة' وإن لم تُ
مــا يــرى، وتــشغلـه عن تــوالي الجــديــد بـبيــان
يستبق مـا يأتيه، فـسيفقد الـرجل صوابه ويُجنُّ

جنونه' أدركِْه يا مولانا قبل أن يختبل! 
ث نفسه، ـم بلحن مَن يحـدِّ الـتـفت XعبـدالحميـدZ إليه، ل^كنه أخـذ يتكلَّ

فلم يستقبله بوَجهه وينصرف تلقاءه، بل كان ينظر أمامه:
ـــدار العـــالم، ه^ذه إحـــدى غُـــرف مـن هـنـــا يُ
العـملـيـــات ومقـــرَّات القـيـــادة الـتـي تـتـــابع
الأحداث وتـراقب الأشخاص وتـقود المعارك
وتديـر الصراعـات في العـالم. في ه^ذا الصرح،
ومـن مِـثل ه^ذه الغــرفــة، صــدرت الأوامــر،
هت قـذائـف الحق، لـت الطـاقـات، وتـوجَّ وفُعِّ
لـتـقـلب المــوازين وتـديــر المقـاديــر، بما صرف
رسم، ـخَـطُّ وتُ وْء التي كانت تُ عنكم دائرة السَّ
ZمالـيزياX ــص بكم من وتُـدار حولكم' تتربَّ
،ZأمـريكـاXو ZأُوروبـاX حتى ،ZالمغــربX إلى
ص أُخرى، ميـزانيات تـصرف مليارات وتُخـصِّ
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خُرافـية تبتـاع الذمم، وتـشتري عشرات آلاف
المقــاتلـين، ومئـات آلاف الأنـصـار، ومـلايين
تـصـنع بـيئـات حــاضنــة. ولا تبـالي أن تـنهـار
أسـعار النفط وتبـلغ الحضيض، بل لا تكترث
قـت هـــدفهـــا أن تـنـضـب آبـــاره، إن هــي حقَّ
الأعــظــم: محقـكُـم وإفـنــــاؤكـم، وإبــــادتـكـم
ـر فـرصــة تقيق وeستـئصـالكـم! فبه^ذا تتـأخَّ

الوَعد الإلهي، وتتعثَّر هزيمة الشيطان!
كانت تعِـدُّ خلاياهـا بهدوء، وتضرِّ مجـاميعها
ر مكائدها بلَيْـل، حتى تكتمل في خفاء، وتدبِّ
تهـا، ويـبلغ عـديـدهــا النـصــاب، فتـشرع عـدَّ

المواجهة ويبدأ التنفيذ وتشنُّ الغزوات'
ترمـي بالكفـر وتقذف بـالشرك، لتغـرس الكُره
، وتـــدرِّب على الـغيلـة والغـدر، وتــزرع الغلَّ
وتوطِّـئ للقتل والفتك، وتـرسم لخطَّـة عظمى
وتـعِــدُّ لمــؤامــرة كـبرى، تـبــدأ بحـصــار أبـنــاء
الـطـــائفــة والـتـضـيـيق علـيهـم في معـــاشهـم،
مـنـَعـــون عن فــيُـقـصَـــوْن من الــوَظــائــف، ويُ
قـاطَعون في الأسواق والتجـارات الأعمال، ويُ
وموارد الـكسب وأسباب الـرزق. ثم يحارَبون

في عقائدهم، ويلاحَقون في شعائرهم.
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لتنتقل المواجهة في مرحلتها التالية إلى تصفية
العـلماء والكفـاءات المـؤمنـة، لتـبلغ في النهـايـة
عـات الناس في تفجيرات eنتحـارية تـطال تجمُّ
المسـاجد والحـسينـيات، بل كـافَّة المـحافل، لا
تـوفِّر الأسـواق والمدارس، ولا تمـيِّـز بـين رجال
ونــســاء، أو أطفــال وشـيــوخ وشـبــاب، لا في
هويـاتهم التفصـيلية ولا أفكـارهم ومتبـنياتهم،

التي قد يلتقي بعضها بمشروع القوم!'
ر، وتجـيـيـش مُـتـقَـن، تت إعـدادٌ أمـنيٌّ مـتطـوِّ
مسمى جمعيات ثقافية، ومظلَّة مبرَّات خيرية،
لت ملاجـئ أيتـام ومـستـوصفـات طـبيَّــة حــوَّ
ومــدارس ديـنيــة، إلـى معــسكــرات تـــدريب
ومـستـودعــات أسلحـة، وثـكنـات عـسكـريـة

ات أمنـيَّـة ومراكز حزبيَّـة. ومقرَّ
وأنتم في غفلة ورقاد، ونوم وسُبات!'

ه ومـنكـم مَن أعــانهم وأفـسـح لهم وهــو يــوَجِّ
العداء إلى غيرهـم، ويخلق محوَراً آخر للصراع
يأخـذ الأمُة إليه ويـدفعها فيه. مـا أتاح للعدوِّ
الأخطـر، مـزيــدَ تجهيـز وإعـداد، وأعفــاه من
تبعـات المطاردة وتضيـيقات الملاحقة، وسمح

نه من مزيد عمليات الإرهاب!' له ومكَّ
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غـطِّي تفجـيراتهم كان بعـضكم ــ في البـداية ــ يُ
ـــسعـفهـم بeتهـــام ويلـتـمـــس لهـم الـبراءة، ويُ
غـيرهم! مــا صرف عنهـم الأنظـار وأخــرجهم
من دائرة ال‘تهـام، وأبقاهـم طليـقين يتحـركون
ـة وسَعــة، ويعملـون في أمـان وراحـة' بحُـريَّ
مه الـسفهــاء منـكم، الــذين بـغطـاء وَفَّـره وقـدَّ

قبلتموهم أولياء وكـرَّستموهم قادة! 
مـن هنا يـا XنجيبZ، نـفَـر جنـدُ الله، فeنـطلقوا
يكيدون لقادة XالنواصبZ ويستدرجونهم من
حـيث لا يـعلمـون، بعـد إمهــالٍ متَّـعهم حـينـاً
ة، والبـأس بـالمـال والـسـلطـة، والعـديـد والعـدَّ
والـقوة' فـراحت يـد الغيـب تملي لهم من كـيد
اهم الله المتين، ما أوْهَمهـم المكنة والقـدرة، ومنّـَ
الحصـانـة والمنعـة، وأشعَـرهم الأمن والأمـان،
وا بــأمـــانيِّــهم، فـــركنــــوا إلى أهــوائهـم وeغتـــرُّ

لت لهم أنفسهم. وسوَّ
ه^كـذا eستُــدرجِــوا مـن حيـث لا يعـلمــون،
حتى سـقطوا في التمادي وأسرفـوا في الطغيان،
فصـاروا يـمضــون من تلقـائهـم إلى حـتفهم،
ويسعون بأقدامهم إلى الحفرة التي eحتفروها
لكم، والوقوف على جرف الهاوية التي أرادوا
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أن يلقــوكم بهـا، وشفـير النـار الـتي أضرمـوهـا
د ليقذفوكم فيها' ما وَطَّـأ لنزول النقمة، ومهَّ
لإحداق البلايا بهم، فغدوا في معرض الهلاك
وأصبحوا في شُرف الفناء. وسترى إن أحببت
صـوَر نهايتهـم! فهنا يـمكنك أن تُشـاهد الآتي
من الحوادث والقادم من الـوقائع وما سيكون
مـن أُمــــور، كـما يـمـكـنـك أن تــــرى المــــاضي
السـابق، وستـنعم وتـسعـد بـمَشـاهـد القضـاء
علـيهــم ويشـفى صــدرك بــرؤيــة هــزيـمتـهم

وeستئصال شأفتهم!
مـين في الظـاهـر، مُـستــدرَجين في كـانـوا مُــنـعَّ
الحـقيقة، سواء في أنفسهم وما يتوهمون، أو في

الوَاقع الخارجي، وما ينالهم ويطالهم'
يحسبـون“eنتصـاراتهم“وإنجازاتهـم جزاءً من
ـــة العـمل الله وكـــرامـــة، وعلامـــةً علـى صحَّ
ا ووُقـوعه في القـبول والـرضا، يـقولـون: لو كـنّـَ
نـا نـا الله تعـــالى، ولا أعـزَّ ى بـاطل لمــا نصَرَ عل
ـبسَـط لنـا، وأيـاديه ننـا! ومـا زالـت نعَمه تُ ومـكَّ
د علـينــا كلَّما تمـادينــا، ومضـينـا في إراقـة تتجـدَّ

الدماء والقتل والتفجير؟!
'ZقارونX إنه فـرَحُ بطَرٍ، كفـرَح

ـ
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وسرُّ ال‘سـتـــدراج وقـــوامـه أن لا يعلـم به مَـن
رجُِهُم مـِّنc حَيcثُ لَ cتـَـد cيقـع علـيــه }سَنـَس
يعcَلَموُنَ{! فلا يعلـم شيئـاً عن الهلاك الـذي
يـنتظـره، ثم لا يـشعر بـالكيـد من تـوالي النِّعم،
د الفـضل، يحــسبـــون }أنَّمـَا والمـكــر في تجــدُّ
هُم بِهِ مـِن مَّالٍ وَبـَنيَِن نُسَـارعُِ لهَُمc فِي نمُـِدُّ
عرُُونَ{، وقد قال تعالى: cَتِ بلَ لَّا يش^َ cخَيcلe
cهمcنـَـا عَلَي cا نَسُـواْ مـَا ذكُـِّرُواْ بهِِ فتََح }فَلمَّـَ
اْ dأُوتُو dإذَا فـَرحُِواْ بمِـَا dءٍ حَتَّى cوَ^بَ كـُلِّ شَيcَأب
نَ^هُم بغcَتةًَ فإَِذَا هُم مُّبcلِسُونَ{، وأنَّ أخْذَ cأَخَذ
الجبـار المـنـتـقـم حين يـأخــذهم، ألـيمٌ شـديـد

ذَهُ أَليِمٌ شَدِيدٌ{. cإنَّ أَخ{
ه^كذا تركت“يد الغيب“، تيك مقدمات،
ر معطَيـات، وتختلق أمـارات، وتنصب وتصـوِّ
حـات، شـواهــد، وتقيم قـرائن، وتُغـري بمـرجِّ
ن براهين، أوْجدَت في أذهان وهِم أدلَّـة وتـزيِّ تُ
اع القـرار فيهـا أفكـاراً، قـادة XالقـاعـدةZ وصُنّـَ
وزرعـت فيهـم قنـاعــات، طُمِـس في نهــايتهـا
ونتيجتهـا على أعينـهم، وغُمَّ من فعلِهـا على
قلوبهم، فعمدوا إلى“غزوة نيويورك“ووَقعوا

“الحادي عشر من سبتمبر“! في فخِّ
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ـهوا قـذائـفهم الـناعـمة، ثـم عاد جـند الله ووَجَّ
ورمـــوا سهـــامهـم المــرديـــة القـــاتلـــة، الخـفـيَّـــة
الخـرساء، الكتـوم إلاَّ عن نئيمٍ عنـد الإنباض،
إلى عقول قادة الغرب ورؤساء القوة الأعظم
ى أُسِرَت وeرتُهـِنت، في العـالم، فـأردوهــا، حت
فـسـاقـوهـم ليحـاربـوا حكـومــة النــواصب في
XأفـغانـستـانZ وهم صنـائعهـم، وقادوهـم إلى
طـاغيـة في XالعراقZ وهـو عميلهـم وأجيرهم،
ومـا زالـوا حـتى قـضـــوا على أعـزِّ ربـائـبهم،
امهم' وأجهـزوا على أفضل عـملائهم وخدَّ
ه^كذا خلَّصـوكم من أعدى أعـدائكم، أزالوا
بوا بيـوتهم بأيديم، بعد أن أفنوا مُلكهم، وخرَّ
أعمارهم وصرفوا أموالهم في بنائها للنيل منكم

والقضاء عليكم!
ولــــولا جهلُ زمـــرة وطـيــشُ جمـــاعـــة مــنكـم،
وشيـطنــة رهط وفـرقـة، وضلال حـزب وفئـة،
وكـم إلى الحـروب، قـادوكـم إلى المهـالك وجـرُّ
ل‘ستـتبَّ الأمــر لكم، ومـضى هنـيئـاً مـريئـاً،
يتم جـزاء سابق صبركم وحُسن بلائكم، ولتلقَّ
نعـيـماً تــامــاً وأمــانــاً كـــاملًا، مـن كـمال جــود

XالمولىZ وتمام كرمه!

ـ
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راًبـَّ ول^كـنكم أبيـتم إلاَّ رعـونـةً وهـوَجـاً، وتهـوُّ
ثاً عياً ملوَّ متم مدَّ ونزقاً، وما رضيتـم حتى حكَّ
جهـولاً، قحـم بكم أهـوالاً مـا كُـتِبت علـيكم،
وأدخلكم في بلاءاتٍ عافاكم الله منها، وساق

إليكم محناً كانت مصروفة عنكم.
ـــةٌ قـطُّ وقــد قـــال Xالنـبي9Z:“مــــا وَلَّت أُمَّ
أمرها رجلًا وفيهم أعلم منه، إلاَّ لم يزل أمرهم
يـذهب سفــالاً حتى يـرجعــوا إلى ما تـركوا“.
وقـال9:“مَن أمَّ قـومـاً وفـيهم أعلَـم منه أو
أفقَه مـنه، لم يــزل أمــرهـم في سَفــــال إلى يــوم
القـيــامــة“. وقــال XالـبــاقـــرZ %:“أربعٌ مـن
قـوَاصـم الظهـر، منهـا إمـامٌ يعـصي الله ويطـاع
ـه أيَّ أمـــره“' وقــــد عصـى صـــاحـبكـم ربَّ
عى ما ليس له، وeنبرى لما لم عصيان! حـين eدَّ

ه. ى لما لم يستوفِ حقَّ يجمع شرائطه، وتصدَّ
ألم يـبلغـكم قــول Xأبي جعفــرZ %:“قــال الله
تبـارك وتعالى: لأعُـذبنَّ كلَّ رعيَّـة في الإسلام
أطاعت إماماً جـائراً ليس من الله، وإن كانت
ة تقيَّــة، ولأعفوَنَّ عن كلِّ ـرَّ الـرعية في أعمالهـا بَ

رعيَّـة في الإسلام أطاعت إماماً هادياً من الله،
وإن كانت الرعيَّــة في أعمالها ظالمـةً مسيئـة“؟!
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فـماذا كـــان في صـــاحـبهـم ومـنـه إلهـيّــــاً حتـى
أطـاعوه؟ ومـاذا رأوا فيـه حتى عظَّمـوه؟ وفيمَ
ذوه وَليّـاً؟ وفيكم كـان هدْيه ورشْــده حتى eتخَّ
الأعلم منـه والأتقى، وأكمل عقيـدةً وأزكى،

ومَن يفوقه أضعافاً مضاعفة!
ـع، كلُّ مـا يـدور في ه^ذا العـالم ويحـدث في ه^ذه الــدنيـا، مـرصــودٌ مُـتـابَ
بٌ مُلاحَق، لا شيء سادِرٌ مهجور، ولا أحَد مُـهمَـلٌ متروك، لا صغيرة مُـتعقَّ
ولا كبـيرة إلاَّ تحصى. وهنـا مقرُّ الـرصد والمـتابعـة، ومركـز العدِّ والإحـصاء،

ومن بعدُ الفرز والتحليل، فالتصنيف والتبويب، ثم رفعٌ إلى السماء'
دة، تخـضع لتحــديث آنيٍّ متـوَاصل، ـاتٌ وإضبـارات ضخمـة متجـدِّ مَلـفَّ
ورفد معلومـاتيٍّ لا ينقطع. ولها في يـومي الإثنين والخميس شـأنٌ آخر، ففيهما
رفع الـتقاريـر النهـائيـة إلى Xوَلي الأمـرZ % لينـظر فـيها، عرَض الأعـمال وتُ تُ
ب فيسـوؤه ما يسـوؤه، ويستحسـن منها ما يـستحسن، فتصـدر الأوامر وتترتَّ
ـوَزَّع المنــازل، ويحظى كلٌّ بـالرتـبة والمقـام الذي يـستحقه، وَفقهـا المدارج وتُ

ـعداً عنه' والعياذ بالله من سخطه. قرباً منه % أو بُ
ثه، ويعرض عليه م أحـد العاملين في القاعة نحو XنجيبZ وراح يحدِّ تـقدَّ
قـة هنـا، تُـستعـاد نـة ووَقـائع مـوَثّـَ ـريـه مـا يحبُّ ويـودُّ من محـفـوظـات مخـزَّ أن يُ
فـتُــشهــد من جـديـد، ممـا أُعــدَّ لـيَـشهـــد على صــاحبه الفــاعل عنـد الجحْـد
م ــ بـالصـوت والصـورة ــ كدلـيل وحُجة، وأُخـرى لأحداث والإنكار، فــيُـقدَّ
تجري الآن، ويعيـشها العالم الـساعة، يمـكنه أن يشاهـدها حيَّـة مـن موقعها،

فـيـُطِل عليها ويشرف، كما يفعلون!'
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ة XنجـيبZ وحـدود ثـم التفــت إلى XعبـدالحـميـدZ وســأله عن مـدى قـوَّ
ل الأمر ــ ـلة؟' فنصـحه بالـتَّمهل والرفق، وأن يكتفي ــ أوَّ طاقته ودرجة تمُّ
بــإطلاعــه على صـوَرٍ ثــابتـة، لا مَـشـاهــد متحـركــة ونقل أو إحـضــارٍ حـيٍّ

ة، مضى معه وeرتقى به. للوقائع، فإذا وَجد منه بأساً وقوَّ
أشـار الـرجل في الهـواء بـإزاء XنجـيبZ، فeرتـسـمت لـوحـةٌ زجــاجيـة أو
هلاميـة شفـافـة كبـيرة الحجم، ملأت نـاظـري XنجـيبZ فكـأنه في المـشهـد!
ـتـاحَ له سماع الصوت، بعد أن تهيِّـئ نصر يده اليسرى حتى يُ وأمره أن يلزم بُ

اللوحة وتتيح له رؤية الصورة'
: ه^ذا Xعـبدالـرحمن بـن أبي ليلىZ يـروي عن

'Zأبي ذر الغفاريXالصحابي الجليل
ظهرت في“الشاشة“صورة رجل، راح ينطق ويتكلَّم، فقال:

قــال XأبــوذرZ: رأيـت Xرســول الله9Zوقــد
ضرب كـتـف Xعـلي بن أبي طــالـبZ % بيــده
نـا فهـو العـربي، ومن وقال: يـا XعليZ مَـن أحبّـَ
أبغـضنـا فهـو العِـلج. شيعـتنـا أهل الـبيـوتـات
والمعادن والشرف، ومَن كـان موْلده صحيحاً.
ــــة XإبــــراهـيــمZ % إلاَّ نحـن ومـــــا علــى ملَّ
وشيعـتنـا، وسـائــر النــاس منهـا بـراء. وإنَّ لله
ملائكـةً يـدمـون سـيئــات شيعـتنــا كما يـدم

القوم البنيان.
ثم eختفت الصورة وeنقطع الصوت!'
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عـرض وَاقعة أشار العـامل بيـده في الهواء، فكـأنه eستــدعى لوْحـة ثانـية تَ
أُخـرى ضُبطـت من وَقائع الـتاريخ، وكلُّ الـوَقائع مـضبوطـة، وكلُّ الأحداث
ات وخـزائن، فيـأنس XنجيـبZ بال‘طِّلاع علـيها لة مـستودَعـة، في ملـفَّ مـسجَّ

ويلتذُّ وينتعش بمشاهدتها.
ة وتُـضر لتُـعــرض من خلال أضــابير أصحـابهـا الــذين وهـي تُجلب مـرَّ
ـهم وصـاروا في عــالم البرزخ، وأُخـرى مـن خلال ملفٍّ آخـر eرتلـــوا إلى ربِّ

صٍ للحدَث نفسه. مخصَّ
ـة بـأشخــاصه وأبطـاله، هنـاك وبعـد إضبـارة الحـدَث والأخُـرى المخـتصَّ
تصـنيفـان رئيـسـان آخـران يحـكمان الحفـظ والتخـزيـن، ثم الفــرز والتقـسـيم:
ف الفـرد مـن حيـث الجماعـة الـتي فـرديٌّ شـخصي، وجمــاعيٌّ عـام' فــيُـصـنّـَ
يـنتسب إلـيها، ويلحق بـ“الإمـام“الذي يقتـدي به، و“الرايـة“التي يـنصرها

وينضوي تتها، أو يكـثِّر السواد حولها. وهو تصنيف خطير جليل!
طلب XنجـيبZ أن يـشهـد وَقـائع أحـاديث وروايـات كـان قـد قـرأهـا في
>الكـافي<، ونـاظـرَ فيهـا وحـاجـج بعض أصحـابه، منهـا حـديثٌ eسـتشهـد به
وeستــدلَّ على كـون“الـولاء“جـوهــراً وحقيقـة، وسّراً وملَـكـة، لا تلـبث أن
تغــدو صِـبغــةً تـطـبع صــاحـبهــا وصفــة تلازمـه وتنــدكُّ في وُجــوده' شيءٌ
كـالإكـسير، لـو eحتـوى علـيه قلب eمــرئٍ eعتمَـر، ولـو eنطــوَت عليه نـفسٌ
ه عـمَل، اللـهم إلاَّ أن يـتمادى في زكَت، ولــو خــامَــر روحـــاً سمَـت، فلا ضرَّ
eقتراف المعاصي وeجتراح الآثام، وترك الـواجبات وال‘ستخفاف بالأحكام،

ـفضي إلى الجحد، فeنطفاء ذلك النور وخموده في قلبه' ما يُ
ب، وقذفوه بالإغراق والإسراف' موه بالتعصُّ فرموه بالغلو، وeتهَّ
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ـة أراد أن يسـمعه مبــاشرةً من راوِيه، Xمعـاويـة بـن وَهبZ، وهـو من أجِلَّ
الأصحاب، والفقهاء الأعلام، الذين أخذ الشيعة عنهم الأحكام.

eرتسم المشهد في اللـوح، وeنعكست أو حضرت الصـورة في“الشاشة“،
فظهـر الشـيخ الجليل يحكي الحـديث، وXنجيـبZ يصغي وينـصت، وما زال
مُصغياً له، مندمجاً معه، منفعلًا به، والدموع تترقرق من عينيه، حتى أجهش
ـهاق، وهـو يكـبرِّ الله، ويلهج بـالصـلوات وeنتحب، وصـار في الفُحـوم والشُّ
على Xمحمـد وآل محمـدZ، في مـزيـج دهشـة وشـوق، وغلبه فـرَح وجـذَل، ممـا

:Zمعاوية بن وَهبX يرى ويحضر' قال
د متألِّه لا خرجنا إلى XمكةZ ومعنا شيخ متعبّـِ
يعـرف ه^ذا الأمــر، يتـمُّ الصـلاة في الطـريق،
ومعه eبـن أخ له مـــسلـمٌ، فـمـــرض الــشـيخ،
فقلـت ل‘بن أخـيه: لــو عـــرضت ه^ذا الأمــر
ك لعلَّ الله تعــالى أن يخلِّصـه. فقال على عمِّ
كلُّهم: دعـوا الشيـخ حتى يمـوت على حاله،

فإنه حسن الهيئة.
فلم يـصبر eبن أخيـه حتى قال له: يـا عم! إنَّ
وا بعـد Xرسول اللهZ إلاَّ نفراً يسيراً، الناس eرتدُّ
وكــان لـ Xعلي بن أبي طــالبZ مـن الطـاعـة مـا
Zرسول اللهX وكان بعـد ،Zرسـول اللهX كـانت لـ
ـس الـشـيـخ وشهق الحقُّ والـطــاعــةُ له. فـتـنـفَّ

وقال: أنا على ه^ذا. وخرجت نفسه!
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فــدخـلـنـا عـلى Xأبي عـبــداللهZ %، فـعـــرض
Zأبي عبداللهX ه^ذا الكلام على Zبن السريeX

%، فقال: هو رجلٌ من أهل الجنة.
فقـال له Xعلي eبن الـسريZ إنه لم يعـرف شيئـاً
من ذلك غير سـاعته تلـك!؟ قال: فــتريدون

منه ماذا؟ قد دخل والله الجنة!
وقـد تبين أنَّ هنـاك مستـويات للعـرض والتعـاطي مع المحفـوظات هـنا،
ـعرض فبعـد الشكل الإمـلائيِّ الأخباري الـذي ظهر الآن، هنـاك مستـوىً يُ
فـيه الحدث مـتحركـاً )كـ“فيلم“(، وتـظهر تفـاصيله وكـأن“كامـيرا سينمائـية“
!% ZالإمامX التقطته، وفي مستوىً ثالث يمكن أن يظهر في المشهد شخص
ورابع يتيح للمُشاهد الحضور داخل الحدث وال‘نتقال إليه في الحقبة الزمنية
ث أبطـاله ويحـاورهم، التـي وَقع فيهـا! وخــامس يـسمح أن يعـايـشه، فيحـدِّ

يسألهم ويـستفهم منهم، أو يعاتبهم ويحاججهم ويحاسبهم!
ــدرَج النـاس كـما علِم XنجـيبZ أنَّ هنـاك مـستـويـاتٍ وأصعـدةً أُخـرى يُ
راقَبون من خلالهـا، لا يمكنه الإحاطـة بها أو eستيعاب فون فيهـا، ويُ صنّـَ ويُ
معطيـاتها وحيثياتهـا ومداليلها، ول^كنه وَقَـف على بعضها، وزال عنه الوَهم
في فـهم إحـداهـا، وخــرج من الحـيرة البـدويـة الـتي نــزلت بـه حين رآهـا'
ـاماً ومحكومين، أو م الناس حكَّ التقسيـم والتصنيف في ه^ذا الصعيـد لا يقسِّ
دوَلاً ومُعـارَضـات، أو شمالاً وجنـوبـاً، أغنيـاءَ وفقـراء، أقـويـاءَ وضعفـاء، ولا
حتـى وَفق الأنـســاب والأعــراق، أو الـقبــائل والعــوائـل، كما هــو الحــال في

تصنيفات أُخرى وأصعدة سابقة' هنا كلُّ فرد“أُمةٌ“، قائم بنفسه.
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والمراقـبون فـيه لا يكترثـون ولا يعتـنون، ولا يـرقَبـون إلاَّ شيئـاً بعينه دون
ـتـهـا سـواه: الـقلب والـروح' لُـطفَهـا أو غلـظتهــا، ثقلَهـا وكـدورتهـا، أوخـفَّ
ون القـلب السـليم من الـسقيم. فـإذا eستـوفى أحـدُهم ونقاءَهـا! إنهم يتـحرَّ
الــشروط eختــاروه وeسـتخلـصــوه، وإن كــان مـنخــرطــاً في تــصنـيف مقـيت
ل عن رَحَّ نـتَـزع من منصب الظلم، ويُ ُـلـتـقَط من مقام الجوْر، ويُ eنتشلوه، فـي
وَطن الكفـر وبلاد الحرب، أو عشيرة النصُب وحـزب الضلال. ولربما ضاق
لـذلك صدره وحـزن وeكتأب، ورآهـا مصيـبة حلَّت ورزيـة نزلت، وهي ــ في
لَحاء، وَاقعها ــ مقـدمة فلاح ينتـظره، سينقلـه إلى سجلِّ الأولياء وعـداد الصُّ

.Zإمام الزمانX ويغدو من المرشحين للِّحاق بالأنصار والأعوان في ركب
هنــاك أعمال كـبيرة كـماً وكيفـاً، بعـضهـا يـقلب المـوازيـن في دُنيـانــا ويغيرِّ

ـها ل خطبـاً، ولعلَّ ــة قيمـة! ولا تشـكِّ الأوضـاع في عالمـنا' لـيسـت لها هـنـا أيَّ
تـظهر في“الحـواسيب“و“الـمَـراقيب“، كفقـاعة مـن رغوة، وأحـيانـاً كبـالون
 ـيحـدِث صوتاً ويصـنع فرقعة حين  ـعلى خلاف الفقاعة ـ تطاله إبـرة، ول^كن ـ

يتلاشى، تلفت الأطفال )والشياطين( وتدفعهم إلى الصياح والتصفيق!
هنـاك نماذج ممـن تتمُّ مــراقبتـهم ومتـابعـتهم، ولـربما تـوجيهـهم وإدارتهم،
ـتركــون يجـــري eستـبعـــادهم وإقـصــاؤهـم، عبر“رفـع اليــد“وقـطع المـــدد، يُ
ويُمَلـون، بعد أن كانـوا في دائرة العنـاية ونطـاق الرعايـة' غارقون في الـدنيا
لاحِقـون سرابـاً، يلهثـون فلا يصلـون، ولا يشعـرون، نهِمـون لا يـشبعـون، يُ
علماء وتجـار وسياسيون، يفـرغون من صفقة يكـسبونها، فيـسعون لنماء الجنيْ
وزيـادتـه بصفقـة أُخـرى، أو يخـسرون فيكـافحـون لتعـويضهـا وeستـدراك مـا

فاتهم فيها، ه^كذا يقضون أعمارهم حتى يدركهم الموت وهم في غطاء.
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بـَّ

ـسـتبعَـدون لـرداءة الفـهم، وتخلُّف الـوَعـي، وسُقم الـرؤيـة، وهنـاك مَن يُ
ــاء: ه^ذا مطـيعٌ، بل مـطـيَّــة وضيـق الأفُق، ليـسـوا رجـالاً جـديــرين ولا أكـفَّ
ـهه، تَكُمه وتقــوم على أمره، وأمـر بيته لـزوجتـه، تابعٌ ل‘مـرأته، تديـره وتوجِّ
وعيـاله، وذاك بـخيلٌ أُحـضرت نفـسه الــشحَّ فeلتـزمه، وأخـذه بعـد الحـرص
والطمع إلى الجبن والخـوف، فبعُد عن المكارم، وفـارقته الفضائل' ونماذج

. لها العدُّ أُخرى لا يطيقها الحصر ولا يتحمَّ
أراد XنجيبZ أن يطَّلـع على حال بعض أرحامه وأصـدقائه، وأين عسى
ـشار أن يكون محلُّهم في مـوازين الحقِّ والحقيقة، وكذا بعض الأعلام الذين يُ
إلـيهم بـالـبـَنــان، فــأُفِهم بــأنَّ هنـاك محـاذيـرَ وعـوائـقَ تمنع ذلـك، فلن تهـتـك
الأسرار هنـا، ولـن يفتـضح مَن سـتره الله وأمهَلَه. ولــربما جــاء المنع لمحـاذيـرَ
ــات وإضبــارات سيُـطلعــونه علـيهـا، أُخـرى' ول^كـنهم eختــاروا له ملـفَّ

وeنتخبوا له أحداثاً ووَقائع سيكشفون له حقيقتها ووَاقعها.
ــه اليمنى، قالـوا إنه مفتـاح الدخـول إلى العوالم أعطـوه خاتمـاً لخنصر كـفِّ
ه أن يـطيـش، من القـادمـة أو الآفـاق المـقبلـة، وأمـان لِعقلـه أن يسـتطـير، ولُـبّـِ
ثقل ما سيلقى، وحجم الـعلوم وغرابتها، والمفـاجئات التي ستتلاحق عليه،

والحقائق المذهلة والوَقائع المهولة التي سيحضرها.
S S S
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ث المـرء نفسـه وحسبهـا ‘عتــادت على ه^ذه الأجواء وتـأقلمت كلـما حدَّ
مع ما يفعم به ه^ذا الفـضاء، وخال أنه أدرك حجم النـقـلة التي عرضت له،
و‘ستـوعب الفـرْق بين عـالمه وه^ذه الـرحـاب' غلَبـه الحــال بتـتـابع نـوَادره
وتـوَالي غرائبه، وأوْرثه مـزيد حـيرة وذهول، فلا ينـقـضي العجب لما يجـري هنا
ويقع، ثم لا تـزول الدهشـة مما يتــوالى على الخاطـر ويَمثل في النـفس، وهو

درَك بالحواس ويبلغ عبر الإحساس. يفوق ما يُ
، وأتاه الجـواب، وحضر في نفـسه السرُّ وقـد تلقى XنجـيبZ السـاعة الـردَّ
عن ه^ذه الأعاجيب، وكيف تلحقه أسـباب التكامل، تنـزع به صوب الرقيِّ

ـيَت، وزال الكدر مو: لو صُقِلت المرآة وجُـلِـيَت، وأُخليت النفس وصُفِّ والسُّ
ـرت لـلخطـايـا ـيـت النـقـاط الـسـوداء من صـفحتهــا، وتنكَّ من لــوْحتهـا، ومُحِ
هـت إليه من ـت إلى ربهـا و‘عتمـرت، وتوجَّ وتخلَّـصت من الأهـواء، ثم حجَّ

بابه، و‘قـتـدت بمَن نصَب إماماً في محرابه' لرأت عجباً عُجاباً.

من المظاهر إلى الجواهر
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ومَن ‘سـتـقلَّ المركبـة XالمحمديــةZ، حلَّقت به وطـارت، ونقلَتـه و‘رتحلَت،
ثم هـبطت حيث شـاء وأراد، وحطَّت به أنى رجــا وتمنى، ومَن ‘تخذ نبراس
ه الحـقـائق، ثم كشف XآلهZ الأطـهار مصبـاحاً، أضاء لـه على المعارف وبصرَّ
له الخـفـايـا والغـوامـض، وأوْقفه عـلى الكنــوز وأطلَعه علـى الأسرار، حتى

تشرق في نفسه شمسُ الولاية، تُنير روحه وتسطع على العالم من حوله'
غنـي فـقره ه^كذا يجبر الله سبحـانه كسر الـراحل إليـه بـلُطفه وحنـانه، ويُ
ن روْعته بـأمنـه، ويعزُّ ذلَّه بـسلطـانه، ويبلِّغـه أُمنيته بعطفه وإحـسانه، ويـسكِّ
ه برأفته، ثم ج كُربته برحمتـه، ويكشف ضُرَّ تـه بطَوْله، ويفـرِّ بفضله، ويسـدُّ خَلَّ
ته بـوَصله، ويطفي لَوْعته بلقائه، ويبلُّ شوقه بالنظر إلى وَجهه، ويقرُّ د غُلَّ يبرِّ
ه بقُــربه، ويبرئُ جـرحه قـراره بـالـدُنــوِّ منه، ويـردُّ لهـفته بـرَوْحه، ويـزيل غـمَّ

ن قلبه بعفْوهِ' بصَفْحِه، ويزيح وَسوَاس صدره بأمره، ويجلي رَيْ
د الغسَق ويـنقشع يزول الفـقـر، وينـتفي النقـص، وينجبر العجـز، ويتبـدَّ
بـة وَلاءً، بالعـالم الذي تـعيش، الظلام، فـتحيط الـنفس المـرتاضـة حبـّـاً، المهذَّ
وتستحوذ على ما فيه، حتى تهيمن عليه، وتغدو آمرةً مسيطرة، غالبة قاهرة،
ا سبـحانه وتعـالى، وتُـظهر قـدرته جلَّ وعلا: تقـول للشيء تحـكي عظمـة ربهِّ

كُن فيكون!' وفي مقالة"لقمان الأمُة"وحكيمها:
أما والـذي نفس XسلمانZ بـيده، لو وَلَّـيتموهـا XعلياZً لأكلتُـم من فوقكم
ومن تحت أقدامـكم، ولو دعَوْتم الطير لأجابتـكم في جوِّ السماء، ولو دعَوْتم
الحـيتـانَ مـن البحــار لأتتـكُم، ولمـا عـال وَليُّ الله، ولا طـاش لـكم سهـمٌ من
فـرائض الله، ولا ‘ختلف ‘ثـنان في حُكـم الله، ول^كن أبيتُم فـوَلَّيتُمـوها غيره،

فأبشروا بالبلايا، و‘قنطوا من الرخاء.
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بـَّ
ثم يـدركها تمام التأديـب، ويفيض عليها كمال التهـذيب، فلا تـشاء إلاَّ ما
يـشـاء الحبيـب، لا تتخطى قـدَره، ولا تتجـاوَز قضاءه، ناهيك بأن تطغى إثر

الغنى، أو تبغي وتعتو من كبرياء و‘ختيال.
بدأ XنجيبZ يـشعر أنه يملك كلَّ شيء، أو أنه قادر على ذلك، يستطيع
ق ما يـروم' حتى أنَّ صوَراً لأمُنيات قـديمة عاشها، أن يبلغ مـا يريد، ويحقِّ
ن تــراءت له الآن، مــــرَّت على نفـسه ووَردت في خـاطـره، بــدا له أنه مـتمـكِّ
ـر والمعلومات تسيل منها، ول^كنه الـساعة متعالٍ عليهـا! كانت العلوم تتفجَّ
لٍ منهمِرٍ متدفِّق، تتـدافع مياهُه، وتتسابق أجـزاؤه للوصول إليه، حتى كـشلاَّ
ل في كيانه وتسـتولي على وُجـوده، وتغمره، فتـبلغ كلَّ محلٍّ من روحه ما تتـوغَّ
ه، ـبادر لملـئه وسدِّ زال خاليــاً، وتصِـل كلَّ مَوْضع أو فُـرجة تـشكو فـراغاً' تُ
وقُل إن شئت: تـضيء ظلُمته وتـنير عتمـته، ثم لا تترك القلــب حتى تغمسه

وتغُطَّه في بحار النور، وتنفي عن روحه كلَّ سُدْفة وديجور.
ومع مـا كان يـنتاب الـرجل ويتـوالى عليــه، ينقله في كلِّ لحظـة إلى طَـوْر
ه في كلِّ آنٍ في حـال' بـدا وكـأنه خـرج مـن نطـاق الـزمـان، جــديـد، ويـصيرِّ
وصار يحسُّ ــ وهو في ه^ذا المـوقع والحال ــ أنَّ الزمن قـد تلاشى و‘ضمحل،
وفي الأقــل الأدنى، لم يعـد يـشعـر به ويحــسُّ بتقــادُمه. فقـد كــان في الحضرة
الأقـرب إلى سلـطان XالمـولىZ، والمـقــام الأدنى من تجلـيات بـرهانـه وظهور
"الزمن حين يكون المرء في طريق مَـزارهم، عنوانـه. ه^كذا أدرك حـقيقة"طيِّ
ـقــتَـطَع مـن العمـر ولا يحــسـب منه!' وبعـد الـزمـان، شهـد ولـمَــسَ كيف يُ
وأدرك زوَال و‘خـتـفـاء مـا سـوى الحقــائق من ه^ذا"المـحل"، فلا شيء هنـا

غيرها، لا أكاذيب تبالغ، ولا أوْهام تختلق، ولا ‘عتبارات تفرض وتحكم'
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ه^كذا تغلب"الحضرة"، بعد أن ينعـدم الزمن، فيضـمحلُّ فيها المـكان،
د والمـطلق، وتوشـك أن تـدخله، من فـرط ما وكأن النفـس تنزع صـوب التجرُّ
حامَت حـول حمى العشـق حتى وَقعت فيه. والمعضلـة كانت في الجمع بين
ز فيها، وبين ذلك الإدراك ه^ذا الشعور والإذعان به، المستولي عليها والمتعزِّ
نكَــر للeعتبـار، يحكم ل زمـانـاً ومكـانـاً، ووُجـوداً لا يُ ي الـذي يـسجِّ أو الـتلقِّ
لـزِم، فهنـا ماضٍ وحاضٌر ومـستقبل، وهي ــ بـالإدراك والوجدان ــ قـيِّـد ويُ ويُ
ياً لذلك الـزوال' وتبقى معضلة الفراغ ل تحدِّ أزمـان ليست سوَاء، ما يـشكِّ
ة، فالأحدية والفردانية فالفناء، تلاحق الممكنات من الكثرات إلى الوَاحـديَّ
مهـم، على قدر وإن كانـت أسمى الكـائنات، وتـعترض سبيلهم وتـعيق تقدُّ

ما صغرت النفوس عن التسامي، وتـوَاضعت الهمم عن التعالي.
والحقُّ أنَّ مبدأ الحقِّ فـيَّـاض، والخير منه منهمِـرٌ متدفِّق، عـامٌّ غالب، إنما
نتلقى منه بقدر أوْعيتنا، ويغترف المزيدَ من النفوس أوْعاها وأشرفُها، فهناك
مَـن يعيـش الـبخل والـشحَّ في نفـسه، والـضيـق والضـنك في روحه، والعُـسر
والسـوء في خلُقه، لم يمارس في حيـاته البـذل ولم يتمـرَّس في العطـاء، ولم يتمتَّع
بالـحَسَن ويـأنس بالرخاء' تـراه يستكثر القليل ويسـتعظِم اليسير، يلهو أو
يضـطرب إذا نـزل به، ويؤخـذ بما حلَّ به و‘ستــولى عليه، فينـشغل عن تلقِّي
عده تالٍ وآخَر! فلا ر أنَّ وَراءه شيء، ولا بَ المزيد و‘ستـقبال العـميم، لا يتصوَّ
يرجـو، فـيُحرَم له^ذا"الحجاب"! بـينما تمتَّع آخَر برشـحة من ‘سم"الكريم"
، بل وقبـس من"الجــواد"، فما زال يـأمل ويــرتقب )لا جـاحـداً أو مـسـتـقِلاّاً
لًا(، غير مُـستبعـدٍ مزيـد الفيض، والله عـند حُـسن ظنِّ عـبده به. راجـياً مُــؤمِّ

ه^كذا يتلقى كلٌّ بحجم وَعيه ووِعائه، ويغترف على قدر أناته وإنائه.
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وْع وبعد، فـإنَّ أكثر ما يلفـت ويـستـوقف، ويصـدم ويذهل، ويـورث الرَّ
والهلَع، هـو مـا ‘نـكـشف لـ XنـجيبZ عـن حجم الحـرب المـستعـرة في الخفـاء،
وضراوة المعركة التي تدور من خلف الـستار' وكيف أنَّنا ــ في عالم الدنيا ــ لا
نــرى إلاَّ مظـاهـر نحــسبهـا جـاءت عفـواً، وأقـوالاً نـظنُّهـا أُطـلقت جُـزافـاً،
ومـوَاقـف تظهـر ‘رتجـاليـة، وأحـداثـاً تبـدو تلقـائيـة، والحـال أنَّ مئـات العلل
والأسباب تـتعاضد وتتـظافر، ومثلهـا من المصالح تلتقـي وتتـقاطع، وأُخرى
قه في عرصة تتعـارض وتتنافـر، حتى تصنع الحـدَث وتخرجه إلى الفعـل وتحقِّ
الـوُجـود، ومـا زال الصراع قـائـماً، والصـدام مـتصـاعـداً، دفعـاً وجـذبـاً، قـبضـاً

ـةٌ وتنكفئ أُخرى، وينتصر خيارٌ ويُهزَم آخَر. وبسطاً، حتى ترجح كـفَّ
وهي معركةٌ يخوضها ــ في مفردة جزئية وَاحدة ــ آلاف الشياطين من جنود
XإبليسZ، مع جبـهة الحقِّ وجنود الرحمن، من ملائكـة وأعوَان، قوَام حركتهم
ومنشـأ فعلهـم، هو نـيَّـة الإنـسان، وسلامـة نفسه وسـموُّ روحه، ه^ذا هـو ما
ـهـزَم، ـصَرع المـرء ويُ يـسـتنـزل الـنصر ويـستـجلب الغـوْث، ويحــول دون أن يُ
ـسـتحــوَذ علـيه، فـيلحق ــ مـن حيـث يعلـم أو لا يعلـم ــ بجـبهـة الـضلال ويُ

غ والعَمَه، عن البصيرة والصوَاب والهدى والرشد. يْ والغيِّ والزَّ
يـا للهـول! هنـاك"مـؤمنـون"أخيـار ــ في الظـاهـر ــ وملتـزمـون صُلَحـاء،
يـرسلون لحاهم، ويتخـتَّمون بأيمانهم،"يعـمرون"المساجد، ويعتمر بعضهم
عـــون أنهـم ـــرون، وعلـماء يـــدَّ العـمائـم، أعلام مــشهـــورون، كُــتَّـــاب ومـفكِّ
مجتهـدون، وسيـاسيـون، ورجال مـال وأعمال، وهنـاك أيضـاً فقراء، ونـكرات
مغمورون، مُهمَلـون لا يُحـسَب لهم حساب' ظهـر أنهم في صميم معسكر

الشيطان! ومن قادة الإضلال والإغواء، وأساطين التَّـعْس والشقاء.
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ـطلق عـليهـم هنـا! وأكثر مــا يبعـث العجـب، هم"ذوو الـرايــات"كما يُ
ب الـرئاســة وصرعى الشهـرة ودعاة النـاس إلى أنـفسهـم، الذين تـعـفُّ طلاَّ

تهم"ذوَات الرايات"، وتفوق قذارة أعمالهم الدعارة والبغاء. عن خِسَّ
إنَّ أعداد الشـياطين، ولا سيـما الظاهـرين بعنـوان"الإسلاميين"، مهـولة
ق مـرعبة، وكـذا ‘نتشـارهم وتفشـيهم بين النـاس، حتى غلب نـشاطـهم وتفوَّ
شـار إليهـم كأعلام المـذهب ، فصـار يُ سعيهم وظهـر أمرهـم على أهل الحقِّ
، أنَّ الإعلام الذي ورمـوز الطـائفة وأعـيان المـؤمنـين! وأدهى من ذلك وأمَــرُّ
كــافَح بـاطِـلُهم مـن خلاله، ويــأمل المــؤمنــون المخلـصـون أن ـرجـى أن يُ يُ
ــد وأعــان وصـنعَ ه^ذه يكـشفــوا زيف القـــوم عبره وبــوَاسـطـته، بعــد أن مهَّ
الصـورة عنهـم، وأوْجَد وخلَـق السطـوة لهم' هـو في مُعظم مـوَاقعه وأغلب
ــاته، يلحق بـمنظـومة الــشيطـان وينتـظم في مصـافِّ عسـكره وعـديد مـحـطَّ

ورثِ البهت ويعقد اللسان' جنده. إنه أمرٌ يُ
سرايـا وكتائب تضمُّ مـا لا يحصى من بشَر، من مختلف الأشـكال وسائر
الeنتماءات وشتى الطبقات، طالما حملت راية الدين ونهضت بeسم الإسلام
وتغـنَّت بـالeنـتصــار له والعـمل في سبـيله والــسعي لخــدمتـه، سطـر أربـابهـا
الكتب والمـؤلَّفات، ونشروا الـصحف والمجلات، و‘عتلوا الأعـوَاد و‘نتصبوا
ون"الـدين"ويبـيِّـنون ـهون ويعظـون ويخطبـون، يفسرِّ ـات، يوجِّ خلف المنصَّ
للـناس ــ في المفترض ــ قـيَمه ومفـاهيمه، ويـشرحون لهـم أحـكامه وحقائقه'
كـانت وما زالـت تتلقى أوَامرهـا من الشيـاطين مبـاشرة! أو تنـقاد لإملاءات
"زعيم"وتـوجيهات"قائـد"‘ستحوذ عليه الـرجيم ولَبـسه، و‘سـتوطن حتى

، فلا إثنينية بينهما ولا ‘نفصال! ‘نطبع فيه و‘ندكَّ
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وبعد، فـإنَّ من غريب ما ظهَر هنـا وبان، أنَّ مَدار الفعل وبناء العمل في
التقييم والتصنيف، ومـا يتبعه من أحكام إسقاط الأفراد أو الeرتقاء بهم إلى
مـدارج أرفع ومراتـب أعلى، ومـا يصـنع المنطـلق والأساس في الـجـزاء، بعد
ـه ومقـداره، وإن كـان ذلك ممـا الـقصـد والـنـيَّـــة، ليـس حجـم العمـل ولا كَمَّ
لحظ في بعـض الحالات' إنـما هو النـوع والكيـف، فهو الملاك في تـشكيل يُ

الثمرة وحساب النتاج وتقدير العطاء.
إنهم لا يـكترثـون بـأحــداث وأعمال كـبيرة قــائمـة في عــالمنـا، لهــا وَقعهـا
وتأثيرها  الخطير وحضورها الكبير، ولا يبالون بمشاريع ومحطات عظيمة في
حجمها، شُيِّـدت لتجتذب، تهوي إليها الأفئدة وتأسر القلوب، ظهر هنا أن
ـمثِّل ـذكـر، اللهم إلاَّ يـسيٌر ضـئيل، لا يُ لا قيمـة لهـا، ولا حظَّ مـن التقـديـر يُ
عُـشر معشـار حجمهـا وموْقعهـا المشهـود في عالمـنا! ولا يقف ذلـك عند أبـنية
الـدنيـا ولا يقتـصر على صروح المـال وعروش الـسلطـة فحـسب، بل يـشمل
أعمال الخير ويـطال مـوَاقع"الـدين"أيضـاً، من مـساجـد ومعـاهد ومـنظَّمات

ومؤسسات ومحطَّات بـرٍّ وإنفاق، وحتى جبهات حرب وجهاد!'
عَت أنـواط الـشجـاعـة لـت عنـدنـا في المـآثـر والمفـاخــر، رصَّ معـارك سجِّ
صدور أبطالهـا، وكلَّلت تيجان النصر قـادتها وأُمراءها' ظهـرت هنا عبثاً لا
لت الناحية المقدسة لإنقاذ المؤمنين من شرورها، كما يسعف طائل منه، تدخَّ
ره من أبٌ شفيق طـالمـا نـصح ‘بنه مـن خطـر ركـوب الـدراجـة النـاريـة وحـذَّ
ل ليُسعفه الرعـونة في قيادتهـا، فلم يمتثـل حتى سقط مثخنـاً بجراحه، فتـدخَّ
وينقـذه من الهلاك، ويـدفع عـنه خطـر الـدهـس من بـاقي المـركبـات المسرعـة

على تلك الطريق ــ المتاهة التي لا تفضي إلى نتيجة ولا تنتهي إلى غاية.
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مــواسـم حجٍّ تـضـمُّ ملايـين البـشر، يــرتـفع تكـبيرهـم وتهلـيلـهم وتــدوي
تلبيتهم' وإذا بحجمهـا هنا لا يتجاوَز نـقطة صغيرة ينضـوي فيها آحاد أو
عشرات! ومسـاجدُ جـامعةٌ ينتـظم في صفوفهـا آلاف مؤلَّـفة للصلاة، تجـدها
ل يوم، فلم يحظَ س على التقوى من أوَّ كلَّها هباءً وتراهم كلَّهم غثاء! لم تؤسَّ
ادها إلاَّ بـالمشقـة والعنـاء، كصـيام لـيس لفـاعله منه إلاَّ الجـوع والعـطش، رُوَّ

ه^ذا إن لم يلحقهم وِزْر تكثير سواد المبطلين ونصرة المضلِّين.
وفي مقـابل ه^ذا وبـإزائه، فـإنَّ كلمـةً واحـدةً قـد تفـوق في خطـرهـا تلك
الـصروح والجماعـات، وقـد تغــيرِّ مسـارات وتقلب قـرارات، تقـوِّض حـاضراً
وتـرسـم مسـتقبلًا، سـواء في جبهـة الحقِّ أو البـاطل. ومـوقـف يبـدو في عـالمنـا
صغيراً تـافهـاً، وحـدَثـاً جــزئيـاً عـابــراً، ل^كنه يـأخــذ فـئــة فـيُلحقهـا بــالكفـر
والضلال، يسوق عنقاً من الناس إلى غضب الله وسخطه، ثم يهوي بهم في
د كـلمة تنمُّ عن جحود وزندقة، ‘ستهانة و‘ستخفاف، سوء أدب النار' مجرَّ
و‘جتراء. وكذا قـد تفعل"كلمـة"في الجانـب الآخر، جبهـة الحقِّ والصواب،

تراها تؤثر في الصلاح والفلاح، وتأخذ أربابها إلى الفوز والنجاح.
'Zبني إسرائيلX كمـا"حِطَّـة"لـ

ـظ بهـــا وإطلاقهــا، نــاهـيك كــان يـمكـن له^ذه الـكلـمــة، محـض الـتلـفُّ
بمقـتضيـاتها ولـوَازمها وتــوَابعها، ومـا تعنيه مـن جوهـر الخضـوع والeمتـثال،
ـق لـ Xبني إسرائيلZ الـنجاة نه من عـنوان' أن تحـقِّ وتحمله من شعـار وتتـضمَّ
والغفران. كان دخولهم من الباب وقولهم"حطَّـة"كفيل أن يعفو ويغضي عن
إساءتهم وطغيانهم، وما فعلـوه بنبيِّهم كليم الله Xموسى بن عمرانZ %. ولا

سيما بعد إغداق تلك النعم عليهم، وإسداء ذلك الفضل إليهم.
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لوا قولاً غير الـذي قيل لهم وطُلب منهم، في صـورة أُخرى لمابـَّ ل^كنهم بـدَّ
جـرى مع XإبليسZ حين عـرض على الله سبحـانه وتعالى أن يعـبده عبادة لم
لين والآخرين، إن هو أعفاه من أمر يـسبقه إليها ولن يلحق بها أحَد من الأوَّ
الــسجــود لـ XآدمZ %، وعـمــدوا إلـى الــسخــريــة والeسـتهــزاء، فـــدخلــوا

مين وكأنها"مَـطْـنـَزة"، قائلين:"حنطة"!' "الباب"متهكِّ
فِـعلٌ وموقف يستبطن حـقيقة أُخرى خطيرة، فقد ‘ستكثروا و‘ستعظموا
أن تكـون النجـاة لمجـرَّد خُطـوة، والخلاص في كلمـة، غلَبهـم البخـل والشحُّ

قوا أن يكون ثمـة عطاء ورحمة به^ذه السعة، وإن المستحكم فيهم، فـلم يصدِّ
كـان المعـطي والــراحم هـو الله عـزَّ وجل! وهــو ــ من بعـدُ ــ في دخــائلهم ومـا
يكيـدون، أو في أعماق نفوسهم ودفـائن ضمائرهم، ورحـاب اللاوَعي الملوَّث
بطغيـان"الأنا"' تحـايل على كِــبر غلَبهم، وعنـاد لَزمـهم، وشقاء لَــبـسهم،
ألبسَـوه الإستكثـار، ووَاروه بتـعظيم الـتوبـة وعُسر قـبول الeسـتغفار، فـأنفُِوا،
وهـم شعب الله المختـار، أن يمتـثلوا أمـراً ويعمــدوا إلى نسُُـك كأنه يـستخف

لجئُهم إلى ما يمتهن كرامتهم! )في هيأته( بأمجادهم، ويُ
وه^كـذا هي"حِــطَّــة"في أُمــة Xمحمـد9Z،"كـلمـة"تـعنـي ‘نـتـسـابـاً
وإذعـاناً، وشـعارٌ يـورث نجـاة، بابٌ يـدخله المـؤمن مـطأطـئاً سـاجداً، مُـقرّاً
بفضل سـادته، مُعترفـاً بإمـامتهم، خـاضعاً لـولايتهم، تـابعاً لهـم' فإذا فعل

السعيد، كُتب له الفلاح، وحظي بالخلاص والنجاة .
فقـد روى Xأبوذر الغفـاريZ وXأبوسعـيد الُخـدريZ وX‘بن عبـاسZ، عن
ــتـي مَــثَـلُ بـاب Z الأكــرم9أنه قــال:"إنَّـمــا مَــثَـلُ أهـل بيـتي في أُمَّ Xالنـبيِّ

حـطَّـة في Xبني إسرائيلZ: مَن دخَله نجا، ومَن لم يدخله هلك".
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وفي روايـة أنَّ XأميرالمــؤمنينZ % قـال:"ه^ؤلاء بنـو إسرائيل نُـصِب لهم
ـة XمحمدZ ــ نُصب لكم بـاب حطَّة: أهل بيت بابُ حطَّـة، وأنتم ــ يا معشَر أُمَّ
XمحمـدZ )، وأُمــرتم بeتبـاع هُـداهم ولُـزوم طـريقتهـم، ليغفـر لكم بـذلك
خـطايـاكم وذنـوبكم، وليـزداد المحسنـون منكم، وبـاب حطَّتكـم أفضل من

باب حطَّتهم'".
cلَكُم cِفرcفي قوله تعـالى: }وقوُلُواْ حِطَّةٌ نَّغ % Zالإمام الباقرX ورُوي عن

{،  قال:"نحن باب حطَّتكم". cخَطَ^يَ^كُم
ل بها مـوقفاً، أو يعلن فـيها، ويكشف من "كلمـة"يطلقها الـرجل، يسجِّ
خلالهـا عن عقـيدة، ويـذعن بحـالة، تمـثل تسـليماً للحقِّ وخـضوعـاً لأهله أو
للعنوان والـشاخص الـذي يمثِّله، وتعني خـروجاً من الكِبْر والحـسد وكلِّ ما
ظ على ق، ونزاهة عن التحفُّ يبعث على المفاضلـة والمقايسة والشعور بالـتفوُّ

الحقِّ و‘شتراط الشروط لeلتزامه ووَضع القيود لeتباعه!
"كلمـة"يتأثَّـر بها الـنـاس فيـأخذونهـا ويعملـون بها، فـيكون لمـن أطلَقها
ــدخِل !' فتحٌ يُ وأعـلنهـا أجـرهـم مجتـمعين، إن خـيراً فخير، وإن شراً فــشرٌّ
النــاس في دين الله أفـواجــاً، أو نكـسـةٌ تخـرجـهم مـن ربقــة الإيمان وطـاعـة

الرحمن، إلى ‘تباع الهوى وعبادة الشيطان.
"كلمـة"وَاحـدة كفيلـة بـتغيير حـال و‘نقلاب وَضع وتبـديل مـآل. ثـقلٌ

ورجحٌ في الميزان، و‘نتقال إلى السعادة، ونجاة من الشقاء والخسران'
و"كلمة"قد تسلب نعمة وتجلب نقمة'

و"كلمة"حقٍّ هي أفضل الجهاد عند سلطان جائر.
S S S



بـدأ"العرض"، وأخـذ XنجيـبZ يتلقى المـشاهـد ويحضر الأحـداث، مابـَّ
مـضى منهـا فغـدى تـاريخـاً، أو الحـاضر المـاثل، كـلُّ ذلك من مـوقع كـشف
الحقائق والـوقوف على الـسيَر لا الصوَر، ومـا يعكس الجواهـر لا المظاهر'
وبـدأت القصـص تترى والصـوَر تتلاحـق أمامـه، وصار يـرى الوقـائع التي

يختفي خلفها الناس'
S S S
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S سكر السلطان

Xعلي جاد محمـد جوادZ، حاكم جائـر وسلطان مـستبـدٌّ قاهر، ل^كنه ليس
ـام الظـالمـين، ونظـرائه من الملـوك والـسلاطين المـستـكبرين، كـأقـرانه من الحكَّ
يـن، ممن تراهم أسرى شهـوَاتهم، ومُرتـهَــني لَـهْوهِم والرؤسـاء والقادة المـستبدِّ
وفسادهم، غارقين في الطرب والعربدة، مفتونين بالشذوذ، مأنوسين بالمجون
والليالي الحمراء، منغمسـين في اللذات والنزعات، مغرَمـين بالفجور ومعاقرة
الخـمور، فـإذا أفاقـوا من سُكـرهم، ‘نصرفـوا إلى مـغامـرات الصـيد والـقنص

ورحلات"السفاري"، و‘نشغلوا بتربية الصقور و‘قـتـنـاء الخـيـول.
لم يكن السلطان Xعلي جادZ من ه^ؤلاء'

ل^كنه لم يخلُ من صفـات الجبارين ولا عُدِم خـصال الطوَاغـيت البطِرين،
تــراه يعيـش، كما أُولـئـك إذا فـرغ أحـدهـم من شهــواته، حين يــشبع ويـتخَم،
ته في ل أهـوائه، تـصبح لـذَّ ويـمَـلُّ ويضجُـر، يعـيش هـوَس تقلُّب مـزاجه وتـبدُّ
بين لجديد حالاته، فلا أحَد يحدس سبباً لغضبه ب المحيطين وترقُّب المقرَّ تحسُّ
ــة لــرضِــاه وفــرَحه! يــأخــذهـم القلق مـكنـه أن يقف علـى علَّ وسخـطـه، أو يُ
والeضطراب للآتي من حالاته والقادم من روحيته ونفسيَّـتـه، فتعيش الحاشية
الخـوف والحــذر، والترقُّب والeنـتظـار، حـتى تظهـر حـالـته التـاليــة وتسـتبين،
فـينظِّمون حركتهم وَفقاً لهـا، ويديرونها بما يدرُّ عليهم الفـوائد ويعود بالعوائد،
أو ينجيهم المساخط، فيدنون ويقتربون ما وَسعهم، إذا برقت أساريره ولمـعت
ـبونه مـا ‘ستـطاعـوا إن بدا صفـحته وتبينَّ الـبشِر في وَجهه، ويـنأون عـنه ويتجنّـَ

ساهماً منقبضاً، لا يدرون متى يصبُّ على وَاحدٍ منهم جام غضبه'
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ة ــ على الـرغم من غـرابتها وشـذوذها ــ تُـعَـدُّ من خفايـا الأنُس في إنها لـذَّ
قاموس الطغـاة البطِرين! أن ينتظر الآخـر حالك ويرتـقب وَضعك، فيعيش
د له أنت، مـا يجب أن يكـون عليـه في سلوكه، القلق والeضطـراب حتى تحـدِّ

ده إليك. وترسم له إطار مُصانعته لك، وتخطَّ حدود توَدُّ
دة التي تُرفَع فـاً، لا يُحسن فهم التقاريـر المعقَّ ـيّـاً متخلِّ كما لم يـكن الرجل أُمِّ
أ في إليه من رجال دولته في مختلف الموَاضيع وشتى المجالات. ولا ألكَناً يتلكَّ
اره أو الـــردِّ على الـصحفـيين، ممـا يفـضح إلقــاء خُطَـبه ويـعْـيَ عن محـاورة زوَّ
أغلب الملوك والرؤساء. ولا هو غبيٌّ تلتبس عليه الأمُور ويعجز عن فهمها،
ولا سـاذج تـستبـهم من حـوله الأحـداث فـيربكه تلاحقهـا، ولا هـو ضعيف

نه ندماؤه!' وَاهن، يديره وُزراؤه وأعوانه، ويغلبه مستشاروه، ويلقِّ
نعم، في مـقابل تلـك المحامـد، كان مخـتالاً فخـوراً، يعيـش غروراً شـديداً
ه عن الحقِّ وأخــذه إلى جحـد الحقـائق، وأوْقعه في وكبراً مفـرطـاً، طـالمـا صـدَّ
أخطاء قـاتلة، وأخـذه إلى جهـالات لا تصدر عـن أُميين، ولا تراهـا في عوَام
لا نـصيب لهـم في الفهم ولا حـظَّ من الـتعليـم! ومن ذلك، إصـداره قـرارات
ف وغـامَر، بما خطيرة وأوَامـر حرجِة، عجـز عن تطبيـقها، فأصرَّ وكـابر وتعسَّ
ZجادX ر شعـبيته وأوْدى بعرشـه. وهو بعدُ شـديدٌ صارمٌ، ‘سـتلَّ من ‘سمه دمَّ
ــة، ولم يترك للهوادة واللـين متَّسعاً في روحـه، حتى ناقض ‘سم العزم والجديَّ
له معــارضيـه، ومبـادرتــه إلى الفـتك ـة تحـمُّ أبـيه XجــوادZ بحـرج صــدره وقلَّ

بأعدائه والقضاء على مناوِئيه، وإن كانوا من رفاق دربه وقدماء أصحابه. 
ردَّ عليه بقول، ناهيك بفعل. ، لا يطيق أن يُ إنه دكتاتور مستبدٌّ

وهو"حالة"قائمة بنفسه، ونموذج وِتر في صنفه.
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ع في أدعيـته، ولربما ه ويتضرَّ أشِر بـطِــر، ل^كن على طـريقته' يصلي لـربِّ
بكى في خلَواته، ل^كنه يبـطش بطش الجبارين، ويسير بسيرة الطاغين! وهو

في غطاء، لا يشعر بما يفعل، ولا يحسُّ بما ينزل بالبلاد والعباد.
ـنه"شيطانه"، من ل إليه نفسه، ويلقِّ طـاغية، ول^كن وَفق قنـاعته وما تسـوِّ
أنَّ ذلك لصلاح بلاده، وعبـاده! نعم، إنه يحسـب الناس"عبـاده"! يمكنه أن
أ منـه، ل^كنه يمارس يـرفع مَـن يشـاء ويـضَع مَن يـريـد. يلعـن XالنمـرودZ ويـتبرَّ
بهم، ويلتقط ميت"! يستلُّ الحثـالات من الحضيض فـيقرِّ فعله:"يُحيـي"و"يُ
ة من قمـمهم، الـسفَلـة واللئـام فـيرفعهم، ثـم يتنــاوش العِليـة والكـرام والأعــزَّ
ـسقـطهم' وقـد صُـمَّ عن الِحجـاج الإبـراهيـمي يهـتـف فيه: فـيغير علـيهم ويُ
رقِِ فأcَتِ بهِـَا منَِ ‘لcمغcَربِ{ فلا يبهت، cَمشcسِ منَِ ‘لcـم َ يأَتِى بeِلشَّ }فـإنَّ ‘للَّه

لأنه لا يشعر بأنه يطغى ولا يدري بأنه يكفر، والله لا يهدي القوم الكافرين.
من هنـا كـان الـرجل يعيـش ‘زدواجيـة قـاتلـة، بـين قـيَم الــدين والeلتـزام
الـشرعي الـذي نشـأ عليه، ومـا يقتـضيه من سـلوك ويـفرضـه من خُلُق، وبين
لـت، أخذتـه إلى ة تـأصَّ مجـموعـة عُـقَـد نفسـيَّـة ‘سـتحكمـت وأمراض روحــيّـَ
الeستبداد والطغـيان والظلم والعدوان. وهي أُمور طالما ناضل وكافح، ودعا
ر منهـا، وحرَّض على الجـهاد في سبيل الخلاص والeنعتـاق من نيرها! للتحرُّ
ما أوْجـد فيه ضربـاً من الـديالكـتيك وخلَق علاقـة جدلــيَّـة عجـز عن حـلِّها
ف في ومعالجتها، ولم يستطع الخروج منها' وما زال يغالب ويحتال، ويتعسَّ

ط في الـتماس مـا يلـتفُّ على وَاضح مـدلــوله وبينِّ تـأويـل خطـابـه، ويتخــبّـَ
وُجهته، برجاء التخلُّـص والeنعتاق مما يناقض سلوكه وعمله، فيريح ضميره

من ه^ذا الثقل، ويرفع عن كاهله ه^ذا الوِزْر' دون جدوى.

ـ
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، يجيش صـدره على إخـوته ورفاق دربه بـالإحَن، وهم كان ممـتلئاً بـالغلِّ
ــدوا له الـطــريق إلـى الملك، الـــذين أعــانـــوه من قـبلُ في بلــوغ الحكـم، ومهَّ
يحـسبهم يتـوثَّبون للeنـقضاض علـيه، ويتحيَّـنـون فرَص إسقـاطه والeستيلاء
على مُلكه، وإحلال غيره مكـانه، فقد بـدا لهم فسـاد خيارهـم، وظهر خـطأ
، ما تقديمهم له' كأنَّ في كبده منهـم جمرة لا تخمد، وفي قلبه حقدٌ لا ينحلُّ
ر فيهم، أو لا يـريد أن زال يـؤرق ليله ويقـضُّ مضجعــه، حتى أنه لا يتصـوَّ
ر، إلاَّ الكفـر والزنـدقة، وبـالتـالي الخلـود في النـار، لا لتبريـر قمعه لهم يتصـوَّ
ناَ cوتنكـيله بهم، بل لبلوغ تفـسير وتوجيه يعطِّل ‘نـطباق قوله تعـالى: }وَنزََع
وَ^ناً عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَ^بِليِن{! ه^كذا كان يعالج cغِلٍّ إِخ cمَا فِى صُـدُورهِِم مِّن
ر علاقـته بهم وبلـوغ حـالـة صفْـوٍ مـعهم لا حقــد فيهـا ولا عجـزه عـن تصـوُّ

ر في الجنة!' ضغينـة، وإن كانت ستجمعه بهم على سُرُ
فكأنك أمام جبل في البغض والكراهية، وجمل في الحقد والeنتقام!

وبعـد، كـان XجــادZ حسـوداً، تـدبُّ في قـلبه عقـارب الغيرة، لا يـطيق أن
يــرى على أحَد نعمـة، وكيف ‘نصرفـت إلى غيره، حتـى يتمنى زوَالها، وإن
‘ستطـاع، فعَلَ ذلك بـنفسـه وباشره بـيده، وأزالهـا! وسجـونه تـضجُّ بضحـايا
قهم عليه، )التمس لحبـس كُلٍّ منهم ذريعة ووَجد حيلة( لا ذنب لهم إلاَّ تفوُّ
ولا سيما في أُمـور بعـينهـا، كـالعلم والـشجـاعــة والشـعبيـة والمحبـة في قلـوب
اه من ه الظـروف إلى مجاملته، تلقَّ النـاس' حتى إذا ما التقى"عـالماً"تضطرُّ
علُـوٍّ وتنـاوله بكِـبر وخيلاء، فلا يغــادره حتى يـسلِقْه بـلسـانه، أو يعـرِّض به
ته شـيئـاً وتـسـكن نفـسه! والآخَـر ويـستخف، ويـسخَـر ويـستهـزأ، فـتـبرد غُلَّ

مغلوب بقهر السلطان، عاجز عن الردِّ بخوف البطش والطغيان.
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ومـع أنه لم يكن كأقـرانه ورفاقه مـن المنحرفـين، ونظرائه مـن المضلِّين، ممن
ن يهدفـون تقويـض الدين' مترفـاً متهتِّــكـاً، ولا إباحيـاً فاسقـاً يتسترَّ بـالتديُّ
والeلتـزام، فقد نـجا من ه^ذه الآفـات، ل^كنه سقط في غـيرها، فكـان مفتـوناً
بنـفسه، مـسكـونـاً، بل مصروعـاً في أعماقه بـالـعُجب! منـدفعـاً في خَـطِّه بعنـاد
ومُكــابــرة، لا يلــوي ــ من فــرط غــروره ــ عـلى شيء. ه^كـذا ‘قترن الــرجل
بــالشقـاء، و‘قترن به الــتَّـعْس ولازَم حـركته ومـسيرتــه، حتى لَيـتطــيرَّ منه، كما
يقال"غراب البين"وتتـشاءم XالبسوسZ، يعقـدون محضره ومدخله وناصيته
بالنَّحْـس والنكَد! وما زال التَّـعِس يقود جمـاعته إلى الخراب ويسوق ربعه في
ـشغلهم بـالمعارك، الرهق ويـوردِ أتبـاعه المهـالك، يخـوض بهم الـصراعات ويُ
وهـم في ‘نتكاسة بعـد فضيحة، وإخفـاق بعد عجز، لا يكـادون يفرغون من
معركة حتى يلقيهم في غيرها، ولا يخرجون من أتون حرب حتى يورِّطهم في
ـد العـرش، لم يـذق طعم أُخـرى! والغـريـب أنه منـذ أن تــولى الـسلطـة وتقلَّ
ة! كلُّ سهـامه طائشـة، صائـفة أو ة إصابـة الحقِّ مرَّ النـصر يوماً، ولا عـاش لذَّ
حـابضِة، وكلُّ قـراراته خاطئـة، وكلُّ إرشاداته تجـانب الصواب، وكلُّ تحـالفاته
وخياراته خـاسرة' حالة غريبة من الشـؤم والشقاء، أرجعها الحكماء وعزاها
،Zأهل البيتX و‘نتقـاصه مقامـات ، العرفـاء إلى عدائه عـقائد وشعـائر الحقِّ

"ما حارَبه بيت إلاَّ خُربِ، ولا كلبٌ إلاَّ جُربِ". فه^ذا حقٌّ
راهن على مشروع خيالي، على غرار النهر الصناعي العظيم في الصحراء
ـفاً رعيته في بؤس الليبيـة، صرف عليه ــ لعقود متـتالية ــ جُلَّ ميـزانية دولته، مخلِّ
وفقـر، فلما عجز وذهـبت أحلامه أدراج الريـاح، وأموالـه إلى تبديـد وضياع،

د بقائه وعجزهم عن إسقاطه. زعم الظفر وتحقيق النصر بمجرَّ
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كان من عامة الناس وسائـرهم، أو قُل من قِطاع وطبقة بعيدة عن رئاسة
الـدول وملك البلاد وقـيادتهـا، حتى في تـدرُّجاته الـوَظيفـية وتـوَليه المنـاصب
ـاً، لا حظَّ له مـن الوَاقع، فـالمنـاصب السـابقة، كـان الأمر فـيه شكليّـاً صُوريّ
د قوَالب وأُطر لزوم إكمال الهيئة وإتمام المظهر، لم يكن التي تقلَّدهـا كانت مجرَّ
لها، ولا له، دوْرٌ أسـاسٌ مؤثِّر، وسلطة فعليَّــة نافذة' ل^كن"الأقدار"قادته
بعد ذلك إلى الملك الحقيقي والسلطـان التام الفعلي. و"الأقدار"هنا مزيج
ل ، وسَعْيٌ، مع تـقـاطع مصالح لدول كبرى وقـوىً عظمى، شيءٌ بدا أوَّ حظٍّ
الأمر وظهر كـأنه عفويٌّ ‘رتجالي، وَلـيد ساعته و‘بن لحـظته، ل^كن الأمُور ما
لـبثت أن ‘نـكشفـت، فظهـرت الخيـوط التي نَـسَجَت ه^ذا الـبسـاط، وبـانت

الأيدي التي حاكته حتى ‘فترشه XجادZ ورهْطه.
عي، ومصـالح القــوى العظمى، ومـا يجمـعه تعبير لقــد التـقى ذلك الـسَّ
' إن قلـنا أنهما ــ في الأصل ــ شـيئان، ولم "الأقدار"، مع كيـد شيطـاني خـفيٍِّ
ه وَليـد منظـومة ـعْي فعلًا شيـطانـياً مـن قبل، فيـغدو الأمـر كلُّ يكـن ذلك السَّ
عٌ وَاحــدة، تـــوزَّعت فـيهــا الأدوار، فـنهـض كلٌّ بـما علـيه، فـظهــر وكــأنـه تنــوُّ
ي: }لَُزَيِّننََّه لهَُمc فِى و‘ختلاف، وفي الحقيقة: نفثـةٌ ورشحة من ذلك التحدِّ
مَعيَِن{، والرهـان الماضي والمـستمـر: }قاَلَ أرَءيcَتكََ cأَج cويَِنَّهُمcُضِ وَلَغ cَر cل‘
يَّهتَهُ إلَّ تَنِكَنَّه ذُرِّ cَقِيَ^مـَةِ لَحcم ‘ل cتَنِ إِلـَى يَو cر مcتَ عَلَىَّه لئcَِ أَخَّ هَ^ذَا ‘لذِي كـَرَّه
فوُرًا63# cءً مَّهوdجَزَا cؤُكُمdفَإنَِّ جَهَنَّمَ جَزَا cهُمcفَمنَ تَبعَِكَ مِن cهَبcقَلِيلً#62 قَالَ ‘ذ
لبcِ عَلَيcهـِم بِخَيcلِكَ وَرَجِلكَِ cتكَِ وَأَج cهُم بِصَـوcِتَ منcتَطـَع cمَنِ ‘س cزِزcتَف cوَ‘س
يcطَ^نُ إلَِّ غرُُورًا64# هُمc وَمَا يَعدُِهُمُ ‘لشَّ cلَ^دِ وَعِد cَو cوَ^لِ وَ‘لcَم cفِى ‘ل cهُمcِوَشَارك

.} إنَّ عِباَدِي ليcَسَ لَكَ عَلَيcهِمc سُلcطَ^نٌ وَكَفَى برَِبِّكَ وَكِيل65#ً
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كيـدٌ لا يـسمح ولا يفـسح لغـير أوليـائه، فـلا يلج ه^ذا الميـدان ويبـلغ فيه
، شأواً، فـيَـلي الرئـاسة والحكم والسلـطان، إلاَّ مَن ‘رتضى الـشيطان من شقيٍّ
و‘نسـاق في ركبه من مغتـرٍّ جهول يحسب نفسه مصـيباً، وهو"مصيبة"! باعوا
ق ما وَعَـدهم أنفـسهم و‘شتروا الـدنيـا، حسبـوا أنَّ وَليَّهم قـد وَفى لهم، وحــقَّ
بعد أن طمـس على أعينهم، فلم يـروا أنه يعدُهم ويمـنِّيهم غروراً، فeنـساقوا
يه! نجِـز تحـدِّ ق به ويُ لهـا، ورضـوا أن يكـونـوا رقماً مـرنِـاً يحـقِّ ـشكِّ مـادةً طـيِّـعـة يُ
cمـُرَنَّهُم َنcعَ^مِ وَلََ cفَلَيـُبَتِّكُنَّه ءَاذَانَ ‘ل cمـُرَنَّهُم }وَلضِلَّنَّهُمc وَلَُمـَنِّينََّهُمc وَلََ
رَاناً cخَسِرَ خُس cفَقَد ِ يcطَ^نَ وَليًّا منِّ دُونِ ‘للَّه ِ وَمَن يَتَّخِذِ ‘لشَّ ُنَّ خَلcقَ ‘للَّه فَليَغَُيِرّ

.} يcطَ^نُ إلَِّ غرُُورًا120# مُّبيِناً#119 يعَِدُهُمc وَيمَُنِّيهِمc وَمَا يَعدُِهُمُ ‘لشَّ
ولا يقف الدور والفـعل الشيطـاني عند حـدود الملك والسلطـان، ونطاق
الهيمنة على القـرار والموقع السياسي في البلـدان، صناعةً وإدارة، بل هو سارٍ
في مختلف مراتب الإمرة ودرجات الرئاسة، من وِزارة ووكِالة ونيابة ووَظائف
ة. بل في ة ومنـاصب عُليـا إشرافية، وكلِّ مَـوقع نفوذ وقـدرة وسُلطـة وقوَّ قيـاديَّ
ق ه^ذا"المتاع"، ودَوْر يقع في ه^ذا كلِّ حقل من حقول الدنيا، وميدان يسوِّ
شبع طمع الإنسان ويملأ الـنطاق، من وَسائل الإغراء وطرُق الإغواء، وما يُ

عينه من الحطام، فلا تقرُّ وتمتلئ، ولا هو يكتفي ويشبع!'
ر لخدمة ‘مرئ، بما ـسخَّ إنَّ الأضواء لا تُسلَّط على شخص، والإعلام لا يُ
لـه إلى"نجم" يـسمـح بدخـوله في المشـاهير والتحـاقه بـذائعـي الصيـت، وتحوِّ
ـتـابع في أقـوالـه، فـيُـتاح له بـثُّ ما يرغـب من معتـقـدات لاحَق في حركـاته، ويُ يُ
وأفكــار، وتــرويج مــا يــريــد مـن آراء وقنــاعــات، وتفـتح له أبــواب الكــسب

والeستثمار على مصراعيها، ينتقي منها ما يريد ويترك ما يشاء'
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بـَّ

لا يكـون ذلك ولا يـتحقَّق منه شيء' إلاَّ بـدفع أو إذن شيطـاني، ودعم
ـه إن شـئت ‘ستدراجـاً وكيداً وإملاءً، فـلن يثني ذلك وإفسـاح إبليسي، وسمِّ
المنخرط فـيه، والمتقلِّب الثمِل في نـشوته، كما لا يغــيرِّ شيئاً مـن حـقيقته، التي

يمضي عليها متمتِّعاً بها، مغتراً بقدرته، معتزاً بسلطانه وسطوته!
كــما لا يلـحق أحَــــدٌ بـ"القـــواريـن"، ويــــدخل في عـــداد الـــرأسـمالـيـين
ــة الeقـتصـاد، لـين، وكبـار الأثـريــاء المـقـتـدرين، الـذين يـملكـون أزِمَّ والمـتمـوِّ
مون بالأعمال' إلاَّ ويحركون أسـواق المال، ويهيمنـون على التجارة ويتحـكَّ

بـرخصة من إبلـيس الرجيـم، وإجازة من النـظام الشيـطاني الحاكـم والمتسلِّط
على مفاصل الحياة الدنيا، المستحـوذ على موَاقع زينتها وزبرجها، والمهيمن
ن على ميـادين فعلهـا في الدوَل، ونطـاقات تـأثيرها في الحكـومات. قـد يتمكَّ
مؤمنٌ مُـوَالٍ من الصعود في عــالم الثراء والغنى، وبلوغ مرتـبة ما في دنـيا المال
والأعـمال، ول^كن القـول والكلام في الـرؤوس الـكبيرة والمـراكـز المـاليــة التي
ل أعمـدة ‘قـتصـاد الـدول ومفـاصل الحـركـة في البـلاد، وحتى مـا دون تـشكِّ
ل ثقلًا، قـد يـؤثـر في صـنع القـرار الــسيـاسي ذلـك، من المــراتب الـتي تـشـكِّ
ويدخل رقماً فيه' ه^ذه أيـضاً محظورة ممنـوعة، إلاَّ على أوليـائهم ومحازبيهم

والعاملين في صفوفهم، المنخرطين في جبهتهم.
هنـاك قبضـة حديـدية من حـيث الهيمـنة والتـسلُّط والإحكـام، وحريـرية
من حيث المكر والدهـاء والخـفاء، تقبض على مقاليد الأمُور في ه^ذا العالم،
وقد صنعـت لذلك ووَظَّفت أُطـراً وتنظيمات وآليـات عمل على الـصعيدين
المـذكـوريـن: منـظمات سريـة ومحــافل خفيـة عُـرفِ منهـا المـاسـونيَّـة العـالميـة،

وأُخرى الظاهرة التي أنزلت العالم على حكمها وأخضعته لإرادتها.
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بـَّ

بـَّ

إنَّ الـبنــوك الكبرى والـنظـام المـصرفي العــالمي )الـبنـوك المـحليَّــة مـرتـبطـة
بالـعالمـية، سـواء في الإيداعـات أو التحـويلات أو أي نـشاط مـصرفي آخر(،
وXصـندوق الـنقد الـدوليZ وجميع ملحقـات منظـومة Xبـريتـون وودزZ، وكذا
الـتكـتُّـلات الـدوليـة الـسيـاسيـة والأحلاف العـسكـريـة، السـابقـة الغـابـرة في
التاريخ كـ Xمـجلـس حكماء روماZ، أو الـتي أدركناهـا ووُثق وُجودهــا ودورها
Zحلف شـمال الأطلـسيX والحـــاليــة كـ ،Zحلف وارســوXو Zدول المحــورX كـ
)الناتـو(، وXمنظمة المـؤتمر الإسلاميZ، وXجامـعة الدول العربـيـةZ، وXحركة
عدم الeنحيـازZ، حتى منـظومات Xالـشمال والجنوبZ والـتكتُّلات المعاصرة،
وآخـرها Xمجموعـة العشرينZ، وما يتـحرك في الإطار العام الـشامل المتمثِّل في
Xالأمُم المتـحدةZ، ثـم الهيئـات السـياسـية الـعالمـية المـنبثقــة والمتـفرِّعـة عنـها في
شتى الحقول، من منظـمـات إنـسانية تـرعى النجدة والإسعاف كـ Xالصليب
،)Zالهلال الأحمرX :وصـيَـغـه في البلاد العـربيـة والإسـلاميـة( Zالأحمـر الدولي
،ZالـيــونــسكــوX إلـى الـتـي تـتــولـى الـتعلـيـم والــثـقـيف وبـنــاء الـفكــر مـثل
وXالأونـورواZ التـي تعين اللاجـئين، وXاليـونيـسيـفZ التي تــرعى الأطفـال،
هـا شـيطـانيـة التـأسيـس، وكـذا منـظمات الـدفــاع عن حقـوق الإنـسـان' كلُّ
ـه إبلـيسـية الـنشـاط والإدارة. وه^كذا الأمـر في عالم الـرياضــة على صعيـدَيْ
العمَلي في الـبطـولات والمنــافسـات، سـواء العـالمـيَّـــة أو المحلـيَّــة، وآليَّــة إبـراز
النجـوم وأبطال الألعـاب، والألقاب التي تعلـق به^ذا ويحظى بها ذاك، وما
يترتــب على ذلـك من مــداخيل مــاليــة و‘ستـثمارات وتجـارات، ولا سـيما في
ة بكلِّ الإعلانات. والآخر الإداري المتمثِّـل في الeتحادات الأوُلمبية، والمختصَّ

لعبة ورياضة، والمواقع القيادية والفنـيَّـة التي تنظِّم ه^ذا الحقل وتديره'
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)1( بعــد ه^ذه وتلـك ومعهــا، هنـاك بــرامج وهـيئــات دوليـة تــابعـة لـلأُمم المـتحـدة وأُخـرى
"مستقـلَّة"، تقبـض على مفاصل الحـركة في العـالم بمختلف أبعـادها ومـيادينهـا، بل لعلَّها لم
تترك حقلًا دون أن تحكِم قبضتها عليه، بعنوان وآخر، حتى يظهر الأمر وكأنه تفاعل تلقائي،

وتنظيم طبيعي يقتضيه العمل ويفرضه النشاط' هناك: 
الأوبك )مصدري الـنفط(، الeتحاد الأوروبي والـسوق الأوروبيـة المشتركـة )يورو(، مـنظمة
،)OMS( منـظمـة الـصحـة العــالميـة ،)(، المـحكمـة الــدوليـة )في لاهــايOIT( الـعمل الــدوليـة
مفوضـية الأُمم المتـحدة السـامية لحقـوق الإنسان، بـرنامج الأغـذية الـعالمي، منـظمة الأغـذية
والـزراعة )FAO(، الـصندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة، الشرطة الـدولية )الإنتربـول(، الوكـالة
الدولـية للطـاقة الـذرية، المنـظمة العـالمية للأرصـاد الجويـة، المنظمـة العالميـة للملكـية الفكـرية
)حماية التـأليف والeختراع(، الeتحاد الـدولي للeتصالات السلـكية واللاسلكيـة، مؤتمر الأمُـم
المتحدة للتجارة والتنمية، برنامج الأمُم المتحـدة للبيئة، لجنة دراسة الفضاء الكوني للأغراض

وكـذا عالم الفن والمــوسيقى والغناء والـسينما، مـن صناعـة الأفلام وإبراز
النجـوم، وأعلام ه^ذا الميـدان، إلى تـرويج الإنـتاجـات وتسـويقهـا، والأهم
م في الأخـطر: بثِّ الأفـكار عبر المـواد العلمـية والنـصوص الأدبـية التـي تـقدَّ
قصص وحـوارات )سيناريوهـات(، سواء للأفلام السينـمائية أو المسلسلات

التلفزيونية وغيرها من الأعمال الفنية.
وكـــذا الحـــال في عــــالم الكـمالـيـــات والأزيـــاء )ولا سـيـما الـنــســـائـيـــة(،
لة")الماركـات( العالمية، التي تلحق ببعض ودنيا"العلامات الـتجارية المسجَّ
البضـائع وتطبع خـطوط الإنتـاج الصـناعي لـلملابس والأحـذية والحـقائب
والسـاعــات والأقلام ومختلف الـكماليـات، ممـا يحقق للـسلعـة طلبـاً ورواجـاً
ــر لغيرهـا، وإن وَافـقتهـا في هـا بـسـوق لا يـمكـن أن تتـوفَّ ‘ستـثنــائيـاً، ويخـصُّ

قت عليها في الجودة! الكفاية، ولربما تفوَّ
إنها عـوالم مغلقة، وحقول حكـر أوقفها الشيطـان على أتباعه وأوليائه'

م! )1( ها شيطانية المنشأ، إبليسية الفعل والتحكُّ كلُّ
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الـسلميـة، مؤتمـر الأمُم المتحـدة للتجـارة والتنمـية )يـونكتـاد(، الeتحاد الـدولي للطـيران المدني
)إيكـاو(، مـلتقى الشـبيبـة العـالمي، مـصرف الحسـابـات الـدوليـة، الـدوليـة الإشتراكيـة، ‘تحـاد
الفيـدراليين الأوروبيين، الeتحـاد الدولي للمـدن المتآخـية، غرفـة التجارة الـدولية، ‘تحـاد الطلبة
العـالمي، اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة، الeتحاد الـتعاوني الـدولي، الeتحاد البرلمـاني الدولي، الـسوق
المـشتركـة لأمـريكـا الـوسـطى، اللجنـة الeقـتصـاديـة لأوروبـا، رابطـة دول جنـوب شرق آسيـا
)آسيـان(، مـكتـب تنــسيق الـشـؤون الإنـســانيــة، صنـدوق الأمُـم المتحـدة للـسكــان، معهـد
التـدريب والـبحث، معهـد بحوث نـزع السلاح، معهـد شؤون الـتنميـة الeجتماعيـة، منظـمة
الأُمـم المتحدة للتنميـة الصناعيـة، مركز المستـوطنات البشريـة، برنامج الأمُم المتحـدة للتنمية،
الصنـدوق الإنمائي للمـرأة، وكالـة إغاثـة وتشـغيل اللاجئين الـفلسطـينيين في الـشرق الأدنى،
مـعهد الأُمم المتحدة للتدريب والبـحث، المعهد  الإقاليمي لبحوث الجـريمة والعدالة، معهد
بحـوث التـنميـة الeجـتماعيـة، المـركـز الـدولي للحـاسـب الإلكتروني' وفي ه^ذا الـسيـاق تـأتي

الeتحادات الدولية التي تنظِّم الأنشطة الرياضية، ولا سيما كرة القدم.
بعد ه^ذه الeتحـادات وتلك الهيئـات والبرامج، المـنظمـة بأشـكال مُعلـنة، لهـا قيـادات معيـنة
ومجالـس إدارة معروفـة وهيئـات تنفيـذية وجمعـيات عمـومية، ومـا إلى ذلك من آلـيات العمل
وَفق سيـاقه المعـروف والمعهـود' بعـد ه^ذه، هنـاك المـنظـمات والهيئـات السريـة، التي تــرعى
غـسيل الأمـوال وتـرويج المخـدرات والعمل بـالـدعـارة وإدارة أنـديـة القـمار، إلى جـانب عـالم
ام، مـن قبيل الماسـونية والـصهيونيـة، وما يعـرف بـ"اللوبيـات"، مجاميع الـسياسـة وصنع الحكَّ
الضغـط وأدوات صنع القرار، التي تسيطـر على عوالم الإعلام والسيـاسة، والمال والeقتصاد،
ـم بأسعـار العمـلات وأسهم الشركـات في البـورصات، تـرفع أسعار الـسلع وتخفضهــا، تتحكَّ
تــزيــد الـطلـب علـى الـنفـط أو تخفــضه، تفــسح لeحـتكــار المعــادن الأســـاسيــة كـــالبـلاتين
واليورانيـوم، وحتى المواد الغذائيـة الeستراتيجية كـالحبوب، ولا سيما القـمح، تحتكر ثم تبكي
وتضجُّ ‘عتراضـاً على المجاعات في أفريقيا، وتمـدُّ يد العون لإغاثة المنـكوبين! ترفع أشخاصاً
وتوصلهم إلى العروش، أو مقاعـد البرلمانات، أو تناولهم حقـائب الوزارات، وتسقط آخرين
ة حـزب على ـح كفَّ وتنقلهـم إلى حكـومات الـظل، أو تقصـيهم وتحيلهـم إلى الـنسيـان، ترجِّ

د زمان وطـوْر تولي ه^ذا السلطـة، و‘نتظار ذاك دوره! آخر، وتحـدِّ
ي لم آتِ إلاَّ على جانب ومع أني أطنبت وأسـهبت في تعديـد ه^ذه المنظمات والهيـئات، لكنّـِ
منهـا، لم يـستــوفِ حجم ه^ذا الأخـطبـوط الـذي يمـدُّ أذرعه ويـستحـــوذ على جميع مجـالات
العمل والحراك العلمي والeجتماعي والإنساني، ناهـيك بالسياسي والeقتصادي والعسكري،
فلا يـترك موقعـاً ولا تفوتـه بقعة. ‘نـظر: >لعـبـة الأُمـم< Xمايلـز كوبلانـدZ، و>الهيئـات الدولـية<

.Zزياد الملاX وضع هيئة تحرير مجلة العصر الحديث في سوريا، ترجمة
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ر العلمي ودنيا التقنيات الحديثة، والأمر جارٍ كذلك، سارٍ في حقل التطوُّ
وعـالم الeختراعـات والeكـتشـافـات والـصنـاعــات التي غـزَت حيــاة الإنسـان
د ر وتـرسم شكلها، ومـا زالت تقودهـا وتسوقهـا وتديرهـا، فتحدِّ صوِّ وغـدت تُ
ر وتعينِّ مـصير الـصنـاعـات نطـاقـات حـركتهـا، وآفــاق مسـتقبلهـا، وهي تقـرِّ

مة في شتى الحقول. وحدود تطوير الأجهزة والآلات، ومساراتها المتحكِّ
فهنـاك موَاقع ومراكز عُـليا، بعضها ظـاهر مُـعلَن، وأغلبهـا خفيٌّ مضمَر،
عة. تخضع لهـا مختبرات البحـث المكتشِفـة، وتتبعهـا المعامِل والـشركات المـصنّـِ
مـنظومـة تهيمـن على الوَضع العـالمي، تنتهـي إلى مجموعـة من الشخـصيات
ة، المجهولة الخفيَّـة، هم أقطاب إدارة العـالم والسيطرة عليه عبر منظمات سريَّ
د ما الماسونية والصهيونيـة إلاَّ فروع لها!' ه^ذه المراكز والمواقع هي التي تحدِّ
ر طـرح ه^ذا الجهــاز للتـداول ومـتى يحين وَقـت ذاك، وهي الـتي تقـرِّ مـتى يُ
ر ساعة ـقرِّ أوَان كـشف التقنية المستحدثة والeستعاضة بها عن السائدة، بل تُ
تسـويق الدواء الجـديد المكـتشَف بدل الحـالي الذي يتـداوَى به عامـة الناس!
د كيف ستكون وَسـائل النقل وتقنيـات الeتصال، بل وه^كذا هي التي تحـدِّ
مـاذا سيأكل النـاس من بعدُ ومـاذا سيلبسـون؟ وكيف سيلهـون ويحـتـفلون؟
وبمَ سيـصرفون أوقاتهم ويلعبـون! حتى طُرق التـوَاصل وأشكال العلاقات
الeجتـماعية وأنماط الeرتـباط بين النـاس، في العالم والمجـتمع والأسُرة' كلُّها
من صـنعهم، وبأوامر وتعليمات مـركزية يصدرهـا شخص XإبليسZ الرجيم،
عـزى إليـه شيءٌ ولا يشـير إليه بـس والeختـفـاء، فلا يُ الـذي يحـــرص على اللَّ
بنـَـان، وكأنه تـافه خامل، لا دوْر له ولا فعـل، حتى يوَاجهك الجـاهل، أو يد

الشيطان وبوقه: إنكم مسكونون بنظرية المؤامرة، أو تبالغون!
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جيــوش مجيَّــشــة من الـشيــاطين والمـردة، وأفــواج متعــاقبــة من الـسحَـرة
ـة، مع أشـتات الفجـرة، تترى في جمـوع متَّصلـة، وتتلاحق في صفـوف متراصَّ
قـة، تـنتـشر في كلِّ مكـان، تـرقـب لحظـة الحـاجــة إليهـا، متـوَاردة وآحــاد متفـرِّ
ل الحوادث وتـقـيِّم الأوْضاع والأحداث والأشخاص، وأُخرى ترصد لتسجِّ
وتـنقل الصـوَر إلى مَــوَاقع خـلفيَّــة تصـدر عنهـا الأوامر والـتعليمات. فـكأن

كبيرهم يقبع هناك، يدير حربه ويقود معاركه من وكَره ومكمنه.
اعــة، و‘نحـسرت رآهـم XنجـيبZ وقــد ‘نجلـت عنـهم مـظـاهــرهم الخـدَّ
الأشكال التـي يتوَارون فيها وخلفهـا، وظهروا بصوَرهـم الحقيقية!' فعرف
بعضـهم، وميَّــزهم بـأسمائـهم وعنـاويـنهم، ‘نكـشفـوا لـه بسرائـرهم الفـاسـدة
ونيَّــاتهم الـشريرة وضـمائرهـم الخبيـثـة، فـبان أنَّ قـسماً منهـم مُسخـوا و‘نقلـبوا
شياطـين، وآخرون هُم في الأصل عـفاريت ظهـروا على هيـئة البـشر، كُلِّفوا

ذوا ما أُوكل إليهم' مخالطة الناس ومباشرتهم، لينـفِّ
لعمـري ه^ذا هـو"الـشيخ"الـذي طـالمــا نبح
من XبـيروتZ ولهث )ولمـا يحـمل علـيـه أحَـد(
هاته، يثغو عبر قـنوات التواصل بسخافاته بتـرَّ
بـة بـاكيـاً عـوَز الفقـراء، وشـاكيـاً القبـاب المـذهَّ
فـوق مـراقـد الأوليـاء! يـدعــو لإزالتهـا وبـذل
ثمـنهــا عـلى المـحتــاجين' وهــو من صِـبيــة
ـــال، بلغـت تــركـته الملـيــارات مـن مـــرجع دجَّ
الأسهـم والعقــارات والــشركــات الـتجــاريــة

والمطاعم والفنادق ومحطَّات الوقود!'
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وهــو يــرى الفقــراء، الــذيـن يبـكي عـــوَزهم،
يلــوون الأعـنــاق علـى أبــواب مــؤسـســات
لون ويستجدون مرجعه وأميره كلَّ يـوم، يتسوَّ
مـا يسدُّ رمَــقهم، فلا يعودون بهـا إلاَّ مشروطة

برفع صُوَره والهتاف بمجده!
ZلندنX حَرة، الذي نزع في والآخر حلـيف السَّ
العمامة، وخلع زياً تلبَّس به حيناً، وراح يلتقط
ـد على المـذهب على فـقهاء الـطائـفـة، ويترصَّ

ويتصيَّـد، فيغالط بما ينطلي على العوَام.
ظهــر هنـا وبــان أنَّ الأول عفــريت مـن أصله
شيطان، والثاني مغـلوب ‘ستحوذ عليه إبليس
ـره! بعـــد أن قضى الـشقـيُّ عمـراً فلبـسه وسخَّ
قوا له يسعى لتـسخير الجنِّ وتـوظيفهم، ليـحقِّ
نوه من قدرات معجِزة وطاقات أحلامه ويمكِّ

خارقة، يبلغ بها مَرامه وينال مراده.
يا للهول! ألا شاهت الوُجوه وقبحُت!'

ه^ذا مسخٌ آخَر وَظَّفه Xعلي جادZ و‘ستخدمه،
فـظهـر ‘سـمه ولمع نجـمه في بـرنــامج حِـوَاريٍّ
علـى إحـــدى الفـضـــائـيـــات، دافع فـيه عـن
المـذهب و‘نـتصر للحق، وخـاض محاجـجات

و‘ستعرض إثباتات أفحمت الخصوم'
)328(



فلـما ذاع صيـته، ووَجــــد إلى قلــوب المــؤمـنين
طـريقه، وشعـر أنَّ وَلـيَّـه خلَق له مـا يحتـاج من
مكـانــة في النفـوس، وأوْجــد فيه القـــدرة على
التأثـير و"الكاريزمـا"كما يسميهـا هو' أخذ
يهـزأ بـالحـوزة ويـسخـر من المــرجعيــة! ه^كذا
حتى ‘نقلب وصـار في المخـالفين المعـانـدين،
وجاهر بeصطـفافه في جبهة أعداء الدين وهو
ينسب تراث Xأهل البيتZ إلى الإسرائيليات!
ج، فـتح له إنـه هنــا علـى حقـيقـته: قــردٌ مهــرِّ
الـشيطـان أبـواب المجـد والشهـرة، فبـاع نـفسه

و‘رتهن روحه' فخسرت الصفقة.
فه، بدا قَـزْماً فـإذا ‘نحسر عنه شكل القرد لأتعرَّ
دَحـداحـاً، وأشـدَّ قبحـاً من صـورته في دنيـانـا،
وظهر دميم الخلقة، شتيم المحيَّا، كريه الطلعة،

لا يقف عليه الطرف من سماجة وجهومة.
ه^ذا والـصدمـة تعقـد لسـان XنجيبZ مـن أعداد الـشيـاطين وأوليـائهم،
ومدى نـفوذهم وهيـمنتهم وسلـطانهم، فكـأنَّ كلَّ شيء في ه^ذا العالم لهم، لم
ة يغلـبهم عليه أحـدٌ، فمـلكوا"الـدنيـا"بما فيهــا! حتى ذهل عن أصل القـصَّ
التي يتابع، )قصة الجائر المأخوذ بنشوة الملك وسُكر السلطة( والمشهد الذي
عـرض عليه من وَاقـع الحقائـق، بعد أن عـاشه في عالم المـظاهـر، وخبره وَفق يُ

السائر من قوانين الدنيا، والحاكم من ضوابط العيش فيها'
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جميع السياسيين والأثرياء والإعلاميين، وكافَّة الإسلاميين الإضلاليين،
هم شـياطـين! إنهم أبنـاء مبـاشرون لـ XإبلـيسZ، وَقـع على أُمهـاتهم بـطريـقة
بــون منه، وأُخـرى، وشـارك آبـاءهـم في ‘نعقـاد نُـطَفهـم. وهنـاك أعـوَان مقـرَّ
يات، ولا سـيما الفكـرية نفـوس ضعيـفة، وأرواح خـاملـة مظلِـمة بـكدَر المـادِّ
عَها بيُسر. تعـضدهم طوائف غير مـتناهية من العقديـة، ‘ستحوَذ عليها وطـوَّ
ـرهم، بعد أن تعـالى عن تـوظيفهم ككيـانات ذات همج رعـاع، غلَبهم وسخَّ

مة لفعلهم والحاضنة لدَوْرهم! بال ووُجودات لها قيمة، مع أنها هي المقوِّ
ست وكـذا، فإن كلَّ الـصناعـات الحديثـة )وحتى تلك الـسابـقة التـي أسَّ
ات ووَسـائل وآلات، ـدت لهـا( من أجهـزة ومعـدَّ له^ذه المـتفــشيـة اليـوم ومهَّ
إلى أدوات بسـيطة قحمـت حياة النـاس و‘ندكت فيهـا ليصبح ‘ستـخدامها
في صمـيم الـعيــش' هي مـن أفكــار الــشيــاطين وتــدبيرهــا، و‘كتـشــافهــا
وتصـنيعهــا، ثم هي في خـدمتهـا. وجمـيع العلماء الـذين قفــزوا على الجـذور
الأوُلى للعلـوم، التـي ‘نطلقـت من قـيَـم نبيلـة، وغُـرست لأهـداف سـاميـة،
لت وحكَت جانبـاً من الكمال، أو قنطرة تقـود إلى معرفة أسرار الخلق، وشكَّ
سبيلًا لـلسمـوِّ الروحـي، على يـد أمثـال Xجابـر بن حـيانZ، أو مـن شذرات
مبثوثـة وَقعوا عليهـا في مصنفـاتنا الـروائية المفقـودة، ضياعـاً وإهمالاً أو سرقة
ـام ونهبـاً، فـصـاروا مخـترعين ومـكتـشفـين، وفلاسفــة ومفكــرين، وكــذا الحكَّ
المـحتـضنـين، والحقــوقيـين المحــامـين، والفــرســان المــدافـعين، والــرأسمالـيين
ـعين، ولا سيما مـنذ"عـصر النهضـة"، الذي لين، ورجـال الديـن المشجِّ الممـوِّ
وَضع أُسس الحـركة الـصناعيـة وأرسى قـواعد العلـوم الحديـثة التي مـا فتأت

ترفد الدنيا بالمزيد' هم في وَاقعهم وحقائقهم شياطين!
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بـَّ

ل أمره، يحـدوه الكمال، سوَاء في شرف ولعلَّ بـعضهم كان يهـدف الخير أوَّ
العلم والشغف به، أو في السمو الروحي الذي يأخذه إلى خدمة الإنسانية،
يريد تذليل الصعوبات وتسخير الخيرات' ل^كنه لما بلغ مراحل متقدمة في
البحث وصـار على شُرُف الeكتـشاف وتحقـيق الأهداف، رأى هـناك حُجـباً
وموانـع وسدوداً، ووَجد عندهـا الشيطان قـائماً بشخصه، مفاوِضـاً ومساوِماً،
يعرض إزاحـة الحجُب ورفع المـوانع مقـابل الeمتثـال له والeنقيـاد لتعـاليمه،

وموالاته. ه^كذا دخلوا في حزبه وهم يخرجون من دين الله أفواجاً!
على أيــدي أُولئك الـسيـاسين والقـادة الطــاغين، ومن تمـويل القـوارين
ثـين، ومعهم ــ في غير المـرئي والمـشهود ــ الفاسـدين، وتـسخير المخترعـين الملوَّ
ـقـت النـزاعـات بـين النـاس وتهـيَّجت أفـواج الـسحــرة وقبـائل المـردة' تـعمَّ
العداوات، وتـأسست الأحـزاب والجماعـات في الأمُم والمجتـمعات، تـذكي
بـات العرقـية والـدينـية الـضالـة، فتـنشـأ الحروب وتحـتدم الـصراعات، الـتعصُّ

فيكون الeقتتال والفتك وسفك الدماء، وتقوم المجازر والإبادات.
ر البلاد' يقتل مئات يهلك الحـرث والنسل، ويفنى العباد وتخرب وتدمَّ
الآلاف، بل الملايـين من البـشر، ولا سيما المـدنيـون الأبـريـاء، وتبـاد شعـوب
ــر من بلادهـا، لـتعيـش لاجئـة في الـشتـات، وفي وهـي تنــزح أو تطـرد وتهجَّ
خلال ذلك تهتك أعراضٌ وتضيع أنسـاب، وتتفشى أوبئة وأمراض، وتهدر
حقوق وتسـتباح كرامـات! ثم تعقد بعـد ذلك الصفقات ويـوقع المتحاربون
ر على معاهدة سلام، أو أحدهـم على الeستسلام، وتطوى الصفحة، ليكرَّ
المـشهـد الـدمــوي في مكـان آخـر، ولــربما عــاد في المكـان نفــسه إذا ‘قتـضت

الضرورة، وحكَمَت لوَازم الهيمنة!'
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بـَّ

فــالأمــوال المــودَعــة والأرصــدة المـكنــوزة عــادت أصفــاراً، والــمَحــافِـظ
المـستـثمَــرة أصبحـت بئراً معـطَّلــة، والمتـاجـر المـزدهـرة غـدت خـاوِيـــة على
دت الحـرب نصفـها، وهـا هي عـقود إعـادة الإعمار تـلتهم عـروشهـا، فقـد بدَّ
نصـفها الآخـر' الشركـات العابـرة للقـارات تزداد ثـراءً، لتـزداد"المنظـومة"
ماً و‘قتداراً، ومـن قبل، فإن مخزون الأسلحة )منتهية الصلاحية( سطوة وتحكُّ
سة في مستـودعات الجيـوش قد ‘ستُهـلِك و‘ستنفذ، مـا سيديـر مصانع المكـدَّ
الأسلحـة من جديـد، ويفسح لـ"الأدمغة"أن تخـترع المزيد، مـن الأكثر فتكاً

وسفكاً، والأشد تدميراً وهدماً'
جميع ه^ؤلاء شياطين، بدرجات ومَراتب متفاوِتة'

وهي"منظومة"شيطانية من رأسها إلى أخمص قدميها.
ولكلِّ قـاعـدة شــواذ، ولكلِّ أمــر مطَّـردِ وقـانـون حـاكـم ‘ستـثنـاءات'
ل^كنها هـنا، في ه^ذا العـالم المظلم الـظالم، والفـضاء الكـالح القاتـم، والدنـيا
الدنـيَّــة الفانيـة، المكتـظَّـة بأهلهـا، والمزدحمة بـالمتكالبـين على حُطامـها، بدَت
محـدودة معــدودة قليلـة، ونـادرة كـالمعـدومـة' وهي"خـروقـات"لا تقـاوِم،
و‘ستـثنـاءات لا تـصمـد ولا تـسـتـقيـم، لا تبـقى لتـدوم ولا تمـكث لـتطـول،
تهـا وتزول، ففي طبـيعتها وتكـوينها )المـتضاد والمتـنافر مع سرعان مـا تفقد قوَّ
ل الـوَضعَ القـائم، ولا الـوَضعُ القـائم يـطيقهـا، فتجـده المحـيط( مـا لا يـتحمَّ
ـقصيها، لتنزوي في نطاق يسمح بتـأثُّرها ول^كنه يمنع تأثيرها، وما يعزلهـا ويُ
يـزال بهـــا حتى ينبـذهـا ويـنفيهـا، ويطـردهـا تمـامـاً ويـلفظهـا، يخـرجهـا لـتلفظ
أنفـاسهـا، فتمـوت وتتـلاشى' ه^ذا إن لم تنـدكَّ في الكيـان الكـبير، وتلحق

بالمنظومة الحاكمة، وتضمحلَّ في ذلك الوُجود الشيطاني المستحوذِ.

)332(



ـُ ُـ

ن سياسيٌّ نـزيه، علَـم من أعيان البلاد ووُجهـاء المجتمع، يتمتَّع قـد يتمكَّ
أ بعض ـل إلى السلـطة ويتـبوَّ بالحكـمة والحصـافة والـرشد والـنباهـة، أن يتسلَّ
ل في مَواقعها، ولربما بلغ وحظيَ بأخطرها. ويستطيع عالـم شريف، أن يتوغَّ
ل عــالم الeكتـشــافــات والـصنــاعــات، ويفــرض نـشــاطـه و‘قتــداره، ويــسجِّ
، حضــوره، فلا يمـكنـهم نفـيه وإنكـاره. ويـنجح تـاجـرٌ مــؤمن، مخـلص وَفيٌّ
، أن يغـافل"المنظومـة"فيخترقها، ويـشغل حيِّـزاً فيهـا ويبلغ شأواً ألمعي ذكيٌّ
في دنيـا المـال والأعـمال. كما يـمكـن لإعلامي مـاهـر ومـثـقَّف حـاذق يعـرف
أسرار المهنـة ويتقن فنــون الصنعة، أن يخترق عالم الصحـافة أو الفضـائيات،
د من خلالهـا الـظلام الحــالك، ويـشعل ويـصنع مَـوْقعــاً ومنـبراً ومنــارة، يبــدِّ

بوَاسطتها شمعة تنقذ الناس من الوقوع في المهالك!'
ه، فيــوَاجَه كـشَف أمـره ويـفتَـضـح سرُّ ول^كن ه^ذا وذاك، لا يـلبـث أن يُ
بخَيـارين لا ثـالث لهما، إمـا أن يلحق بـالمـنظـومـة الحـاكمـة المهـيمنـة، ويبـايع

طرَد ويـنفى! ـزوى ويُ الشيطان ويدخل في جنده وحزبه، أو يـقصى ويُ
ودعْكَ من فكرة وفـرضيَّـة ‘رتكاز الـصراع على وُجود الشـيطان، وإرجاع
له ودَوْره وإدارته' وتعـالَ إلى تعقُّل الأمُـور ونهوض الأدلَّـة الأمـر إلى تدخُّ
س الشواهد الحسيَّـة عليها، بعيداً عن تزيين الإعلام، وأسباب المجاملة وتلمُّ
والمداهنـة، ومقتضيات اللبـاقة في التعاطي مع الآخَـر، ولُطف الخطاب نزولاً
ن' فـإن عقيـدة الإسلام وشريعـته تنـادي بـالتـزاحم على التحـضرُّ والتمـدُّ
والصراع، وتقوم على الإحلال والإبدال والeنقلاب الثـقافي والحضاري، مع
جميع الملل والنِّحَل، ومقـولة أننا حمَلة الحقِّ مقـابل الباطل الذي يتمثَّل في غير

المسلمين، هي بديهة عقلية ومُسلَّمة دينية لا ينكرها إلاَّ جاهل أو مغالِط'
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مة ق علمياً و‘قتصادياً وعسكرياً وسياسياً، وبلاد متقدِّ فكيف لعالَـم متفوِّ
ن نفسها من عـدوٍّ ينبري لحربها  عبر على المـسلمين حضارياً، أن تـسمح وتمكِّ
قِّ غــزوَاته و"فتـوحـاته"؟ ويجـاهـر بـإرادة الـقضـاء عـليهـا، وإدخـالهـا في الـرِّ

والعبـوديـة، أو في ذلِّ الeستـسلام ودفع الجـزيـة عن يــدٍ وهم صـاغـرون؟!'
ر له^ذا العـدو الغازي تقنياته؟ ويـبذل له ويضع في متناوله كيف له أن يسخِّ
نه مـن ‘ستخـدام أقماره الـصنـاعيـة لإعلامه وبـثِّ خطـابه إمكـانيـاته؟ فيـمكِّ
وتـرويج أفكاره وتعبئة جـنده )وأحياناً، لـتزويده بالمعلـومات والeستخبارات
م له الأسلحــة والمــدافع والــدبــابــات الـتي الأمـنيــة والعــسكــريــة!(؟ ويقــدِّ
ه وأدوِيـته لمعـالجـة مَـرضـاه وجـرحـاه الــذين ف طِــبّـَ سـيحــاربه بهـا؟ ويــوظّـِ
سيقومون من فُـرُشهم ليقاتلوه من جديد؟! وه^كذا يدعم ‘قتصاده ويبعث
ي نظـامه المـالي، وهــو يكيــد به ويتـحينَّ الفـرص الeزدهـار في تجـارته، ويقــوِّ
لحـصاره وأخذ ‘قتـصاده إلى الeنهيـار والإفلاس؟' وما إلى ذلـك مما يبسط

نه من عُنقه!؟ علي كعبه عليه، ويمكِّ ه ويُ يد عدوِّ
ل الــوَاقع المـشهـود ذلـك، ورأيت أنـه يفعل، ولاحـظت خـرقـاً فــإذا سجَّ
ــفسِح لأحـدهـم وتفتح له أبـوابهـا، فeعلم أنه وتـسلُّلًا أجبر"المـنظـومـة"أن تُ
‘ستدراج وتمهـيد للeنقضاض عليه، وتكتيك للeلتفاف على قدراته وعوَامل
ق فيه، أو أنَّ المـسكين دخل في"المنـظومـة"وأصبح رقماً فـيها، التميُّــز والتفـوُّ
علِم بـذلك فخـان الأمـانـة وخـرج مـن دينه وصـار منهـم، أو لم يعلَم، سـوَاء
لغبـائه وحمقـه، أو على طـريقـة الغـيمــة التـي سيعـود خـراجهـــا إلى القـويِّ
هت المهيمن، ويـرجع حاصل غيثـها ونتاج وَابلهـا إلى"المنظومـة"، أينما توجَّ

بها الرياح، وحسبت أنها تسوقها وتصرفها وتدفعها إلى غير حقل!
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بـَّ

وليست الفكرة رسـالة تعجيز تبـثُّ اليأس في النفوس، وتـزرع الهزيمة في
الأرواح، وتدعـو للإسـتسلام والقـنوط، وتـأخذ المـؤمن لـلأسر والeرتهان'
فـها آلاف التحيـة والسلام )وغرف ل الناحيـة المقدسـة على مشرِّ فـقد تتـدخَّ
العـمليــات هنـا!(، وتـطمـس علـى أعين القـوم، وتــرغم هـيمـنتهـم وتقهـر
سلطتهم، فتخرق كيانهم وتنفذ بفرد وحالة، أو أكثر من ذلك وأوْسَع، لدفع

مفسدة تعرفها، أو جلب مصلحة ترتئيها'
ول^كن أنى لـزماننا وكيف لأيـامنا أن تجود بمثل Xعـلي بن يقطينZ الوَزير
،% ZالمـولىX ؟ وكـيف لنا أن نحـرِز يدZهـارون العباسيX الموالي في حكـومة
ل في نـظـــامهـم، فـــوق رأس ه^ذا المقـتحـم علـى القــوم مـيــدانهـم، والمـتـــوغِّ
ده، وتـظلِّله لـتكفـيه والــداخل في"أعــوَانهم"؟ تمـسح عـليـه لتـحمـيه وتـسـدِّ
الـشيــاطين وتـدفع عـنه شرورهم، ثـم تُبــاركِ فعله وتـضفي المـشروعيَّـــة على
قهـا في شخصه؟! ولا سيـما أننا لا نـرى من ه^ذه النماذج ــ نـوعاً ــ عمله وتحقِّ
ارة إعـانة الظالمين، عـبر نجدة المؤمنين وإسعـافهم وخدمتهم بما مَن يدفع كفَّ
ف الـظلـم والeسـتـضعــاف، كـما في قــول الإمــام يـمـنع عـنهـم الحـيـف ويخفِّ
XالكاظمZ %:"كفارةُ عمل السلطـان الإحسان إلى الإخوان"' فأنت لا
ين على دنياهم، لاهـثين لزيادة ترى ه^ؤلاء إلاَّ غارقين في مـصالحهم، مُكِـبّـِ
ثرواتهـم، منصرفـين لتنمـية مـكاسـبهم، والعمـل على تحكيـم وتثبيـت مَـوَاقع
ــدهم سلـطـتهـم ونفـوذهـم، حتـى يكــون في سيــاق ذلك ومـن أدواته، تـعمُّ
الإساءة إلى إخوانهم وإجحـافهم وقهرهم، دفعاً لشبهة"التعاطف"، ودرءاً
لتهـمة"المـحابـاة"!' به^ذا الثمـن الآثم يتـقرَّب أحـدُهم مـن"المنظـومة"،

ومن ه^ذا الطريق القذر يعلو في سُلَّم مجدها مرقاةً بعد مرقاة!
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إنَّ الدخول في"المنظومة")1(، والeلتحاق بركب الحكومات، والeنتساب
ـرفع قبل الظهور الشريف من إلى الأحـزاب والجماعات، والeنخراط في ما يُ
"رايات"، يـدعو أصحابُها الـناسَ إلى أنفسهم، ويحـشدون الأمُة حولهم'

هو ركونٌ إلى الظلم والظالمين، وعملٌ في نظام الشيطان الرجيم!
من هنـا حَكَم الeنقـطاع، ولَـزِم وُجوبُ الeنعـزال والeنزواء، والفـرار إلى
ر الله من شرِّ الشيـطان، واللجـوء إلى كهف الـرشد والإيمان، والـرهبنـة في دَيْ
، لِغلَـبـــة ضرورات العـيــش الحقِّ ومــأوى الeنـتـظــار. فــإن شـقَّ ذلك وعـــزَّ
ومـستلـزمـاته، ومـا سبق في علـم الله من ضعف المـؤمنـين، وأنهم لا يقـدرون

ة وسداد. على ذلك' كان الأمر بإعانة XالإمامZ بوَرع و‘جتهاد، وعفَّ
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ر، التـي تقـطع الـسـبيــل على م، ووَســائل الـتلـبيــس المتـطــوِّ )1( من أسـالـيب الإغـواء المـتقـدِّ
اة، وبـلوغ المـجاهـدين )في جبهـة الجهـاد الأكبر(، وتُـفـشِل مسـاعيـهم في إدراك الحقيقـة المصـفَّ
المعرفـة النقـيَّـة، والـدين الخـالص، وتحـول دون كشف المـؤامرة الـكبرى وفضح الـوَاقع الخطير
الذي يحكـم العالم ويـسيطـر على البـشرية، ويـدير الحيـاة تجاه الإضلال والفـساد' أن يـعمد
الشيطـان إلى بـدائل تعرض قــراءة أُخرى تصرف الأذهـان عن الوَاقع المـرير، ويحبك قـصصاً

تلتف على الحقِّ الخطير، تقطع الطريق على مَن قارب الوُصول إلى النهاية الكاشفة!
بدائل تـشابه الحقيقـة، يداف فـيها سُمُّ الـصرفِ عن الحقِّ الخالـص، وخيارات تمـاثل العقيدة
ـة من الضلال، لا يـصطادها الـصحيحة والدين الـقويم تمزج بضـغث من الباطل وتخلط بـشمَّ
إلاَّ الألمعـي ولا يكتـشفهـا إلاَّ الخبـير، ولا ينـالهـا إلاَّ ذو حـظٍّ عظـيم' وقـد عمـد مـؤخــراً إلى
م فـكرة"المنظومـة المهيمنة"في رة رائعـة، وتقنية تُعجِـب وتُبهِر( يقدِّ تصويـر نموذج )بآليـة متطوِّ
إطـار مــا أُطلق علـيه:"المـصفـوفــة" The Matrix، وسيـاق الـصراع بـين الخير والــشر، فتـطـرح
حاكـمية الشرِّ ضـمن ‘صطفافـات الغرائز الفـطرية والحـاجات الطـبيعية التـي تنزع بالـكائنات
وتـأخذهـا إليه بتلقـائية، بعـيداً عن وُجـود مادي عنـصري في شخص معينَّ يبـاشر الدعـوة إلى
الشرِّ ويتــولى قيادة حـركته! لـيتحقق في النهـاية الـطمس، ويـنجز الإخفـاء والإلهاء، ويـنشغل
الناس بجبهات وَهمية تصرف الجهود وتهدر الـطاقات في غير الجبهة الحقيقية! وقد طرح ذلك
وتمَّ عرض ه^ذه المـادة الخطيرة وجرى تـسويق الأحُبـولة المحكمـة في فيلم سينـمائي للأخوَين

XلاريZ وXأندي تشاوسكيZ، الذي تناوله Xميشيل حناZ في كتابه >ما هي الماتريكس؟<.



بـَّ

بـَّ

مـن هنا أُبـيح الدخـول في"المنظـومة"، إذ لا بـدَّ أن تمضي الحيـاة ويسـتمر
دفع الأشرار، ـردع الباغـون، ويُ العيـش، فـتُحفظ الـثغور، وتُقـام الحدود، ويُ
س ويـأمن النـاس في معـاشهم ويـستقـروا في حيـاتهم' فـأباح الـشارع المـقدَّ
الـعمـل في المنـظــومــة )مثـلما حـكم بـطهــارة غير المــؤمـنين وأجــاز نكــاحـهم
ص الـدخول في النـاس وأشراطهم، وسمح بـمجاراتهم في وذبـائحهم(، ورخَّ
الحيـاة ومجـاورتهم في الأوطـان والبلـدان. ل^كن الـدخـول في الـسلطـان، وفي
ه^ذا الـباب من منظومة الجور والـطغيان، خضع لشروط أشدَّ صرامة، وأكثر
ة، وهو ــ في العمـوم ــ بقدر محـدود، وفي الخصوص بـإذن وإجازة غلظة وحـدَّ

ص أبداً في الولاء، ولم يسمح بوَليجة تخترق حماه. خاصة' ول^كنه لم يرخِّ
وقد ضبط الأمر و‘شترط لمن لم يتزلزل فيه الوَلاء، إذن الفقهاء!

ولم يكن XنـجيبZ يحسـب أنَّ للمرجـعية كلَّ ه^ذا الـشأن والخطـر، حتى
رأى ما لهـا هنا مـن حُظوة ومكـانة، ولمس مـن مقام ومنـزلة، سـواء في حديث

XعبدالحميدZ وزملائه العاملين، أو في ما ‘نكشف له من صوَر ووَقائع.
سين، رجـال ‘نقطعـوا إلى العلـم والعبادة، د شَيَـبــة مقدَّ كان يحـسبهم مجـرَّ
فـإن نهض أحـدهم وكان لهـم دور في الحياة، خـارج نطـاق الحوزات العلـمية
صي، فبعض أعباء الأمُـور الحسبية' وإذا بهم، كما ‘نكشف والـشأن التخصُّ
سـة" لـه هنـا وبـان، جــزء في صمـيم الحـرب المـسـتعـرة بـين"النــاحيــة المقـدَّ
و"المنـظــومـــة"!' إنهم أقـطــابٌ وأوْتــاد، وأركــان في محــور الحقِّ ومقــاومــة
الفـسـاد، ضلالاً عقـائـديـاً كـان، أو فـسقـاً وفجــوراً، ينـهضـون به عـبر بيـان
الأحكام الإلهـية، خـالصـة عن الـزيف والتحـريف، مما تـظافـر عليه معـسكر

ه وبثِّه، و‘ستمات في إرسائه. "المنظومة"، وحرص على دسِّ
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فين، رين و"المـراجع"المــزيَّ وقــد رأى XنجيـبZ أشكــال الأدعيـاء المــزوِّ
وصُـوَرهم القـبيحـة، تنـمُّ عن حقــائقهم الفـظيعـة: كلابٌ عقـورة، وخنـازيـر
قـذرة، وذئاب ضـارية، وغـيلان أو مسـوخ شوهـاء! كما رأى حـال المتخلِّفين
عية المزيفة: قطعان أبقار وربائض ة، المقلِّدين له^ذه المدَّ عن المرجعيات الحـقَّ
أغـنام، وفيـهم طغام يـطفرون وحثـالات يدقـون الطبـول ويرقصـون! وشهد
مهم زعـماؤهم وأئمتهم( يـسيرون في ركاب الـشيطان، ويـنهضون أنهم )يـتقدَّ
مثنى وفـرادى في خدمـة مشروعه وتحقـيق خطَّته!' وكـان يعاني وهـو يختزن

المشاهد ويحفظها، ويعدُّ نفسه لنقلها عند عودته:
لعمري! كيف سـأُقنع الناس أنَّ المرجع الذي
يعـشقـون والـزعـيم الـذي يـوَالــون، والقـائـد
الــذي يـسـتمـيتــون في نـصرته والــدفــاع عـنه،
ويتخذونه إمامـاً، يلوذون برايته، ويعملون في
حــزبه وجمــاعـته' هـــو شيـطــان! وأنَّ نــظيره
الآخَـر، هـو دابــة ركبهـا الـشـيطـان، وأُلعـوبـة
ـــرهـــا؟ وأنَّ ه^ذا الـــرمــــز المحـبـــوب، ذا سخَّ
الشـعبيـة الجـارفـة والجماهيريـة الغـالبـة، الـذي
تملأ صـوَره البـيــوت، هو أداة شـيـطانيـة تعبث
م لهـم بعض الـنصر الـذي بعقـولهـم وهي تـقـدِّ
ـون، فتـصرفهم عـن الحق؟!' مَن عـسـاه يحبّـُ
ق نقلي؟ مَـن يــمكـنه أن يقـبل قـــولي ويـصــــدِّ

يغلب هوَاه ويهزم نفسه فيعدِل أو يتوقَّف؟
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ـرة، تكـدُّ ـاه إنهـا بهـائم سـائبـة وأبـاعـر مـسخَّ ربَّ
وتشـقى، تحـمل وتـنقل، تحـطُّ وتــرحل' كلُّ

ذلـك في سـبـيـل XإبلـيـــسZ وخـــــدمــته! إنهـم
م سـونه، ويحسـبون أنهَّ يعبدون الـشيطـان ويقدِّ
يحــسنــون صـنعـــاً، وأنَّ في ه^ذا تمـام الإسلم
ورضى الـــرحمن. إنهـم يتـبعــون العــدوَّ الــذي
يلعـنــون، ويــسـيرون في ركــاب مَـن يقـــاتلــون
ويحاربون' ولا يدرون! نعم، فيهم مَن يعلم،
طلائع وقــادة ومــســؤولــون، قـبـضــوا الأثـمان

وتسلَّموا الأجُور، ذاقوا والتذوا بـ"المغانم".
لا سـبيـل للحــركــة في حـقل الألغــام والــدخــول في مـــدينــة الـظلام، أو
الـسبـاحـة في بحـر اللــوث والنجـاســة، و‘قتحــام الطـوفـان الهــائج واللجـة
المصطخبة، إلاَّ بحبل وطوْق يعـصم السابح من الغرق، ومنـار يقود السفينة

إلى شاطئ النجاة وبرِّ الأمان، ونور يهدي الساري عن التيه والضياع.
ولا مخرج عنـد الضرورة وحكم الeستثناء، لوُجـوب إمرار المعاش وتأمين
الحياة، وأسبـاب أُخرى تفرض نفسهـا، لا بدَّ منها، لا تخلـو من مباشرة ولاية
ء إمرة وقيـادة، وجُلُّها يتطلَّب الـدخول في"المنظومـة"، ويلزم الولوج في وتبوُّ
ه^ذا الـنطـاق' إلاَّ بـالعـمل تحت إمـرة فقـاهـة حقـيقيـة، ومـرجعيـة جـامعـة
ص للشرائط، تمثِّل النيابة العامة عن XالمولىZ % وتحقِّق المشروعية التي ترخِّ
للعـمل، وتجيز الـدخول والeنـخراط. ودون ذلك متـاهة لا يـنجو منهـا أحد،

ة، منها  التجربة والمشهود على ه^ؤلاء بالوُجدان. بأدلَّة عدَّ
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ـاها XنجيبZ، تأخذ إلى تناول كلِّ شيء إنها دعـوة يقظة ورسالة توعية تلقَّ
مـن مَوضعه وإرجـاعه إلى أصـله، فلا تختلط الأمُـور، ولا تلتبـس الأحداث،
فتنـطلي الخدع ويـظهر الـباطـل حـقاً والحـقُّ باطلًا حـين يؤخـذ من كلٍّ ضغثٌ
أ، وإصفـاء الوُدِّ فـيُـمزجـان. إنَّ إخلاص الحبِّ وإمحـاضه لا ينقـسم ولا يتـجزَّ
ق، قد يضعف ويقـوى، يشتدُّ ويخبو، ل^كن وصدق الولاء لا يتـوزَّع ولا يتـفـرَّ
فِه{. وقــد يـعـفى عـن تعلُّق القلب cفِى جَو ِ cبَينcلِرَجُـل مِّن قَل ُ }مَّها جَعَلَ ‘للَّه
غـفَــر للمبتلى' ول^كن لا سبيل للتجاوز بالـشهوات، ولربـما المحرَّمات! ويُ
رَكَ بِهِ وَيَغcفِرُ ماَ دُونَ ذَ^لكَِ{، فلا يـشرك المؤمن cُفـِرُ أنَ يشcَلَ يغ َ عن }إنَّ ‘للَّه

هم وولايتهم وَليجة. في وَلائه، ولا يتَّخذ دون مَن أمرَ الله بحبّـِ
ر أدلَّتـه وتفيض حتى هنا حقائق محسـوسة ووَقائع مشهودة، وعلم تـتـفجَّ
تبلغ بالمـدرك اليقين، فيحضر"المعلـوم"في النفس تصـديقاً وجزمـاً، لا فُرجة
، القوم في للشكِّ ولا مـساحة للـظن، ناهيك بـالجهل' كلُّ شيء وَاضحٌ بينِّ
نهايـة السقـوط والeنحطـاط، يقبعـون في هاوِيـة سحيقـة، إلى جـوَار الظلَـمة

وأعوان الظلَمة، غاصبي الحقوق، بل قاتلي الأنبياء والأولياء.
ها إرادة دكتاتور، والعلمُ لا يبلغ والحقيـقة لا تصنعها رغبة قائـد، ولا تغيرِّ
ةِ صديق على أُخرى كَمُن فيها عدوٌ، ولا نتائجه على مساعٍ تريد ترجـيح كفَّ
ل البحث، أو محـابــاة لغنيٍّ يـدفع يبلغ آراءه ويحـسم مـواقفه ممـاشـاةً لثريٍّ يمــوِّ
رواتب المـستكـشفين ويغــدِق على العـاملين!' ممـا يكـون في عـالم الـسيـاسـة
ودنيا الكيـانات الeعتبـارية، من أحـزاب وقيادات ومـا إليها. إنَّ عـالم الحقيقة
ومعطى العلم الـذي يلاحقه العقلاء ويـريده الإلهـيُّون، يـلوح في أُفـق آخر،

.ZنجيبX يطلُّ على ه^ؤلاء ساخراً ومتألِّـمـاً، وها هو الساعةَ ماثلٌ أمام
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إنَّ ه^ذه الجـزيــرة النــائيــة عن اللــوث، المـنـزويــة عن الجـور، والعـرْصـة
، والبقعــة النضرة بـالعلم، المـونقـة بـالحقيقـة، والكيـان اليـانع الخضراء بـالحقِّ
ق دار اج الـزاهر، الـذي يحفُّ بالـناحـيـة المقـدسة، يـطوِّ الـباهـر، والموئل الـوهَّ
XالمـــولىZ ويحتـضن قـاعـدته، بل يلـوذ بـه ويسـتمـد منـه ويسـتضيء بـأنـواره،
ــةُ منهـا الخـوَاص، بعـد أن فـيرسل عنــايته بعـد رقــابته، لـتطـال وتنـال الخـاصَّ
ـة النــاس، بل الخلائق والكـائنـات' هـي محيـط وفضـاء تـشمل العـامـة كـافَّ
يسمح له^ذه النـخبة الإلهية بـالعيش وَفقاً لِــوَلائها، ويعفيهـا من السكنى في
دار الظالمين، والـدخول في منـظومتهم والeنخـراط في باطلهم، مـا تحكيه آية:
cلَكُم cفِ يَنشُـرcكَهcاْ إِلـَى ‘لWdُوcَفأ َ تـَزَلcتمُوُهُـمc وَماَ يعcَبـُدُونَ إلَِّ ‘للَّه cوَإِذِ ‘ع{
ن فَقًا{. عُـزلــة تخلق وتكـوِّ cركُِم مـِّرcأَم cلـَكُم مِّن cمـَتهِِ وَيهَُيِّئ cح رَبُّكُم مِّن رَّه
ـسقِط ي الشـيطـان ويُ قـاعــدة لeنطلاق الخـرْق النهـائي الـذي سيُـبطل تحــدِّ
رهـانه، ويــؤدِّي إلى ‘نهيـار مـنظـومته وتــداعي كيـانه، عنـدمـا يـستـجيب الله
َرcضِ{، وحين cءَ ‘لdخُلَـفَـا cعـَلُكُم cَلـلمضـطر دعـاءه ويكـشف السـوء }وَيج
ة }وَنـُريِدُ أنَ نَّمُنَّه عَلَى ة المـرجوَّ ق الـوَعد الإلهـي المنتظَـر والإرادة الحقَّ يتحـقَّ

عَلَهُمُ ‘لcوَ^رثِيَِن{. cأَئمَِّهةً وَنَج cعَلَهُم cضِ وَنَج cَر cعِفوُاْ فِى ‘ل cتُض cلَّذِينَ ‘س‘
قهـا في روحه، وكـذا نهـا في نفـسه ويحقِّ حـالــة يمكـن لكلِّ مــؤمن أن يكـوِّ
ـوجدهـا في محيطه، بنـسبة محـدودة ودرجة قلـيلة، يمكنـه أن يخلقها في داره ويُ
وهــو يعيـش البراءة مـن الظــالمين، والeنـفصــال عن"مـنظـومـة"الـشيــاطين،
ويوطِّـن نفسه ويعـزم على ‘عـتزالهم ومـا يعبدون، فـإن وُفِّق و‘ستطـاع فبها،
وإلاَّ كـان دخوله قـسراً وكرهـاً' يرقب الحـقَّ من موقعـه، ويرابط في ‘نـتظاره،

لة! وهو حِلس داره، بإعداد نفسه ورياضتها، وبالدعاء والزيارة والصِّ
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‘لتفت XنجيبZ نحو صاحبه، ورمقه بحسرة وندامة:
كـم كان الخـطاب الـتافه والإعلام الـسخيف،
ومــا يخلـق من عـقلٍ جمعــيٍّ أكثر منـه سُخفــاً،
ـسِمُهم ه آراء بـعض العلماء ويَ ظـالماً وهـو يسفِّ
بـالـتخلُّف والـرجـعيـة، لـرفـضـهم الـتمادي في
المـدَنيـة، والeكتفـاء بوَسـائل العـيش الـبدائـية،
ـك بحيـاة بـسـيطـة مـا ‘سـتطـاعـوا' والـتمـسُّ
يحـضرني أنَّ أحـــدهـم كـــان قـــد أعـــرض عـن
إصلاح عطـب أوقف عمل الـبراد )الثلاجـة(
في بـيـته، وعـــالج الحــاجــة إلـى ه^ذا الجهــاز
بـإعـداد كفـايـته من طعـام يـومه، مـا يغـنيه عن
الeدِّخار لآتٍ أو حفظ باقٍ بالتبريد، فأصاب
أربعـة أغـراض بـسهم وَاحـد، وهـو يجمـع إلى
مبدئه وفـكرته الروحـانية: تـوفير قيمـة تصليح
الـبراد، وتقنـين ‘ستـهلاك الكهـربـاء، ورعـايـة
ة البدن في تناول طازج الطعام! وكان قد صحَّ
التـزم في تـنقلاته داخل المــدينـة المــشي، وأقنع
زوجته بــالeكتفــاء بمفـرمـة الـلحم والمـكنـسـة
وغـيرها من الأدوات اليدوية عـن الكهربائية،
ب بــالأدويــة الــشعـبـيــة عـن كـما صــار يـتـطـبّـَ

عة. الحديثة المصنّـَ
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تَ على كتف XنجيبZ وقال: م XعبدالحميدZ وربَ تبسَّ
بل هنـاك مَن فـاق صـاحبـك ه^ذا وغلَبه، إنَّ
بـينكم يـا XنجيبZ، وفي دنـياكـم ه^ذه الدنـيَّـة
المـنحطَّـة، روحـانيـاً يعيـش حيـاة كـاملـة وهـو
منفـصل عن عـالمـكم بجُلِّ مـا فـيه! إنه يقـطن
"جـزيـرته"وينكـفئ في"كهفه"وهـو في قلب
المدينة وصـميم المدنيَّـة، بلا رهبنة ولا ‘نقطاع،
يحـضر الجماعــة ويبـاشر الــدرس والتحـصيل،
وينهـض بمـسـؤولـيتـه في الـوَعـظ والإرشـاد،
دون أن يـدخـل في"المنـظـومـة"، أو يـنتــسب

بنحو إلى الظلم والضلال.
إنه يـسـكن داراً لم يــدخـل في بنــائهـــا شيء من
الـصنـاعـات الحـديثـة، كلُّ مـا في بيـته صنـاعـة
يــدويـــة وإنتــاج حــرفـيين محـليـين تقـليـــديين،
يــسـتخــدمــون مــواد طـبـيعـيـــة، لم يقهــروا ولم
يـستنزفوا فـيها الطبيعـة، ولم يستضعفـوا بسببها
إنسانـاً، ولم يفسحـوا قيد أنملـة لشيطـان! وهو
لا يـرتـدي إلاَّ من نـسج يـديه وخيـاطته، يقـوم
بـحَبـْـك ثيــابه ورفـئهــا وفـتْـلهـــا، حتـى أنه لا
يستخـدم الأزرار المصنَّعة، ويعمد لعُـقَد تعلق

بعُرى الثوب والقميص فتلتئم ناحيتاه'
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وهـو لا يـأكل إلاَّ مـن زرع وصيـد وذبح يـده،
ر المستورد، يقول حتى ليمتنع عن تناول السكَّ
إنهـم يعمــدون إلى صَـبـغِه بمـسحــوق عظـام

ميتة، تورثه البياض الناصع الذي ترى.
هـنــاك مَـن لـيــس له ‘سـم في ديــوان دولــة! لم
يـدخل عـالَــمهم ألـبتـــة! حتى بـبطـاقـة تثـبت
ـتـه، وجواز سفـر يتيح له عبور البلاد إلى هوِيَّ
مقــصــــده! لا سِجـلَّ له ولا قـيـــد ولا وَثـيقـــة

ـة حكومة! رسمية في أيِّ بلد، ولا يتبع أيَّ
إذا كــان صــاحـبك ‘مـتنـع عن إصـلاح البراد
المعـطــوب في بيـته، فـهنـاك مَـن لا كهـربـاء في
داره! فلا يستعمل شيئاً من المصابيح، ناهيك

بالأجهزة والأدوات الكهربائية.
يرفض لأجهـزة وآلات من صنع الشـيطان أن
تلوِّث روحه، ويـمنعها أن تـدخل في حياته'
لا مـذيـاع ولا تلفــاز، لا سيـارة ولا طـائـرة، لا
حـاسوب ولا هاتـف! لم يعلق بخيوط الـشبكة
العنكبوتيـة )الإنترنت(، ولا وَظَّف أو ‘ستعان
بمحـركـات البحـث، التي تخـدم حـتى العلماء
وتـوفِّــر وَقتهـم الثـمين، ولا بـوَســائل التـوَاصل

الeجتماعي التي ينخرط فيها الملايين!
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ها عنده شيطـانية المنشأ والترويج والإدارة، كلُّ
رها الملعون لأهدافه ويوظفها في أدواته. يـسخِّ
انيُّ الإلهـيُّ لن يكثِّـر سوَاده ولـن يسـاكنه والـربَّ
في أرضه! وبعـد الأجهـزة والـصنـاعـات، فـإنَّ
المؤسسات والكيانات الeجتماعية والسياسية،
ها صـنائع الـشيطـان! الدول والحكـومات، كلُّ
البرلمـانات والـبلديـات، البنـوك والبـورصات،

شركات الطيران والناقلات'
: كيف عـسانـا أن نعيـش إذاً، وإلى أيـن نلجأ
وبمَـن نلـوذ؟ ولا بـد مـن ‘نتـســـاب إلى دول
وبلاد، و‘نخـراط في مجتمعـات؟ كيف نسـافر
ل أبنـاءنا في بلا وثـائق وجوازات؟ كـيف نسجِّ
المـدارس بلا شهــادات ميلاد؟ كـيف ننـتخب
في البرلمانات، بلا جداول وقيود وجنسيات؟!
إنه عـالم يغمـرنـا ويـستحـوذِ عـلينـا، لا يمـكننـا

التخلي والeنفصال عنه.
ص : لا بــأس عليكـم ولا غضـاضـة، لقـد رُخِّ
لكم الـدخول، وأُجـيزت المجـاراة، وعفي عن
ه^ذا اللوث والقذَر' إنما البأس في الركون
والإغـراق، وفي الeرتهـان والeنـدكـاك، الـذي

ر ويمنع ساعة الeنعتاق! يحول دون التحرُّ
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عليـك أن لا تخضع له^ذا الـواقع، نـاهيـك بأن
تـنصره وتـرسـخه وتنـميـه' لا تنخــرط فيه إلاَّ

كـآكل ميتة لeضطرار، ومتجـرِّع خمر دفعاً لظمأ
وسـدَّ رمقٍ. لا تستـسلم له^ذا الوَاقـع وتنغمس
مٌ جـارٍ، فتـنسى في فيـه حتى كـأنه أصلٌ مُـسلَّ
، وتُـضَيِّع في سلـوكك وعـملك"الأصل"الحقَّ
روحك ومعتـقدك معدن الولاء، وتُـفسِد إكسير

السعادة، فيحدق بك البلاء ويحلَّ الشقاء.
إنَّ XالمولىZ % يعلم ضعفكم عن ه^ذا الحدِّ
مـن البراءة، وعجــزكم عـن تلك الـدرجــة من
الeنـفصـال فـالeسـتقلال، وأنـكم لا تقـدرون
على ذلـك، ول^كن أعـينـوه بــوَرع و‘جتهـاد،
ة وسداد يتمثل في الإخلاص له بالـولاء، وعفَّ
في عدم ‘تخـاذ وَليجـة دونه ومُطـاع سِواه' أن
ر والeشمئزاز من ه^ذه تعيشوا بقلوبكـم التنـفُّ
الهـيمنــة، والeنقطـاع والeسـتيحـاش من ه^ذه
سـوا شذوذهـا فتعـانوا اللـوعة، الدولـة، وتتـلمَّ
وتقاسـوا من غلبة الفسـاد فتستشعـروا الغُربة،
لا أن تنخـرطوا وتـندمجــوا حتى تـكونـوا جزءاً
من"المـنظـومـة"، مـا يجـعلكم يـداً لـلشـيطـان،

ويحيلكم رقماً في عديده وحسابه.
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بـَّ

إنَّ XالمــولـىZ % يخــرج حـين يقــوم، ولـيــس
لأحَــــد في عـنـقه بــيعــــة، ولا لِـــشيء مـن ه^ذا
البـاطل في عيـشه نـصيـب، ولا حظَّ ولا سـبيل
لِــذرة من"المـنظـومـــة"إلى مخــالطـة شــأن من
شؤونه ، ولا ــ من بعدُ ــ لها في نهضته وقيامه. لم
يخـض %  في عـــالمهـم ولا دخل دنـيــاهـم ولا
‘نتسـب ــ حتى في الـظاهـر ــ إلى شيء مـنها'
إنه لا يـــســتعــمل أدواتهـم، وســـــوف يعـــطِّل
ويبـطل آلاتهم، ويلقف بعـصاه المـوسويـة كلَّ

ما صنعـوا من كيـد ساحـر، ولا يفلح السـاحر
حـيـث أتـى. لـن يحـتكِـم % لـــوَاقعهـم، ولـن
يـعترف بــدول وحكــومــات، ولا أُمم مـتحــدة
وسفارات، ولن يحفل بمنظمات وهيئات، ولن
يقـف عنــد حــدود بـلاد، أو ينــزل عـلى نـُـظُمٍ

قائمة وقوانين وأعراف يرونها مسلَّمات'
حتى ما ران على قلوبهم فحسبوه من الكتاب
ــوا علـيه عــاكـفين' سـيحــرقه ــة فـظلُّ والــسُنّـَ
وينسـفه في اليمِّ نسفـاً، ويأتي بغضٍّ جـديد، لا
يجدون فيه من قرآنهم آية! وأنى لهم بآية؟ وقد
ـوا من فـرط مـا شغلهـم الشـيطـان عَمُـوا وصمُّ

وعبث بهم، حتى سكَـنهَم ومَسَخهم. 
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إنه لـلكــافــريـن به المــوت الــزؤام والـطَّــامــة
والِحــمام' ‘قتلاع من الجذور، ونبش للقبور،
ونقمــة لا تخبـو حـين تثـور، وطـوفـان يـطمـو
وسـماء تمــــور' نـــسفٌ وقــمع، ‘سـتـئــصــــال
و‘جـتثـاث، حكَــت }و‘لcعَ^دِيَ^تِ ضَبcحًا1#
حًا#2 فeَلcمغُِيرَ^تِ صُبcحًا3# cموُريَِ^تِ قَدcلeَف

،} نَ بِهِ نقcَعـًا#4 فوََسَـطcنَ بِهِ جَمcعا5#ً cَفـَأثَر
جانباً من هوْله وإضاءة على المنتظَر من أدائه،
هZ، بعــد أن جَـبنُ وفـشل غيره، يـوم قـام Xجــدُّ
و‘نتفخ رعباً من أهل Xوَادي اليابسZ صدره،
فeنهـزم الأول، فلحقه صـاحبه في غـارة تالـية،
ة القوم وجمعِهم قلبـُه' فعاد وقد طـار من عدَّ
عَـصَـيــا الله في عـــرشه، وخـــالفــا XرســـولهZ في
قاه وقد وَعدهما النصر وضمنه أرضه، ولم يصدِّ

لهما، فeنسحَبا وتخلَّفا!
ZأميرالمـؤمـنينX9Zرسـول اللهX عنـدهـا دعـا
ه لَين، ووَعــده وبـشرَّ وأوْصـــاه بما أوْصـى الأوَّ
بالنصر وأنَّ الله سيفـتح عليه وعلى أصحابه.
قاً، ممتـثـلًا مسلِّماً، يملأ فخرج % مؤمناً مصدِّ
الله تعــالى قلـبه وسمعه ونـظره، لا يـرى شيـئاً

إلاَّ رأى الله قبله وبعده، وفيه ومعه'
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ـة من فرسـان المهاجـرين والأنصار، يقود سريَّ
أعنف بهـم السير نحـو مقصـده، حتى خـافوا
ـم من أن ينقـطعـوا مـن التعــب وتحفى دوابهُّ
ه ة المسير. فلـما بلغ مقصده وأتمَّ على عدوِّ شدَّ
تـه، ورآهم يـأبــون أن ينـزلــــوا على قــوله حُـجَّ
ـتـه، ويعـلنــوا إسلامهـم' نفــر عـليـهم بـسريَّ
وأغــار بخـيْله، يـنعقــد الـنقـعُ من حــوَافــرهــا،
ويقـدح الـشررُ من سنـابكهـا، لا تـدري أكـان
مـت علـيه ضـبح عــدْوِهــا يــسـبقهـــا، أم تقــدَّ
فلَحـقها؟ فما بلغ العدوُّ صوت أنفاس الخيل،
ولا رأى مــا أثــارت مـن غُــبرة، حتـى خـطف
الفـرسـانُ خطفـة فصلـت من القـوم الـرؤوس
عـن الأعـنــــاق' وإذا به يـمـلك"الـــوَادي"
ويـرغم الأعـادي، فأقـسم الله"والعـاديات".
ه^ذا المشهد المرعب المهول، من ضبح الخيول
وقــدح حــوافــرهــا في ظـلمــة اللـيل الحــالك،
والإغـارة إلى ‘ختراق وإسقـاط جميع الخطوط
وقهـــــر العـــــدو في عقـــــر داره، وقحــم قلـب
ــة مـن فعل معــسكــره، وفـتحـه' يحكـي شـمَّ
XالمهـديZ %، وشيـئاً ممـا سيكـون عنـد قيـامه

عليه وعلى آبائه آلاف التحية والسلام.
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سـيأتي بهـا ــ روحي فـداه ــ نكـباء زعـزع تقتلع،
وهــوجــاء مُعـصِفــة تـكتــسح، رعــدٌ قــاصف
ر، وبـرقٌ صاعقٌ حـارق، طوفـانٌ جارفٌ مـدمِّ
لا يغـادر، وسـيلٌ عُبـاب، زعـابٌ يتـدافع مـرة
وقحـافٌ أخـرسُ أُخـرى' خـسفٌ وزلـزلـة،
تمـيـــد الأرض مـن تحـت أعـــدائه، فـتـبـيـــدهـم
البيداء، وتبتلعهـم عن آخرهم، حتى ليتوَارى
الهارب وَراء حَجَر، فينـادي ويدلُّ عليه، ليأتي
الصـمصـام المهــدوي يلتقف مـا فـيه عيـنيه'

فلا يبقى لـ"المنظومة"أثـرٌ بعد عين!
حتى ذلك الحين، عليك يـا XنجيبZ بكهفٍ
اه في الجبـال وتلتـمسه في يـؤويك' ولا تتحـرَّ
القفـار، فلا رهبـانيــة في الإسلام ولا ‘نقطـاع،
بل قيام لله مثنى وفرادى، وندبٌ لـ"الجماعة"،

وحرص على التواصل والتزاور والعِشرة'
إنَّ كهف الأمــان في بـيــوت أذِن الله أن تُـــرفع
ذكـر فيهـا ‘سمه، عِـش في كنـفهم، و‘عـمر ويُ
هـم وولائهم، ولا تـسمح لعـرش روحـك بحبّـِ
الله المـنتـصب في قـلبك أن يـستـوي علـيه غير

إمام زمانك' تظفرْ وتفُزْ، وتنجُ وتسعَدْ.
S S S
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بـَّ

بـَّ

لم يـكن Xعلي جــادZ خبـيثـاً في ذاتـه ولا مطــروداً من أسـاسه، وإن كــانت
ه لها بـالeلتـقاطية ودعـاوى العصرنة والتغـريب، وما يتوهمَّ ثة من أوَّ نشأته ملـوَّ
تنـويـراً وإصلاحـاً يخـدم الـديـن' ول^كن XإبليــسZ أملى له وأجـاد إغـواءه
د له نت منه، ثم مهَّ بها إلى قلبـه حتى تمكَّ ن له الرئاسـة وحبّـَ و‘ستـدراجه، زيَّ
الطـريق لبـلوغهـا، فراح ــ حـين رآها تلـوح وقد غـدت في المـتنـاوَل لا الأماني
والخيــال ــ يسعى إليهـا ويتكـالب عليهـا، ثم يلـهث لنيـلها والـظفر بهـا، وقد
ن منهـا، عضَّ علـيها خطـف بريقُهـا بصره وذهـب ببصـيرته، فلما بلَغهـا وتمكَّ
ـتهـا، وغـرق في بـالنـواجــذ، وأحكَم قـبضـته في مخنقهـا، وأنـشب مخـالـبه في رمَّ

كين به إلى قعر الهلاك. حطام تتقاذفه الأمواج، وتأخذ المتمسِّ
لا يـصل المـــؤمنـــون الأخيــار ــ عــــادة ــ إلى المــواقع العـليــا في الــسلـطــة
والحـكومة، نـاهيك بحكم الـبلاد والسيطـرة على العبـاد، أقصى مـا يبلغون،
إدارة شركة صغيرة، أو ‘متلاك ثـروة متوسطـة، وسلطة في حدود قـرية، وإمرة
ورئـاسـة في نطـاق مـنطقـة أو ضيعـة، لا يحكمـون بلاداً كـاملـة، إمبراطـوريـة
مترامية الأطراف، وَفيرة الخيرات، عظيمة المكانة بين جيرانها، مُهابة الجانب،

ع. د وتُنذر بالتوسُّ منيعة الذمار، تهدد بالتمدُّ
كان قد جـاءه الملكُ ووَرثه، أو جاء هو الملكَ و‘ستـولى عليه و‘غتصبـه،
عى أنَّ Xالإمـام الغـائبZ هـو عن طـريق الـديـن وبeسم الفقـه والشريعــة! ‘دَّ
ـبه للأُمــة زعيـماً! وإن خلَـط في الـدعـوى وداراهـا الــذي جعله حــاكماً ونـصَّ
بلـبوس النيابـة العامة التـي يقول بها الفقهـاء، ما ينفي التخـصيص والتعيين،
ل^كن ما ظهر منه في السلـوك والعمل، وكان من أشياعه في النصرة والeتباع،

رفعه إلى مقام النائب الخاص، ووَضعه في رتبة السفير والباب.
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بـَّ

وكــانت ه^ذه الـدعـوى قــد خلقـت ‘متعـاضــاً في"النــاحيـة"، وخـلَّفت
سخطـاً وغضباً في"الجزيرة"، وأوْرثت العاملين هنـا حنقاً شديداً' فبسببها
عـاء الeجتهـاد فُــتح البــاب على هـتك الفقـاهـة، وأخَــذ مَن هبَّ ودبَّ في ‘دِّ
ءِ المـرجعيَّــة، وزال القبحُ عن زعـمها زوراً و‘نـتحالهـا غصبـاً، وأُفسح أو وتـبوُّ
ع نطاقها إلى حدِّ عي لنيلهـا بوَسائل تجارية وأدوات سوقية، ووُسِّ ص السَّ رخُِّ
ل والتهلهــل، حتى تشمل ويـدخل فيهـا كلُّ وَارد، ما أنـذر بهدم مـباني الـترهُّ
ـس ه^ذا الأساس هو غيره، رجل سبـَق الحوزة وتـقويضها! والحقُّ أنَّ من أسَّ
XجـــادZ إلى ه^ذا الجــرم، ل^كنهـا ظلَّت حـالـة محـدودة وســابقـة محـصـورةً،
‘ستطـاعت الحـوزة ‘حتـواءها وإبـطال مفـاعيلهـا )اللهم إلاَّ في نطـاق حزب
عي(، حتى تـوفي الرجل ولم تثبـت له شرعية ولا حظي صغـير قلَّد أتباعُه المـدَّ
بeعتراف. ل^كن حـالة Xعلي جـادZ كانت مـدعومـة بسطـوة الحكم وسلـطان
القهـر، ومقترنة ببـذل الأموال ونصرة الإعلام، و‘نـدفاعة شـيطانيـة لا تقارَن

بالأوُلى الهزيلة، فلحقه العار، دون أن يسقط عن ذاك الشنار'
ل^كن القـائمـين على الـرقابـة والعمل هنـا، لا يملكـون ــ مع ‘متعـاضهم
وسخـطهم ــ أن يخـرقـوا قـاعــدة تحكمهـم، ويتجـاوَزوا أصلًا يلتـزمـونه: أن لا
وا الحال في مـكان، إلاَّ حـين ينقلب الـناس لـوا ويسـعفوا الـوَضع ويغـيرِّ يـتدخَّ
وا ما وتتغيرَّ إرادتهم وتـنصرف إلى جديـد! فإنَّ الله لا يغيرِّ ما بقـوْم حتى يغـيرِّ
بأنفـسهم' كلُّ ما فعلـوه أنهم أخلوا بينه وبـين شياطينه، فeحتـوَشته، حرموه
العنـايـة والفضـل السـابق بـالـرعـايـة، ومنعـوه مـا أُعِـدَّ لكلِّ مــؤمن من دفـاع،
أ مقامـاً خطيراً، ويتـسنَّم دوراً رفـيعاً، خِـر له من حمـاية، ولا سيـما حين يتبـوَّ و‘دُّ

تُناط به مصائر آخرين، وتتعلَّق به حركة الدين'
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وكـانت نتـيجة جُـرأته وتبعِـة إقدامـه على تلك الـدعوى الخـطيرة )التي لم
يشعـر XنجيـبZ ببشـاعتهـا ولا لمس قُـبحها ولا أدرك خـطرهـا، إلاَّ مما رأى في
المشهـد هنا، وإلاَّ فهـو في دُنيانـا أمرٌ أصبح عـاديّاً، يظهـر مَن يفعله بين الحين

والحين، لا تستهجنه ولا تنكر عليه إلاَّ نخبة(' أن يوكَل إلى نفسه!
إنَّ غـضب الله وعقــابه، و‘نتـقـامه وسخـطه، ليــس على الـدوام طـوفـانـاً
وجـراداً وقملًا وضفـادع ودمـاً يمطِـر المغضـوب عـليهم، ولا هـو زلازل تميـد
ر مدُنهم، بهم أو براكين تقذف حممها عليهم، ولا سيلُ العـرمِ يجتاحهم ويدمِّ
ـار لا تـنحصر في رجـزٍ ينـزله، ولا في الجفـاف وحـبس الـسماء، أو ونقمـة الجبّـَ
الجـوع والـذل، أو الطـاعـون والمـرض' وجنـده تعــالى لـيسـوا بـالضرورة أن
يكــونــوا ملائكــة تقــاتـل وهي لا تُــرى، أو طيراً أبــابـيل تــرمـي بحجــارة من

سجيل، أو ريحاً تعصف فتقتلع، أو هدماً ومحقاً وسحقاً'
قد لا يكون شيئاً من ذلك كلِّه'

ZوَليهX فـترى رئيـسـاً وقـائــداً أو بلاداً تكفـر بـالله، وتجحـد أو تجهل ولايــة
وخـليفـته في أرضه، تـراهــا آمنـة مـطمـئنــة، جميلـة بـديعــة، معتـدلـة الـطقـس
والطبـيعة، أنهاراً جارية ووَفـرة في الزرع والماشية، وأُخرى يـأتيها رزقها رغداً،
وتجلب لهـا الخـيرات وتنــقل من كلِّ حـدَب وصـوْب' والـقـريــة تعصي الله،
ـار الـسماوات والأرض، تـبيح المـنكـرات وتـسـتحلُّ د عـلى جبّـَ والبلاد تـتمـرَّ

، ى الله عـزَّ وجلَّ المحـرمـات وتجـاهـر بـالمعـاصي والمـوبقـات، وكـأنهــا تتحـدَّ
والأخُـــرى تـنـــاصـب Xوَلي اللهZ وتـضـمــــر أو تُـعلِــن له العـــداء، ولا تـبـــالي!
عَم تغمـرهم، وهم ماضـون في كفرهم والخيرات ما تـزال تُغدِق عليهـم، والنّـِ

بالون ولا يكترثون، بل يوغلون ويتمادون! أو نصبهم، لا يُ
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بـَّ

إنَّ غضـب الله وسخطه قـد يكـون إطلاقـاً ليـد المسـتكبريـن والمفسـدين،
وإفـســاحــاً وتــوسـيعــاً في سلـطــان المغـضــوب عـليـهم والـضــالـين، وتمكـينــاً
لحكومات الجور والرؤسـاء الظالمين' قد يكون ثـراءً يوجب لأحَدِهم مزيد
طغيان و‘ستكبار، وعافية تـورثه إمعاناً في الغرور والeستعلاء، وبأساً يخلِّف
ويـوجب ذهـابـاً في الـبطـر لا عـودة منه!' إنَّ الإملاء والمـدَّ أصلٌ في قـانـون
ـة في نـامـوس الحـركـة وقـاعـدة في الجــزاء الإلهي، والـكيــد والeستــدراج سُنّـَ
ل الحالُّ بـصاحـبه قد تقادمهـا، ولعلَّه مـن أشدِّ العقـوبات وأقـساهـا، فالمـعجَّ
ره أو يخفف عنه ما ينتظره في معاده، ل^كن الكيد والإملاء، والeستدراج يطهِّ
بـالإغضـاء، يـنمُّ عن غـضب أزال سبـْق الـرحمـة، يـأخـذ مَن نـزل بـه إلى بلاء

الآخرة، وما لا تقوم له السماوات والأرض.
ـة العنـايـة، إنَّ سخط الله قـد يكـون منعـاً لِـلُطف الهـدايـة، وصرفـاً لخـاصَّ
وحبسـاً لفضل التـوفيق' هـناك ذنـوب لا يوفَّق بـسببهـا مقترفهـا إلى تـوبة،
ومعاصٍ لا يهـتدي مـرتكبهـا إلى إنـابة وعـودة، تحبس عـنه الرحمـة، فيتمادى،
ى ويطلب البراز! غير ة بـالإثم، حتى يتحـدَّ يـستعلي ويستكبر، وتـأخذه العزَّ

مستعظم ولا مستكثر، فيمرق ويجحد ويكفر.
ل مـن"المؤمنين"، المـنحرفين مع تيـارات"الحداثة"، ه^كذا حال الضُلاَّ
،% Zآل محمدX المنجرفـين مع أدعياء"الـتنويـر"، الذين يجحـدون مقامـات
ويـأبــون التـسلـيم لـولايـتهم والإقـرار بـفضــائلهـم، ويبخـســونهم حـقَّهم في
هون أو ـبهم الله فيهـا، أو يستـبعدون وُقـوع مصـائبـهم، فينـزِّ مـراتبـهم التي رتَّ
ئـون أعداءهـم. ه^كذا يحـلُّ عليهم الـغضب الإلهـي، به^ذه الصـوَر التي يبرِّ

تحبس قطر الهداية، وتمنع سُبل اليقظة والتوبة والإنابة.
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لعمـري، هنـا آليـات غـريبــة للنفـي والطـرد من رحمـة الله: منـعٌ يظهـر في
عطاءٍ ورخاء، وإعجالٌ يظهر كإمهالٍ وإبطاء! إغلاقٌ لأبواب الهدى، وختمٌ
على القلب وصـدٌّ عن الـبصـيرة والسـداد، يـأخـذ ضحـايــاه إلى مـزيـد زيغ
وجهالـة، ويقودهـم إلى الإمعـان في البغيِّ والغـوَاية، ثـم ينتهي بهـم إلى تيـه
وضلال، فـطـغيــان و‘ستـكبــار! كلُّ ذلك والمـرءُ يـتقلَّـب في الخير ويــرفل في
ة والمنعة، فإذا رآه غـافلٌ تمنى عـة، ويتمتَّع بالقـوَّ عَـة، وينعم بالـراحة والدَّ السَّ
حــاله، أو نظـر إليه جـاهـلٌ حسَـــده على مكـانه!' ولـو ‘نكـشفـت للنـاظـر
الحجُبُ المـرخيَّـة ورُفعت الأستـار المسدَلة، ورآه في مـشهد الحقائق ه^ذا، كما
يراه XنجيبZ هنا، لهـالَه حالُه، وأبكاه شقاؤه، ولشكَـر الله أن عافاه مما ‘بتلى

به ه^ذا الرئيس وذاك الثريَّ وكلَّ ذي سلطة وشهرة ومال وعنوان.
إنَّ المنحـرفين في مـوت بـطيء وهلاك"نـاعم"' مـا يــزال البلاء مُحـدِقـاً
بهم، والـشقــاء مُلـتـفّــاً عـليـهم، والـطــامــة تــرفــرف فــوق رؤوسهـم، وهم لا
يـشعرون فلا يـأبهون! تُعـرَض على أحَـدِهم أدنى مـراتب"المعـرفة"وأسهل
أسباب العلـم والبصيرة: كلام من نــور، حديث عـن معصـوم فيـه فضيلة أو
ر لـ XالإمـامZ % رتبـة ومنـزلـة، وه^ذا من أعـظم سُبل الـسمـوِّ معجــزة، يقــرِّ
وأسـباب الكمال، فـتشمئـز نفسه وتـنـفر روحه، فيـأباه، وكـأنه كريـه الطعام أو
ـفتَح له بـاب نصرة الـدين م لمحمـوم' فيرفـضه، فـيُحـرَم! ويُ مُــرُّ الـدواء قُــدِّ
ـعـرضِ ويـرفـض وينـصرف. ثـم لا يقـع خيـاره في ، فيــــأبى ويُ وإعـزاز الحـقِّ
المتشابهات، ولا يسلك في الشبهات، ولا يصطفُّ في النزاعات والصراعات،
ي البـاطل من مَـوَاقع، وينصر الـشيطان من جـبهات، فيخوض إلاَّ في ما يقوِّ

إلى جانب الضالين المضلِّين المعارك،  ويردِ معهم المهالك!
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ه^كذا مضى XجـادZ في غطـاء، بل عمـىً وشقـاء، يفتي ويحـكم، يقضي
ه' ولا يـبالي أو يـتسـاءل: أين يـأخذ ر، يـقود ويـوجِّ ويفصل، يـسوس ويـدبِّ
ـة و‘صطلمتهم بليَّـة، هيَّـأ حشواً قومه ويذهب بجماعته؟ فإذا حلَّت بهم طامَّ
ر له النتـيجة قـدَراً لا محيص ـب أضغاثـاً من أحـلامه بما يصـوِّ من أفـكاره وركَّ
عـنه، وخيراً ظهر في صـورة شرٍّ وبلاء! يراهـن على طريق، فـتسلكه القـافلة،
فلما ينتهي بهـا إلى غير المقصـد والهدف، أو تفضي إلى تـيه وشتات' يقول:
ه^ذا ثـمن الجهـاد وطـبيعـة طـريق ذات الـشـوكـة! يخـوض حـروبـاً يقـذف في
لهوَاتهـا خيرة الشـباب من فلـذات الأكباد، فلـما تنكشف المـؤامرة ويظهـر أنها
لعبـةٌ ‘ستُـدرج إليهـا وكمين نُـصِب له، دفـع ه^ؤلاء المسـاكين ثـمنه، فكـانـوا
بيــادق على رقعة شـطرنج، تحـركها قــوىً عظمى تضـنُّ بأبنـائها، فتـستعيض
عنهم بـأتباعه' قـال: لو لم نـبرز إلى القتال لـبرز إلينا وجـاءنا في عقـر دارنا!
م. والـشيـطان فـرحٌ جذِل، ولوَائح الأيـتام والأرامل والـثكلى تمتلئ وتـتضخَّ
يغني ويـرقص، وXعلي جادZ يـمسح لحيته بقبـضتـه، يلقِّن نفسه ويـوحي لها،

بالشكل والهيئة، صورة العلماء ومظهر الحكماء!
دخل فيه ويخرج منه ما يريد، ـنـَظِّر في الدين وينسب إليه ما يشاء، يُ ثم يُ
ولا يبـالي. يصرف مـال الله في محـاربـة مَن يــأبى فكـرته ويـرفض بـدْعته ويـردَّ
جون ن المنـحرفين ويـوظِّفهم جنـوداً يدافـعون عن تـرَّهاته، ويـروِّ قوله، فـيمكِّ
أبـاطيله وخـرافـاته' فتـضيع الأمـوال وتهـدَر، فلا يكترث! يـبيح إمكـانيـاته
ويبـذل طـاقـات مملـكتـه لحـفنـــة من أخـسِّ الخلق، مـســوخ من الـشيــاطين،
وأراذل من المـتملـقين المتـزلِّفـين، يعمــدون إلى أركـان الـدين ضربــاً، وأُسس

المذهب هدماً، بeسم الإصلاح والحداثة، والتنوير والعقلنة.
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كان XجادZ يـعيش مأساة من نوع فريـد، يتقلَّب في كارثة ويمضي مُلازماً
ة، دون أن يدرك أو يشعر' طامَّ

، ول^كن إلى هـوَاه، وقبلـةٍ تحكي ميـولَه ومُنـاه، وكلَّ ما تخـتزن كـان يصـليِّ
"الأنا"الـشيطانيـة التي ‘ستحوذت علـيه وسكَنته. حتى إنـه كان يقوم الليل
إلى نافلة تسـدل الرداء وترخي الستر والغطاء على بصيص نور كان يومض
بـين فترة وأُخـرى، وتخمِـد وَخْـز ضـمير كـان يـستـيقظ مـن حين لآخَـر. كـان
يهـوي إلى السجـود، ول^كن بكِبر و‘ستعلاء يـأبى له الخـضوع لحقيقـة كانت
تمتـثل له في كلِّ لحـظـة وتـرتــسم أمــامه في كـلِّ حين: أُكـذوبــة الفقـاهـة الـتي
ليات ما سطره الفقهاء، فكيف عاها، وهو يعجز ــ في مطالعاته ــ عن فهم أوَّ ‘دَّ
فهـا وزعم أنها تـأتيه من النـاحية بالإفـتاء والبنـاء؟! وفريـة المشروعيـة التي زيَّ
سـة، وهـو في قـرارة نفـسه ــ من وَاقع مـدرسته ــ لا يـؤمن جـازمـاً بـوجـود المقـدَّ
بة إلى XالمهـديZ %، ويميل إلى أنَّ المهدوية حالة من تـطلُّع الإنسانية المعذَّ
الخلاص والنجاة، و‘رتقـابها القيم المفتقدة والخيرات المـنتهَبة، حرمت الناس

الرفاه والمساواة، و‘نتظار العدل الشامل و‘نتهاء المعاناة!
وه^ذه، مع تلــك الأوُلى، أي حقـــده على رفـاق دربه، والحـسـد الـذي
ق علـيه من أقرانـه، بل من سائـر الناس يـتملَّكه وينخـر روحه، من كلِّ مـتفوِّ
الـذين يـراهم في نطـاقه ويتعــاطى معهم في ملـكه وسلطـانه' كـانت تـورثه
إحبـاطاً وألمـاً لا يتـيح له لحظـة أُنس وراحـة، فكـأنه في خسران مـبين! وطيف
XهــاملتZ )مـسرحيـة XشكـسـبيرZ الـتي قـرأهـا في بـواكـير ‘نفتـاحـه الثقـافي(
ة الغدر ودوامـة الخيانة الـتي تفضي شكّاً في وتراجيديـا الأمير الدنماركي وقـصَّ

الجميع، من العمِّ إلى الأمُ فالعشيقة والشقيق' ماثلٌِ أمامه، لا يفارقه. 
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ولـو ‘كـتفى الــرجل بــالملك والمـال والـشهــرة، دون أن يلـتمـس لـنـفـسه
عي حقَّ المشروعيـة من الديـن، ويزعم النيـابة عن إمـام العصر والزمـان، ويدَّ

الطاعة من ه^ذا الباب والإمـرة على الناس به^ذا العنوان' لسهُل الخطب
فيه وهـان، ودخل في عِـداد غيره ممـن على شـاكلته، آلاف الملـوك والـرؤسـاء
ـام، ينعمـون بالـسلطـان ويلتـذون بالأمـوال ويتمتعـون بالـشهرة، وفي والحكَّ
عـرض ذلـك يتجـاوزون مـا طــاب لهم مـن أحكـام الله، ويهـتكـون مـا شـاء
ون، يبيـعون سـات الديـن، يظلمـون ويبطـشون ويـستبـدُّ الـشيطـان من مـقدَّ

المبادئ ويرتهنون البلاد، ويغرقون في الفسق والفساد'
ل^كن الـرجــل أبى إلاَّ الـدخــول من بـاب الــدين وركـوبهـا بـدابــة أمير

المسلمين، وأصرَّ على موقع روحيٍّ يميِّـزه، ومنصب"إلهي"يرفعه.
أ من هنا وَضع الرجل نفسه في مـرمى جند XالإمامZ وخدَمته %، فقد تبوَّ
أخطـر مقـام وأهمَّ مـرتبـة، وتـسـنَّم أرفع دوْر وأسـمى منـزلـة، مـا أتـاح له أن
،Zسيـد المرسلينX دخِـل ما يشـاء في شريعة ينسـب ما يشـتهي إلى الـدين، ويُ
ويضيـف ما يحـلو لـه إلى مـذهب Xأهـل بيتهZ الـطاهـرين، أو يـسقط مـا جاء
ذل في سبيل إبلاغه عنهم وأمروا به من حكم وعقيدة' وهو دين ومذهب بُ
ووُصـولـه إلى مكـانته، مـــا لا يحصى مـن الطـاقـات والإمكـانيـات والجهـود
المـضنيـة، ودفع الثـمن من أعـزِّ الأنفس الـزكيـة، ‘ضطهـاداً وتهجيراً ومـطاردة

ده ويهدره بكلمة! سقط كلَّ ذلك ويبدِّ وحبساً وتنكيلًا، وه^ذا التعِس يُ
كـانت كلمـة وَاحدة كـفيلة بهلاكه، وهـا هو يهـذر بسيل متـدفق من سِقط
ل، ويخـوض في بحر ق فـيه إلى مفـاهيم الـدين، يغيرِّ فيهـا ويبدِّ الكلام، يـتطرَّ

من الشبهات والمحرمات بلا مانع ولا رادع!'
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لقـد شيَّـد XجـادZ للظلم والفـساد الـديني بنيـاناً فـريداً من نـوعه، وأرسى
للـضلال والeنحـراف مـنظـومــة غير مــسبـوقــة في الفكــر الإسلامي، وبـنى
للبـاطل والمبـطلين محـافل ومنـارات، ومـوَاقع ومحطَّـات، ودوراً ومــؤسسـات،
تـناصب الحقَّ وتجهد في محـاربته. لم يكن له^ذا مثيل في الـتاريخ، لا من حيث
، ولا في آليَّــة الـعمل وطـريقـة المـوَاجهـة، مــا نقلَهــا من حـالـة الحجـم والكـمِّ
الفرديـة الeنفعـاليـة، والطفـرات الطـائشـة، حين يـظهر بـين الفينـة والفينـة مَن
ـذكي جمـرة، لا تلبـث أن تخمـد، يهـذي ويهـرف، يـرفع رايــة ويطـرح بـدعـة ويُ
د على رمال الشـاطئ أو يتحـطَّم فتنتكس الـراية وتذهـب المقولة، كــزَبدٍ يتبـدَّ
على صخـوره' ‘نتـقـل به^ذا إلى عمل خـطير، وأداء جليل، يـنمُّ عن مـكر
ودهـاء قلَّ له نظير، قـادر على نخـر أساس الـدين وتقـويض أركـان المذهب!
ذلك بتأسيس منظَّمات وبناء كيانات، ووَضع خـطَّـة معدٍّ لها على الصعيدين

الeستراتيجي بعيد المدى، والمرحلي الخاضع لتكتيكات آنيَّـة.
وبيـنما تراه ‘سـتبدَّ في حكـم البلاد وأدارها حـول شخصـه، يتخطى الـنظام
ولا يكترث بقـانون ودولـة وحكـومة، تـراه في جبهـة الصراع مع عقـائد ومـعالم
الولاء ل ـXآل محمدZ، عمد إلى بناء مؤسسات وصناعة رموز وخلق وَاجهات،
أجـرى عليهـا أمـوالاً وأوقف لهـا ميـزانيـات! فلا يتـأثـر العمل بـالأشخـاص،
يسقط وَاحـد فيقوم آخـر، تبطل مقـولة وتهـوي فكرة، فـتنبعث أُخـرى وتروج
صة، لا شغل لها ثانية، ه^كذا دون ‘نقطاع. هناك لجان عمل متفرِّغة ومتخصِّ
ـر الغطـاء، أرساهـا ثم ن لهـا المعـاش وكفـل لها الحـماية ووَفَّ ولا همَّ إلاَّ ه^ذا، أمَّ
أطلـقها في الميدان: ه^ذه تعـوي لتؤذي، والأخُرى تـزأر لترهب، وثالثـة ترصد

س، ورابعة تقـيِّم النتائج وتضع في ضوئها القادم من البرامج. وتتجسَّ
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وفي خضم ه^ذا البحـر المتلاطم من النشاط الحـركي والفعل الشيطاني في
دنيــا الـضلال والإضلال، ومـن بين جمـيع ضحــايــا ه^ذه الـســوق المـكتـظَّـــة
بالبـاعة الدجالين والمـرتادين المستضعفـين والأغبياء المغلوبين، ومن دون كلِّ

سة في ه^ذه الحـوانيت، المـزدحمة بـالضحـايا الـفقراء' السلع الفـاسدة المكـدَّ
ظهـــرت لـ XنجـيـبZ"الـكلـمات"الـتـي قـصـمـت ظهـــر الـــرجل وأهـلكـته،

و‘رتسمت السقطات التي صرعته وأخذته إلى الهاوية!:
خـر مالاً ‘قـتطعه من قـوت عيالـه ووَفَّره من كـدِّ يمينه، ‘ستـشاره رجل ‘دَّ
:Zعلي جادX في عشرة عـاشوراء' فقـال له Zسيـد الشهـداءX ليقيم به مـأتماً لـ
لا تفعل! ‘صرف المـال في إعـانــة الفقـراء، فــالبـاذلــين على XالحـسـينZ كثر!
فسـأله أن يصرفـه على الزائـرين المـاشين في"الأربعين"؟ قـال له: لا تفعل!

هناك آلاف غيرك ينهضون به^ذا الدور فلا تكن من المسرفين!
وسـأله شـاب: مـاذا أقـرأ؟ فـأرشــده إلى كـاتـب خبـيث، علَـمٌ من أعلام
ـهه إليه' فـما زال الشـاب الضلال، ورايـة رفعهــا الشـيطـان، دلَّــه عليه ووَجَّ
قـاً بكُـتبه، مفتونـاً بأُسلوبه، مـأسوراً لأفكاره وزخـرف قوله، حتى سُلب متعلِّ
ل، وفتح المسـكين دينه، و‘نخـرط في سلك الeنحـراف والتـحق بركـب الضُلاَّ

على نفسه باب الهلاك ودخل ــ وهو بعدُ على قيد الحياة ــ في النار!
سـأله مستـفهمٌ: هل يمكـن أن ترجع الـشمس بعـد مغيبهـا لـ XالوَصيZ؟
ه بـمسحـة علم فقـال: كلا، فـإنَّ ه^ذا لا يعقل! وقــد غطى جـوابه وجلَّل ردَّ
ولغــة علماء، إمعـانـاً في الإغـواء، فقـال: ه^ذا وإن جـاء في ذلك طـائـفــة من
الـروايات وَردت من الفـريقين. ثم عـاد إلى خطـاب الجهالـة فأردف: ل^كن

الحديث إذا خالف العقل، ‘جلد به عرض الجدار!
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عقل' لا تفعل، ‘قرأ، لا يُ
'Zعلي جادX حلَّ سخط الله، فجاء أجَلُ الرجل، هلك ومات، توفي

حَـرة قـد أوصــوه بخــاتم، وأمــروه أن يتَّخـذه عـوذة كـانـت الجنُّ أو الـسَّ
ـدوا أن يقـيه الأخطـار والهلاك! إن هـو التـزم مـا أوجبــوا عليه وتميمـة، وتعهَّ
و‘شترطـوا، أن يكـون في يده كلَّ يـوم، ساعـة من النهـار، قبـيل الظهــر حتى
الـزوال' حانت الـساعة، فـوضعه في خنصره لـلحظات ثم نـزعه وأخلا يده

منه، ولم يدرِ أحدٌ لماذا فعل ذلك وما الذي دعاه إليه؟!
أخرج الخاتم وهو ينشد:

وإذا المـنـيَّــة أنـشـبت أظفـارهـا
ألفـيــت كلَّ تمـيـمــــة لا تـنـفع

مـات XجادZ، ل^كن أتـباعه ينكـرون موته! يـزعمون أنه حـيٌّ لم يمت، ما
هم، وما زالـوا يهـتـفون بحياته ويـدعون لبقائـه! زال يرزقهم ويكلـؤهم ويمدُّ
وما زالوا يلـوذون به ويدورون في فلكه، يحيطـون بعرشه، يسـبِّحون بحمده،
يرفعون رايته وينصـبون صورته، يستقون منه الأفكـار، ويستلهمون العقائد

والآراء' وما زالوا يستفتونه ويقلِّدونه.
د ـة الأرض مِنسَـأته، فلا دُرَّة يقـرِّع بها خـصومه أو هـراوة يتـوعَّ أكلت دابَّ
بها معـارضيه، ولا عـصىً يـؤدِّب بها أتبـاعه ويهشُّ بهــا على مُريـديه وغنمه!
نيـانه، وقد ـبـة قصره وقـوَّضت بُ ت الـدوَيْ حتى نخـرت الأرضََة عـرشه، وهدَّ
ـة بالية' خرَّ الرجـل على وَجهه وهوَى لأرضه، قد نخُرت عظامه وصار رمَِّ
وهم ما برحـوا في ولايته، يمضون في طـاعته وعبادته، يعكفـون على تعظيمه

وتقديسه، يأبون الeعتراف بهلاكه!
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ومـا زالوا يكدحـون في ركابه، ويسعـون في مؤسساتـه، ويعملون في حزبه
ويلتـزمـون جمـاعته، لا يـشعـرون أنهم يـلبثـون في العـذاب المهين، بل تـراهم
مين بغنائمه وما ينهبون من بيت مال ين بعوَائده، متنعِّ ين، مغتـرِّ فرحين ملتذِّ

المسلمين، بعنوان عطاياه و"ميزانياته"و"مخصصاته"'
عون هلاكه' ها هو يأكل تزعمـون موته وتدَّ
ويـشرب، ويــدبُّ ويمـشي في الأرض مـرحـاً،
حتى يكاد أن يخرق أديمها زهواً وتيهاً، ويبلغ

جبالها طولاً وعظمة؟!
تهتف الـسماء بـأنه هـالـك، وينـادي الحـكماء بـأنه مـيِّت مفـارق، ويـترنَّم

:ZالحافظX العرفاء بشعر
هر آن كسي كه در اين حلقه نيست زنده به عشق

بــــــر او نــمـــــــرده به فــتــــــواي مــن نــماز كــنــيــــــد
ى صلاة "كـلُّ مَن لم يحـيَ في حلقــة العــشق ه^ذه، حقَّ بـفتــوانــا أن تــؤدَّ
الميت عليه"' وكانوا ينشدون من قبل، لما بلغهم وُلوجه في ه^ذا الميدان من
عــاء الفقـاهــة و‘نتحـال المــرجعيـة، ودعـوى الـسفـارة ذلـك البـاب، بـاب ‘دِّ
دين موعظة ومترنـمين بنصيحة، ولا سيما حين جـاهر بمناصبته والنيابة، مـردِّ

عقائد الحق وشعائر الولاء العداء:
حـافظ مـى بخـور ورنـدى كن وخـوش بـاش ولي

ــــون دگران قـــــــرآن را دام تـــــــزويـــــــر مـكـــن چـ
"‘شرب الخمـر وعـربـد و‘مكـر و‘بتهــج، ول^كن إياك أن تجعل القـرآن،

كما يفعل الآخرون، أُحبولة تزويرك وآلة خداعك".

ـ
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‘قـضِ من اللـذات وَطــرك، و‘نعم بــالعيـش مـا شـئت، وخُـذ في الـرغـد
والـرفاه، والشهرة والـرئاسة، و‘غتنم من المـال حتى الثراء والبطَر!' ول^كن
ر الـدين فتجعل تعـاليمه وقيَـمه السبـيل إلى دنيـاك، ثم الوَيل إياك أن تـسخِّ
لك إن ‘تخـذت حقَّ Xآل محمـدZ بضـاعة تـتَّجر بهـا وتسـتأكل! تُـسقط مـنه ما

يتطلَّبه"مجدك"، وتغيرِّ فيه بما يرفع عند أعدائهم شأنك!
S S S
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S العانس السعيدة 

قليلًا ما كنت ألقاها'
ة في الشهـر أو مرتـين، أو أكثر من ذلك إذا ‘ستـدعت حالـتي العرض مـرَّ

ر الزيارة من جديد. على الطبيب الذي تعمل في عيادته، فأعود وأُكـرِّ
كـانت تـديـر العيـادة، تنـظِّم مـراجعـات المــرضى، تُـلحق نتــائج الصـوَر
ه وتــودعهــا إضبــارته، كـما تقبـض والفحــوص المخبريــة لكلِّ مـريـض بـملفِّ
التعـرفــة، وتضرب له المـوعـد التـالي وتـوثِّقه حـسب تـوصيـة الـطبيـب وخِطَّـة
العلاج. ولم أكـن ألتــزم بمــواعيـدي، كـنت أُراجـع العيـــادة متى سـنحت لي
الفرصـة ووَجدت في وَقتي متَّـسعاً' أستـوي على مقـاعد الeنتظـار بإزائها،
أو في جانب يتيح مـراقبتها دون أن تشعـر، حتى تجد لي فرجـة بين موعدين،

ر، أو حين يتخلَّف أحدهم ولا يحضر. إذا أبطأ صاحب الثاني وتأخَّ
لم أكـن أنـــزعج مـن الeنـتـظــار وإن ‘مـتــدَّ وطــال، ولا سـيـما حـين يلـتــزم
ر حتى آخر ساعات العمل' بل كنت المراجعون كلُّهم بمواعيدهم، فأتأخَّ
ب بـذلك، ولعليِّ تمنَّيـته، حتى أُطـيل المـكث والبقـاء، وتسنح لي الفـرصة أُرحِّ
وتتاح أسـباب اللقاء، فأتجـاذب معها أطراف الحديـث، وينفتح باب الحوار.
أبدأ بإظهار الeمتعاض والسخط والeسـتياء، والشكوى من طول الeنتـظار،
وأدَّعي ‘رتبــاطي بeلتـزامـات أُخـرى، أفـعل ذلك كمـدخـل لتبـادل الحـديث
ـتـها، فعلى الرغم من دماثة خلُقها وحُسن معها، وطريق لكسر جمودها وتزمُّ
تعــاملهــا، فهـي رَزانٌ حَصـان، محــافظـة بـإفـراط، ولا سـيما في تعــاطيهــا مع

الرجال، تتكلَّف أن تلقاهم بوَجه جَهْم، ولربما عبوس قطوب.
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لم تكن تـشرح أو تبينِّ لي، ولا تحاول إفهـامي أنها غـلطتي، وأنَّ عليَّ تحمُّل
ر والـشكوى' كـانت تـرمقني من نـتائجهـا ودفع ثمنهـا، والكفَّ عن التـذمُّ
ها طرف، تـبثُّ من خلال نـظرتهـا وتنقل لي كلَّ مـا تريـد أن تـقـول، تجمـع ردَّ
ري، فرحٌ من بقائي، بل ، وأنها تعلم كذب شكواي، وأنني مـأنوسٌ بتأخُّ عليَّ
ـد! أنـتظـر ‘نصراف الجـميع، للeنفـراد بهـا، أصبــو إلى التعـرُّف عـامـد مـتقصِّ
وألتمس سبـيلًا لتبادل الحديث. ثم تـضيف ــ صامتة! ــ بأنهـا حيلة مفتضحة

وطريقة مكشوفة لن تجدي، عليَّ أن أبحث عن غيرها!
لم أقـابل في حيـاتي شخصـاً به^ذا الذكـاء والفطنـة، وعلى ه^ذه الـدرجة
ة العقـل والنبـاهـة، والـدقـة في فهم الأمُـور والأحــداث، ولا سيما في من حِـدَّ
شعـرني بالضعف ويـورثني العجز أمـامها، ولعلَّ إحـساساً الـنساء. مـا كان يُ
ـل إلى سريرتي بـالeفتضـاح تملَّكـني كلَّما خـزرتنـي أو حدَجـتني، كـأنها تـتوغَّ

وتنفذ في نفسي، وتطَّلع على ما يدور في خلَدي.
ــل إلى شخـصيـة غــريبـة وغـامـضــة' دفعـني الفـضـول وقــادني التـطـفُّ
قه، بل ي والـسؤال، حتى عرفت الكـثير عنها. فتاة متميـزة متألِّقة متفوِّ التحرِّ
خارقـة، ليـست كغـيرها في شيء، لا في سـلوكـها وتـصرفاتهـا، ولا في حركـاتها
وسكَناتهـا، ولا في حديثهـا أو صمتها، ولا سـيما نظَراتهـا' وإن بدت لغيري
من المـراجعـين طبـيعيـة وظهـرت عـاديــة، كما كــان يجيـبنـي كلُّ من أسـأله أو

ثه عنها، يحسبني عاشقاً لها أو مغرماً بها: أُحدِّ
ه^ذه عين الرضا والإعجاب، تبدي المحاسن
ــم الفــضــــائل، وتـكِلُّ عــن العـيـــوب وتــضخِّ

والمثالب، وتخفي المساوِئ والنقائص.
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جذبتـني الفتاة وأسرتـني، له^ذا الغموض، ولـشيء آخر لم أتبـيَّـنـه فيها ولم
احة فه، هل هو حُسن أخلاقها ورقيُّ سلوكها؟ فأنا ألمس أنها شَمُوعٌ، مزَّ أتعرَّ
ة، طـيَّـبـة نفس وعذبة حديث، تقبلك ول^كن لا تطاوعك على ما ـشَّ فكِهة بَ
سوى ذلك، عَرُوبـة عطيف، لا كِـبْر بها ولا غـرور، ولا شكَسَ ولا شَموس،
ه، حــذر طـمع الــرجــال، ولتـشرُّعٍ ـه وتتـصـنَّع ضــدَّ ل^كنـها تــداري ذلك كلَّ

ة قـلَّ نظيرها' ـهٍ، وطُهر نفس وعفَّ وتـفـقُّ
أم تراه حُسنهـا؟ ولم يكن فيه ما يلفت ويجـذب. نعم، هي جميلة، ول^كن
ليس بـذاك الحدِّ الذي يـأسر ويفتن. فإذا أردت الـثنـاء عليها وإطـراء جمالها،
مـلتزمـاً الحياد والمـوضوعيـة، قلت إنَّ مَلاحتهـا تغلب جمـالها، تَحـسُن للنـاظر
ــة الجمال وكـاملـة ـمَـلُّ منهـا، خلافـاً لتـامَّ وتـروق للـسـامع والمجـالِـس، فلا يُ

الأوصاف، ل^كن بثقل وسماجة، أو بهت ومسخ، لا طعم لها ولا نكهة!
بهيجة المحيَّـا، حـسنة التقاطيع والقـسمات، ولا سيما الأنف، وهو موضع
قـلَّ أن يكمُـل في الِحسـان، فكلُّ أجـزاء الـوَجه يـمكن مــداراة قبحه وإخفـاء

عيوبه، بالأصباغ والمساحيق والمعالجات التجميلية، إلاَّ الأنف.
وأنت قـد تجــد في النـسـاء الـنجلاء والحـوراء والـشهلاء، وتـلقى وَطفـاء
اء الحـاجبين، وتحـظى بذات الخـدِّ الأسيـل، الريـان البهي، الأهـداب وزجَّ
بكثرة ووَفرة، ول^كن قلَّ أن تجد أنفاً أقنى وعرنيناً أشم! مستدِقاً رقيقاً يجمع
باً مع ‘رتفـاع قصبتـه و‘ستواء أعلاه، ممـا يقال أنه عـلامة الeرستـقـراطية، تحـدُّ
والeنـحدار مـن سلالات العِلْيـة، الذيـن يحرصــون على الeختيـار لنـُطَفهم،
ن نسـلهم جيـلًا بعـد جيل، بeسـتدراك عـيوب الخلقـة، وتجنُّب وزيجات تحـسِّ

نقائص الشكل والهيئة، والتماس جمال الصورة وسلامة البـُنية'
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،Z ـف Xماهيٌّ ومن فرط جمـال أنف XمَيZ )وكانـت تحسب أن ‘سمهـا مخـفَّ
ا تعني الخمرة أو النبيذ Z! فأخبرتها بأنهَّ من الماه، أي الماء، والنسبة إليه Xماهيٌّ
بالفـارسية، وهو الأقـرب في الإطلاق(، تخاله خضع لجراحـة تجميلية! ل^كنه

كان طبيعاً تماماً، موروثاً من الخلق والولادة.
لم أتعلَّق بشيء من حُسنها وجمالها، أو ظرفها وملاحتها'

إنما هـي الروح المـتألِّقـة التي تـسكن ه^ذه الفتـاة، والنـفـس النـفيسـة التي
ن ه^ذه الـشخـصيـة الغـامضـة كـوِّ صهـا، مـزيـجُ ألَقٍ وكمال يُ تحلُّ فيهـا وتتقـمَّ
لها' هـو ما يجتـذبني إليهـا، ويأخـذني بـسِحـره وفتنته. تـشعر في رحـابها ويجلِّ
بـالخضــوع إلى طاقـة نـفـسيـة غالـبة، وسلـطـة روحيَّــة وهيمنــة، مما تـراه في كبار
المرتـاضين والروحـانيين، من العـرفاء الإلهيـين! كأنها طـوَت منازل الـسير حتى
سمَـت و‘رتقت، خلَـعت نعلَــي  الجهل والغفلـة، والهـوَى والهـوَس، فـدخلَت
وَادي طـوَى، ثم فـرغت مـن سعيهـا وبلَـغت مُـنـاهـا، فعـادت نـفسـاً مطـمئنـة،

هت! ورجعت تبثُّ الخير حيث حلَّت، وتنشر الحكمة أنى توجَّ
لتفت، لا هنا فحسب، بل حتى"هناك"' إلى مثل ه^ذه يُ

ـة والأشباح من وأنـا أحسب أنَّ النـاس في ه^ذه الدنيـا، كما في عالم الأظلَّ
قبلُ، بـعد تحقُّق الإرادة ووُقـوع"العلم"، ثـم عالم الأنفـس والأرواح في الذرِّ
والنـشـآت التـاليــة، ومن بعـدُ في الـبرزخ والقيـامـة' هم طــوائف وطبقـات
وأصـناف، هـناك مَــن يـعتنى به منهـا، لشـأنه ودوْره وخطَـره، فـيـُنـزَل منـزلته
اء ما يخلقه من ويحظى بمكانته من الفضل والخير، أو من السوء والشر، جرَّ
، أو بما يـرفد به الـصواب، إعاقـات ويبنيـه ويُحدثه مـن سدود في طـريق الحقِّ

وبقدر ما يعين على الخير وينصر الحق'
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ـة وسـواد أعـظم مـن النـاس، أُمـمٌ متعـاقبـة وأجيـال وهنـاك غـالـبيـة عـامَّ
متلاحقـة، قبائل وشعـوب، تمضي كقطعـان الماشيـة وربيض الـغنم، بل أدنى
بـون في من ذلك وأحقـر' نـسٌي منـسيُّــون، يلهى عـنهم وكــأنهم هبـاء، يـتقلَّ
ظلمـة الفقْد والـسلب، وتغمـرهم أطبـاق النفـي والعدم، فـإذا حكم الـوجود
لـوَهلة، و‘ستلَّ المـوجود لنـفسه وتجلى بـوَمضة، فـكأنما تمخَّض الجـمل فوَلد
فأراً، فلن يعـدو حصاة مُلقاة على قارعة طريق مهجورة في ثنيَّـات الألب أو
ط صحـراء الـربع الخـالي أو الكبرى، ـة رمل في كثـيب يتـوسَّ الهيمالايـا، أو حبّـَ
ـبه وتقذفه وتنقله من مَوضع إلى آخر، تـصفر الريح من حوله، وما زالت تقلِّ
حتى تذروه غُبرة وتعجُّ به قَـتاماً' بشٌر ينحـدرون ويهوون فيلحقون بأحقر
ــا ينسلخـون ــ بإرادتهم ــ عن محلِّ الكـائنات من جمـادات وحشرات، ذلك لـمَّ

تكريمهم، وينصرفون ــ بeختيارهم ــ عن أسباب تفضيلهم وتشريفهم.
لم تكن XمَيZ فتاة بــسيطة عادية، شـأنها شأن أترابها وسـائر بنات جيلها،
تأخـذ موقعهـا في المجتمع وتـنتظم في مكـانها وَفقـاً لمؤهلاتهـا وإمكانيـاتها، أو
فُـرَصها وحـظوظـها، وتنـخرط في دورة الحيـاة كما يفعل سـائر النـاس، تدرس
ن ــم لتحظى بفرص أفضل، ثـم تـعمل وترتـزق، فتُـأمِّ م وتـترقى، وتتعلَّ لتتـقدَّ
كفايتها أو تعين أهلهـا، ه^كذا حتى تقترن بـزوج، وتنجب أطفالاً وتأسس
بيتــاً، وتقوم بمـسؤوليـاتها في أُسرتها الجـديدة' لم تكن XمَـيZ مثل غيرها، لا
في تعـاطيهـا ومـسلكهـا وحـركتهــا، ولا في روحيتهـا وشخـصيتهـا، كـانت من
يزة، تمـضي في عالم يختلف عن الذي نعيش، بأفكاره طبيعة أُخرى مختلفة متمِّ
وآدابه والتزاماته، وكذا بآفاقه ونطاقاته، حتى تكاد تنفصل وتنقطع، وتنزوي

في عالمها الخاص، وإن عاشت بين الناس.
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لم يخفَ عليَّ ه^ذا، بل ظهر لي ــ في بعض المواضع ــ بـيِّـناً جلـيّـاً، وكأنَّ هناك
حـالات لا تـطيق الجحــد، وتعصـى على الكـتمان، تفـضح الفتـاة وتكـشف
ت الـتي تبـدر بين حـين وآخر، كـان أداؤها سرَّها! ومـا خلا تلك، وكـذا الزلاَّ
وسلوكهـا العام، الeنسيـابي المسترسل، ناجحـاً في التَّخفي والتمـويه، موفَّقاً في
الإيحاء بـنمط وحالة من الهـامشيَّـة، تصرف الأنظـار وتقطع كلَّ إثارة ومقتضٍ
، فقد كنت مرتاباً، بل وَاثقاً من تميُّـز الفتاة للتوقُّف. ول^كن ه^ذا لم يـنطل عليَّ
و‘ختلافهـا، لم يخـدعنـي مظهـرهــا الطبـيعي، ولا دفعـني شكلهـا العـادي ومـا
ها عـادية أدرجت نفسهـا فيه من هـيئة وصـورة، لأحسبـها مثـل غيرها وأتـوهمَّ

مألوفة' بل توقفت لأسُفِر، و‘نطلقت لأبحث وأُحقق وأستبين.
وه^ذا مــا جعلنـي أتعلَّق بهــا إلى حـدِّ الهـوَس، ولم يـكن تعـلُّقي إعجـابـاً،
ناهيك بأن يـكون، كما أسلفتُ، حُباً وغراماً' كان شغفاً ورغبة في ‘ستجلاء
وَاقعهـا وبيـان حقـيقتهـا، وتطلُّعـاً لـكشف أسرارهـا وإزاحـة الغمـوض الـذي
، يحدوه حـرصٌ ونَـهَم، ل إلى تحـدٍّ يعتري حـالها، الأمـر الذي مـا لبث أن تحـوَّ
ها، يلاحق المـستسرَّ في ه^ذه المـرأة الغريبـة، وسعيٌ لكـشف الإبهام الـذي يلفُّ
والحـيرة التـي تلـقي فـيهــا بعـض الخـواص الــذين يـدنـون مـنهـا، يحــسبـونهـا

"معقَّدة"أو"ممسوسة"و"مسكونة"، كما كانوا يهمسون.
ـم في الناس المـحيطين حتى أنَّ خـادمة العـيادة أخبَرت عـنها، إنهـا تتحكَّ
ـرهـم، فينقـادون لهـا طـوعـاً ويـمتـثلـون لأوامـرهـا بهـا وتسـيطـر عليهـم، تُسخِّ
ـقــون رغبـاتهـا دون أن يجــدوا في ذلك بـأسـاً ولا ـذون مـا تـريــد، ويحقِّ ويـنفِّ
ة، حتى إذا عـصيتُ غضـاضة! وقـد لمست ه^ذا بـنفسي ووَقعـت فيه غير مـرَّ

عليها طوراً، رمقتني بنظرة من تلك، فتراني أستسلم لها وأنقاد!

)370(



بـَّ

بـَّ
وه^ذا من أعـجب مــا لقـيت فـيهــا ومـنهــا، فــأنــا لـسـت به^ذا العجــز
شلَّ إرادتي به^ذا الـشكل، ول^كن ه^ذه ـستَـلَـب عزمـي وتُ والضعـف حتى يُ
هـني حيث تريـد، وتصرفني بغتـة عن عزمي رني حينـاً لتوَجِّ المـرأة كانت تـسخِّ

إلى شأن لم أقصده ولم أزمعه، وأمر ما عقدتُّ ولا بيَّتُ النـيَّـة عليه!
عرفت أنهـا تنحدر من عـائلة ثريـة وأُسرة عريقة حـسيبة، مـا يعني أنها في
غنــىً عن ه^ذه الــوظيفـة، لا حـاجـة لهـا بــالعمـل في العيــادة' وبيـنما كـان
د أمـرٍ تملأ به وَقتها، وتشغل به نفسها وتتسلى عن العارف بثرائها يحسبه مجرَّ
الفراغ، كنت أراه غطـاءً يداري ما كـانت تخفي، وأداة تصرف الأنظـار عنها،

وتعينها على كتمان أمرها وإخفاء سرِّها.
وسرُّها هو في ‘نقطاعها و‘رتباطها!'

‘نقطاعها عن الدنيا، فه^ذه المرأة الغامضة لا تنتمي إلى شيء من عالمنا!
لا تلحق ــ في وَاقع ‘نتـسابها ــ بعـشيرة وعائلـة ووَطن، ولا ترتبـط بزوج وبيت
ـق بمال ومـهنــة وعمـل، ولا تهتـم بجــاه أو شهــرة، ولا تبــالي ووَلــد، ولا تـتعلَّ
بحُسـن وجمال يميِّــزها! إنهـا منفصلـة عن كلِّ معطيـات الحياة، منقـطعة عن
ك لوازم العـيش، تنفرد وحـيدة غريـبة، وإن خالـطت الناس ولم تقـنت وتتنسَّ
هـا أو يـأسرهـا في ديـر، وتنعـزل وتتـبتَّـل في صـومعـة، ل^كن لا شيء كـان يحـدُّ
ويرتهنها، فـتقف في جولتها الـروحية عند حـدٍّ وتلتزم بنطـاق' كانت تسبح
في الأُفق الـذي تريـد، وتجتذب أو تـصنع حولهـا الأجواء الـتي ترنـو وتتطلَّع،
وتنفي وتنـبذ مـا لا ينـاسبهـا، لا تسـمح لمحيطهـا أن يحكمهـا ويفرض علـيها
هــا إليه، حـصرته في أضيق دائـرة ويـديـرهـا، فـإن أملـى عليهـا أمــراً و‘ضطـرَّ

وتعاملت معه كأكل الميتة، وجرعة خمر تسدُّ الرمق من ظمأٍ قاتل.
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ثم بعـد الeنقطاع ‘رتباط، فهي مرتبطـة ــ ولا شكَّ ــ بجهة غامضة وطرَف
ق الـسلـوان، ن لهـا العـوَض ويحقِّ خفي،"أمـر"يغـنيهــا عن كلِّ ه^ذا، ويــؤمِّ
ب على الeنقطاع، من آثار وضغوط. نها من الصمود أمام كلِّ ما يترتَّ ويمكِّ

مضت في حالها، منصرفة إلى شأنها، ملتزمة طريقتها، تعيش عالمها'
جرت الأيام، وتقادم بها الزمان، وهي على حالها'

ي، وتـتـفـنَّن في الخفـاء ف في صــدِّ وعـلى صعيـد علاقـتنـا، كـانـت تتعـسَّ
وكتمان أمـرها عني، فeستـطاعت في النهـاية أن تغلبـني وتهزمني، فـتثنيني عن
مـلاحقتهــا، بظـاهـر رسمـته عن نفـسهـا، تـسـترت خلفه وتـوارت وَراءه، كما
ل مـن أوليــائه. حتـى أتعبـتنـي المتـابعـة وأضـنتـني يفعل"أهل الله"، والـكُمَّ
الملاحقـة، ثم عرَض لي مـا شغلني عنـها وأنسـاني أمرهـا' وآخر عهـدي أنها
تجـاوزت الأربعين وهي بعـد عزبـاء تمكث في بيـت أهلها، مـا يعني أنَّ قـطار

الزواج قد فاتها، ودخلت في العنوسة.
وكنت أتحـسرَّ عليها وأرثي لحالهـا، وكيف ‘نتهى أمرهـا إلى ه^ذا التعطيل
والفـراغ، بل الفـشل' لا دور لهـا في الحيـاة ولا مـوقع، فـأنـا في أعماق نـفسي
أحسب أن لا شيء يضفي الـقيمة على المرأة في ه^ذه الدنـيا ويمنحها الشأن
"الفـراش"ومـا يـعنيـه، ثم ملحقـاته وتبعـاته، من حمل وولادة. والمكـانـة، إلاَّ
ـكَن"، وتكـون له"لعـبته" ق قـوام المـرأة في أن تهـيِّئ للـرجـل"السَّ وإنَّـما يتحقَّ
فرغ مـن خلالها شهوته، وكـذا ما تقوم التي يأنـس بها ويخرج مـن وَحشته، ويُ
به مـن تأمين التناسل وأسباب بقـاء الجنس البشري. ومن تتخلَّف منهن عن
أحد ه^ذه الأدوار، أو تقـصرِّ فيه، تكـون قد أخلَّـت بجوهـر أُنوثـتها وأزرت

بحقيقة دورها في الحياة بذلك المقدار.
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ثم لا مـسلٍّ لها ولا أنـيس' وكنــت أشقى وآسى لمـا أحسـب أنها تعـيشه
ءِ مـوقع وأداء دور من ألَــمٍ ووَحشـة، ألَـم الفـشل في الحيـاة والعجـز عـن تبـوُّ
ري في فـيها، ووَحـشة الـوحدة وعـدم الeقتران. ولا سـيما أنني، في سـياق تـفكُّ
حـالتهـا، ذهـبت لأرُجع غـريب سلـوكهـا وأعـزو شـاذَّ تصرفـاتهــا، إلى أحـد
ضروب المكر والحيلة التي تلجأ إليها الفتيات سعياً للزواج، فلا أحد يمكنه
أن يقــف على حدود مـكائـد النـساء ويحـصر سُبلُهـن في الخداع وطُـرُقهن في
الخـتل والمكــر، ونــصب الــشبــاك وإعـــداد الفخــاخ، لeصــطيــاد الــشبــاب
ب الــزواج' فeفترضت وحـسبت والـرجـال، ومـــا يكـثر على أبـوابهن طلاَّ
الفتــاة هنـا تـراهـن أنَّ هنـاك مَـن يجتــذبه ه^ذا الأداء ويغــويه ه^ذا المــسلك
الـغريب! نمط خاص ونـوعية ليست كغـيرها، ثم حكمتُ أنَّ XمَيZ لا يملأ
عـينهــا أيُّ صيـــد، ولا يتحـقِّق طمـوحهـا بـأيٍّ كــان، فتراهـا تـطلق مَـن يعثر
ـرسل مَن يعلَق بـفخاخهـا من طرائـد، تردُّ الخـطَّاب بـشباكـها من فـرائس، وتُ

مين، ولا تبالي' تنتظر الأفضل والأسمن! وترفض المتقدِّ
التفت XنجيبZ نحو XعبدالحميدZ وقال: 

ليـتني أراهـا هنـا عبر ه^ذه الآلات والأجهـزة
الخارقة، لأعرف أخبـارها وأطمئن على حالها
وأنــظــــر إلـى مــــآلهـــــا' هل يـمـكــن له^ذه
الـشـاشــات أن تُظهـرهـا؟ كم أتـوق للإطَّلاع
على وَضعهـا وأكتشـاف حقيقـة أمرهـا؟ ماذا
كـانت تـريـد مـن ه^ذا السلـوك الغـريب، ومـا

الذي كانت تُضمره وتُخفيه؟
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بـَّ

ثم أقف على مصيرها، وأتبينَّ ما جرى عليها
مـن صروف الدهر ونـالها من خطـوبه ونوائبه،

عي والتجوال؟ وأين ‘نتهى بها المطاف والسَّ
: ماذا تريد بها؟

: مجرَّد فضول!
: صــــدقــت أنه فــضــــــول، ول^كنه مـــشــــوب
داً كما زعمت وحسبت! ومصحوب، ليس مجرَّ
فأنـا أرى فيك قلقـاً مع الفضول، وحـرصاً مع
الـشغـف! إنت مـتعلِّق بهــا يــا ه^ذا، لم تغــادر
روحك ولا سلَـوْتهـا، وإن فـارقتهــا بحضـورك
وكففت عن متابعتها بـشخصك، فطالما بقيت
ذكراهـا وحضر خاطرهـا، فأنت مقترن بها!'
ك! إنهـا شقيـقة روحـك وتوأم لم لا وهـي تخصُّ
نفـسـك. وفي القيـامـة الـصغـرى، في الـرجعـة
وعنـد الظهـور الشريف، سـتُبعث وتعـود أنت

معها، مقترنين، لا كزوجين، بل شقيقين!'
: لسنا من صُلب وَاحد، ولا ولدتها أُمي؟!

:  ربَُّ أخ لـك لم تلــــده أُمك' أو أُخـت. في
ذلك الـعصر سترى الـرجل يمـوت في المشرق
فلا يــرثـه أبنــاؤه مـن صُلـبه، بل تــؤول تــركـته

دونهم لأنُاس في المغرب!
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كـما ســيُـفــصـل ويـقـضــى في المـنــــازعــــاتـُ
والخلافـات، ويُحـكم في الحــدود والعقـوبـات
بـ"حكم داوود"، أي وفق الوقـائع والحقائق،
لا الظـواهـر والأيمان والـشهــود، والسـائـد من
حكم الـشريعة' إنها نفحة أُخـروية و"قيامة
ـق على ه^ذه الـبسـيطـة قبل صغــرى"، تتحقَّ
نهـايـة العــالم، عنــد النـفـخ في الصــور، وبعث
الخـلائق جميعاً، ونـشرهم من قـبــورهم ونقلهم

من برزخهم إلى القيامة والعالم القادم.
لم تكـن الفتـاة تحتـال يـا XنجـيبZ، ولا كـانت
تبحـث عن زوج، بل كــانت تعــاني وتكــافح

وتجاهد في ميدان آخر!
تهـا البهيـة، وزهت حين أشرقت الشـاشة بحـضور XمَـيZ وأضاءت بـطلَّ
‘رتسمت فيها صورة ه^ذه المرأة العظيمة بحقيقتها السـنيَّـة، وبان أنها في قمة
السـعادة، تـرفل في نعيـم الرِّضـا، وظهـر أنها مـا فـتــئت تطـوي مـنـزلاً وتـقطع
شوطاً وتجـتاز مدينـة، وتمضي في سيرها وسلـوكها لتـسمو وتتكـامل ما شاءت
ZنجيبX ليـؤذن لـ ZعـبدالحمـيدX إرادتهـا، وكتب الله لهـا وقضى' وقـد أشار
ن من أن يراها أن يرقى شيئاً ويدخل في المشهد، فيتاح له أن يحاورها، ويمكَّ
لوا وتراه، ويـسمعهـا وتسمـعه، ولم يرَ الـعاملـون هنـا بأسـاً في ذلك، ولا سـجَّ
ظـاً أو ‘عتراضـاً، فكان مـا أراد، ل^كن دون أن يـنتقل XنجيـبZ إلى عليه تحـفُّ

ة، ولوحة عرض هنا وشاشة. المشهد ويحضر فيه، بل عبر نافذة هناك وكوَّ
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وَافته XمَيZ فرحة مبتـسمة، ثم ضاحكة مستبـشرة، وكأنها حظيت بجائزة
ها تلقَّت الأمـر سلوة تتخلل عمـلها، الذي غدت وجـاءتها هبة وكـرامة، ولعلَّ
ح بهــا عن نفـسهـا، تـدفع الـسـأم والملل، منقـطعــة له متـبتلــة، ‘ستراحـة تـروِّ
وتـستحضر ذكـريات لا تخلـو من لطـف الشغب، ومـن لهوٍ طـالما مـرَّت عليه

كريمةً، وتعود نشيطةً رشيقة':
يـا حيَّـاك الله يـا أخـي، أين أنت يـا XنجيبZ؟
بعُد العهد وطال، كم أنا سعيدة برؤيتك هنا،
مبــارك ه^ذا الظفـر، هنـيئـاً لك الـسعـادة أيهـا

المشاكس النزق!
: بل أين أنت يا XمَيZ، وأين بلغت بك الأيام

وكيف كان وَقْع حوادثها عليك؟
: كنت وَجلة منك حـذرة، بل في شكٍّ وريبة!
حتى ‘نكـشف لي وعـرفـت أنك أخي في الله،
وشقيقي في الحبِّ والـولاء، وأنني وإياك على
هــدىً ومـشرب وَاحــد ونهج ســوِيٍّ كــريم في
العـقيــدة والــديـن' عنــدهــا، ‘نقـطـعتَ ومــا
عُدْت ترتاد العيادة، ثم تركتُ أنا العمل هناك

بعد فترة، و‘نصرفت لشأني في بيتي.
: علمـت أنك بعـدُ عـزبـاء، وقــد رفضـتِ مَن
م حين م لخـطـبتـك، فما عــاد أحــد يـتقـــدَّ تقــدَّ

م بك العمر' كبرت، وتقدَّ
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اج وقد نـدب إليه الشرع لماذا عـزفتِ عن الـزوَّ
د في شروط ؟ لمـاذا ه^ذا التعنُّت والـتشدُّ وحثَّ
الـــزوج؟ حتى رددتِ كلَّ خـاطب وصـددتِ

كلَّ طالب، وفيهم مؤمنون كرام؟
رى لمـاذا مدح الله عزَّ وجـلَّ وأثنى في كتابه : تُ
الكــريـم علـى Xيحيـى بـن زكــريـــاZ بقـــوله:
}فنـادتcَهُ ‘لcمَلَ^dئِكَـةُ وَهُـوَ قـَاdئِمٌ يـُصَلِّى فِى
قاً يـَى مُصَـدِّ cـرُكَ بِيَح َ يُبشَِّ رَابِ أنََّ ‘للَّه cمـِحcل‘
ِ وَسَيدًِّا وَحَـصُورًا وَنبَـِيًّا منَِّ بِكَـلمَِةٍ مـِّنَ ‘للَّه

^لِحِيَن(؟ ‘لصَّه
: تلك شريعـة قد نُـسِخت بـالرسـالة الخـاتمة،
وقد نـدب Xنبينا9Zإلى الزواج وحثَّ عليه
ـد، وأنـت من أُمــة XمحمـدZ، لـســت على وأكَّ

دين XيحيىZ ولا من ملَّته!
: أعـرف ه^ذا، ولكـننـي لم أستـطع تجـاوز أمـر
تملَّك نفسي، وحقيقـة أسرت روحي، جعلتني
في حـالة غـريبـة لا يمكـنني وَصفهـا، قطـعتني
ي كلَّ شهــوة ة، و‘ستــأصلـت منّـِ عـن كلِّ لـــذَّ
ورغبـة! فلم أزهـد في الرجـال فحسب، بل في
ات الحيــاة، حتى الطعام كلِّ نِـعَم العيـش ولذَّ

والشراب، وطيب الرقاد!
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م بي،  ووَجدٌ حبٌّ ما بـرح يبرِّحنـي، وهيام هـوَّ
شغَـفـني، وعــشق غـلَبـني، وكـلَف لم أتكـلَّفه،
ولـوعة ولاعِـج وجوىً، قـذفنـي في لجة الـغرام
% ZالمولىX ُّني متـيَّمة! لقـد ملك حب وصيرَّ
جــوارحي، وهـيمــن على جــوانحي، وسـكن
قلـبي وروحـي، فما عُــدْتُ أطـلب إلاَّ رضــاه،
ولا ألـتـمـــس إلاَّ تحقُّق:"محـبـــوبــــة في أرضك
وسمائك"، من زيـارة"أمين الله"، فهو % لا
يخلو أن يكون فيـها، فيشملنـي الدعاء وأكون
محبـوبة عنده، فأدخل في المـرضيين المرحومين!
كـنـت لا أصـبـــو إلاَّ إلـى رؤيــته ولقـيـــاه، ولا

أطلب وأرجو شيئاً سواه.
وغدوت أشدو مع XالبهائيZ في رائعته:

يا كراماً صبرنا عنهم محال
إنَّ حالي بعدكم في شرِّ حال

إن أتى من حيِّـكم ريح الشمال
صرت لا أدري يميني من شمال.
Zذي سلمX ذا ريح سرى من حبّـَ

ZالعلمXو ZسلعXو ZنجدX عن رُبا
ا والألم أذهب الأحـزان عنّـَ

والأماني أدركت والهمُّ زال.
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ـُ

!ZالعقيقXو ZحزْوىX ئي بـ يا أخلاَّ
لا يطيق الهجر قلبي لا يطيق
هل لمشتاقٍ إليكم من طريق

م عنه أبواب الوصِال؟! أم سدَدْتُ
لا تلوموني على فرط الضجر

ليس قلبي من حديد أو حجر
فات مطلوبي ومحبوبي هجر
والحشا في كلِّ آنٍ بeشتعال.

ZالحجونX ان مَن رأى وَجدي لسكَّ
قال: ما ه^ذا هوى ه^ذا جنون

ام ماذا تبتغون؟ أيها اللوَّ
قلبي المضنى وعقلي ذو ‘عتقال.

!ZالصفاXو ZسلْعX يا نزولا بين
يا كرام الحي يا أهل الوَفا!
كان لي قلبٌ حمول للجفا

ضاع منِّي بين هاتيك التلال.
با! يا رعاك الله يا ريح الصَّ

ZقُباX إن تجز يوماً على وادي
با سَلْ أُهيل الحيِّ في تلك الرُّ

هجرهم ه^ذا دلالٌ أم مَلال؟
جيرةٌ في هجرنا قد أسرفوا
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حالنا من بعدهم لا يوصف
إن جَـفَوْا أو واصلوا أو أتلفوا

هم في القلب باقٍ لا يزال. حبّـُ
هم كرامٌ ما عليهم من مزيد

مَن يمُت في حبهم يمضي شهيد
مثل مقتول لدى المولى الحميد

أحمديِّ الخلق محمود الفعال.
صاحب العصر الإمام المنتظر

مَن بما يأباه لا يجري القدر
ة الله على كلِّ البشر حجَّ

خير أهل الأرض في كلِّ الخصال.
من إليه الكونُ قد ألقى القياد

مُجرياً أحكامه في ما أراد
إن تـزُل عن طوعه السبعُ الشِداد

خـرَّ منها كلُّ سامي السمْكِ عال.
شمسُ أوْج المجد مصباحُ الظلام

صفوة الرحمن من بين الأنام
الإمام بن الإمام بن الإمام

قطب أفلاك المعالي والكمال.
فاق أهل الأرض في عزٍّ وجاه
و‘رتقى في المجد أعلى مُرتقاه
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لو ملوك الأرض حلُّوا في ذراه
هم صفُّ النعال. كان أعلى صفِّ

ذو ‘قتدار إن يشأ قلبَ الطِّباع
عاع صيرَّ الإظلام طبعاً للشُّ

ـرْدَ الإمتناع و‘رتدى الإمكانُ بُ
قدرةٌ موهوبة من ذي الجلال.

،ZنجيبX يـا % ZالمـولىX ُّلـقد شغـفني حب
ـكني عشقه وأرداني غرامه، فما عدت أعبأ وتملَّ
بـشيء، ولا أكترث بـالــدنيـــا ولا حتى بـــأدنى

أسباب العيش.
مـا عـدت أرى جمـيلًا أو أُبصر جمـالاً، ولا يقع
بـصري على حسن في ه^ذا العـالم، إلاَّ حسبته
إشــــارةً إلى جمــاله وعلامــةً عـلى كـماله، فــإذا
لمحت بـديعـاً تقـرُّ بـه العين، أجَلـتُ وسرَّحت
فيه النظـر، وقلَّبت طـرفي وأتبعته مليّــاً، رنوت
إليه من خفـيٍّ ناكـس، ثم في تـشوُّف وتـطاول
، حتـى أنفـــذ في كُـنـهه وأبلـغ أصله، وتـبــصرُّ
أجـــول في ربـــوعه وأطـــوف حـــوله، أسرح في
أقـاصيه وأبلـغ أركانه، فـأتصل بـالجميـل حقاً،
"المطلق"الـذي أضفـى على الجـميل جمـاله،

وخلع على الحسن بهاءه'
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بـَّ

وأصبحت لا أسمع  حسّاً ولا آنس صوتاً، لا
حــسيـســاً ولا نجــوى، ولا يــسكُّ مـســامـعي
جِــرْس رخـيم ولا زمجــرة وجـهير، إلاَّ حــسبـته
صدى حديث له، ورجع أنفاس تتصاعد من
صـــدره الكـبـير، أو وَجـيـب قلـبه الــذي يهـب
الكـائنـات حيـاتهــا بخَـفْقِه، يـسَعُ الـوجـود بما
ع بــشكـــوىً يبـثُّهـــا ربه، أو فجعــة فيـه، يتـضرَّ
هZ. حـتى صرت أتلقى وندبـة يبكي بهـا Xجدَّ
نــــداءً في كــصـيـــصٍ غلـبــه الفــــزع، وجُــــؤاراً
ع، علـمـت أنه مـن قــريـن يــسـتغـيـث ويـتــضرَّ
يلازمني، يستـحثني على المـبادرة والإعجال،
والجـدِّ في طيِّ المــراحل و‘جتيـاز المنــازل حتى

نبلغ معاً عهد الوصِال.
لا والله، ولا شـممـت عطـراً ولا لـفحنـي عبـَقٌ
، إلاَّ ظننته فاح من أريجه، وذاع وسطعني نشَْرٌ
ع وهاج من ذكيِّ عُرفه، ونشا من طيبه، وتضوَّ
من شذاه' قطـرة عرق ‘نحـدرت من جبينه،
ـخ الفــضـــاء هـنـت الــبلاد وتــضـمَّ فكـــأنـما ‘دَّ
و‘طلـى، فـسرت نـســائـم النـشـــوة، وأراحت
الــــريـــــاض، فعـمَّ الـنـــشر الـبـيــــد والـقفــــار،

والمحيطات والبحار، بعد المدن والديار.
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ليـتـك تعـلم يــا XنجـيبZ مــا أنــا فـيه، اللــذة
والنشوة من الeنقطاع لخدمته، أن لا يكون في
حياتك إلاَّ الله ومحبته. ه^ذه هي ضالتي، وقد
وجـــدتهـــا في ولـيِّـه، فـنـــذرت نفــسي لخـــدمـته
وأوقفـت روحي وجـســدي له، فلـن يمـسـني

أحدٌ ولن يشاركني فيه بشر.
إنني يا XنجـيبZ أدَّخر نفسي وأضـنُّ بها على
غيره، هـو وَلي أمـري حقـاً ومــالك قيـادي، لا
غيره ولا سـواه، فـإذا التــقيته أو حـان ظهـوره،
وَجـــــد لي الــكفء مــن أصحـــــابه وشــيعــته،

جني مَن لا ينشغل بي ويشغلني عنه! وزوَّ
ه لقـــد عـــشقـت إمـــام زمـــاني، شـغفـنـي حــبّـُ
وملكـني الغـرام والــوَلَه، فما عـدت أسـتمـرئ
ات الـدنيا، ولا أستـطعم نعيماً من شيئـاً من لذَّ
خيراتها، لا يهنأ لي طعام ولا شراب، اللهم إلاَّ

أن أتلـــو: سلام الله الـتــام، الــشـــامل العــام،
وصلــواته الــدائمــة' فــإذا بلـغت:"الـسلام
علـيك حين تقـوم"، صرعنـي الوجـد وغلـبني
ر حالاته، حين يقوم ويقعد، ويركع وأنا أتصوَّ
. وأندكُّ في آلامه وهو ويسـجد، ويهلِّل ويكـبرِّ

في مغيَّـبه، ومعاناته من ‘نقطاعه وغيبته'
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يـا للعظمـة! عظمـة عزبـاء تجاوزت الأربعين، لا زوج لهـا ولا خدين، لا
ولَد ولا تلَد، ويا لجهالتي من إشفاقي عليها! والأوْلى أن أُشفق على نفسي،
ني هـواي وغلـبتي شـقوتي والأجـدر أن أرثي لحـالي، وقد سرقـتني الـدنيـا وغرَّ
ـكهــا، والمــراتـب التـي بلغـتهــا، فeنـصرفـتُ أو صُرفِتُ عـن العـشق الــذي تمـلَّ

فحُرمتُ العالم الذي تعيش، والجمال والأنُس الذي تتقلَّب فيه.
دة مهووسة، أو ممسـوسة ومسحورة! وكنت"أُنصفها" يحسبهـا الناس معقَّ
فأراهـا تمثِّل شخصيتـين وتحمل هويتـين، وَاحدة منفتحـة منطلقـة، هي أقرب
ر وأحدس، وأُخـرى حزينـة كئيبة، صـامتة إلى طبيعتهـا وسجيَّـتها في مـا أُقدِّ
مُطـرقِـــة، حتى في حــركتهـا بين أرجــاء العيـادة وأركـانهـا، أشعـر أنَّ هنـاك مـا
يـشغلها، وأنَّ وَراء ه^ذه الحـركة وذاك التـصرُّف أمراً خفيّــاً. فإذا الـتفتت، من
ل علـيها، رمقتنـي بنظرة عميـق ذكائها وشـديد فطـنـتها، إلى مـا ألتقطُ وأُسجِّ
ي ثــاقبـة تـأخـــذني إلى مـزيــدِ حيرة وإبهـام' وكـأنهــا تنفــذ في فكـري وتعـرِّ
خـواطري وظنـوني، وتقرأ الأسئلـة التي تقفـز وتثور حـولها، فتُبـلغني بنظـرتها
ل، وعتـاب على ‘قتحـام خصـوصيَّـة ل والتـدخُّ رسائل ‘عـتراض على الـتطفُّ
الآخـريـن: كيف تهـتك ستراً أرخـاه الله؟ فقـد شـاء تعـــالى أن يحفـظ لعبـاده
خفـاياهم، ولـو"تكاشفـتم لما تـدافنتم"، مـن فرط القبح والـسوء والeنغماس
في الـشرور الــذي يعيـشه النـاس في سرائــرهم، فـإذا ‘نكـشف حـال أحــدهم
للآخـرين رأوه لا يـستحـق حتى الـتجهيـز والـدفــن، فيلقى جيفـة تُـنهش أو
ن!' ويعقب العـتب نداء مـؤلم ومقولـة جارحـة بأنَّ مـا أفعل من خرق تـتعفَّ
مـة، ومن ‘ستراق الخصـوصيـة، هو أشـدُّ قبحـاً من كشـف حجاب ‘مـرأة محرَّ

النظر إلى مفاتنها! فأستحي مما وقعت فيه، فأنثني وأنصرف.
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ر: ولكنني ما ‘نفككت أتساءل وأتفكَّ
مـاذا تـريـد ه^ذه العـانـس الغــامضـة؟ أتـراهـا
تشكو قطـار الزواج الذي تجاوزها وباغتها في
فـها بائـسة تعسـة على مـقاعد غـير محطة، وخلَّ
الeنتظـار؟ تسـتقبل نظـرات العطـف، وتتلقى
رسـائل المـواسـاة والـرثـاء الصـامتـة، الـسمجـة

والمضجرة، بل القاتلة؟ 
، ول^كن، يا للغـرابة هناك بلى هي كـذلك، ه^ذا مؤكد، وهـو واضح بينِّ
شيء آخـر مـا بــرح يصـاحـب نظـرتهـا ويغلـب هيـئتهـا، يـوحـي بغير شعـور،
ـي الأول إلى الوقوف على سذاجتك، والإحساس بأنك ويأخذك بعد التلقِّ
يك و‘نطـباعك، بل تافه تقف على حدودٍ غاية في الضحالة! سطحيٌّ في تلقِّ
فهنـاك شيء آخـر هـو مـا يـزعج ه^ذه الأربعـينيـة، ليـس قطـار الـزواج الـذي
فاتهـا، ولا تعاطـي ه^ذا المحيط الـساذج الـذي يلتفُّ بهـا، يحسـب أنه يضيِّـق
الخـناق علـيها بـأجوائه، ويـنزلهــا على أعرافه وأحـكامه' إنهـا تحلِّق في سماء
أُخـرى وتعيش أُفقـاً عاليـاً ساميـاً، يترفَّع عن كلِّ الظـواهر الخـادعة والمظـاهر
الآسرة، مــا أورثني )لـشعـوري و‘نـطبـاعي الخـاطـئ عنهــا( الخجل والحيـاء،

دي وعدم جزمي، بعض عزاء. وإن التمستُ لنفسي، من تردُّ
هـا قـد ظهـرت الحـقيقــة هنـا و‘نكـشفت، في عـالم الحقـائق الـذي يخـرق
لـه ه^ذه"الحواسيب"، المظاهـر إلى المخـابر، والصـوَر إلى السيَر، ومـا تسجِّ
ـة بـل هي شيء أعظـم وأكثر خطـراً من أيـة آلـة في عـالمنــا، وتضبـطه ه^ذه الثلَّ

الملكوتية، والعُصبة الإلهية العاملة في ه^ذه البقعة العرشية'
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وه^ذا مـا كشـفه السـاعـة ه^ذا التـواصل، وبــان من الeلتقـاء بهـا والـنظـر
إليها عبر ه^ذا العالم.

إنهـا تسبر أغـواراً عميقـة، تسـبح وتعوم، ثم تـغوص وتطفـو، فإذا أخـذتها
اللجة وأرهـقتها النظرات واللفتات، ولم تُعِـنها وتسعفها ذراعاها على ضرب
الأمــواج والغـطِّ والغـطـس، عــادت لتـسـتلقــي على الـشــاطئ وتــرقب لهـو
العـابـثين، تـستلهـم منهـم ــ على طـريقـة"تُعـرف الأشيـاء بـأضـدادهـا"ــ مـا

د فيها العزم والإرادة' يشحنها طاقة، ويجدِّ
دعهم يحـسبــوا أنني أتحــسرَّ على ه^ذا الـزوج
البطين المترهل، الـذي تتأبط أُنثـاه ذراعه كأنها
تقـبض عـليه، تخـشى فـراره، أو تخـشى من
فـراغها ووحـدتها دونه، بـل تخشى ‘نكـشاف
خوائها، فتحـذر منِّي أن أخطفه منها وأسرقه.
والأخُــرى تحترس وتـرتـاع علـى فتـاهـا فـارع
الطول مفـتول العضلات، الذي ‘ستهلك من
حبـوب الـبروتين وعقـاقـير بنـاء الأجـسـام مـا
ر تقاطـيع صدره وذراعيه شـاء الشيـطان، فكـوَّ
ليـلفت إليه الأنـظار' دعهـم يظنـوا ويرتـابوا
في محــاسبــاتهم، ويـزلُّـوا ويـشـطحــوا في رؤاهم
وأفكارهم، ماذا عساني أخسر؟ بل أنا مشفقة
علـيهم راثيـة لحـالهم، ولـولا حـدود الله ولـوَازم

الأخلاق والتهذيب، لكنت شامتة!
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ز وتنفر، ولا تـطيق الدنـوَّ منها، كانت تمقـت النجاسـات وتشنـؤها، تتقـزَّ
ق على ‘نقضاء أيـام الطمث، ناهـيك بالتلـوُّث بها، وكم كـانت تعاني وتتحـرَّ
وتعيش الأذى وتقاسيه، لا في جسدها فحسب، بل في روحها، وكيف لها أن
تُحجـب عن الـصلاة والـصيـام، وتُحـظـر عـليهــا جملـة مـن الأعمال والأذكـار
عـي إلى الـرُّقي، ومـا وتلاوة القـرآن، وقطع بـرنـامجهـا وخـطتهـا في طـريق الـسَّ

ته للمضي في سبيل الفوز والقرب والدنوِّ من اللقاء. أعدَّ
كـانت تعـرف الحـدود والأحكـام والتكـاليف الـشرعيـة للـزواج، وتعـرف
حقوق الزوج، ومدى الخضـوع والذلَّة التي يجب أن تتقيَّـد بها المرأة وتلتزمها
مع بعلهـا في تعالـيم الإسلام، فهي صـادقة في إيـمانها والـتزامهـا، ليـست من
منـتحلي الصفة ومقتحمي"بيت الدين"بلا حقٍّ ولا ‘ستئذان، من الحداثيين
ـون ـفـين نظـرة الإســلام إلى المــرأة ومكــانتهـا، الـذيـن يحتـالـون ويـلتـفُّ المــزيِّ
بـإسقـاطـات عقـولهم الـواهيـة، وتنـميقـات أفهــامهم الـسقـيمـة، وهـواجـس
روحيـاتهم المريضـة الموبوءة، رغـبة في مماشـاة"الآخر" والظهـور بما يدرجهم
لًا راً لها وتنصُّ مية وينفي عنهم الـرجعية، ثم خجلًا من الهويـة أو تنكُّ في التقـدُّ
ديرُون منها وكأن عقائدها عارٌ وفكـرها شنار! أو من قسم آخر، من الذين يُ
ـسُوسُون الـدين ما درَّت معايـشهم وأنتجت مصـالحهم وأثمرت الشريعة ويَ
ونه بـضاعـة، فإذا بـون به ويتَّجـرون، ويتَّخـذونه سلعـة ويسرُّ دنيـاهم، يتكـسَّ
تـطلبه الـسوق"عـصرياً"‘نـدفعوا في مـا يُظهـره كما يـشاء، فـيسلـبونه جـوهره
ويخلـونه من قـوامه، ويقـدمـونه خـاويـاً أجـوَف، يفتقـد نـداوة الـروح وطـراوة
المعنى، وتـنسلخ عـنه عظـمة الـغيب، يحكـي خواء الـغرب وجـفاف المـادية

والحسيَّـة، ويهوي بهم في حضيض يجمعهم والشياطين'
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كانت تـرى أنَّ كلَّ الرجال يطـلبون الزواج، لا ليُـشبعوا رغبتهـم الجنسية
ـطفئوا شهـوتهم فحسـب، إنما ليعيشـوا ه^ذه الشهوة وحاجتهم الجـسدية، ويُ
ـذكـوهـا، وكـأنهـا رأس المـال والأصل الـذي يعملــون على نمائه ويـرعـوهـا ويُ
د وزيـادته، ويحرصون أشدَّ الحـرص أن يضعف، ويرون الإفلاس في أن يتبدَّ
فينـتهي يـومـاً ويـزول، فه^ذا والمـوت سـواء في قـامـوس الـرجـال! إنَّ الـشهـوة
بـون من آراء الجـنسيـة هي محـور حيـاة الرجـال ومرتـكز حـركتهم' ثـم يتعجَّ
XفرويدZ، ويعـيبون على مـذهبه ويستهجنـون ‘عتماد العامل الجنـسي أساساً

للتحليل النفسي وتفسير حركة الإنسان وفهم تصرفاته!
وكانت تعلـم، وكأنها عـمدت إلى دراسـات و‘ستبيـانات في ه^ذا الحقل،
ولم تكن قد فعلت، بل هي بصيرة طـالما ميَّـزتها، وحكـمة تمتَّعت بها' كانت
تعلم أنَّ جُلَّ الـرجـال لا يجـد مـا يـزهـو به ويفـاخـر إلاَّ الفحـولـة، ينحـدرون
ويهوون لتكون حيوانيتهم هي مرتكز رجولتهم! حتى المثقف المتعلِّم منهم،
تراه أسير فحـولته، يزهـو بغراميـاته ومغامـراته مع النـساء )وأكثرهـا أكاذيب

من نسج خياله، هي إسقاطات عجزه ومعالجات إخفاقه(.
ومما ‘ستوقفهـا، أن لا يتخلى حتى عالم رباني عن ه^ذا الجانب في وجود
الـرجل، فقـد تجنَّب أحـدهم وهـو في الـسبعـين النظـر إليهن، وهـي في لفيف
يحضرن درسـاً يلقيه، فلما سـألته إحداهـن عن سبب إعراضه قـال إنه يخشى
ــــد على ‘سـتمـرار الــريبــة والفـتنـة مـن النـظـــر إلى المـرأة، كــأنه أراد أن يـؤكِّ
"رجولته"وبقاء فحولته، وكأنَّ زوالها و‘نتفاءها عيب ونقص!' ثم علمت
بعـد ذلك أنَّ لقـوله بعــد فعله وَجه آخـر، هـو تعلـيمه الحـاضرات العفـاف،

وإبلاغهن ‘نحطاط الفكر وسقم أذهان الرجال فلا يثقن برجل ألبتَّـة!
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قلَّ أن يتعـاطى أحد مع الغريـزة الجنسية كـرغبة فطـرية وحاجـة طبيعية لا
بدَّ من تلبيتها وإطفائهـا وإشباعها حتى يسكن الجسم وتستقر النفس وتهدأ،
وتـأخذ الـروح وتذهـب في ما خُلقـت له من التكـامل والسـمو، وطـيِّ المراحل

وقطع المنازل و‘جتياز الصعاب وتخطِّي الحواجز في ه^ذي الرحاب'
الجنـس عندهم، كما بقيـة الغرائز واللـذات، لا يـكتفى منه بـالقدر الذي
يـسـدُّ الفــراغ ويفي بـالغــرض ويحقِّق الحـاجــة' فهم لا يـتنـاولـون الـطعـام
والــشراب، على سبيل المثـال، لإشباع الجـوع وردِّ السغب، وإطفـاء الخرَص
م أحدهم ذاً وتـنطُّعاً، فيـتلقَّ والغـرث، والeرتواء بعد الـصدى والظمـأ، بل تلذُّ
ق أشكـاله، فـلا يهجع من غــرَث ولا يسـكن له ضرام، أنــواع الطعـام ويتـذوَّ
ينهـش اللحم ويعرق العـظم، يلهم ويبلع ويـزردِ، فيسـوغ في حلقه وينحدر
إلى جـوفه، كـأنه يـعرف دربـه! فإذا غـصَّ بلُقمــة أو شجى بـعظمـة، ‘عتصر
ة بجرعة ماء أو شراب، أو أسعفه جاره بضربـة على ظهره حتى تسوغ الغُصَّ
وتجـوز، فيعـود إلى مـا كان فـيه، ويمضي في"معـركتـه"حتى الـنهايـة' وهي
ليـسـت عنــد الفــراغ مـن أصل الـطعــام، فـهنــاك"تعقـيبــات"مـن الحلــوى
والفاكـهة، يخترط العنقود ‘ختراطاً فيخرج عُمـشُوشه عارياً، يسفُّ القطايف
ز، وملحقاتها والكنافة والـسويق والفالـوذ سفّاً، فإذا جـاء دور المشلوَز والملـوَّ
من الحلويات الأجـنبية، تِخم وثقلت معدته، فكفَّ من إعياء لا ‘كتفاء! فإذا
أقهى أحـدهم مـرة  وأجَمَ فـترة، ‘رتدت شـهوتـه عن الطـعام لمـرض، عاد إذا
بـرئ إلى"الeنتقام"، وقضى ما فاته بـشَرَه، يتقلَّب في النكهات ويجول على
المطاعم حتى يغمـت وتثقل نفسه ويلتمس من الأدويـة والأشربة ما يسعفه

ع! ويعينه على التجشؤ قبل أن يذرعه القيءُ ويسبقه التهوُّ

)389(



وكذا الحـال في الحاجـة إلى وسـائل النقل من مـراكب ودواب، وعـربات
له، ل حركـة الإنسـان وتنقُّ لت مـن وسيلة وأداة تـسهِّ وسيـارات في زماننـا، تحوَّ
وتبلغ بـه مقصــده، فيحكـم ‘قـتـنـاءهــا و‘ختيـارهـا القــوة والسرعـة والأمـان،
وشيءٌ من الزينة في أحسن الأحوال، وإذا بها تصير وَسيلة للتعالي والتباهي،
وأداة للزهـو والتفاخر، والسير في الأرض مرحـاً كأنَّ صاحبها خرق الأرض
ه للنـاس، مختالاً فخوراً' ومـا زال التنافس راً خدَّ أو بلغ الجبال طـولاً، مصعِّ
فيها مسـتمراً متماديـاً، شأنها شـأن جميع الحاجـات والشهوات والمقـتنيات من

مَلبس ومَسكن بعد الزينة والمأكل.
ه^كذا يتعـاطى جُلُّ الـرجال مع الجـنس، لا يطلبــونه ليُـطفئـوا أو يُخمِدوا
ـــوا على غـريـزة ـسـايــروا ويلتـفُّ ـوا ويـقضـوا حـاجــة فطـريـة، ويُ لبّـُ شهــوة، ويُ
لت في تكـويـنهم، فـإذا نـالـوا قـسطـاً ‘ستحكـمت في طبـيعتـهم، وميـول تــأصَّ
وقضوا منها وَطراً، سكنتَ نفوسهم و‘رتاحت أبدانهم، فeنصرفوا لشأنهم وما
خلقهـم الله تعــالـى لأجلـه من الـسعـي في العـلم والـعبــادة، دون أن ينـســوا
ون عليه اتها' بل هم يطلبونه لنـفسه، يكبّـُ نصيبهم من الدنيا وحظَّهم من لذَّ
لون بل لا يـريدون من النساء إلاَّ التي بلهفة لا تنـقضي ونَهم لا يشبع، ويفضِّ
تـؤجج فـيهم الغـريزة وتـستثـيرها، لا تـدعهـا تخمـد ساعــة حتى تـوقظهـا من
جـديـد، وه^ذا"عـالم الإغـراء"حـافل بـأغـرب مـا يكـون من وَسـائل وأدوات

وطرق وكيفيات، وكأنَّ الجنس غاية الخلق، وهدف الحياة!
كـانت تعـرف نفـسهـا جيـداً، وتعـرف حـدود طـاقـاتهـا وإمكـانيـاتهـا ومـا
قحم ورِّط أحـداً معـها، ولا تـتورَّط هـي وتُ تـستـطيع، ومن هـنا آثـرت أن لا تُ

ها في زواج محكوم بالفشل' نفسها وتزجُّ
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نـذرت نفـسهـا وآلـت أن تنــصرف إلى شـأن آخـر' ‘نقـطعـت لتهــذيب
النفـس، و‘عتــزلت، بل لم تقـرب أصـلًا من الجنـس وشهـوته. وقـد ‘ستقـر في
نفـسها أنهـا لم تُخلَق له^ذا الدوْر، وإن خُلقـت أُنثى ووُلـدت من ه^ذا الجنس
الـذي كـتب الله وشــاء له دور المفعـول والـوعـاء الـذي يحـمل ويلـد ويــؤمِّن
‘ستمـرار الحياة البـشرية، كما جعل للآخـر دور الفاعل والقيِّـم، وكلَّفه القيادة
ع، ول^كنـه تعالى والريـادة، سواء في الدين أو شؤون الدنـيا، وأفسح له ووَسَّ
كـلَّف الأنُثـى أيضـاً وشـملهـا بـخطــاب العبـادة وطــالبهــا بتهـذيـب النفـس

والسعي في ه^ذا الحقل، وأتاح لها أن تبلغ أقصى مراتب السموِّ والكمال. 
كـانـت تعـترف أنَّ طبـيعــة الخلـق والنـظــام الأتم الـذي يحـكم الـوجـود،
وتجري وفقه الأمُـور في سيرها وكـدحها وبعد نـزولها في منـازلها، يقتضي ه^ذا
ا الجبهة التـي تكدُّ فيها وتكدح، فتنال التكوين والوضع بالنـسبة للمرأة، وأنهَّ
أجر المـرابطين وتـبلغ درجة المجـاهديـن الغازين' ثـم تقرُّ بعجـزها عن أداء
ل بـالمـرأة، من مجـاراة الـرجل وتحقـيق رغبـاتـه، وتقـول إنهـا لا الـدور الـذي وكِّ
تـستـطيع أن تقـترن بمَن يـريـدهـا سلعـة لِـشهـوتـه، ويسـتهلكهـا أداة لـشبقه،
تـه، ولعبــة لِلَهْـوهِ. كـانـت تنــتـظــر مَن يـلتقـي معهـا في همـومهـا ومتـاعـاً لِلـذَّ
ويشاركهـا تطلُّعاتها، ويعينهـا على نفسها، فتعينه ويرتـقيان معاً. فلما يئست،
ك م لها كفؤٌ في ه^ذه المرتبة، آثرت العزوف والeنصراف، وقررت التنسُّ ولم يتقدَّ
ادتهـا، وتترك في سبيل والeنقطـاع. فليس هنـاك مَن يستحق أن تهجـر له سجَّ
ت عليهـا نافلة ة عينهـا الصلاة! عزَّ دهـا، وتفارق لأجل غريـزته قـرَّ ته تهجُّ لذَّ
ــاهــا بحـضــور درس، أو اللـيل، وأبـت أن تفــرِّط في معــرفـــة يمـكن أن تـتلقَّ

الeستغراق في مطالعة، فزهدت في الرجال ورغبت عن الزواج'
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إن كـانت الـنسـاء خُلقـن له^ذا، فـ XميZ ليـست مـنهن، وهي لا تـأبى أن
ــرثى لحالهـا، فتهـمس تـشير إليـها الأصـابع بـ"العـانس"و"العـزَبة"، وأن يُ
الـنسـاء إذا رأينهـا في محفل، بــأنَّ المسـكينـة لم تحظ بـزوج' فهـي التي تـشفق
عليهن وتأسى لحالهن! وقـد ‘رتهن كُلّاً منهن صعلوكٌ، أو حتى مؤمن كريم،
كـما يقتني أحـدهم متـاعاً، أو دابـة ومطـيَّــة، يعلفـها ثم يـركبهـا. وهي تمضي في
م في المعرفة خطوة ل، لم تـتـقـدَّ اليوم الأخير من حياتهـا كما بدأت في يومها الأوَّ
ولا ‘رتـقت في الـروح درجـة، وإن حـظـيت بـالأجـر الجــزيل علـى صبرهـا،
رِي cلها، كما وَعد تعالى }جَنَّ^تٍ تَج وأُعطيت الجنـة على جهادها وحُسن تبعُّ
نٍ(' فـهي cهَ^رُ خَ^لِدِينَ فِيهاَ وَمَسَ^كِنَ طَيبَِّةً فِى جَنَّ^تِ عَدcَن cتهِـَا ‘ل cمِن تَح

زُ ‘لcعَظِيمُ{! cَفوcبَُ ذَ^لِكَ هُوَ ‘لcَأك ِ وَ^نٌ مِّنَ ‘للَّه cِتريد وتطلب )ورض
كانت تستنكف من ضروب الزينة وإعداد المرأة نفسها لزوجها.

: لا أسمح لنفـسي أن أستقبل المـرآة لسـاعات
، أُلاحق شعيرات خـرجـت عن زيج حــاجبيَّ
، ـل عيـنيَّ وأُتلـف وَقتـي لأختـطَّ بــالمـيل وأُكحِّ
ولـن أُهدره مستسلمة لنامصة تلتـقط وتنتـف،
خ ، ثم تـضـمِّ تــسرِّح وتعقـص، تـصـبغ وتقــشرِّ

وتدهن' فأروق لبعلي وأُعجبه!
إنـني أعـرف طـاقـتي وحـدودي، وأقــف على
ن من ضعفي وعجزي وقلَّة حيلتي، فلن أتمكَّ
ـل مـن أهل الـطـــاعــــة، والعلـم مجــــاراة الكُـمَّ

والعمل، الذين ‘تخذتهم قدوة لي'
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ولكنِّي أستـطيع أن أهجر فـراشي متى شـئت،
ي، وأبــتهل أنهــض لأصفَّ قـــدَمـيَّ في مُــصلاَّ
ـه إلى XإمـاميZ، بـما يمكـننـي من لـربي وأتـوجَّ
زيـارة وصلاة، وما يسعـني من ذكر وتلاوة، لا
أخـشى أن أُوقـظ رجلًا غـطَّ في نـــومه و‘رتفع
منه الـشخير حتى تحسبه ثوراً يخور من فرط ما
عُلِّف، أو عــانى من سَـفْد أبقـاره في يومه، ولا
أتـأثَّم وأخـشى التقصـير إن مدَّ المحـروس يده
ساً وطـالباً ه، لا مـستعطـياً، بل متلـمِّ وبسط كفَّ
ه"، فجــاءت على خالي الفـراش عوض "حقَّ
ــس عــاري أن تـنــال مـن لـين بــدني، وتـتحــسَّ
ل، وهو نصف جسـدي، فيقضي وَطره كما يتـبوَّ
مـستيقـظ، يحذر أن يـزول نعُاسه وتـضيع عليه
من بعـدُ نومـته، فيحـسب، لملَـكَـة صار يـتمتَّع
بهــا من فـرط الـتكـرار، أو مـن غلبـة الـسبـات
وسلطان الرقـاد، أنه ‘حتلم! وكأن"أُنثاه"التي
"نــزا"عليهــا للتـوِّ صـورة تـتراءى في منـام، لا
حقيقـة مـاثلـة بـإحسـاسهـا الجسـدي، نـاهيك
ل بـالـروحـيِّ والمعنـوي، ومـا يمـثِّل من قــيَم أوَّ
معـطـيـــاتهـــا الكـــرامـــة والeحـترام، وفي الأقلِّ
الأدنى، النأي بها عن ه^ذا الهوان والeبتذال!
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ة حـبٌّ وعشق، وعلقة روحيَّـة، أو ولو كان ثمَّ
حتـى معنـويــة، تجمعـني بـرجل، لـصحَّ مـنِّي
ه^ذا العطـاء وحقَّت تلـك التضحيـات، وكان
، الإيـثار إزاء أمـر ذي خطَـر وبال، فهـو الحبُّ
شتـقُّ ويعــود إلى أسمى شيء في ه^ذا الـذي يُ
الــــوجــــود، ول^كـن قلـبـي لم يخـفق ولا عـلق
بـرجل، ولا هفـا يـومـاً لأحَـد، لأكــون أسيرته

عن رضىً وخادمته بترحاب وكرامة له.
كانـت فكرتها الراسخـة عن الزواج أنَّ جُـلَّ ما تطلـبه المرأة من الزوج هو
الeستقـرار والأمان، طرد الهاجس الذي يلاحق الـفتاة عمرها كلَّه، أن تكون
عالة على أحد في عيشها، وخاصـة في مسكنها ومأواها، ولا سيما عند كبرها
أ منها الإخوان، وتضيق بيوت الأصهار والأخوات، ولا وفقد والديها' يتبرَّ
يبقى مَـن يرعـاها، لـذا فإنَّ الحـرص على الـزواج يقلُّ في الـبلاد التي يـتمتَّع
ق لـلتقـاعـد والـضـمان الeجتـماعي، يـؤمـن للمـرأة مــواطنـوهــا بنـظــام متفـوِّ

مستقبلها ويكفل لها العيش الكريم.
ولعلَّ الشعور بـالطمأنينـة والأمان والeستقرار الـذي تبحث عنه المرأة لا
ى وَضعهـــا على ه^ذا ق بـالـزواج، ولا يكـون مع الـزوج، بل قـد يـتردَّ يـتحقَّ
الصعيـد ويهوي في الحضيض، من هـواجس أُخرى تشوب الحـياة الزوجيَّـة،
ـق رغباته مع أُخـريات' فـإذا ‘نتفى في زمـاننا حين يجـد الرجل كـفايته ويحقَّ
ي بـالإمـاء، فهنـاك خطـر الـزوجـة الثـانيـة وخـوف التـمتُّع، وعلاقـات الـتسرِّ

طاق! تورث قلقاً و‘ضطراباً، بل تقلب حياة الزوجة جحيماً لا يُ
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وَقعت في بـدايـات أمـرهــا، و‘نخــراطهـا في الــسير والـسلــوك علـى غير
الطريق السوي، فأنسـت بحالات المرتاضين ووَلعت بمجاهدات الصوفية،
وتأثـرت بسيرة Xرابعـة العدويــةZ، حتى كانـت تنشـد أشعارهـا، فتعيـشها في

الحال وتستنطقها في الوجدان دون لقلقة اللسان:
عـــــــــرفـــتُ الهـــــــــوى مُـــــــــذ عـــــــــرفـــتُ هـــــــــواك

وأغـلـقــــتُ قـلــــبــــي علـــــى مَــــن عــــــــــــداك
وقـــــمـــــتُ أُنــــــــــــاجـــــيـــكَ يــــــــــــا مَـــــن تــــــــــــرى

خـفـــــــــايـــــــــا الـقـلـــــــــوب ولـــــــســـنـــــــــا نـــــــــراك
ــــــــين حُـــــــــبَّ الهـــــــــــــــــــــــوى ــــك حُـــــــــبّـَ أحـــــــــبّـُ

وحُــــــــــبــــــــــــــــــــــــــاً لأنــــــك أهـــلٌ لــــــــــــــــــــــــــذاك
ـــــــــــا الـــــــــــذي هـــــــــــو حُــــبُّ الهـــــــــــوى فـــــــــــأمَّ

ــــــــــــا ســـــــــــواك فـــــــــشُـغـلي بـــــــــــذكـــــــــــرك عــــمَّ
وأمـــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــذي أنــــــــــت أهـــلٌ لـــه

فـــكـــــــــــشــفُــــك لي الحــجـــــب حــتــــــى أراك
فـــــلا الحـــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ في ذا ولا ذاك لي

ول^كــــن لــــــك الحــــــــــمــــــــــــــــــــــــــدُ في ذا وذاك
لم تدم في ه^ذا طـويلًا، ولا أخذ مـنها كـثيراً، فسرعـان ما أدركـتها الـنجدة،
وأسعفتها يـد الغيب، لتخـلِّصها مـن براثن ذاك اللـبس الخفي، عنـاية أخـذتها
إلى البـاب لتتَّـصل بالمحـراب' فغدت تــرقى كلَّما نهضت بـالخدمـة في مأتم
Xسيد الشهداءZ، وتشعر أنها في"السفينة"و"السكينة"، ثم في"بيتها"الذي

ها حدود. ن لها"السكن"، فتنطلق فيه ما شاءت، لا تحدُّ يؤمِّ

ـ ـ

ـ

ـ
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 عهــوداً بحَــزْوى والعــذيب وذي قـارِ
جَ في أحـــشــــائـنــــا لاهِـبَ الـنــــار وأجَّ

دَ تـِذكاري سرى البرقُ من نـجدٍ فـجدَّ
وهـــيَّـجَ مــن أشـــــواقــنــــــا كلَّ كـــــامــنٍ

بـَّ

بـَّ

في ربوع خدمـة Xسيد الشهداءZ، ه^ذا الحقل الخصـيب والبستان الممرع،
‘نـدفـعت XمَيZ بجِـدٍّ وإخلاص، ومعـرفـة، ‘نعكـست تـوَاضعـاً بل تـذلُّلًا'
وقد علِم مخدومهـا منها صدق النيَّـة، وعـرف فيها تمام الأهليَّـة، ورأى % أنَّ
ذلك غاية مُـنـاها، لا تروم سواه بـدلاً، ولا تبغي عنه حِوَلاً، قـادها إلى عشق
ـة. ومـا زالـت تلهج بـذكـره الله تعـــالى، فـذاقـت و‘ستـطعـمت حـلاوة المحبّـَ
وتناجيه بنشوة وحُبٍّ وهيـام:"إلهي فeجعلنا ممن ‘صطفيته لِقُربك وَولِايتك،
يْـتـه بقـضائك، ومنحته قتـه إلى لِقائك، ورضََّ تـك، وشوَّ وأخلصته لِـوُدِّك ومحبّـَ
أته بـالـنَّظـــر إلى وَجهك، وحبـوْته بـرضـاكَ، وأعَـذته من هجـرك وقلاك، وبـوَّ
لته لعـبادتك، وهـيَّمتَ دق في جـوارك، وَخصَصْته بمـعرفتك، وأهَّ مقـعد الصِّ
قلـبه لإرادتك، و‘جتـبيتـه لمشـاهــدتك، وأخلَيْـتَ وَجْهَه لك، وفـرَّغت فـؤاده

ك' وقطَعتَ عنه كُلَّ شيء يقطعه عنك". لحبّـِ
أفلـحت الـتجـــارة، وأثمـــرت الأعمال، وأنـتجـت المجــاهــدات، فقــادتهــا
بعد"المحراب"إلى"الـكتاب"، لتقرأ فيه وتتلقى"الإكسير"، وتتعلَّم كيف
تــسلك وتـسـير، حتــى خــرَقـت الحجُـب وبلغــت الغنـى والثراء' وقـفت

مستعطية مستجدية، تلوي عنق الذل والeنكسار، فأدركها عطاء الكرام.
وكانت بعد رباعيات XالبهائيZ، وَلعت بتحفته الأخُرى ورائعته المسماة:
"وَسليـة الفوز والأمان في مدح صـاحب العصر والزمان"، وقـد وَافتها منها
ث بهـا وأنقلها، ولكنِّي أذكر القـصيدة كاملة، سمح لي أن أُحدِّ فتـوحات، لم يُ

لعلَّ المخاطَب يتلقى الرسالة، فيحظى ويسعد، والحرُّ تكفيه الإشارة!:
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ألا يــــا لُـيـَيْـلاتِ الغــــوِيــــرِ وحــــاجــــرٍ
ويـــــا جــيرةً بـــــالمـــــأزمــين خــيــــــامُهــم
خـلــيــليَّ مـــــــالي والـــــــزمـــــــان كـــــــأنــما
فــــأبعــــدَ أحـبــــابي وأخلـى مَــــرابعـي
وعـــادَلَ بي مَـن كـــــان أقصـى مَــــرامه
ألم يــــــــــــــــــدرِ أني لا أذلُّ لخــــــــــطْـــــــبــه
مقــامـي بفـــرق الفــرقــديـن فـما الــذي
وأني ‘مـــرؤٌ لا يـــدرك الـــدهـــر غـــايـتـي
أُخـــالـطُ أبـنـــاء الـــزمـــــان بمقـتضـى
وأُظـهِـــــــرُ أني مــثـلـهــم تـــــســتـفـــــــزني
وأني ضـاوِي الـقلبِ مــستـوفــزُ النهى
ويُــضجـــرني الخــطـبُ المهــــولُ لقـــاؤه
وتُـصْمي فـؤادي نـاهـدُ الثـدي كـاعب
وأني لأسخــــو بــــالــــدمــــوع لـــــوَقـفــــةٍ
ومــــا علـمــــوا أني ‘مــــرؤٌ لا يــــروعـنـي
إذا دُكَّ طــودُ الـصـبر عـن وقعِ حــادثٍ
وخــطـبٌ يـــــزيلُ الــــروع أيـــسُر وَقْـعـه
تـلـقــــيــــتُـه والحــــتـفُ دون لـقـــــــــــائـه
ـــــمَـلُّ لـقـــــــــــــاؤه ووَجـهٍ طـلـــــيـقٍ لا يُ
ـــــســـــــاء لـــــــوَقْـعـه ولم أُبـــــــدِهِ كــي لا يُ
ومعـــضلـــــةٍ دهمـــــاءَ لا يُهــتـــــدى لهـــــا
تــشـيـبُ الـنـــواصي دون حلِّ رمــوزهــا
أجَلْـتُ جـيــــاد الفـكــــر في حلَـبــــاتهــــا
أأضرعُ لـلبلـوى وأُغـــضي على القـذى

ـ

سُقـيتِ بهــامٍ مـن بنـي الـمُــزْنِ مِــدرار
علـيـكــم سلامُ الله مـن نــــازح الــــدار
ــــطـــــــالــبــنــي في كـلِّ آنٍ بـــــــأوْتـــــــار يُ
وأبــــدَلَـنـي مـن كـلِّ صفْــــوٍ بــــأكــــدار
من المجد أن يسمو إلى عُشِر معشاري
وإن سـامَني خسفـاً وأرخَصَ أسعاري
يـــؤثـــره مــسعـــاه في خفــض مقـــداري
ولا تــصلُ الأيـــدي إلـى سرِّ أغـــواري
عقـــولهـمُ كـي لا يـفـــوهـــوا بـــإنكـــاري
صروف اللــيــــــالي بeحـــتلاءٍ وإمــــــرار
أُسَــــــرُّ بــيُــــسْرٍ أو أُســـــاءُ بـــــإعــــســـــار
ـنـي الـشــادي بعــودٍ ومــزمــار ـطــربُ ويُ
ــــار ــــارٍ وأحـــــوَرَ سحَّ بــــأسـمــــرَ خــطَّ
علــى طَـلل بـــــــالٍ ودارسِ أحجــــــار
تَــــوَالي الــــرزايــــا في عـــشِــيٍّ وإبـكــــار
فطـوْدُ ‘صـطبـاري شـامخٌ غـيُر مُنهـار
ــــار كــــؤود كــــوخــــزٍ بــــالأسـنـــــة شعَّ
ــــار بـقلــبٍ وقـــــور في الهـــــزاهـــــز صــبّـَ
وصــــــدرٍ رحــيــبٍ في وُرودٍ وإصــــــدار
ه جــاري صــديـقي ويــــأسى مـن تعـسرُّ
طريقٌ ولا يُهـدى إلى ضـوئها الـساري
ويُحجـمُ عـن أغــــوارهــــا كـلُّ مغــــوار
هـتُ تلقــاهــا صـــوائبَ أنـظــاري ووَجَّ
وأرضـى بـما يــــرضـى بـه كلُّ مخــــوار



)398(

ة ســــاعــــة وأفــــرحُ مـن دهـــــري بلــــذَّ
إذن لا وَرى زَنـــدي ولا عـــزَّ جـــانـبـي
ــي بـــــــالـــــســماحِ ولا سَرتْ ـلَّ كفِّ ولا بُ
ولا ‘نـتـــشرتْ في الخــــافقـين فــضــــائلي
ـــهُ خـلـــيـفــــــــــةُ ربِّ الـعــــــــــالمـــين وظـلُّ
هــو العـروةُ الـــوثقى الــذي مَن بــذيله
إمــــــامُ هــــــدىً لاذَ الــــــزمــــــانُ بـــظـلِّه
ــمَّ نـُــطْــقَه ومقــتـــــدرٌ لـــــو كَـلَّفَ الـــصُّ
علــومُ الــورى في جـنـب أبحُـــرِ علـمِـهِ
فلــــو زار أفلاطــــونُ أعـتــــابَ قــــدسه
رأى حكـمـــةً قُـــدسـيـــةً لا يــشـــوبهـــا
بـــــــإشراقـهـــــــا كـلُّ الـعـــــــوالم أشرقـــت
إمـامُ الـورى طـوْدُ الــنهى منبعُ الهـدى
بـه العـــالَــمُ الــسـفليُّ يــسـمــــو ويعــتلي
ومــنه الـعقــــولُ العـــشر تــبغـي كـمالهــــا
همــامٌ لــو الــسـبعُ الـطـبــاقُ تـطـــابقـت
ـــسَ مـن أبـــــراجهـــــا كلَّ شـــــامخ لـنـكَّ
ولeنـتــشرتْ مـنهـــا الـثـــوابـتُ خـيفـــةً
ـــةَ الله الـــذي لـيــس جـــاريـــاً أيــــا حُجَّ
ه ويــــا مَــن مقــــالـيــــدُ الــــزمــــان بـكـفِّ
أغـث حَـــوْزةَ الإيـمانِ و‘عـمُـــرْ ربـــوعَه
وأنقــــذْ كـتــــابَ الله مـن يــــد عُــصـبــــة
وأنعــشْ قلــوبــاً في ‘نـتـظــارك قُــرِّحـت
ــص عـبــــادَ الله مــن كلِّ غــــاشـم وخلِّ

وأقـــنعُ مــن عــيـــــشي بقـــــرصٍ وأطــمار
ـــــةِ المجــــدِ أقـماري ولا بــــزغـتْ في قِـمَّ
بـطـيب أحــاديـثي الــركــابُ وأخبــاري
Z رائـقُ أشعــاري ولا كــان في Xالمهــديِّ
ـــار علـى ســـاكـنـي الغـبراءِ مـن كلِّ ديَّ
ـكَ لا يخـشـى عــظــــائـمَ أوزار تمـــسَّ
ار وألقـى إلــيه الــــدهـــــرُ مقــــودَ خــــوَّ
بـــأجـــدارهـــا فـــاهـتْ إلــيه بـــإجـــدار
كغَــــرْفَــــةِ كـفٍّ أو كغـمـــســــةِ مــنقــــار
عْـــــشِـهِ عـــنهـــــا ســــــوَاطعُ أنـــــوار ولم يُ
شــــوائـبُ أنــظــــارٍ وأدنــــاسُ أفـكــــار
لما لاحَ في الكـونين من نورهـا الساري 
وصـــــــاحـــبُ سرِّ الله في ه^ذه الـــــــدار
علـى العــالم العلــويِّ مـن دون إنكــار
ـم مـن عــــار ولـيـــس علــيهــــا في الـتـعلُّ
على نقض ما يقضيه من حُكمِه الجاري
ار ــــنَ مــــن أفـلاكـهــــــــــا كـلَّ دوَّ وســكَّ
ى من سـورهــا كلُّ سيَّـار وعـاف الـسرُّ
بغـير الــــذي يــــرضــــاه ســــابقُ أقــــدار
ه الـبــاري ونــاهـيكَ مـن مجـــد به خــصَّ
فلــم يـــبقَ فـــيهــــــا غــيُر دارس آثــــــار
عـــصــــــوْا وتمــــــادوْا في عــتُــــــوٍّ وإصرار
ــــةَ إضجـــار وأضجـــرهـــا الأعـــداء أيَّ
ـــــــــار ـــــــــر بـلادَ الله مـــن كـلِّ كـفَّ وطـهِّ



إنَّ للـخزائن أبـواباً، وللكـنوز منـاجم ومَدافـن، ولمغالـيق الغيب مفـاتيح،
ولـسـدود الفـيض مجــاري وقنـوات، ولمحـابـس الأرزاق غـدرانـاً ومـسـارب،
عَـم أعماقــاً ومَغــاصــات، وللُجج الإفـضــال سُـفنــاً ومَـــراكب، ولـبحــور الـنّـِ
وللحـدود مـداخل ومنـافـذ، وللـسماوات حـرسـاً ومـدارج، وللمعـارج دروبـاً
خر طـريقاً وشرعـة وسبيـلًا' كلُّ ما ر وفضل مُـدَّ ووَسـائل، ولكلِّ خير مقـدَّ
ك ه^ذا وغمرك ذاك، فه وتقع عليه، فـإذا فعلت، عمَّ هناك أن تكتـشفه وتتعرَّ

فصرت من أهل الحظوة، تملك الطاقات وتتتمتَّع بخارق القدرات.
خَر والخـير المحتَـبسَ أشدُّ تـوقاً إلى الفيـض، وأكثر شوقاً ولعلَّ الكنـز المدَّ
زاً لـلإنهمال، من لهفـة المسـتقبلِ وفـرحة المـتلقِّي! فـالكمال للـتدفُّـق، وأشد تحـفُّ
ى مجلاةً ومرآة، ـر والتـدفق، وآلاؤه تتحـرَّ يـنزع بـطبعه ومن تـلقائـه إلى التفجُّ
وعميم فيضه يترقَّب قناة، والجلال والجمال يريدان تعيُّـناً ويطلبان ظهوراً، لا
على نحـو مـا يسـدُّ نقصـاً فيهـما ويلبي الحـاجـة لجبر عجـز يعـانيـان منه، بل

نزوعاً إلى المطلق، وطوافاً حول"البيت"، وحوماً في أعزِّ رحاب'
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لْ فـــــداكَ العــــالمــــونَ بــــأسرهـم وعـجِّ
تجـــــدْ مـن جـنـــــود الله خـير كـتـــــائـب
بهـم مـن بـنـي همــــدان أخلــص فـتـيـــة
بـكلِّ شـــديـــدِ الـبـــأس عَـبـْل شَـمَـــرْدَل
تُحــــــاذرهُُ الأبـــطـــــــال في كـلِّ مـــــــوقف
أيــــا صفـــوةَ الـــرحمــن دونك مـــدحـــةً
يهنـى ‘بـنُ هـــاني إن أتـى بـنـظـيرهـــا
إلــيـك الـــبهــــــائـــيُّ الحقــيُر يـــــــزفُّهــــــا
تغـــارُ إذا قـيــسـتْ لــطـــافـــة نــظـمهـــا
إذا ردُِّدت زادت قـــبــــــــولاً كــــــــأنهــــــــا

وبــادرْ علـى ‘سمِ الله مـن غير إنـظــار
وأكــــــــرمَ أعــــــــوان وأشرفَ أنــــصــــــــار
ــار يخــوضــون أغـمار الــوغـى غـير فكَّ
ـار إلى الحتف مقــدام على الهـوْل صبّـَ
وتَــــرهـبـُـهُ الفــــرســـــانُ في كـلِّ مــضـمار
كـــــــدُرِّ عقــــــودٍ في تــــــرائــب أبـكــــــار
ــار ــشَّ ويعـنــو لهــا الـطــائـيُّ مـن بعــد بَ
كغــــانـيــــةٍ مـيَّــــاســـــة القـــــدِّ مِـعْــطــــار
بـنـفحــــةِ أزهــــارٍ ونـَــسْـمَـــــةِ أسحــــار
أحـــــاديــث نجـــــدٍ لا تُـــمَـلُّ بــتَـكـــــرار



إنَّ الله تعـالى شـاء، من حيث أسمائـه الحسنى )لا ذاته المحجـوبة بغيب
الغيوب، سـاكنة العـماء(، أن يرى أعيان أسـمائه الحسنى، فـإنَّ صُوَر حقائق
الأسـماء الإلهيـة )جمـيعهـا، لا المـنصـوصــة التـوقـيفيـة فحــسب( في الــحضرة
العلـميــة يجــوز أن تكـــون الأعيـــان الثـــابتـــة، كما يجــوز أن تكـــون الأعيــان
الخــارجيـة، بـما أنَّ الأعيـان الخــارجيـة هـي ظلال للأعيــان الثــابتـة، ذلك أنَّ
س")1( نـتج عن حـاجـة الأسـماء الإلهيـة لأن تـرى الخلق، أو"الـتجليِّ المقـدَّ

أثرها في الأعيان، سواء الثابتة أو الوجودية.
فالظـاهر أنَّ حـاجة الأسـماء إلى التـأثير في أعيـان الممكنـات، أعظم من
حـاجة الممكـنات إلى ظهـور الأثر فيهـا، بمعنى أنَّ حاجـة الأسماء للظهور
هي أكبر من حـاجة الأعيان لأن تكـون مرآة ومَجلاةً. وذلك لأن الأسماء لها
ائه الضرر، ة والـسلطـان، بـينما قـد ينـال المـمكنـات من جـرَّ في ظهـورهـا العـزَّ
ت. والسبب في فبقـاؤها في حالة الـسلب والنفي والعدم أحبُّ إليهـا لو خُيرِّ
ه^ذا هـو أنَّ أحوال وأعـراض الممكنـات في حالـة عدمهـا لا تكـون محمـولة
فيها، بل تـكون منفصلـة عنها، كـأنها إلى جـانبها، نـاظرة إليهـا. فتكون كلُّ

حالـة منـعزلـة عن الحـالة الأخُـرى، لا تجمع الأحـوال عيٌن وَاحـدة في حال
الثبـوت، فإنَّ الألم في حـال الثبـوت لا يكـون في عين المـتألم، بل هـو في عينه
هو، أي في عين الألم )لا المتـألِّـم(. بينما تظهـر الأحـوال في شيئيـة الثبوت في
عين وَاحـدة، فيكـون زيـد ــ مـثـلًا ــ الصـحيح في وقت، هــو بعينـه العليل في
ٌ في العـين الواحدة، وقت آخـر، فيحدث له الـتألُّـم من تغـيرُّ حاله، لأنه تغيرُّ

شعَر به. وليس في عين وعين فيكون متفرقاً ولا يُ

)400(

)1( أُشير إليه من قبل. ‘نظر: ص 135.



بـَّ

بـَّ

من هـنا فـ XالمـولىZ %  هــو أكثر شوقـاً للقيـام والنهضـة، وأشدُّ حـرصاً
على الظهور، وأعظم رغبة في رؤية تجلـيات الحق، من رعيته ومنتظريه، فهو
سـاً لتجـليات أعلم ببركـات الظهـور، وأوسع إدراكاً لغـاية الخلق، وأشـد تلمُّ
عجِـز الأفُول الـكمال ومعطـياتـه ولوازمه'جمـالٌ يضـيق به الeستتـار، وكمال يُ
والeحتجـاب، وكنوز تـأبى التواري والeحتبـاس، وسموٌّ لا يـطيق الeختفاء،
، وكرم وجـودٌ لا يحتمل الإمـساك، وعلـوم تتـدفَّق ليل وكفٌّ لا يـسعها الـكفُّ

نهار، عين لا تجفُّ وماء لا يغور وبئر لا تنضب. 
كان لإدراك XمَيZ ه^ذه الحقيقـة أثره الكبير على روحهـا ثم سلوكها، أن
يكـون XالمولىZ % في مـوقع الدعاء بـالفرج والتـطلُّع إلى الظهـور، ما يعني
ـا من ق هنـاك عنه هـنا. فـالغـنيُّ عنّـَ أنَّ الشــوق إلى اللقـاء متبـادَل، بل متفـوِّ
ه الـرفق والرحمة والعدل والإحسان ما يجعله يـرجو لنا النجاة بلقائه، وإن مسَّ
من ذلك الأذى ونـزل به الألم، وأشدُّ الآلام وأكـبرها ‘نشغـاله بعالم الكثرات

عن الواحد الأحد، و‘نصرافه وهجرته من وَطنه وأصله ومعدنه!'
ل بـعلاقتهـا مع XالمـــولىZ من حــال إلى فهـا في أطــوار، وتنـقَّ خـاطــرٌ خلَّ
حـال، ‘نتهى إلى ضربٍ من الحضور وشكل من الeتصـال' صارت تشعر
به % نـاظراً، يشهـد ويشرف، يلاحظ أعمالهـا ويراقب سلوكهـا، تتلقى الثناء
إن أحسـنت، والتصـحيح إن أساءت أو أخـطأت، والتـوجيه والتـسديـد أبداً
هت إليه بـالزيارة، ومهما فعلـت! حتى لتسمع جـواب السلام يأتيهـا إذا توجَّ
ــوَفى الــردَّ على مــا تسـأل، أو مـا يـجـول في نفـسهــا ويختلج في صـدرهـا، وتُ
فتخرج من حيرتها، إما بتأمين على الدعاء، أو إمضاء لما تتلو، وثناءٍ على ما

تفعل، وفي بعض الأحيان، ‘ستجابةً لما تطلب.
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وما كـانت طلـباتهـا تتجـاوز حاجـاتها الخـاصة وشـؤونها الـشخصـية، أن
ــدفع عنهـا المـشــاغل الصـارفـة، والمـوانع الـتي تحـول دون تتفــرَّغ للعبـادة، وتُ
‘ستغـراقها في نـشاطهـا والمضي في دربهـا وخطَّتهـا، ولا سيـما المنغِّصـات التي

ـتـها وحاجاتها المادية.  رها ببشريَّ تثقلها إلى الأرض، وتذكِّ
حتى في طلبـاتهـا وأدعـيتهـا التـي تصـبُّ في الشـؤون الـروحيَّــة والأمُـور
المعنـوية، كـانت تمـتنع عن مـا يتجـاوز المرحلـة التـي بلغتهـا في رياضـتها، أن
تأتيها هِباتٌ وتـغمرها إفاضات تنقلها إلى طـوْر جديد، على نحو ‘ستثنائيٍّ

ج، دون تعادل في الـروح وتهذيـب نفسٍ يـتجاوز المـراحل ويقفـز على التـدرُّ
يورث توازناً في الخطى وثباتاً في المراقي التالية.

ليـس في ه^ذه"العـانـس"بصـيص شقـاء ولا ذرَّة بـؤس وتـعْـس، ولا قيـد
أنملة من حـزن وكدر! إنها تتقلَّب في الرضا وترفـل بالأنُس، كتلة متوهجة من
الألق والـبهجــة، وجبـل راسخ من الـطمـأنـينـة والـسكـون، مـا تـزال في سرور
وحُبـور، وفـرحــة وبلَج، وشرح صـدر وطـيب نفـس، قـريــرة العين، ســاكنـة
الخـاطـر، مـطمـئنـة الـروح' لا تـشكـو نـقصـاً ولا تعـاني وحـدة ولا تـدخلهـا
وَحشة، لا تعرف أسـىً ولا تخالطها حـسرة، لا تقاسي شجواً ولا تغلـبها لوعة،
، لا يجيش في صدرها ضيقٌ ولا يساكنها كمَد، لا يقاسمها غمٌّ ولا ينازعها همٌّ
ـس عن النـاس لا يميـد بهـا شجْـوٌ ولا يفجعهـا خـطب' كـانت هـي مَن تُـنـفِّ
يهم بحـديث العالم ـسلِّ رْحـاء صدورهم، تُ ـذهب بَ كُرَبهم، وتجلـو همومهم، وتُ
الآخر الذي تعـيش، والأفُق الأسمى الذي تتقلَّب فيه، وغير حديثها وبعده،
كـانوا يـرون منهـا الفضـائل ويشـهدون الـكرامـات، فتـكشـف خواء عـالمهم،

ي خديعته والأضُحوكة الكبرى التي يستغرقون في اللهث خلفها! وتعرِّ
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هـا وتختلي به ساعة تشاء، وتـتَّصل بـ Xإمام زمانهاZ متى إنها تعيش مع حُـبّـِ
ة لـنيل طـاب لهـا الـوصل ووجـدت في نفـسهــا الإقبـال، ورأت أنهـا مـستعـدَّ

المنى، مهيَّـأة لتلقِّي العطاء.
هـت إلى المطالعـة والقراءة، تـنظر في فإذا أضـنتها العـبادة وأرهقتهـا، توجَّ
سـيرة XالإمامZ % وأحـواله، وتسترشـد بتعـاليـمه وتتبـارك بأخـباره، فـتلمس
فـر الـذي تُـقلِّب )وهي شـديـدة ن وصفحـات السِّ من أحـرف الحـديث المـدوَّ
د مـن"بيـانـات" ـق بـمـوسـوعــة >بحـار الأنـوار<، كـثيرة الـنهـل والتـزوُّ الـتعلُّ
ه التـي يعلِّق بهـــا على روايـاته(، وتــرى أثيراً س سرُّ مــة المجلـسيZ قــدِّ Xالعلاَّ
ينبعث وإكسيراً يتصاعد، يغمر النطاق بينها وبين الكتاب، فيمسح وَجهها،
ح ويـتخلَّل ويسري في بدنها، فيخفُّ به ويستـطير، وينفذ إلى صدرها ويترشَّ
ـتها وغـمرتها' حتى فينـشرح، كأبخرة ‘ستنـشقتها أو ‘بتلعتهـا، أو غمامة عـمَّ
لهـا"الأنوار"، فـتسـمو بهـا، وتهبهـا وتخلع عليـها تـستــولي على روحهـا وتجلِّ
حكمـة متعـاليـة، وتلحقهـا بـالأنفـس المتكـاملـة، فتـشعـر وتـرى أنهـا غـدت
مبسوطة الـيد، نافذة الإرادة، ترفل في آفاق الـولاية، وتنعم بحصاد ما زرعت
في حياتها، تـقول للشيء كُن فيـكون. فلا تستغلُّ طـاقاتها ولا تـوظِّف قدراتها
ـر سُلطـانهـا، في أكثر من الإشــارة إلى كـأس المـاء ليـدنـو منهـا، فلا ولا تسخِّ
تقـطع ‘نتظـام أذكارهـا بوقـوف وجلوس، وحـركة و‘نـتقال، فـترى الكأس أو
القدح يـرتفع من مـوضعه، مـن على المنضـدة، يحلِّق ويطـير، أو كأنَّ خـادماً
خفيّــاً غير مـرئيٍّ يحـمله ويمـضي به، ليـستقـرَّ في يـد XمَـيZ، فتـتنـاوله لـشرب
ع بـه شهرين متتاليين، تصل جـرعة قبل الفجر وساعة الإمـساك لصيام تتطوَّ

رجب وشعبان بشهر رمضان من كلِّ عام.
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لن أبـلغ نعل Xفــاطمــة المعـصـومـةZ &، ولا
،& Zنفيسـة بنت الحسنX تـراب قدم السـيدة
ــة، و‘تخــذتهما الأسُــوة ولـكنـي جعلـتهـما الحجَّ
والقـدوة' تـرى هل أضرتهـما العنـوسـة؟ هل
نـال من كمالهن وعـظمتهن عـدم الزواج؟ هل
حــال عــزوفهـن عن الــرجــال دون بلــوغـهن

مقاماتهن ووُصولهن غاياتهن؟
كـما يمـكن لـلمــرأة أن تـتَّخـــذ من الـــزوجيَّـــة
ماً يـأخـذهـــا إلى الـسـماء، فتـبلغ والأمُـومــة سُلَّ
خر قمم الكـمال وتحظى بـالرضـا الإلهي المـدَّ
ـراقاً ر لهـا، يمكـن للعنـوسة أن تـكون بُ والمــقدَّ
يعــرج بــالمــــرأة إلى قـمم الــسعــادة والفلاح،

وتدركِ بها ذُرى المجد والعظمة والقرب.
كان ه^ذا آخر ما قالته لـ XنجيبZ قبل أن تستأذن لتغادر المشهد' 

فعاد وسألها: ألك حاجة أو رسالة؟
: نعـم، سل مَن حــولك في الـديــار التـي أنت
فيهـا، عن قـول XالبهـائيZ، وهـو الفيـلسـوف
المتكلِّم، والحكـيم المتألِّه، والأصُـولي الضليع،
ث الخـبير، والعـالم والـفقيــة النحـريـر، والمحـدِّ
بــالتفــسير' سَلهُـم عن إنـشـاده في ربـاعيـاته

:% ZالمولىX وقوله في مدح
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ذو ‘قتدار إن يشأ قلبَ الطِّباع
عاع صيرَّ الإظلام طبعاً للشُّ

ـرْدَ الإمتناع و‘رتدى الإمكانُ بُ
قدرةٌ موهوبة من ذي الجلال.

هل هـي مجـــازات وكـنـــايـــات مـصروفـــة عـن
، معـانيهـا الحقيقيـة، جاد بهـا ذوق أديب مِحبٍّ
وســاقـتهـــا مبــالغــات شــاعــر مـــوالٍ؟ أم هي
حقـــــائق ‘نـكــــشفــت في إشراقـــــات عـــــارف
ومكـاشفـات متَّـصل وَاصل، ونـظم لمـدونـات

وتقريرات فقيه حاذق؟
كيف يـستـقيم بناء المـعارف وتلقِّي العلوم، إذا
كــانت أُسـسهـا قــابلــة للهــدم والقلـب؟ أين
العـقل من ه^ذا، وكيــف عسى القـدرة الإلهيـة
ـق بما يــزيـل عن )المـمنــوحــة لــوَلـيِّـه( أن تـتعلَّ

الأشياء طبائعها؟!
م XعبـدالحميدZ ضاحكـاً من قولها، وشـاركه العاملون هنـا الeبتسام، تبسَّ
لا أدري أمن أُنسهم بالسؤال ودرجـة رقيِّ الحال، أم لأمر معهود تداعى من

سؤالها، وأثاره ‘ستفهامها؟
S S S
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S الوصل بالآلام

أخذ XعـبدالحمـيدZ بيـد XنجيـبZ إلى خارج القـاعة، وَقَـفَـا على بـساط
متحـرِّك، ‘نتهى بهما إلى قُمـرة زجاجيـة كبيرة بحجم غـرفة متـوسطة الحجم،
دخلا فيها، فأخـذت تهبط بهما وتنحدر لمسافـة طويلة، تبلغ نحواً من أربعين
أو خمسين طـابقاً من أبـنية عـالمنا، وكـانت القُمـرة تمضي ببطء ورزانـة، وتقطع
ة، طـريقها بهدوء و‘تــئاد، في مسار مـائل بزاوية متـوسطة، بين القـائمة والحادَّ
كــأنهــا تـنـــزلق علـى مــدرج أو تـنحــدر مـن سفح جـبـل. ولم يكـن الهـيـكل
الزجـاجي يكـشف شيـئاً في الـطريق، ولا يـشرف على غـير جدران صخـرية
ـاء ملساء، تـغلب عليها ألوان قاتمة داكنـة، ويتخللها بريق، يبدو أنه من صمَّ
خيوط الـذهب أو الماس، وهو مـن الكثرة حتى ليغلب سـواد الحجر ودكنته
ــا وتخــطَّيـتَهــا، لم تـنـقـطع عـنك في بعـض المــواضع والـبـُـقـع، فــإذا تـجــاوزْتَه
وَمَــضات الأحجـار الكريـمة بـألوانهـا البهيجـة، ولا سيما الـبيريل واليـاقوت
د والــزبــرجــد الأخـضر، والكــالــسيـت الأصفــر، والعقـيق الأحمــر، والــزمــرُّ
وضروب أُخـرى في غـايـة الـروعـة والغـرابــة، كيف أنهـا ‘جـتمـعت في مكـان
وَاحد، وأحياناً في عرق وَاحد يرسم خطّـاً متلألئاً في ظلمة طبقات الصخور
عة خـر كنـوزاً متـنوِّ الـبازلتيـة' من الواضح أنَّـنا في منجم فـريد من نـوعه، يدَّ

وغير متناهية، سواء في الكمِّ والحجم، أم في الكيف والنوع.
والأغـرب من ذلك أنَّ القُمـرة الزجـاجيـة التي كـانت تحمل الـرجلين، لم
ة حـديد، بـةً في أيِّ هيكل معـدني، ولا نُصِبـت على قُضبـان أو سكَّ تكـن مُركَّ

دها بالطاقة! كما لم تكن متَّصلة بأيِّ شريط يزوِّ
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حتـى ‘نتهـى المطــاف بهما وتـوقَّفـت القُمــرة، لتفـتح البـــاب على ردهـة
فسيحـة، ‘ستقبلهـم عند مـدخلها رجـال بقامـات كالـنخيل، ووُجوه جـامدة
ون للفتك ومهيَّـؤون للإجهاز على ة التقاطيع، تنبئ بـأنهم مُعَـدُّ قـاسية، حادَّ

أيِّ مناوِئ أو غريم، دون مقدمات، ولا حتى سؤال أو ‘ستجواب!
: سـوف نـستغـني عن الـبسـاط المتحـرك هنـا،
ونـمضي نحو الموقع الـتالي الذي ينتـظرنا، سيراً
علـى الأقـــدام، علـيك أن تــسـير وتخـطــو يــا
XنجـيبZ' تـرفع قـدمـاً وتـضع أُخـرى، إنهـا
آليَّـة الإعداد للمرحـلة القادمة، وكيفيَّـة التهيُّـؤِ

للتالي الذي ستلِجه بعد قليل.
ZنجيبX ومع كلِّ خـطوة، كـانت العلـوم والمعلومـات تتـدفَّق على قـلب
ي عقله م، كـأنَّ الخـطى تغــذِّ وتحـضر في نفـسه، ومـا زالـت تتـزايــد كلَّما تقـدَّ
ع في نطـاق معلـومـاته بـشكل غـريـب، وتبلغ به حـدوداً وتـرفـد فكـره، وتــوسِّ
خرافـية! وهـو سرُّ الأمر بـالسـير دون قطع الـطريـق على البـُسط والأحـزمة
المتحركة، كما هو الشأن في التنقُّل هنا، والطريقة المعمول بها في ه^ذه القاعدة،
فلا أحــد يمــشي ويتحـرك مـن تلقـائه، الجـميع يـمضي في آلات ومــركبـات،

تقودهم إلى وُجهاتهم، اللهم إلاَّ الحرس ورجال الأمن'
وكـأنَّ تـدفُّق العلـوم يقع ويـتحقَّق حـين يطـأ مقـابـس أو مفـاتيح غُـرسِت
ـتـت في الأرض، تشغِّل ما يبعث ويبثُّ إلى ذهن ذي الخطوة المعلومات، وثُـبّـِ
ه إلى XعبـدالحميدZ بسـؤال إن كان هو ويزرقـه إياها بطـريقة ما!' وقـد توجَّ

الآخر يقع عليه مثل الذي ينزل به؟ أم أنَّ ذلك يختصُّ به دونه؟
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بـَّ

ر له من رزق، عبر ردَّ بأنه يأتيه مـا يحتاجه من علـوم ومعلومات، أو مـا قُرِّ
لقَّن من خلالهـا ما يحـتاج في تجـاوز نطـاقات وهـالات"أثيريـة"غير مـرئيـة، يُ
يــومه بمـحض مــروره عبرهـا بجـسمه، دون الحـاجـة لأن يـسـير ويطـأ شـيئـاً
قه. وهم على ه^ذا صبيحة بقدمَيه، والبساط الذي يحمله يفي بالغرض ويحقِّ
كلِّ يـوم، هو وكـافَّة العـاملين في ه^ذه الـناحـية، يجـتازون ــ حـين يفرغـون من
صلاة الفجر ــ نطاقاً يجلِّل بـاب المسجد، فتتسرَّب إليـهم المعلومات ويتلـقَّون
الخطـاب والتعليـمات، وتهبط عليهـم أوامر العمل الـذي ينتظـرهم في يومهم،
كلُّهـا تحضر في ذهن كلٍّ منهـم وتمتثل في نفسـه حتى يملكـها ويهيمـن عليها،

قلِّب فيها جوزة، بل دُرَّة وجوهرة. وكأنه ينظر إلى راحة يده، أو يُ
ه^كذا أخذ XنجيـبZ يتلقى جرعـات ضخمة مـن العلوم، وأُسـس بناء
ــط على القـواعــد والكُليَّـــات التي يـنطـلق منهـا أهـل العلم المعــارف، فيتـسلَّ
وذوي الeختـصــاص، وقــد نــزلـت به مـن ذلك وَمـضــة وحـلَّت فـيه بــارقــة،
فلَسَعـته رعشـة و‘نتـابتـه قـشعريـرة، فهِم مـعها كـيف يمكـن للعلم أن يـكون
نوراً يقـذفه الله في قلب مَن يـشاء! ثـم أخذ يـتدفَّق علـيه سيل من المعلـومات
ها ضخّاً، حتى ها فيه صبـّاً، بل تضخُّ والجزئـيَّـات، تنقل حوادث الأيام، تصبّـُ
إذا أبت نفـسه أو أعـرضـت عن شيء، نفـذ فيهـا المعلـوم رغـماً عنهـا!' وهي
خطـوة نقلـت حجماً وكمـية هـائلـة من المعـلومـات عن أشخـاص من مختلف
الأنماط والطبقات والeنتماءات، وأُخـرى عظيمة غـطَّت الحـوادث وخلفياتها
وخفـايـاهـا، ممـا يتعـلَّق بـعِللهـا وأسبـابهـا وكـيفيَّــة وقـوعهـا، أو مــا يصـاحبهـا
ويكـتنفهـا ويـرتـبط بهـا، أو نتـائجهـا وآثـارهـا، وثـالثـة عـارمـةٌ رفـدته بحقـائق

ومعارف طالما عجز عن فهمها أو الخلوص إلى نتيجةٍ تجاهها:
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‘تصال الـصادر الأول بالذات الإلهيـة )الهو(، الوجود والـزمان، التناسخ
ص، علاقة الروح بالبدن في الـعوالم السابقة واللاحقة، شُبهة الآكل أو التقمُّ
ه حقـائق البـداء وأعماقه' والمـأكول في المعـاد الجسماني، والأهـم من ذلك كلِّ
فقد وَقف على جانب مـنها، وبقيت جملة من الأسئلـة عالقة في ذهنه، سواء
مـن الخلط الـذي نشـأ عـن تنقـله بين العلـوم والمـدارس الـدينيـة، من فلـسفـة
وعرفان، إلى حديث وقرآن، أو من السطحية والنطاقات التي توقفت به مع
ه^ذه العلوم عند حدود الثـقافة، وعدم إتمامه التحصيل فيها بنحو يسمح له

بالeستنباط والخلوص إلى نتائج حاسمة.
ها قـد بلغ XنجيبZ مُـنــاه' لم يحظ بالإجـابات الـتي يريـد فحسب، بل
تخطى آماله بـمراتب وفـاق رجاءه بـدرجات. ومع الأمـاني، ذاق الeنشراح،
ـة ورقَّة، أن يـعمر القلـب بكلِّ ه^ذا العلم، ولا يصـاحبه ثقل وعبء، بل خفَّ
زرِ بـالنـوعيــة، فهو في وعـزم ودقَّة، فـالكمُّ هـنا لم يفـارق الكيف، والقـدْر لم يُ
هٍ وفـطنـة، لا تفـوته الهـوامـش والـشــوارد، ولا يبخـس أقلَّ ــة، وتـنبّـُ يقظــة تـامَّ

ها، ولا يغادر طارفاً ولا تالداً إلاَّ ‘ستوقفه' الأشياء حـقَّ
حتى أخذه ه^ذا النعيـم إلى أن يناغي نفسه ويـنشدها طـرباً، وصار من
طريهـا جذلاً، أن بلغـت ه^ذه الرتبه والمقـام، وظفرت بمال خهـا ويُ بخِّ نـشوة يُ

لا يطاله غيرها حتى في منام!
ولم يبق إلاَّ أن يجاب عن السؤال الأكبر والهمِّ الأعظم:

ما الذي يشغل ه^ذه الناحية ويؤرقها؟'
ماذا ينتظر XالمولىZ وماذا يريد؟'

ما الذي يعوقه ويؤذيه؟'
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،ZنجـيبX ـــة لتخفـى على ولم تـكن الإجـابـات الـكليَّــة والـردود العـامَّ
ول^كنه كـان يـريـد شـيئــاً وراء ذلك، ويـطـلب غـوْراً أعـمق مـن المبـذول في

ـتـناول في مقام الردِّ والeحتجاج. صناعة الكلام، وغايةً أبعد مما يُ
ر في العقيـدة والسيرة أنَّ غيـبة XالمهديZ % كـانت أمراً فمن المعلـوم المقرَّ
ضرورياً وَاجبـاً، وإجراءً عـمليّـاً لا بـدَّ منه، في ظلِّ الظـروف الحاكمـة آنذاك،
من ‘سـتحكام العـداء لـ Xأهل البيـتZ، ولا سيما من العـباسيـين الذين تفـنَّنوا
في ظلـم Xآل محمــدZ، وأبــدعــوا في ‘ضـطهــادهم، وأغــرقــوا في الـتنـكيـل بهم
ـته وعـترته، وإرهـــاقهـم، ولم يـــرعـــوا أيـــة حـــرمـــة لـ Xرســـول الله9Zفي ذريَّ
ZســامــراءX في ZالعــسكــريينX فـفُــرضت الإقــامــة الجبريــة عـلى الإمــامـين
ياً د، لم يوفِّـر النسـاء بعد الـرجال، تحـرِّ وأحاطـتهما الدولـة بحصـار أمنيٍّ مشـدَّ
لولادة Xالمهدي المنتظرZ %، فتتبعت السلطة حريم بيت الإمامة، ولاحقت
نـســاءهم ــ عـبر القــوابل ــ بــالـتفـتيـش وتقـصيِّ آثــار الحمـل فيـهن، كـما فعل

.% ZموسىX حذر ولادة Zبني إسرائيلX بنساء ZفرعونX
والأمـر هنا لـيس مثله هنـاك' مجرَّد رؤياً رآهـا XفرعونZ زمـانه في منامه،
،ZالقبطX وجمـيع ZمصرX أحـرقت ،Zبيـت المقدسX كأنَّ نـاراً أقبلت مـن تجاه
ولم تـضرَّ Xبني إسرائيلZ! فلـما ‘ستيقظ هـاله ذلك، فجمع الـكهنة والـسحرة،
وها له بـأن سيولـد غلام من Xبني إسرائـيلZ، يكون وسـألهم عن رؤيـاه، فعبرَّ
ة عـشيرته! فأمر الطاغي بقتل كلِّ سـبباً في هلاك XمصرZ وأهلها، دون خاصَّ

غلام يولد لـ Xبني إسرائيلZ! فصار رجال XفرعونZ يكبسون البيوت ومعهم
يـن الحـــوامل مـن الـنــســاء، ويــرصــدن مـيقـــات وَضعهـن القـــوابل، يـتحــرَّ

ليحضرنهن، فإن كان المولود ذكراً قُـتـل، وإن كانت أُنثى تركت.
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ق، بأنَّ أما هنا، فهي أخبار متواترة عن السماء، جاء بها نبيٌّ صادقٌ مصدَّ
XالمهـديZ، آخـر وخـاتـم أوصيـائه، هـو الــذي سيقـوِّض عــروش الظــالمين،
وينتـقم من الجبـارين، ويقيـم العدل ويـنشر الحق ويـرث الله به الأرض ومَن
دوه، وفـرضوا ـام الجور لمـيلاده، وترقَّبـوا ظهوره وتـرصَّ عليها' لـذا كمَن حكَّ
هZ و‘رتهنـوهما في مـعسكـرهم بـ XسـامراءZ، وبـعد الـرقابــة على XأبيهZ وXجـدِّ
وفاة XأبيهX Zالحسـن العسكريZ % كبـسوا داره، وألقوا القـبض على بعض

ـظنُّ أو يشتبه بهن الحمل. نسائه، ممن يُ
من هنـا فإنَّ السبب الـرئيس في غيبـة XالإمامZ % وعدم ظـهوره للناس،
هو خـوفه من القتل. وفي حـديث XزرارةZ تصريح به^ذا التـعليل، فقد روى
أنَّ XالـصادقZ % قـال:"إنَّ للقـائم غيبـة قبـل ظهوره"، فـبادره قـائلًا: لِـمَ؟
فقال %: يخـاف القتل. ويقـول Xشيخ الـطائفـةZ في كتـابه >الغيبـة<:"لا علَّة
تمنع من ظـهور XالمهـديZ إلاَّ خوفـه على نفـسه من القتـل، لأنه لو كـان غير

ذلك لما ساغ له الإستتار".
وبعد الجانب الأمني الذي يحكم أمـر الغيبة ويحتِّم ضرورتها، هناك علل
ـة الكـونيـة أُخـرى ذكِـرت، منهـا مـا قـضت به الإرادة الإلهيـة وجـرت به الـسنّـَ
كأصل في الخلـيقة، أن تقوم الحـياة على الفـتنة والeبتلاء، كما في قـوله تعالى:
ا وَهُمc لَ يفcُتـَنوُن{، وقــوله: اْ ءَامنَّـَ dاْ أنَ يَقوُلـُو dَكـُو cاسُ أنَ يُت }أَحَـسِبَ ‘لنّـَ
سَنُ عَملًَ{، وأن يمضي cَأح cأيَُّكُم cلـُوَكُمcَحَيوَ^ةَ لِيبcتَ وَ‘ل cَموcلَّذِي خَلـَقَ ‘ل‘{
سـبيـلُ التكــامل البـشري والـسمـوُّ الــروحي للإنـسـان، وكـذا إدراج الخلق في
ة أو مدارجهم التاليـة في العوالم القادمة التي تنتظـرهم، من برزخ وقيامة وجنّـَ

نار' على الeبتلاء والتمحيص، والeختبار والeمتحان.

)412(



ُـ

فقـد أُثـر عـن Xالنـبي9Zأنه قــال:"أمـا والله لـيغيـبنَّ إمـامك شـيئـاً من
ـصُـن، حتى يقـال: مات أو هلك بـأيِّ وادٍ سلك. ولتـدمعنَّ دهركم، ولـتُمَحَّ
علـيه عيون المـؤمنين، ولتكفـؤنَّ كما تكفـأ السفن في أمـواج البحر، فـلا ينجو

ده بروح منه". إلاَّ من أخذ الله ميثاقه، وكتب في قلبه الإيمان، وأيَّ
والغيْبة من أشدِّ موارد الeبتلاء، فلا يؤمن بها إلاَّ من خلُص إيمانه وصفَت
ق وسلَّم بما جاء عن XالـنبيZ وXالأئمةZ )' فـالأمر وإن كان نفسه، وصـدَّ
له دليله في علم الكلام، وبرهانه العقلي، إلاَّ أنه في تعيين الشخص والمصداق،
وتفــاصيـل الميلاد، ومـن ثمَّ في طـول الغـيبــة و‘متـدادهـا كلَّ ه^ذا الـزمـان، مـا
يـتطلَّب رتـبة عـاليـة من التـسليم بعـد الإيمان، لا تـكون إلاَّ في خُلَّـص سُعداء،
ولا يحـظى بهـا إلاَّ نـجبـاء. وهـا نـحن نـرى، كـيف يـتقهقــر ه^ذا وينـتكـس،
ويتراجع ذاك ويرتكس، ويخرج الناس من دين الله وهم لا يشعرون، ويقعون
في الشقاء، وهم ينادون بالتجديـد والحداثة، و"حركية" الإسلام، ومتطلبات

!Zإمام العصر والزمانX العصر والزمان، يتَّخذون ذلك ذريعة لتجاوُز
كـون يتكـاثــرون ويتنـامـون، وهم يـدورون ومـا زال الجـاحـدون والمـشكِّ
نـون، ويحتالـون بألف حيلـة وحيلة، بـون ويتلوَّ ـون حول الحقيقـة، يتقلَّ ويلتفُّ
لـون مـن ‘رتبـاط مُلــزم، وعقيـدة تحـول دون التـحلُّل والتـهتـك الـذي فـيتـنصَّ
ذوا يـمارسون! وقـد عمـدوا في عصرنـا إلى أخـطر طـريقـة وأخبـث أداء، و‘تخَّ
أكثر الـسبل مكـراً ودهـاء، مـا يقـيهم المـواجهـات، ويكفـيهم مـؤونـة الـردود،
ل نهم من النفوذ والتوغُّ ـمكِّ ويجنِّبهم التبعـات، كالحكم عليهم بالضلال! ويُ
في أوساط المـؤمنين، وممـارسة دورهـم الشيـطاني، وبلـوغ أهدافهـم في الإثراء

والكثرة، والصيت والشهرة، وكلِّ ما يرمون ويهدفون من"دنيا". 
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إنه نهج"التغييب"، يقـوم على إقرار ظاهـري باللسـان، وجحد فعلي في
لُــون من الأعبـاء، ـون به عن أنفـسهـم العنـاء، ويتـنصَّ العـمل والميـدان! يكـفُّ

بثمن بخس لا يكلفهم أكثر من قول تلقلق به ألسِنتهم'
يعـطـيك مـن طـــرف اللــســـان حلاوةً

ويـــــروغ مــنـك كــما يـــــروغ الــثـعلــب
بـون على رتِّ ون بـوجود XالمهـديZ، يزعمـون ذلك بألـسنتهم، ثـم لا يُ يقرُّ
إقـرارهم أيَّ أثر، فـهم  ــ في وَاقعهم ــ يتعـاملون مع الـدين وكأن لا وَليَّ له ولا
زعيـم، ومع المــؤمـنين وكــأن لا إمـــام لهم ولا راع، ويـتعــاطــون مع حــوادث
الـزمان، ويتولـون إدارة البلاد والعباد، ويقـومون بقيـادة الساحـة، ويعمدون
إلى رسم مـصيرهـا وأخـذهــا إلى مـآلهـا، والeنتهـاء بهـــا إلى حيث يـريـدون
وحسبما يخـطِّطُون، سـواء بأيـديهم عنـد ‘نتصـارهم، أو بأيـدي الآخريـن عند
هـزيـمتـهم، فهـــو على أيِّ حـال هـدمٌ وتقــويض لأسُـس الإيمان، وخـراب
ودمـار لبيوت المؤمنين' يفعلون كلَّ ذلـك بتجاهل تام وإعراض كامل عن

XالمولىZ %، وكأن لا وجود له ولا رأي، فلا دوْر ولا فعل!
ومن الأسبـاب التي ذكـرت لeختفـاء XالإمامZ % وغـيبته، أن لا تـكون
في عنقه بيعـة لظالم. فقـد جاء عن XالرضـاZ %:"كأني بالـشيعة عنـد فقدهم
الثالث من وُلـدي كالنِّعم يطلبـون المرعى فلا يجـدونه. فقال )الراوي(: ولـمَ
ذاك يـا ‘بن رسـول الله؟ قـال: لأن إمـامهم يـغيب عـنهم. فقـال: ولـمَ؟ قـال:
% ZالمنـتظـرX َّلئلاَّ يكـون في عنقه لأحَـدٍ بيعـة إذا قـام بـالـسيف". وقــد بين
ذلك بقــوله:"إنه لم يكن أحـد من آبــائي إلاَّ وأوقعت في عـنقه بيعـة لطـاغيـة

زمانه. وإني أخرج حين أخرج، ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي".
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بـَّ

وقـد تكـون"البيعـة"مفـهومـاً وفكـرة، أعمَّ مـن الدخـول ــ الظـاهري ــ في
ولايـة الجـائـر وحكـومـة الظـالم الغـاصب، فـتبلغ كلَّ ولـوج في أُمـور البـاطل،
وتـطـال كـلَّ وَليجـة مـن دنيــاهم، بـدءاً بــالنـزول عـلى سلـطـان قــوانيـنهم،
وضـوابـط حيــاتهم وأخلاقهـم، والeحتكــام إلى بـاطلهـم، و‘نتهـاءً بـالمـدَنـيَّـة
والـتكنلـوجيـا والeختراعـات التـي تطـبع دنيـاهم، مـروراً بملايـين المحطَّـات
التـي خلقتها المـنظومـة الشيـطانيـة الحاكمـة. لم يـعِش XالمـولىZ % في عالمهم
ألبتَّـة' لـم يشـاركهم في مـأكل ومطعـم، ولا جاوَرهـم في مأوىً ومـسكن، لم
يـدخل في دُنيـاهم قيـد أنملـة، ولا وَلج عـالمهـم للحظـة وثـانيـة، ولا أظلَّه أو

‘حتوته منظومتهم في موقع وبقعة'
ـم لما وَرَد في علل الغـيبة كان XنجيـبZ يعرف ذلك كلَّه، ويـؤمن به ويسلِّ
ج من ‘ستبعـادات و‘ستغرابات، ولا يبالي وأسبابها، ولا يكترث لمـا يثير السذَّ
عوا التـنوير(، ولا ده الظلاميـون العوام )وإن تلـبَّسوا بـزَيِّ الثـقافـة و‘دَّ بـما يردِّ
ـستعـمل في الeحتجــاج على ـوَظَّف في الـردود عـلى المنكـرين ويُ يـولي مـا يُ
المخـالفين كـثير ‘هتمام، الـذين يتـساءلـون عن فـوائد وُجـود XالإمامZ % مع
كـونه غـائبــاً، لا تطـاله الأيـدي ولا سـبيل للأخــذ عنه؟ ويـزعمـون أنَّ ذلك
يتعـارض مع أدلَّـة وحُجج"ضرورة الإمـام"الـتي تــسطـرهــا كُتـب العقـائـد
ها؟ وأنى له أن ـتــمَّ ة ويُ قيم الحجَّ مها عـلم الكلام؟! كيف لغائـب أن يُ ويقدِّ

يهدي الخلق ويرشدهم، وهو ناءٍ في مُغيَّـبه، محجوب مخفي؟'
كـان يعلم أنَّ حيـاة"الكـائنـات"كلِّهـا متـوقـفـة على وجـوده، وأنَّ الأمر
م العنـاء في بيـان د تـبليغ الأحكـام وهـدايـة الإنســـان، حتى نتجـشَّ لـيس مجـرَّ

فائدة وُجوده %، مع غيبته' بل هو إدارة العوالم وتوليِّ أمر الأكوان. 
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XالإمامZ % هـو وَاسطة الفيض على الخلائق، وقـناة نزول أرزاقها إليها
مـن خالقها الوهـاب المتعال، والسبيل المــتَّـصل بين الأرض والسماء، ولولاه،
لـساخـت الموجـودات )لا الأرض ومَن عليهـا فحسـب( بأهلهـا، ولَـمَــاجت
رت الـسماوات وقـوِّضت المجـرَّات' وها الأفلاك وهلكت الأملاك، ولـَـكُوِّ
رهـا، بأجـرامها قـد رأى XنجيبZ بعيـنه وشهد بنفـسه كيف يديـرها % ويـدبِّ

انها، وهو ناءٍ في مغيَّـبه. وسُكَّ
وكـان يميـل إلى أنَّ الله سبـحانه وتعــالى غـيَّـب XوَلـيَّـهZ وأخفاه لأسـباب
ـــة تحكـم ه^ذه القـضـيَّـــة' وفي ــــةً أو عللًا سريَّ أُخــرى غـير ه^ذه، وأنَّ علَّ
الحديث عن Xرسول الله9Z:"إنما مثل XقائمناZ أهل البيت كمثل الساعة
يهـا لوقـتها إلاَّ هـو، ثقلت في الـسماوات، لا تأتـيكم إلاَّ بغتـة". ويقول لا يجلِّ
Xالشيخ المـقداد السيـوريZ:"كان الeختفـاء لحكمة ‘سـتأثر بهـا الله تعالى في
علم الغيـب عنده"' ويـذهب، في نفسه ومـعتقده، وكـذا في حواراته، أن لا
طـائل من البحث والتنقـيب هنا، وأنَّ ذلك من مَـوارد }يَ^dأيَُّهاَ ‘لَّذِينَ ءَامَنوُاْ
لُ Eَلـُواْ عَنcهاَ حِـيَن يُنزََّ cوَإنِ تَس cكُم cتَسُـؤ cدَ لَكُمcءَ إنِ تـُبdيَا cأَش cَلـُواْ عَنE cَلَ تس

ُ غَفوُرٌ حَلِيمٌ{. ُ عَنcهَا وَ‘للَّه ءَانُ تبcُدَ لَكُمc عَفاَ ‘للَّه cُقرcل‘
"هو ما كـان يؤرق XنجيبـاZً ويقلقه، ولا هو ما ول^كن ليس ه^ذا"الـسرُّ
كـان يبحـث عنه ويـطلبه، لم تـكن علل الـغيبـة قضـيَّـته يـومـاً، ولا مـادة بحثه
ى ويطلـب شيئاً آخـر، ويبحث عن حقيـقة أُخرى! وتحقيقه مرَّة' إنه يـتحرَّ
ومـا أسباب الغيبـة وأسرارها إلاَّ باب يقـود إليها، ونـافذة تُطِلُّ عليهـا. فطَرَق
هـا وعسـاهـا إذا بـانت و‘نكـشفت، أظهـرت له الـسبيل تلـك وفتح ه^ذه لعلَّ

ورسمت الطريق إلى غايته، فظفَر بمفتاح فرجه وسعادته'
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ق : إنــنــي أبـحــث عــن"الـلـقـــــــاء"وأتحـــــــرَّ
لـ"الــرؤيــة"' ه^ذه هي ضــالَّـتي، وأقـصى

د بنظرة! أُمنيتي. أن ألقى الحبيب وأتزوَّ
لقــد غـلب الـشـــوق و‘ستــوقـــد التَّــوْق، وفي
ـة، وفي الـروح لاعِجٌ النفـس إليه لَـلَـوْعـة وغُـلَّ
وأوَار، وفي القلب وَجـد وبرْحـاء، ونيران لهـفة
أشعـلت شغــافه وأتلـفت شِعـابـه، لا يطـفئهـا
شيء ولا يخمـدهـا سـوَاه، وفي الحنـايـا أضلاع
نهـا مـضطـرمـة لا تترك لي قـراراً، وآلام لا يـسكِّ
إلاَّ لُـقياه. فلا سلَـوْتُ يوماً، ولا سليت لحظة،
ولا طـــابت عـنه نفـس ولا أعـــرض عن ذكــره
قـلب، ولا عـرض نــسيــان يمـحي صــورته'
نـتُـهـا من تقـاطيع صـورة رسمتـها مخـيِّـلتي، كـوَّ
كَهْل، بل شـيخ مهيب وَقـور، التـقيته في الحج
دني، ثم منـذ ثلاثة عقود مضت، أرشدني وسدَّ
دعا لي، فلما مضى حسبته هو، ووَقع في نفسي
أنهـا شمائل مـولاي وسَحْنـة مُـرادي، ولا سـيما
أنه ظهـر وغاب كـخلق السـاعة. ثـم قرأت في
أوصـافه مــا صرفنــي إلى صـورة أُخـرى، وأنَّ
امه وأعـوانه، ولـربما الـذي رأيت هـو أحد خـدَّ

'% ZالخضرX كان سيدنا
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مُــناي مـن الأيام يـوم أرى محيَّــاه فأملأ عـيني،
وأنظـر البدر في وَجهه الأزهـر فتشرق روحي،
ثـم يحـتـــوي مَـــرآه كـيـــاني إذ تغــشـــاني أنـــواره
وتغـمرني، فـأهيم لا أعـرف من الـنشـوة شمالي
د من تلكم اللحظات من يميني، وأطفق أتزوَّ

ما أعيش به الصبابة والهوى باقي أيامي.
كلُّ مـا أُريــد، نظــرة تكحل نـاظـري، ونـسمـة
هـا من رجع أنفـاسه أستـنشقـها في رحـابه، لعلَّ
ــــــاك الأريج وزفــير آهــــــاته، خـــــالـــطــت ذيَّ
خـت من عـبق المــزيج، مــزيج الــروح وتـضـمَّ
والوجـود النوراني الملكـوتي، بالجـسم الهيولاني
ِّ البشري، فصـار الهواء يـدخل جوفه في الحـسيِّ
د بـين جـــوانحه، لـيخــرج مـن الــشهـيق، يـتردَّ
جديـد، فيضـوع وينتـشر، يحمل الجمال ويخلع
الجلال، ويـــــسري حـتــى يهــب الأشــيــــــاء
هـا بالحـياة ويـرفدهـا بأسـباب كينـونيـتها، يـمدَّ
البقـاء، ثم يأخـذها عطـاؤه، ويشملهـا جوده،
غرِق في فتـصير من بعـد النمـوِّ إلى الألَـق، ويُ
منحهـا الروْعـة والجمال، ولا إغـراق! ينـزع بها
صـوب الكمال' وما يـزال يسمو بهـا ويرقى،
حتـى يـبـلغ مـن رحمــته، أو تـبـلغ مـن لُــطـفه
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بـَ

بـَّ

وعنــايتـه، أن تنــدكَّ فيـه وتتــلاشى في وُجـوده
الأنـوَر! تـزيل كلَّ لـوْث وكـدَر من وُجـودهـا،
وتتخلى عن أنـانيَّـتـها بل إنِّــيَّــتها، وتعـود إلى
ـتهـا لسـيِّـدهـا' عنـدها، ض في عبـوديَّ التـمحُّ
ــرجعهـــا إليـه راضيــة ه، ويُ يــأخــذهــا إلـى ربِّ
تـه، ـسْكنهـا جنّـَ مـرضيـة، يدخـلها في عـباده ويُ
ويختـار لهـا القـرار في جـواره، في مقعـد صـدق
عند مليك مقتدر، تتقلَّب في الرضوان، وترى

نعيم الجنة ضرباً من الحرمان!
رقَّ XعبـدالحميدZ لـصاحبه وأشفق، بعـد أن سمع مقولته، وتـأثَّر بما نشر
من معاناته ونثر، وأكبر فيه فهمه ومعرفته، ولا سيما حين أردف شكواه ببيان

السبيل وتحديد الطريق التي يريد أن يسلكها للوصول، فقال:
أعلم أن لا سـبيـل إلى لقـائه، وأن أحـظى بما
في أجــوائه ورحــابه، والأنُـس والـنعــيم الـذي
ـع من مــوافــاته، إلاَّ أن أُشــاركــه أرجــو وأتـطلَّ
آلامه وأتعـرَّف على معاناته، فـأعيشها وأُعاني
منها )وإن بنسبـةٍ دُنيا توافق ضئيل قدري('
هك^ذا أتــصِلُ بقـلب قُــطْب عـــالم الإمكــان،
وأدنـــو مـن روحه %، عـسـى أن يـــوافـيـنـي
شخـصُه وتـتحقَّق رؤيـته! ه^ذه هـي المعـادلـة

التي يمكنها أن تربطني به وتأخذني إليه.
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، ـطلب الله عـزَّ وجلَّ عنـد القلـوب المنـكسرة يُ
اقـه، تراه في ومتربعـاً على عـرشه: قـلوب عُــشَّ
أوليائه. فإذا عرفت ما يختلج ويسكن في قلب
XالمــــولـىZ %، وبــم يعـتـمــــر ومـمَّ يـتــــألَّــم

وينجرح، ‘تَّصلت به فحضر و‘لتقيته'
ة و‘نساب بخـفر، وهو من قبيل:"لبيك"، الذي أسعفه نـداء سرى بخفَّ
يـصــدر من بـطنــان العـــرش إذا وَافى مـن العبـد صـدق الـدعــاء وخلـوص
المـناجــاة' ه^كذا جاء الـنداء الـساعـة، وقد جـاء على الـرغم من كلِّ ه^ذا
ت سمع ياً في صهيل وعولة كأنها صرخة صكَّ الوقار، مجلجلًا كالرعد، ومدوِّ
الملكوت بعـد أن وَقرت آذان الحضور، فeهتزوا ونكـسوا رؤوسهم، وترقرقت

منهم الدموع، حتى ‘ختنق كلٌّ بعبرته، وأجهش ببكائه ونحيبه:
إنها آلام XكـربلاءZ وأحـزان XعاشـوراءZ، ليلٌ
ـد وحـزن سرمـد، وفجعـة وأسـىً مقـيم، مُـسهَّ
ه ولـوعـة لا تـنقضي ممـا جــرى ووَقَع على جـدِّ
ـــرتـنـي الـــدهـــور، XالحــســـينZ %."فلئن أخَّ
وعـــاقـنـي عـن نــصرك المقـــدور، ولم أكـن لمـن
حـــاربك محــاربــاً، ولمـن نـصَـب لـك العــداوة
مُنـاصباً، فلأنـدُبنّـَك صبـاحاً ومـساءً، ولأبكينَّ
لك بـدل الدمـوع دماً، حـسرة عليك، وتـأسفاً
فـــاً، حتى أمـوت بلـوعـة على مـا دهـاك وتلهُّ

ة الeكتئاب"' المصاب، وغصَّ
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ل ليتولى الأمـر، وعاد ليُمسـك بزمام الحدث،بـَّ بـادر XعبدالحميدZ وتـدخَّ
ه نحو صاحبه: ويدير الحركة ويقودها' وتوجَّ

وبعــد ه^ذا الألم الأعظـم والفجعـة الـكبرى،
أو معهــا، هنـاك حـالات لـ XالمـــولىZ % مع
رعيته وهـو في مغيـبه، تبلغـه عنهم، مـا يصبُّ

في حسرته ويزيد من حـزنه على حال شيعته،
فيـضـيق صــدره من أُمــور، وتـغتـمُّ نفـسـه من

أُخرى، ويعيش الأسى والجوى'!
تعال لأرُيك جانباً من الـمَشاهد وتنظر بعض
الحــالات، بل هلـمَّ لنـنـتـقـل إليهـا ونـشهـدهـا
الـسـاعــة حضــوراً، وسيُـفـسـح لك لتـدخل في
ـتـاح لك سـؤال ومحاورة مَن تـشاء الحدث، ويُ
مـن أركانه وأبطاله، ل^كن دون أن تلمس شيئاً

وتباشر ببدنك جسماً حيّـاً!
S S S
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ح! S وأُحضرت الأنفسُ الشُّ

طـالما كـان البحث عـن"بوابـة السـماء"ضالَّـة إنسـانيـة وهاجـساً بـشرياً،
يلاحقه الصـفوة، ويـستحـثُّ همم العِليـة والنخـبة' الـسالـكين المتكـاملين،
ي الفضل، الـذين أدركوا حقيقـة عجز الأرض ووَقفوا ب السمـوُّ ومتحرِّ طلاَّ
على فقـرهـا، ولمسـوا بـالحسِّ والـوجـدان ضيقهـا أمـام سعـة الـروح وعـظمـة
ل إلى ـر إلى نبذ كلِّ حادث إلى القديم، ويأخذ المتأمِّ النفس، ما ينزع بالمتدبِّ

الeستغناء عن المخلوق بالخالق، فالبحث الآفاقي بعد الأنفُسي.
ل يعـرفون ‘رتبـاط الروح بـالجسـد، والحكماء يعلمـون أنَّ ‘نعتـاقها والكُمَّ
ياً وأداءً جسميـاً، يحررِّها ويأخذها في مـراقيها إلى ما ترجو يتطلَّب فعلًا حـسِّ
وتـطـمح مـن رفِعـة' فـإذا أدركــوا وأرادوا العـمل وعـزمــــوا على الـوصـول،
أنهكوهـا بالـرياضـات والمجاهـدات، صومـاً وصلاة، حجّاً وجهـاداً، ه^كذا
"المكــان"يضـيق بهم، وأنَّ في حتى يـبلغـوا مـرحلـة جـديـدة يــرون فيهـا أنَّ
الأفعال والمجاهدات ما يـتطلَّب مَـوَاقع خارج ه^ذه الأرض، وبقاعاً ليست

على ه^ذه البسيطة، ولا هي من سنخيَّـتها.
ه^كذا نـشأت فكـرة"بوابـات السماء"' مـزيج حسٍّ وتجسـيم، مع تجرُّد
وروحـــانيَّـــة، شــأن"ديــانـــات"الأرض وصنــاعـــات البـشر، وقُل إن شـئت
ة إيحاءات الـشيطـان في الخلط والتـيه! كانـوا يحسبـون أنَّ بوابـة السـماء، والكوَّ
الـتي تأخذهـم إلى"الأعظم"الذي أوْجـد الوجود وخلق المـوجود، لا بدَّ أن
تكــون في رأس جـبل وفــوق أعلـى القـمم، فـما دمنــا في الحـسِّ ومعــطيــات

القياس، فنكون أقرب إلى"الأعلى"كلَّما ‘رتقينا درجة ودنونا!
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إلى ه^ذا ذهـب الصـينيـون، فـزعمــوا ذلك في جبـال Xتيـان مـنشـانZ في
ZتـونغانX حيـث جادة ،Zتشـانغ جيـاجيهX جـنوبي مـدينـة ZهـونانX مقـاطعة
ن من )الطـريق نحو السماء(، تنتهـي إلى درج XتيانانZ )سُـلَّم السماء(، يتكوَّ
ة في 999 مرقـاة دون مصاطب للتوقف والeستراحـة، وفي النهايه فتحة أو كوَّ
ة، كأن لم رأس جبلين متلاحمين، تظهر السماء خلفهـا أو في مداها، رحبة ممتدَّ

يعد بينها وبين السالك مانع أو حجاب.
وهو ما كان مـستقرّاً ومرتكزاً في فكر الـفراعنة، من أنَّ باب السماء يقع في
بَ^بَ cَس cلغُُ ‘لcأَب dحًا لَّعَلِّى cنِ لِى صَرcنُ يَ^هَ^مَ^نُ ‘ب cعَو cِأعلى"صرح"}وَقاَلَ فر
ـمَ^وَ^تِ فأََطَّلِعَ إلِـَىd إلَِ^هِ مُوسَـى وَإِنِّى لَظَُنُّهُ كَ^ذِبـًا وَكَذَ^لكَِ بَ^بَ ‘لسَّه cأَس
نَ إِلَّ فِى تَباَب{. cعَو cِدُ فرcبيِلِ وَمَا كَي ءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ‘لسَّه dنَ سُو cعَو cِزُينَِّ لِفر
فــإذا فسـدت مقـولـتهم بــأنَّ الله وراء تلكم الـسماء وفي مـدى أُفقهـــا وأقصى
: مراميها، فهـو جلَّ وعلا في كلِّ مكان، أقرب إلى المرء من نفسه، وفي الحسِّ
طـال من آفـاقهـا' فـإنَّ وجـود مـن حبل الـوريـد، كما هـو في الـسماء ومـا لا يُ
"فتحـات"و"أبــواب"لا يمكـن النفــوذ إلى الـسـماء إلاَّ من خلالهــا، يبـدو
حقيقـة، نزل علـيها العلم الحـديث، وقد قيل إنَّ الـسفن والمركـبات الفضـائية
دة وقـواعد تُحاكي مـدارات معيَّـنة وفــرُجات تتيح لا تُطلَق إلاَّ مـن مواقع محدَّ
الـنفــوذ والeخــتراق. حتـى ذهـب بعـضهـم إلـى ه^ذا في فلــسفــة الإسراء،

ةZ مباشرة! والحاجة إلى عروج البراق من Xبيت المقدسZ، دون Xمكَّ
ى مواقع تفتح على السماء وسكانها، لم يجزم XنجيبZ به^ذا، ول^كنه تحرِّ
وكـانت XفالوغاZ من أقربها إلى النجـوم، وها قد وَافاه بعض سكانها، وقادوه

إلى ه^ذه السعادة'
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بـَّ

بـَّ

ان السماء إلى سة بابـاً إلى السماء، بل هي باب سكَّ لم يحد عن الناحية المقدَّ
ـة XوَليهـاZ، وسبيلهـا الموصـل إلى الأرض، حيث XسيِّــدهاZ %. وإن كـان ثمَّ
مدرج يقلع نحـو السـماء بمعنى الفضـاء، أو مهبط يـستقبل أهلهـا، فهو ــ ولا
.% ZالمـولىX ريب ــ هنـا، ول^كن المـعراج الحقـيقي، والبراق الحق، هـو قلب
وعـرش الله المهيمن على السماوات والأرضين، والكـون والمكان، وما فيها من
خـلق وكائنـات، هو في نفـسه وروحه التي بـين جنبيه، لا في قـمة جبل أو رأس
ـة أو هـرم! ه^ذا هـو بـاب الـسماء، شـلال، ولا سفح أو نفق، ولا صرح ومِـسلَّ
تهـا ونافـذتها، والـطريق الحصر والحـكر، التي تـأخذ سـالكها في وه^ذه هي كُوَّ

، وتنتهي به إلى الله جلَّ وعلا. السموِّ
مع كلِّ خطوة يخطوها في ه^ذا الـطريق، كانت الإجابات تحضر في نفس
XنـجيبZ من تـلقائهـا، والمعلومـات ترتـسم في ذهنـه وتستقـر، فيـنتفي الجهل
ـوَفى الإجابة على سـؤاله الأصلي، وما ‘عتبره الباب ويزول الشك، وصار يُ

نحو ضالَّته والسبيل إلى لقائه:
عه ويؤذيه؟ ما الذي يؤلم XالمولىZ ويضنيه، ماذا يلوِّ

اها في ر XعبدالحميدZ الإجابة، وألقاها على مسامعه، بعد أن تلقَّ وقد كرَّ
مته سريرته و‘نطبعت في نفسه! فعلم XنجيبZ أن لا كرامة هنا ولا حظوة قدَّ
ZعبدالحـميدX اه وحلَّ فيـه من علوم، نــزل على وآثـرته على صـاحبه، فما تلـقَّ
أيضاً' ويـبدو أنَّ ه^ذا سيٌر لازمٌ للـرجل، ومواكـبة وعنـاية لا تـنـفك، حذر
سقوطه ــ ولـو للحظة ــ في الـزهو والغـرور، وما إليهـا من آفات الـنفس، التي
تُـقصيه عن ه^ذه الحضرة فوراً، وتنفيه قهـراً، فلا مكان هنا له^ذا اللوث، ولا

طاقة ولا سعة له^ذا الeنحدار، فلا ظلُمة في عالم الأنوار.
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: إنما تـؤخذون وتهـزمون مـن جهتين، بـل هما
جبهتان يحتدم فيهما الصراع ويشتدُّ النزال:

شحٌّ يغلبكم في أنفسكم.
ورايات ضلال تتناوشكم وتستقطبكم.

وينجــو الأسخيـاء، الـذيـن سبق لهـم من الله
الحسنى بالجود، وكلمة تقدمت بالكرم، حين

ل فيهم العطاء ويغدو ملَـكة. يتأصَّ
ويـسلَـم مَن ‘عتـصم بـالحصـن الحصـين وأتى
ابه! البيت من بـابه و‘تَّصل بـ XالمــولىZ عبر نوَّ
ض في ‘نتمائه، لا يدخل في شيء بعـد أن يتمحَّ
عداه، ولا ينتسب إلى سواه، تخفق فوق رأسه

، مهدوي. ، حسينيٌّ رايات ثلاث: علويٌّ
في القاعـة الجديـدة، طُلب من XنجـيبZ أن يستـلقي على فـراش، أو هو
منـضــدة مــستــويــة كـسريـــر، مثـل تلك الـتي تـسـتعـمل لـنقل المــــرضى في
ـثَّت، ت فـيه وروحاً بُ "حياة"دبَّ المستـشفيات، فلما فـعل، تحرك سطحه وكـأنَّ
ب لـيتوافق مع تقـاطيع وتـثـنِّيـات جسم المسـتلقي، وراح يحتضن ر وتحدَّ فتـقعَّ
ـه، حـذر الـسقـوط، وهـو يـميل به ويـنتـصب معـه إلى وَضع الـرجل ويـضمُّ
الـوقـوف، ومـا زال في ه^ذا، حـتى ‘حتــوشه من أطـرافه وجـوانـبه، ولفَّ كلَّ

سـه كمِعـطف بيـاقـةٍ وأردان! ومـا زال يـضيق بــدنه كقــالب أو رداء، بـل تلبّـَ
، وهـو يتخلَّل ويتـسرَّب، حتى تلاشى تمـاماً ومـا عاد وينحسر، يـشفُّ ويرقُّ

ح في اللباس ونفذ إليه، ‘متزج به و‘ندكَّ فيه! رى، وكأنه ترشَّ يُ
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بـَّ

ونه للeنتقال، ويُهيِّـئونه للسفر' عدُّ كانوا يُ
ب أنت؟ : أحاضر مُـتـأهِّ

أمُـتهيِّـئٌ مُـعَــدٌّ لما ينـتـظـرك؟
هل تعلم ما أنت مـقبلٌ عليه؟

إذا كـنت مُــدركِــاً لمــا يجــري الآن، ومــا سـيقع
عليك الساعة، فقل:

!ZعليX بسم الله الرحمن الرحيم. يا
ظ"الياء"من قـوله XعليZ، حتى كان في مـكان آخر، ‘نتقل ما إن أتـمَّ تلفُّ
إلـيه في وَمضـة و‘ختُلـس في لحظــة، كلمح بـالبــصر، أدنى من أن يـرتـد إليه
فه ومـيَّـزه، يرى طرفه' كـان في بلده ووَطنه، وفي مكـان معينَّ سرعان مـا تعرَّ
حـدثاً لم يـسبق أن مـرَّ بمـثله، وينظـر مشهـداً سرعان مـا ‘نتقل به من الـفجأة

إلى الهول، وأخذه من الصدمة إلى الفزع!
طوائـف من الشياطين تحـوم، وعُصب من الجن تطفـر، ‘زدحم بها المكان
و‘حتشـد، وغصَّ فضاء"الـديوان"و‘كتظ، وهي أضعـاف البشر الحاضرين
لهـا وتخفق، قـبيلٌ يـطـير هنـا' كـانت تمـوج في حـركتهـا وتمـور، وتميــد في تنـقُّ
كالخفافيش ثم يتدلى منكوساً من السقف والمصابيح، وآخر يدُبُّ كالضباع
والـسبـاع، وعنـق يزحـف كالأفـاعي أو يـربض فـاغراً فـاه كالـتماسيـح، وآخر
ينزو ويثب كالقردة أو ينطُّ كالضفادع والأرانب، بعضهم في صخب ودوِيٍّ
وضجيج، وآخـرون في صـمت ووُجــوم وإغضـاء، وطـائفـة في هـيئـة البـشر،
تـدور أعينهم في جميع الeتجـاهات، وتـلتفُّ رقابهم تـرقب وترصـد كرادارات،

متحفزة أن لا يغادرها شيء ولا يفوتها قول أو فعل!
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والحـضور هنـا لا يرونهم ولا يـدرون عنهم ولا يـشعرون بهـم' في غفلة
منـشغلـون، يحـسبـون أنهم وَحـدهم، لا أحَـد معهـم! وهنـاك ملائكـة فـوق
رؤوس بعـض الحضـور، في نـزال وعـراك، يـذودون الـشيــاطين ويـدفعـونهـا
عنهم، يحاولون ويـناورون، يصارعون ويغالبون، فيفلت وَاحد من خمسة أو
ستَّـة دهموا أحدهم دفعة، فيستوي جالساً على عنقه، أو قُل يمتطيه ويركبه،
مدلدلاً رجليـه على صدره، كأنه ‘تخذه دابة وجعله حماراً، يسوقه حيث أراد،
وقـد دفعــه إلى ركنٍ في الـديـوان، لـيلتـقط"الــريمـوت كـنترول"ويـشــير إلى
ــب، حتى ‘ستقـرَّ على محـطَّة تـبث أُغنـية التـلفزيـون، يغـيرِّ في القنـوات ويقلِّ
راقصــة من حفلـة مـاجنــة، ومع أنَّ الصـوت كـان منـخفضــاً لا يبلغ أرجـاء
ة، ها الـسحر والخـفَّ الديوان الفـسيح، إلاَّ أنها أورثت المكـان أجواءً غريـبة يلفُّ
دها ردِّ فت الأسماع، وصار بعضهـم يصاحب مُـغنيها ويُ طربِ الحضور وشُنّـِ
د نشاطها وتضاعف معه، وسَرى الطـرب، فeنتشت الشياطين وزهت، وتجـدَّ
طفرهـا!' راحت تجول بـين الحضور هـنا وتطـوف، توَسْـوسِ له^ذا وتحرِّض
ـنه، ث لـبق تلقِّ ذاك، تهمـس في أُذن صـــامت مُـطــرق تــأُزُّه، وتـــوحي لمـتحــدِّ
تجـتذب له الـقلوب، وتلفـت إليه الأنظـار، تكيل المـدائح وتطلـق على ألسُن
، ويدخله العُجب، فتتولاه سَــرُّ ث ويُ أولـيائها الeستحسانـات، فيفرح المتحدِّ
طــائفــة مــا تــزال بـه ثنــاءً وإطــراءً، وتهيـيجــاً وإغــراءً، حـتى تــستــولي علـيه
وتـستحـوذ، فتنـظر أيـن عسـاه أن يخدمـها ه^ذا المغـرور الـتـيَّـاه! وكـيف لها أن
توظِّف طاقاته أحسن توظيف، وتستغلَّه أحسن ‘ستغلال؟ والرجل في غفلة
وغطـاء، فـإذا فــرغ من نُـطقه ومـداخـلته، عجـب من نفـسه، مـن أين جـاءته

الأفكار وكيف تواردت عليه الكلمات و‘نقادت له العبارات؟!
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وXنجيـبZ يسـتشرف المـشهـد، ويطـلُّ على المـوقع ويـرقبه، دون أن يـراه
أحد، لا شيطان ولا بشَر!'

رى لماذا جاءت نقلته ص المكان وسبره، وأجال نظره وأرسل فكره، تُ تفحَّ
إلى ه^ذا المكـان دون سواه؟ فصـار هنا في ديـوان تاجـر ذائع الصيت، يـرتاده
مختلف طبـقات الـناس وشرائـح المجتمع، ه^ذا مـتملِّق متـزلِّـف يـرجو عـطاءً
لحق ــ في أعـين النــاس ــ بصــاحب ل متقــرِّب يطـمع أن يُ وهبـة، وذاك مـتطـفِّ
ى الأخبـار، الـديـوان ويــدخل في بطـانته، وثـالث شغـوف ومـتشـوِّف، يتحـرَّ
ويتحينَّ التقاط ما يدور هنا، ينقله إلى أصحابه ويسجله كسبق خبري على
حسـابه في مـواقع التـواصل الeجـتماعي، فـالـديـوان ملتقـىً لنـُخَب سيـاسيـة

ع يشغل فراغه، وه^كذا' و‘جتماعية وتجارية، ورابع متسكِّ
سـطعت أضـواء، ‘نبعثـت من قِـبـَـله وتسلَّـطت من مـوقعـه، على شخص
،ZنجيبX ات الخـطابة، عرفه من الحضور بعينـه، كما يكـون في المسارح ومنصَّ
ق بـظهـوره له، وكـأنَّ يـداً تــدفعه فتـميَّـــز من بـين الحضــور بeستـقطــابه وتفـوَّ
% ZالمولىX لملاحقة حاله ومتابعة شأنه' حتى أُوحي إليه أنه نموذج لآلام

التي يسأل عنها ويطلب الجواب عليها، وشاخص مبذول لمحنة"الغيبة"!
.ZعبدالناصرX إنه أحد المؤمنين الملتزمين، يدعى الحاج

:ZنجيبX نكـشافـات تجيـب على تسـاؤلاتeثم تلاحقت المـتابـعات وال
ترى مـا الذي جاء به هنـا؟ فهو ليس من أُولـئك ولا ه^ؤلاء، إنه مجرَّد موظف
مغمـور، متوسـط الحال، لا في العـير ولا في النفير كما يقـال، ملازم للمسـاجد
والحسينـيات' نعم، هـو منفتح في علاقـاته، نشـط في تواصلـه مع الآخرين،

ول^كن لم يكن الأمر ليبلغ به ه^ذا الحد، والدخول في مثل ه^ذه المحافل.
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بـَّ

بـَّ

وهناك بعض غـرابة وتنـاقض يحكمان سلـوكه وشخصيته، فهـو يجمع إلى
ظ والeنطوائية، فتراه نشاطه وحركـيته، وكثرة خوضه وهذْره، شيئاً مـن التحـفُّ
ة، لا يـشعر به ل ويتـسلل بخفَّ يـنعزل وينـأى بنفسه في بعـض الأحيان، يـتوغَّ
ن أنه كـان حــريصـاً ــ في تلك أحَـد، كـمَن يـراقب ويـستـطلع. والقـدر المتـيقَّ

لفت الأنظار ويثير حوله الأفكار. الفترات أو الحالات ــ أن لا يُ
ـة حتى كـانـت بعض الأصـابع تـشير إليه بـالتهمـة، وتـرميه بـالجـاسـوسيّـَ
والعمل مـع أجهزة الأمن، وكتابة التقـارير عن نشاط المسـاجد والحسينيات!
ل ول^كن ذلك لم يـنل مـن أُلفـته و‘نــسجـــامه مع المـــؤمـنـين، ولا مــسَّ تقـبّـُ
الآخريـن له، ولا سيما في حـدود العلاقـات العابـرة التي كـانت تحكم أداءه،
رون منه يلقون دون توثيـق صداقات، وتوطـيد صِلات، وكثيراً ما كـان المحذِّ
الجـواب: ليـس عنـدي مـا أخـشـاه، إننـي هنـا لـلصـلاة وحضـور المجـالـس،

وه^ذا نشاط لا أُخفيه ورأيٌ لا أكتمه، فليكتب عني التقارير!
لم يتَّخــذ XعبــدالنــاصرZ في حيــاته مــوقفــاً من شيء ألـبتــة، لا ‘نحـاز في
الصراعات السياسية فeنتسـب إلى حزب وجماعة، أو ‘صطفَّ مع جهة ضد
أُخــرى، ولا دخل في الخلافـــات والنــزاعـــات الeجتـماعيــة، ولا تمــوضع  في
الجـبهــات والخـطــوط والـتيــارات الــديـنيــة، ضمـن صراع الآراء العقــائــديــة
والeتجاهات الفكـرية والمدارس الفقهية' ذلـك على الرغم من ‘هتمامه بها،
و‘نخـراطه في العـمل والنـشـاط الـديـني، عـبر التـزام يـومي بـصلاة الجماعـة،
وحضـور دائم في المحـافل والمنتـديات الـدينيـة، فلا يفـوته حفل أو مـناسـبة،
هـات ل^كنه ممـن يصليِّ في كـلِّ مسجـد، ويحـضر كلَّ حسـينيـة، لا يبـالي بتـوجُّ

إمام الجماعة ولا حتى بعدالته، ولا يكترث بعقائد الخطيب ومدرسته!
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وقـد وَقع في خَلَـد XنجـيبZ وعلِـم، أنه حلَّ هنـا، وجـاء في ه^ذا المكـان،
و‘ستشرف ه^ذا الموقع والديوان، ليلتقي XعبدالناصرZ ه^ذا، فينظر نموذجاً
للآلام الخــفيَّـــة الـتي تــوجع قـلب XالمــــولىZ %، ويـــرى مثــالاً لمــا يعــانـيه

ويضنيه، ويشهد جانباً من مآسي الحق ونوائب الولاية.
وقد كان من مـوقعه ومُـطَّلعه، مكشوفاً له الحجـاب، مرفوعاً عنه الغطاء،
لا يحـول بينه وبين ما يريد معرفـته حائل، ولا يقف دون علمه بالأشياء مانع
أو قـاطع، بل كــانت الحقـائق تـتبـادر إلـيه وتتـسـابق نحــوه قبل أن يـطلبهـا،
وتـظهـر عـليه دون أن يـريـدهـا، وتـتجلى لـه دون أن يسعـى إليهـا ويـأمـر
بحـضورهـا. وها قـد ظهر له XعـبدالنـاصرZ على حقيقـته، و‘رتسمـت أمامه

سيرته وسريرته، بعد مظهره وصورته، وبان باطنه و‘نكشف جوهره'
يا للعجب، بل يا للهول!

إنـه هنا لا لشيء إلاَّ لتناول الطـعام! إنه ينتظر العشـاء، يريد أن يمتلئ مما
لذَّ في المـائدة المفتوحـة وطاب، ويلتهم ما يـشتهي من المأدبة بـسماطها الممتد،
المترع الحافل بأنواع الطعام، الزاخر بصنوف المأكل والمشرب. أخونِةَ وجِفان،
قِصـاع وصحاف، طِباق ودياسق، ملأى بالمـشويِّ والـمَصْليِّ من لحم الضأن
والـطـير والأسماك، حـســاء ومـــرق، مع معجـــون ومخبــوز، وثــريــد وفــطير،
ومـشطـور ورُقـاق، ثم الحلـواء بـأصنـافهـا' فصـاحب الـدار من مـيسـوري
الحـال، وقـد أثـرى ممـا ‘نتهـب و‘ختلـس، وغشَّ في تجـارتـه ودلَّس، ونـال من
المـال العــام وسرق، فصــار من"الـوجهــاء"ودخل في"الأعيـان"، وإفـراطه
ومبــالغته في مـائـدته، كمّــاً وكيفـاً، دليل نـاطق ومـؤشرِّ فـاضــح على أنه من

مُحدَثي النعمة، الدخلاء على الكرم، ومنتحلي الصفة في السخاء.
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يـرصد XعبـدالناصرZ الـولائم والمنـاسبات فـيلاحقها، أعـراساً وحفلات
ل فيها زفاف كـانت، أم أتراحـاً ومجالـس عزاء، وهـو يحتفظ بـ"مفكـرة"يسـجِّ
مه للتـبرك بعد عـناويـن البيـوت وأسماء الحـسينـيات ونـوع الطعـام الذي تقـدِّ
د فيهـا بeستمـرار، كما صلح ويجـدِّ لـحِق ويُ الفـراغ من الـقراءة. هـو ما يـزال يُ
ن أسماء الأمـوات ومجــالس الفـاتحـة والعـزاء التـي تُختَم بـإطعـام، ويتـابع يـدوِّ
ر الأدسم من مـوائـدهـا والأكثر العـوائـل التي تقـيم حفلات الـزفـاف، ويقـدِّ
ـل إلى الأبواب الخلفيـة لقاعـات الأفراح، عـاً وغنىً من بـينها، ولـربما توغَّ تنوُّ
ولاحظ ‘سم الفندق أو المطعم على المـركبات والشاحنة التي نقلت الطعام!
وقد ‘ستعاض مؤخراً عن مفكـرته و‘ستبدلها بهاتفه الذكي، في رصد ومتابعة

ل والأخير: الطعام! همه الأوَّ
ـماً مُبــاركِــاً، فـيحـسـبه أهل الــزوجــة مـن ضيــوف يـــدخل القــاعــة مُــسلِّ

ي ذوي عروستهم!' أصهارهم، ويظنُّه أهل الزوج من مَـدعـوِّ
لم يكن الـرجل فقيراً معـوِزاً، ولا كان عمـيلًا مُندسّـاً، وما حـركاته المـريبة،
ـعه هنــاك، إلاَّ لeلتقـاط خـبر عن وَلـيمـة يـه و‘نــزواؤه هنـا، ونـزقه وتـتبّـُ وتخــفِّ
ل عليهـا! وما كـانت ل إلـيها ويـسعه أن يتـطفَّ والعِلْـم بدعـوة يمكنه أن يـتوغَّ
ه، الذي لا تصرفـاته الغريـبة إلاَّ لتـوفير الغطـاء لعدم كـشف أمره وفـضح سرِّ
يتداوله إلاَّ مع نظـرائه، جماعة تتنـافس في ه^ذا الحقل وتتسـابق فيه، وتتعاون
في الإخبار والإعلان عن مـوَارده، حتى لتسمع مـادة التفاخر بـينهم وعنوان
ق عـندهـم: مضى شـهر لم أتـناول في بـيتي إلاَّ طعـام الإفطـار، فيـجيبه التـفوُّ
بـقي على جـوعه ويصـبر على غرْثه الآخر بـأنه لم يتكلَّـف حتى ه^ذا، فهو يُ

هْمَ والبلع والeزدراد في مأدبة الغداء التي ينتظرها. وسغَبه، ليُحسِن اللَّ
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ن، مؤمن ملتزم، دمث الأخلاق، لا تفارقه البسمة، يصليِّ إنه رجل متديِّ

ل وتطوَّع' ول^كنه لا"يدفع"! قلَّ أن تصدر منه معصية ويصوم ولربما تنـفَّ
أو تفـوته طـاعـة، حـاضر في محـافل المـؤمـنين، مـكثِّــرٌ لِـســوَادهم، معـدودٌ في
ركابهم' ل^كن دون أدنى بذل أو عطـاء. حريص على الحج ومحبٌّ للزيارة
ع بكامل ى فرَصاً في حملات وقـوافل تطَوَّ والسياحـة، ول^كن متسكعاً، يـتحرَّ
أو غالب نفقتهـا أحد الميسورين، فيلتحق بهـا! ثم تراه يشهد كلَّ ه^ذا البذل
والجود والسخاء والعطاء في"زيارة الأربعين"، فلا يضرب له عرق في الغيرة،
أو ينتفض لـه عود أو تهتز له قصبة، فيسـاهم مع موكب ويشارك في مضيف،

بل يوغل في طبعه، ويتألَّق في السؤال ويتفنَّن في طلب الخدمات!
نعم، هــو سخيٌّ في بـذل سـاعــاته، كـريـم في منح وَقـته، يتــألَّق في هـدره
عــات، يـتعــرَّف علـى ه^ذا بــدِع في صرفه، فـينـشـط في المحــافل والـتجـمُّ ويُ
ويصاحب ذاك، لعـلَّ وعسى أن يجني شيئـاً ويحظى بعطـاء. مُرتكَـز حركته،
شقُّ الطرُق وإقامـة الجسور لإنشاء العلاقات وتـوطيد أواصر الصحبة، التي
تنتهي إلى مغانم وتفضي إلى مكاسب! وقد لازَم أحَد الإخوة عاماً وصاحبه
حولاً كاملًا، لما علم أنه يمتلك في القاهرة سكناً، وتذاكى عليه وراوغ وتحايل
حـتى ‘نتـزع مـنه مفتـاح شقـته، و‘تصـالاً يخـبر فيه نـاطـور بنــايته، بــأنَّه سيردُِ
للسكـن فيها لأيام. ولم يكتف XعبدالنـاصرZ به^ذا حتى فاوَض آخر وساوَمَه
ن له تـذاكر السفر مقـابل ما سيوفـره له من مأوىً هناك ومـقر! أما المأكل ليؤمِّ
ل بهـا زميله في الـعمل، مرؤوسـه المصري، وقد والمـشرب والتنـقلات، فـسيتكفَّ
د لذلك ووَطَّـأ بأن أرخى له الـقياد ليتغـيَّب ويتسيَّب، وغـضَّ عنه الطرف مـهَّ

في أخذ الرشى على إنجاز المعاملات وتسهيلها!
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لم يـدخل دار XعبـدالنـاصرZ ضيـفٌ ألبتَّــة، لم يـولِـم في منـاسبـة أو يـدعـو
كـرَم ولا فقير لطعـام في حيـاته، ولا أكـل على مـائـدتـه غير عيـاله، لا غـنيٌّ يُ
ـرحَم، بل لا يعـرف عنـوانه ولا يهتـدي إليه صـديق، ولا يـستـــدل على بيته يُ
رفيق. لم يساهم بدرهم في مسجد، ولا بذل ديناراً على حسينية، لا شارك في
ة، ولا دخل في صدقـة جاريـة، لا أسدى لأحَـد معروفـاً أو إحسـاناً، ولا مـبرَّ

ج عن مؤمن كُربة' أعان فقيراً أو أسعف محتاجاً، ولا أغاث ملهوفاً أو فـرَّ
"المجـانيَّــة"شعـاره ودثـاره، والإمسـاك خُلقه وعنـوانه، والبخل سـجيَّـته
وطـبعه، والـشحُّ سَـمْتـه وهَــدْيه' فــإذا حكَـمَت ضرورة قُـصــوى من أُمـور
م وتبرَّم، معـاشه، وألزمـته إدخال يـده في جيبه، وإخـراج شيء من مـاله، تجهَّ

وضجر وبلدم، وكأن يُحتضَر وتنتزع روحه!
ولا يقف البخل فيه أو ينتهي عند المال، فهو ليس ضنيناً به فحسب، بل
يسري ويحـكم كلَّ ميـادين سلـوكه وحـركته، وحقـول عيـشه وسعيه، فــالشحُّ

غـالــب على كلِّ مــوقع عطــاء ومحطَّـة بـذل في حيـاتـه' إنه لا يتَّخـذ مـوقفـاً
منطلِقـاً من مبدأ يلـتزمه، ولا يلتزم قـيمةً كأصل ثـابت لا يتخلَّف عنه، حذر
ه يحتاج أربابه، فيغنم أن يفقـد فرصة كسبٍ قـد تُـتاح، ولا يتبرأ من باطل لعـلَّ
منهـم منفعـة، لعمـري، هل الـبرغماتيـة )Pragmatism( أو العَمَلانـيَّـة نـشأت
من غـير ه^ذا؟ فلسفة الـذرائع التي أخذت الـسياسـيين إلى حيـث يشاؤون
ويهوون، فالنجاح وتحقيق المكسب وبلوغ النتيجة هو معيار الحقيقة، قائلين
إنَّ الـنظـريـة يتـمُّ ‘ستخـراجهـا عبر الـتطـبيق، ولا شيء ثـابت ومُـسبـق يحكم
الحـركة ويقـنن للوصـول إلى الهدف، بل إنَّ القيـمة والحقيقـة لا تتحددان إلاَّ

في علاقتهما بالممارسة العملية وبقدر ما تفضي إليهما.
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أمـا ممارسـة الأمر بـالمعروف والـنهي عن المنكـر والعمل به^ذه الفـريضة،
فخـطٌّ أحمر، بـل حتى مجـرَّد نصح وَاهم وتـوجيـه مخطئ، ممنـوع محظـور، حذَر
أن يـورث في الآثم كـدراً ويخلِّف في نفـس الآخــر ضيقــاً، يفضي بــدوره إلى
فقـدان فُـرص كـانـت متـاحـة، وإغـلاق أو حظــر نطـاقـات كـانـت مبـاحـة!
فيتجلى أمامك حديث Xالإمام الباقرZ %:"يكون في آخر الزمان قوم يتبع
كـون، حُدَثـاء سفهاء، لا يـوجبـون أمراً ؤون ويتـنسَّ فيهـم قوم مـراؤون، يتقـرَّ
بمعروف ولا نهياً عن منكـر، إلاَّ إذا أمنوا الضرر. يطلبون لأنفسهم الرُّخَص
ــقبلِـــون على الـصلاة ت الـعلماء وفـسـاد علـمهم، يُ والمعـاذيـر، يـتبعـون زلاَّ
ت الـصلاة بسـائـر مـا كْلُمهـم في نفس ولا مـال، ولـو أضرَّ والـصيـام ومــا لا يَ

يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أتمَّ الفرائض وأشرفها".
وبعـد الطفيـليَّـة، تجـد الشحَّ غـالبه في كلِّ نـطاق، فـهو لا يبـذل لشيء ولا
يصرف لـه مهما عـزَّ علـيه، وه^ذه ملابـسه أخلقـت وبليـت، وثيـابه كـلحت
وأغبرت، وغـدت أسمالاً مهترئـة، وما زال يـرتديهـا ولا يستـبدلهـا، ولا يعرف

جسمه الجديد، لا في فرح ولا عيد.
وقــد ظهــر لـ XنجـيبZ الـســاعــة و‘نكــشف أنَّ المــؤمـنين في المـســاجــد
بـون XعبـدالناصرZ حـذراً من شُبهـة العمالة وخـوفاً من والحـسينيـات لا يتجنّـَ
تهمـة الجاسوسـية التي علـقت به، بل لأنهم يجدونـه، على الرغـم من دماثته،
والبـسمة التي لا تـفارق وَجهه، والبـِشْر الـذي يلقى به الناس، جلفـاً جافياً،
ويلمسـون في نفسه قسـوة وفي روحه غلظـة، ويرونـه ثقيلًا على مـن يجالس،
ـتمل، طـاق ولا يُح ، وأنه لا يُ ر وتلطَّـف وهشَّ وبـشَّ سمجـاً ممقـوتـاً مـهما تنــدَّ

. مَلُّ سأم منه ويُ وسرعان ما يُ
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ولـوهلـة، ظنهـا XنـجيبZ وحـسبهـا نـزعـة شـاذة وحـالـة غـريبـة ‘نفـرد بهـا
ية، ة قليلة معه، ول^كن سرعـان ما بان له أنها ظـاهرة متفشِّ XعبدالنـاصرZ وقلَّ
ــة شـاملــة، تطـال الغـالـبيـة وتعـمُّ الأكثريـة! ومـا زالـت تصرع المـؤمـنين عـامَّ
وتهلكهم )وهم أحيـاء!( وتأخـذهم في حُجرهـا وكنفها وتـدخلهم في نطـاقها
ة في حياتهم وجـانبها، فجُلُّ الناس هنـا لم يدخل بيوتهم ضيـف، ولم يجودوا مرَّ
بـمال، ولم يسخـوا يـومـاً بعطــاء! ول^كن لم يبلغ بهـم البخل مـا يـأخـذهـم إلى
ع، ممـا بلغه XعبـدالنـاصرZ، فeفـتُضح. وإلاَّ فـهم ــ في الأعمِّ ل والتـسكُّ التـطفُّ
ح مـن نـفــوسهـم، ـن الــشُّ الأغلـب ــ ســواء، يعــانــون مـن نفـس الـــداء، تمكَّ
و‘ستحوذ البخل عليهم، فغلبهم وأتـلفهم، وصرعهم وأرداهم، حتى قضى
علـيهم وهم لا يشعـرون!' لا يخرج من ه^ذا المجمــوع ويستثنى من ه^ذا
الـداء، بل البـلاء، إلاَّ نزر يـسير، آحـاد من بين مـئات، وإلاَّ فـالبقيـة بخلاء،
يتـذرَّعـون بـالإسراف فـيقترون، ويخـشــون البـسـط فيــزعمــون الeقتـصـاد،

مسكون خشية إملاق. فيقبضون ويُ
م( من جـند إنَّ العـاملين هـنا )في ه^ذه الجـزيرة أو المـوقع القيـادي المتقـدِّ
ام، لا يـنظرون إلى ه^ؤلاء النـاس ولا يكلمونهم، ولا وأعـوان وملائكة وخدَّ
يرفعـون إلى XالمـولىZ % شيئـاً عنهم، ولا سيما مـا يزكيهـم' وما دام الشحُّ

ة غـالبة في نفوسـهم، والدناءة ملازمـة لهم، فهم خارج ناً مـنهم، والخسَّ متمكِّ
كـترث بهم. ومـا لم يـصبح لتـفـت إليـهم ولا يُ دائــرة العنـايـة والeجـتبــاء، لا يُ
الـعطــاء ملَـكـة في المــؤمن تقـــضي على شهـوة الملْـكِـيَّـــة، وطبعــاً يقهـر نـزعـة
الeستحـواذ، وصفـة مــستحـكمـة تهـزم آفــة الحـرص، وتخــرج ذلك كـلَّه من

نفسه، فلن ينظر أحد هنا إليه ولا يكلِّمه ولا يزكيه.
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فالـوعيد والـزجر الإلهـي على ه^ذا الأمر لم يـأت ‘عتبـاطاً ولا من نـافلة،
لِهِ cمِن فَض ُ سَبََّ ‘لَّذِيـنَ يَبcخَلوُنَ بمَِاd ءَاتَىهُمُ ‘للَّه cوه^ذا قوله تعـالى }وَلَ يَح
ِ مَ ‘لcقِيَ^مَةِ وَلِلَّه cقُونَ مـَا بَخِلوُاْ بِهِ يـَو هُم بلcَ هُوَ شَـرٌّ لَّهُمc سَيُطـَوَّه ًا لّـَ cهُوَ خَير

د. { ينذر ويتوعَّ ُ بمِاَ تعcَمَلوُنَ خَبِيرٌ ضِ وَ‘للَّه cَر cمَ^وَ^تِ وَ‘ل مِيرَ^ثُ ‘لسَّه
وهـو داء في طبعه العـدْوَى، لا يطيق الـمبتلى به إلاَّ أن ينقلـه إلى غيره،
لتعمَّ البلـوى وتغلب فيسهل الخـطب ويهون، ويتـضاءل وَخز ضـميره حتى
َ هُوَ لِ وَمَن يتََوَلَّ فَإنَّ ‘للَّه cبُخcلeِاسَ ب ينعـدم! }‘لَّذِيـنَ يبcَخَلوُنَ وَيأcَمرُُونَ ‘لنّـَ
‘لcغَنِىُّ ‘لcحَمِيدُ{، وما يزال يتفشى حتى يغلب الناس كلَّهم ويهزم المجتمع

رت منها الأحاديث الشريفة' ويصرع الأمُة، ويرتهنها للويلات التي حذَّ
، فــإنـما هلـك مَن كــان قـبلـكم فـعن Xرســول الله9Z:"إيـــاكم والـشحُّ
، أمرَهم بالكذب فكذبوا، وأمرَهم بـالظلم فظلموا، وأمرَهم بالقطعية بالـشحِّ
فـقطعـوا". وعـنه9:"البخـيل بعيـد مـن الله، بعيـد مـن النــاس، بعيـد من
الجنـة، قــريب مـن النـار. وجــاهلٌ سخـيٌّ أحبُّ إلـى الله من عـابـدٍ بـخيل،
وأدوَى الـداء البخل". وقـال:"خلق الـبخل من مـقته، وجعل رأسه راسـخاً
في أصل شجرة الـزقوم، ودلى بعض أغصـانها إلى الدنـيا، فمن تعلق بغصن

منها أدخله النار. ألا إنَّ البخل من الكفر، والكفر في النار".
وقتل في الجهاد رجل من أصحاب Xرسول الله9Zفبكته باكية وقالت:
واشهيداه! فـقال9:"ما يدريك أنه شهيد؟ فلعلَّه كان يتكلَّم بما لا يعنيه،
ـنـقـصه". وقــال9:"إنَّ الله يـبغــض البـخيـل في حيــاته، أو يـبخـل بما لا يُ
والسخيَّ عند مـوته". وقال9:"السخيُّ الجهـول أحبُّ إلى الله عزَّ وجل

من العابد البخيل". وقال:"الشحُّ والايمان لا يجتمعان في قلب وَاحد".
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وقـال9:"يقـول قـائلكم: الـشحيح أعـذر مـن الظـالم. وأيُّ ظـُلم أظلم
؟ حلَف الله بعـزته وعظمته وجلاله لا يـدخل الجنة شحيحٌ عنـد الله من الشحِّ
ـق بأسـتار ولا بخيل". وروي:"أنـه9كان يـطوف الـبيت، فـإذا رجل متعلِّ
Zرسول اللهX الكعبـة وهو يقـول: بحرمـة ه^ذا البيت إلاَّ غفـرت لي ذنبي! قـال
9: ومـا ذنبك؟ صِفْـه لي. قال: هـو أعظـم من أن أصفه لك. قـال: ويحك!
ذنبك أعظم أم الأرضـون؟ قال: بل ذنبي يا Xرسول اللهZ. قال: ويحك! ذنبك
أعـظـم أم الجبــال؟ قــال: بل ذنـبي يــا Xرســول اللهZ. قــال: فــذنـبك أعـظم أم
البحـار؟ قـال: بـل ذنبي يـا Xرسـول اللهZ. قـال: فـذنبك أعـظم أم الـسماوات؟
قال: بل ذنبي يا Xرسـول اللهZ. قال: ذنبك أعظم أم العـرش؟ قال: بل ذنبي يا
Xرسـول اللهZ. قـال: ذنـبك أعـظم أم الله؟ قـال: بـل الله أعظــم وأعلى وأجل.
قـال: ويحـك أ تصـف لي ذنبك؟ قـال: يـا Xرسـول اللهZ، إني رجل ذو ثــروة من
المـال، وإنَّ السائـل ليأتيـني ليسـألني فكـأنما يستقـبلني بشعـلة من النـار. فقال
Xرســول الله9Z: إليك عـنِّي! لا تحــرقنـي بنـارك! فـوَالــذي بعثـني بـالهـدايـة
والكـرامـة، لـو قـمتَ بين الـركن والمقـام، ثـم صليـت ألفي ألف عـام، وبـكيت
حتى تجـري من دمـوعك الأنهـار وتسقـي بها الأشـجار، ثـم متَّ وأنت لـئيم،
ك الله في النـار! ويحك! أمـا علـمت أنَّ الله يقــول: }وَمَن يبcَخَلc فـَإنَِّمَا لأكـبّـَ
يبcَخَـلُ عَن نَّفcسِهِ{، }وَمَن يـُوقَ شُحَّه نَفcسِهِ فـَأُوْلَ^dئكَِ هُمُ ‘لcمـُفcلِحُونَ{".
وقال XأميرالمـؤمنينZ %:"سيـأتي على الناس زمـان عضوض، يـعضُّ المؤمن
لَ cفَضcعـلى مــا في يــديه، ولم يــؤمــر بــذلك. قــال الله تعــــالى }وَلَ تـَنسَـوُاْ ‘ل
ل الله تعــالـى مـلَـكـين (". وروي:"أنه مــا مـن صـبــاح إلاَّ وقـــد وكَّ ccنَكُمcبـَي

يناديان: اللهم أجعل لكلِّ ممسِكٍ تلفاً، ولكلِّ منفِق خلفاً".
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ويـعقِّب المـرحــوم XالنــراقيZ صــاحب >جــامع الـسعـــادات< على ه^ذه
الطـائفـة وغيرهـا من الأخـبار قـائلًا، ونعـم ما قـال: ]والأخبـار في ذمِّ البخل
ـنه للمفـاسد الدنيويـة والأخُروية مما يحكم أكثر مـن أن تحصى، مع أنَّ تضمُّ
ـقسي به الوجدان، ولا يحتاج إلى دليل وبرهان، حتى أنَّ النظر إلى البخيل يُ
القلـب، ومَن كـان له صفـاء سريـرة، يكــرب قلبـه ويظلـم من ملاقـاته، وقـد

قيل:"أبخل الناس بماله، أجودهم بعرضه"[.
مـن هـنــا كــان قـبح الـبـخل ومقـت الـبخـلاء' والحكـم بeنحـطـــاطهـم
، مهـما كثرت أعمالهـم وزاد نشـاطهم، وإفلاسهم وهـوَانهم وفق معـايير الحقِّ
فما دام المـرء مهـزومـاً في جبهـة البـذل، وكـان الشحُّ غـالبـاً في نفـسه، والعطـاء
مقهـوراً في روحيـته، مرغــماً على الكرم والجـود والسخـاء' فلا سبيل للـرقيِّ

ل بهـا نفسه، والـطوق ولا طـريق للتـكامــل، وسيبقى رهن الأغلال الـتي كبّـَ
الذي لزم عنقه و‘رتهنه، حتى صرع روحه وأجهز عليها.

ة كان أم بالفعل، ممارسة كان أم ‘ستعداداً يتحينَّ الساعة إنَّ العطاء، بالقوَّ
ى المـورد، بعـد التـقوى والـورع، والعلم والمـعرفـة، هو مـرتكـز التقـييم ويتـحرَّ
سة، وهو أخطر ومنطلق التفاضل وأسـاس الeصطفاء في قوانين الناحية المقدَّ
ل الـكمالات ضـوابـط الeجـتبـاء المـعمـول بهـا في"الجـزيـرة الخـضراء". إنه أوَّ
نـتَجب، حتى يلحق بسجلِّ نـتَخب ويُ رقب في مَن يُ لحَظ وتُ والخصال التي تُ

ن في ة"، ويحظى بالدور المرتقب عند الظهور الشريف، فيُـدوَّ "أنصار الحجَّ
ـمـلَّك في دولـتهـم، كــتـَب في مَـن"يكــرُّ في رجعـتهـم، ويُ ذلك الــديـــوان، ويُ
ن في أيامهم، وتقرُّ عـينه غداً برؤيتهم"' ديوان مكَّ ويُشرَّف في عافـيتهم، ويُ

ليس للبخلاء فيه نصيب، ولا لهم إليه سبيل.
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: لعـمـــري كـم له^ذه الأكُـــرومـــة مـن مقـــام،
وللمـتحليَّ بهــا من شــأن وحظـوة؟! مـا كـنت
أحــسب شـيئــاً من الأعـمال ينــاهــز العقــائــد
وينافسها في الشأن والخطر، حتى ‘نكشف لي

فضل الكرم وخطر الجود وعظمة العطاء!
ومهـما قــيل في تعـــريـف الكـــرم وتحـــديـــده، مـن أنَّه وَسـط بـين الإقـتـــار
والإسراف، و‘عتــدال بـين البـسـط والـقبـض، يقــوم علـى تقــديـــر البــذل،
والإمـسـاك بقـدر الــواجب الـلائق' ل^كن عـلماء الأخلاق وأربـاب الـسير
س به ويقـوم به قـه أن يفعله المـتلبّـِ والـسلــوك ذهبـوا إلـى أنه لا يكفـي في تحقُّ
بجوارحه فحسـب، ويمارسه في الخارج دون الباطـن والداخل، فيعطي ه^ذا
ويمـنح ذاك، ويهـب هنــا ويبــذل هنــاك، دون أن ينـطــوي علـى ذلك قلـبه

لًا ورضىً، بل أُنساً وبهجة. وتسكن إليه نفسه، تقبّـُ
لن يبلغ العامل السالك كُنه ه^ذه الفضيلة، ويدرك أقصاها المؤثر، ويصل
مداها الفاعـل، ما لم يأتِ بها عن طيب نفس وخـاطر، لا تنازعه رغبة التملُّك
والeستحواذ، ولا تصارعه شـهوة حبِّ المال والإثراء، فيعـاني ويكابد ويقاسي
نازلها ويقاتلها، فهي ، ونفسُه تنازعه وتغالبه، وهو يُ ويجاهد. فإن بـذَل في محلٍّ
علامة أنه ما زال في الطـريق، وأمامه الكثير ليبلغ رتبة الثـقة بالخلَف، واليقين
بالعِـوَض، والeطمئنـان إلى فـضل ذلك على مـا بذَل وأنفق، فـإذا وَصَل إلى
ه^ذا الطوْر وبلغ ه^ذه المـرحلة، ‘نتقل منهـا إلى رتبة الأنُس والـنشوة، وصار
في الرضا، وإدراك عـظمة أن يقع أحَـدٌ في سبيل صِلة XإمـامهZ % عن طريق

الإحسان لرعيَّـتـه، أو تعاهد موَارد إعزاز دينه ونُصرة مذهبه.
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عنـدهـا سيعــرف حقيقــة العطــاء، ويكتـشف سرَّ مكـانـته هنـا في مـغيَّب
XالمولىZ %، وقاعدة مراقبة وتعاهد رعيَّـتـه، ومركز إدارة وتدبير خلائق ربه،
ـنبذ مَن لا يتحلى بها، ولمـاذا يحظى به^ذه الرتبة والمكـانة، حتى ليـقصى ويُ

وكأنه ليس من المؤمنين الملتزمين، أو المنتظرين المتشوِّقين!'
ويـدرك رسـالـة الأحـاديث الـشريفـة ومـا وَرد في مـدح الـسخـاء، ممـا هـو
خارج عن حدِّ الإحصاء' فقد قال Xرسول الله9Z:"السخاء شجرة من
شجر الجنـة أغصانهـا متدليـة إلى الأرض، فمـن أخذ منهـا غصنـاً قاده ذلك
الغصـن إلى الجنـة". وقـال9:"قـال الله سبحـانه: إنَّ ه^ذا دين ‘رتـضيته
لنفسي، ولن يصلحه إلاَّ السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما ‘ستطعتم".
وقـــال9:"مــــا جعل الله أولـيـــاءه إلاَّ علـى الــسخـــاء وحــســن الخلق".
وقال9:"إنَّ السخي قـريب من الله، قريب من النـاس، قريب من الجنة،
بعيـد من الـنار". وقـال9:"تجافـوا عن ذنـب السخي، فـإنَّ الله آخذٌ بـيده
ـــما عثر". وقـــــال9:"طعــــام الجـــــواد دواء، وطعــــام الــبخــيل داء". كلَّ
وقال9:"أفضل الأعـمال: الصبر والسماحة". وقال9:"خلقان يحبهما
الله، وهما: حـسن الخلق، والسخاء". وقـال9:"إنَّ الله جواد يحب الجود،
ويحب معالي الأخلاق، ويكـره سفاسفـها". وقال9:"الـرزق إلى مُطعِم
الـطعام أسرع مـن السكـين إلى ذروة البعير، وإنَّ الله تعــالى ليبـاهي بـمُطعِم
الـطعام المـلائكة علـيهم السـلام". وقال9:"إنَّ لله عبـاداً يخصهم بـالنعم
لها إلى لمنافع العبـاد، فمن بخـل بتلـك المنافع عن العبـاد، نقلها الله عنه وحـوَّ
غيره". وقــال9:"الجنــة دار الأسـخيــاء". وقــال9:"لَـشــابٌّ سـخيٌّ

مرهق في الذنوب، أحبُّ إلى الله من شيخٍ عابد بخيل".
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وقـال9:"إصنع المعــروف إلى من هـو أهلـه، وإلى من لـيس بـأهله،
فـإن أصبت أهله، فقـد أصبت أهـله، وإن لم تصب أهله، فـأنت من أهله".
ـتي لم يــدخلــوا الجنــة بـصـلاة ولا صيــام، ول^كن ــدلاء أُمَّ وقــال9:"إن بُ
دخلــوهــا بـسخــاء الأنفـس، وسلامــة الـصـــدور، والنـصح لـلمـسلـمين".
وقـال9:"إنَّ الله عـز وجـل جعلَ للـمعـروف وُجـوهـاً مـن خلقه، حـبَّب

ب المعـروف إلـيهم، ويـسرَّ ه طلاَّ إلـيهم المعـروف وحـبَّب إلـيهم فعــاله، ووجَّ
يـسرِّ الغيــث إلى البلـدة الجـدبـة، فيحـييهــا ويحيي بهـا عليهـم إعطــاءه، كما يُ
أهلهـا". وقـال9:"الــسخيُّ مُحـبَّب في الــسماوات ومُحـبَّب في الأرضـيين،
خلق من طيـنة عذْبـة، وخُلِق ماء عيـنيه من ماء الـكوثر، والـبخيل مبغَضٌ في
السماوات مبغَـضٌ في الأرضين، خُلِق من طينـة سبخة، وخُلِق مـاء عينيه من
رٌ كــأنَّه خـــرَز العقـيق، وهــو مــاء العــوسـج")نبــات شـــائك، لـه ثمــرٌ مــدوَّ
الـحُـضَـضُ، واحــدته: عَــوسجــة(. وقــال9:"إنَّ أفـضل الـنــاس إيـمانــاً
أبــسطـهم كفـاً". وقـال9:"يـــؤتى يــوم القيـامـة بـرجـل، فيقــال: ‘حتج!
ع عـلى فـيقــول: يــا رب، خلـقتـني وهــديـتنـي، وأوْسعـت عليَّ فلـم أزل أُوسِّ
خلقك، وأنـشر علـيهم، لـكي تنـشر عليَّ ه^ذا اليـوم رحمـتك وتيـسره. فيقـول

: صدق عبدي، أدخلوه الجنة". الربُّ
9Zوفـــدٌ مـن الـيـمـن، وفـيهـم رجل كـــان وروى: "أنه أتـى Xالـنـبـيَّ
Z 9Z فغضب Xالنبيُّ هم ‘ستقـصاءً في محاجة Xالـنبيِّ أعظمهـم كلاماً وأشدَّ
د وَجهُه، وأطـرق إلى الأرض. حتى التوى عـرق الغضب بـين عينيه، وتـربَّ
فــأتــاه XجبرئـيلZ % فقــال: ربك يقــرئك الــسلام ويقــول لك: ه^ذا رجلٌ
9Z الغضب، ورفـع رأسه قال: سخـيٌّ يطعم الـطعام. فـسكن عـن Xالنبـيُّ
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لـــولا أن XجبرئـيلZ أخـبرني عن الله عـــزَّ وجل أنك سـخيٌّ تُـطـعِم الـطعــام،
لشرَّدت بـك، وجعلتك حـديثـاً لمـن خلفك! فقـال له الـرجل: إنَّ ربك يحبُّ

الـسخـاء؟ فقـال: نـعم! فقـال: إني أشهــد ألاَّ إل^ه إلا الله، وأنك رسـول الله،
والذي بعثك بالحق، لا رددت عن مالي أحداً!".

وقال9:"كلُّ معـروف صدقة، وكلُّ مـا أنفق الرجـل على نفسه وأهله
كتب له صدقة، ومـا وقى المرء به عرضه فهو له صـدقة، وما أنفق الرجل من
نفقـة فعلى الله خلفهـا". وروي أنَّ الله أوحى إلى XمـوسىZ %:"لا تقتل
". وقـال XعيسىZ %:"إستكثـروا من شيء لا تأكله السامـري، فإنه سخيٌّ
النار. قيل: وما هو؟ قال: المعروف". وقال XأميرالمؤمنينZ %:"ومَن يبسط
يـده بــالمعـروف إذا وَجَــدَه يخلف الله له مـا أنـفق في دنيـاه، ويـضــاعف له في
آخـرته". وقال XالباقـرZ %:"إنَّ الشمس لتطـلع ومعها أربعة أملاك: ملك
ينـادي: يـا صـاحـب الخير أتمَّ وأبـشر، وملك ينـادي يـا صـاحـب الشرِّ ‘نـزع
و‘قـصر، وملك ينـادى: أعـطِ منفقـاً خلَفـاً وآتِ ممـسِكـاً تلفـاً، وملكٌ يـنضح
الأرض بـالماء، ولـولا ذلك لeشتعلت الأرض". وقـال  XالباقـرZ % لبعض
جلسـائه:"ألا أخـبرك بشيء تقـرب به من الله وتقـرب من الجـنة وتـباعـد من
النـار؟ فقــال: بلى. قـال: عليك بـالسخـاء". وقـال:"خيـاركم سمحـاؤكم،
وشراركــم بخلاؤكـم. ومـن خـــالـص الإيـمان: الـبرُّ بـــالإخـــوان والـــسعـي في
حوائجهم، وإنَّ البـارَّ بالإخوان لـيحبه الرحمن، وفي ذلك مـرغمة للـشيطان،
وتـزحــزح عن الـنيران ودخــول الجنـان". وقــال XالكــاظمZ %:"الـسـخيُّ

الحسن الخلق في كنف الله، لا يستـخلي الله منه حتى يدخـله الجنة. وما بعث
الله نبياً ولا وصياً إلاَّ سخياً، ولا كان أحد من الصالحين إلاَّ سخياً".

)443(



بـَّ

)444(

ه، فـإذا كـان ـدرك الـشيء بنفـسه، فه^ذا من مـوارد معـرفـته بضـدِّ وإذا لم يُ
البـخل هو ثمـرة حبِّ الدنـيا بل الeغترار بهـا، فإنَّ الـسخاء ثمـرة الزهـد فيها
والـترفُّع عنهـا، أو قُـل إنـزال الـدنيـا منـزلتهـا، والتعــاطي مع حقـيقتهـا' إنَّ
الكـرم هــو البــذل لمن سـأل، والجـود هــو المنح والإفـضـال مـن غير سـؤال،
ة النـفس عن التـعلُّق بما وَهب ومنحَ، والسخـاء الإكثار مـن ه^ذا وذاك، وعفَّ
م. فكما أنَّ البخـل ثمرة حبِّ الـدنيا والـتعلِّق بها، وطيب الخـاطر لمـا بذل وقـدَّ
فـالسخـاء ثمـرة الزهـد والترفُّع عنـها، ولا ريـب في كوْن الجـود والسخـاء من
شرائف الصفـات ومعـالي الأخلاق، وهـو أصل من أصـول النجـاة، وأشهـر

أوصاف النبيين وأبرز أخلاق المرسلين. 
إنَّ العطـاء هـو المــدخل والبـاب، وXالإمـامZ % هـو الغـايـة والمحـراب،
لٌ بلا سـؤال، مـن لحظــة الفيـض الأول من وُجــودٌ كلُّه سخـاء، جـودٌ وتفـضُّ
التـشعشع الأزلي، مــا إن تلقى عطـاء ربه فكــان، حتى فاض بـه على خلقه
وخلع الوجـود على كلِّ إمكـان. وكرم لا يردُّ سـائلًا، كائنـاً من كان، مـسكيناً
أو يـتيماً أو أسـيراً، يطعـمهم لـوجه الله لا يـريـد جـزاءً ولا شكـوراً. يـستـجيب
ويمنح في أيِّ وَضــع وعلى أيِّ حال كـان، في صوم وِصـال، أو في ركوع، أو
مجـاهـداً في الميـدان، لا يتــوانى لحظــة ولا يتخلَّف سـاعـة عن تمـثيل وتجـسيـد
وإثبـات أنَّ المعطـي جلَّ جلاله لا تنـفذ خـزائنـه، ولا تزيـده كثرة العـطاء إلاَّ
ا ‘لَّذِينَ سُعِدُواْ ففَِى جوداً وكـرماً، وأنَّ عـطاءه غير مجـذوذ ولا محظور، }وَأَمّـَه
ضُ إِلَّ ماَ شَاdءَ رَبُّكَ عَطاdَءً cَر cمَ^وَ^تُ وَ‘ل ‘لcجَـنَّةِ خَ^لدِِينَ فيِهاَ مَا دَامـَتِ ‘لسَّه
مِدُّ هَ^dؤُلdَءِ وَهَ^dؤُلdَءِ منcِ عَـطَاdءِ رَبِّكَ وَمـَا كاَنَ ذُوذٍ{، وأنه }كلًُّا نّـُ cمَج َ cغَير

ظوُرًا{. cَءُ رَبِّكَ محdَعَطا



أخطـر مـا ‘نكـشف هنـا وبـان لـ XنجيـبZ، أنَّ الملحمـة الإلهيـــة العظمى
"أربعين"مع قـاصـدي التي يـسطـرهـا المـؤمنـون المـوالـون في العـراق، في كلِّ
ل أوسع بـاب لرضى XالمـولىZ وتسكين Xسيد الشهـداءZ % وزائريه،  تشكِّ

آلامه، والقرب من قلبه' فلقائه!
إنه أعـظم درس في الجـود والكـرم، والـسخـاء والمـروءة، وأبلغ مـوعظـة في
الترفُّع عـن حطام الـدنيا، وبـذل غايـة الوسع في سـبيل أشرف طاعـة وأسمى
عبــــادة وأعلى قـربــة' وأضراب XعبــدالنــاصرZ يمــرون علـيهــا في غفلـة،
ون عـن دناءة، ولا يـتداوون مـن علَّة، ولا ـة، لا ينفـكَّ ويـتعاطـون معهـا بخسَّ

يتعلَّمون ما يزيل جهلهم، ولا يسترشدون ولا يهتدون.
S S S

)445(





S أصحاب الرايات

الهول هنا لا هناك'
والروع ما ترى الساعة لا ما رأيت من قبل!

والجرح يسكنه الذي هو آلم!
المشـهد هنـا مَهولٌ مَخـوف، والمنظـر رهيب مُـرعب، يورث الخـرَع والخوَر،
والـدهشـة والفرَق، بل الـذعر والـفزع، ثم الحــسرة والأسى، والألـم والجزع.
حقاً إنها دار غرور، ومقام عَجْز وأُفول، ومحلُّ سخط الأخيار وقهر الأحرار،

وعرْصة عجز الأشراف والأتقياء، وساحة هزيمة الأبرار والنجباء'
وإذا تــأملـته مـن أُفق يــستـشرف، ولحـظتـه من سـماء تعلــو، تخــرجـك من
ة ادَّ متـاهات الأرض، وترفعك فـوق لوَازمها الـكثيفة الغليـظة، وموانعـها الصَّ
الحــاجبـة، وسـدودهـا الحـائلـة المـعيقـة، سـواء لـتضـاريـس طبـيعيـة كــالتلال
والجبال، والسهـول والودِيان، والبحـار والأنهار، أو مصنـوعة مُحدثـة، كالمباني
والبيوت، والشـوارع والمتاجر، والجـسور والسدود، والبـساتين والحدود' كما
يفعل XنجيـبZ الساعـة، يحلِّق في السماء، ويـنظر من عـلو، يرى مـن أين تبدأ
ـز لقطعهـا، وأين غاب الطـرق وأين تنتـهي، مَن يكمـن على جـوانبهـا ويتحفَّ
عنها حُـرَّاسها، ويرى ماذا يحـيط بالبلدة، ومن يـسكن ضفات البحيرة، وماذا
يفعل السلـطان ومن أين سيـأتيه العدوان! بـل كان باطن الأرض مـنكشفاً له
أيضاً، يرى مكامن العيون وأُصول الآبار، والمناجم والدفائن، وحقول النفط
وحـدود الـطبقـات وتجـاويف الأعماق، نـاهيـك بمَن يـــدبُّ على أديمهـا من

، وأرواح أشبه بأطياف، كأنها بلا أبدان!' إنس وجانٍّ
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لَصَعِقْتَ وذهلت مما ترى وعشت الرعب والهول مما يظهر لك'
ألـوِية تخفق وأعلام ترفـرف فوق نيران تسـتـعِر، تعلوهـا من بعدُ رايات، لا
من أقمشة ونـسائج، بل من لظىً وألسنة لهـب وشوَاظ، سوَاريها التي تنتصب
لتحملهـا وترتكز لترفعهـا، قضبان من جمـر متَّـقِد، أو حمم ومقـذوفات براكين،
صـت وأمعنـت، وأرسلت الـنظـر، أو رمـاح من جـحيم!' فـإذا دنـوت وتـفحَّ
وألقـيت الـسـمع وأرجعـت البـصر، رأيت مـسـوخـاً، قــردة وخنـازيـر، وكلابـاً
ة لـيفتي، وثـالث وضـباعـاً، ه^ذا ينــزو على مـنبر ليـخطب، وذاك يـعتلي منـصَّ
رشـد! والفضـائيـات تبثُّ خَـطْلَهم وهـذْيهم، يـستــوي على كُـرسيٍّ ليَـعِــظ ويُ
نـظِّرون لما يـستبيح حمى والأقمار الصـناعية تنقل هُـراءهم وتنشر تخرُّصهـم. يُ
الشريعـة ويفلسف هتك أُصـول الدين. خـطاب أتاهـم من نفوسهم المـريضة
و‘سـتنبطوه بأفهـامهم السقيمة، و‘خـترعوه من ذواتهم الهابطـة المنحطَّة، هرْفٌ
من بـنات أفكـارهم، مع"التقـاطٌ"من إملاءات أوليـائهم، يخلـقون به عجـيناً
ويصنعـون فطيراً. كما نُـسب لليهـود أو ‘فتُري عليهـم في طقوس عيـد الفصح
! ول^كن ونـه بخلط عجينـته بدم طفل مـسيحيٍّ و"فطـير صهيون"الـذي يعدُّ
على نحـو الحقيقـة، المنكـشفة هنـا بأشنع صـورة وأفضـع حال! إنهم يخلـطون
عجـينـتهم المــسمـومـة، بــدم أُضحيـة مـن أصيل المـذهـب وصمـيم الـعقيـدة
الإمـاميـة، ينحـرون قـربـانـاً من أحكــام الشرع الحـنيف ويـذبحـون أصلًا من
أُصـول الـدين، إرضـاءً لأربـابهم الـشيـاطـين، يخلطـون"دمه"بعجـينهم، فـإذا
ـدون"من أتبـاعهم لقِـمونهـا من"يعمِّ خـبزوهـا، تنـاولوا فـطيرتهم، وصـاروا يُ
ـون"نُخبـةً"مسـتأثـرة يلحقـونها ليـدخل عـالمهم وينخـرط في دنيـاهم، ويخصُّ

كرِّسونهم لخدمة جماعتهم، فيرثِونهم ولا تبتر طريقتهم! بأحزابهم، يُ
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إنَّ الفجعة هنا ــ في السماء، وفي المستشرف المطلِّ على المشهد ــ من أفعال
ـنــسِـب للمــذهب الحقِّ مـا تـشـتهي وتـريــد من مفـاهـيم، "المـســوخ"التـي تَ
وتبتـدع من نـوازع شهـواتها مـا تشـاء وتهوى، وتخـترع من إملاءات أفكـارها
Zأهل بـيتهXو Zسيِّــد المــرسلينX لحقهـا بـشريعـة وإلحـاح رغبـاتهـا أحكـامــاً تُ
الطـاهريـن. تطرح في الـفقه آراءً، وتعرض للقـرآن تفســيراً، وتتبنى للحديث

ق للمعارف نهجاً محدَثاً، وتخلق مذهباً جديداً. فهماً وقراءة، تسوِّ
إنَّ ه^ذه القضية أو المـمارسات التي لا يكـترث بهـا، في وَاقع الأمر وعلى
صعـيد العـيش اليـومي، إلاَّ نُخَب وطلائع وفـئات محـدودة، وشريحة خـاصة
ع وتكبر بنجاح الخـطِّ الإيماني والنهج الولائي في موقع من المؤمنين، قد تتوسَّ
وبلد، وقـد تتضـاءل وتضمـر في آخر، تبعـاً لeنشـغال أهله بقـضايـا السيـاسة

والeقتصاد والشؤون الeجتماعية والعمل، وأسباب المعاش والحياة.
ون عليها وكـأنها أمرٌ إنَّ معظـم الناس يمضـون على ه^ذه الفجائع ويمـرُّ
غير ذي بال، وأحـداث جانـبية هـامشيـة. يحسبـون أنَّ المعركـة الأهم تدور في
) أمــاكن أُخـرى، وأنَّ الـصراع الأخطـر )بـين الحقِّ والبــاطل، أو الخير والـشرِّ
يحـتدم في غير ه^ذه الجبهـة' وحتى الملتزمين الـرساليين من الـعوام، تغلبهم
هموم الدعوة وجبهة الأخلاق، تراهم يعتنون بـأُمور مفضولة وقضايا متأخرة
س، ـس والتــوجُّ على ه^ذه الأخطــر والأوْلى. غـافلـين أنَّ المعيـار في التـحسُّ
والضـابطـة في التفـاعل والتـأثُّــر، هي قلب XالمــولىZ %، مـاذا يـسكنه؟ ومـا
الذي يرضيه فيفرحه، أو يـؤذيه فيحزنه؟ والمشهود هنا الساعة أنَّ تلك هي ما
يـورث السـماء غضبـها وسخـطها، وهـي ما يجـرح قلب XالمــولىZ % ويؤرق

درك ويُحاط بحجمها ومداها! ليله. في حدود  أعظم من أن تُ
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ة حتى أنَّ XنجيباZً لم يجـد ــ من مُـطَّلعه ــ ما يسـاوي أو يوَازي ه^ذه الطامَّ
ـام الجـور في البلاء والخـطـر، إلاَّ مـا كـان ــ ومـا يـزال ــ مـن دور لبعـض حُكَّ
رون المكائد ويضعون وملوك الفساد والبغي، الذين يحيكون المؤامرات ويدبِّ
ـوا وصنعـوا الخطـط لeستهـداف المـؤمنين بـالـقتل والتـفجير، من الـذيـن أسسَّ
ووَظَّـفوا منظـمات إرهابية عالميـة أوغلت في قتل وإبادة أبناء الطـائفة بمنتهى
ـام القتلـة الذين نهـبوا خيرات العنف والقسـوة! ومن عَجَبٍ أنَّ ه^ؤلاء الحكَّ
بلادهـم ليصرفوا جُلَّها في ه^ذا السبيل، هم وأُولئك"المسوخ"الذين يعبثون
بمفـاهـيم ومعـارف الـدين، سـواء ونُظـراء في شرِّهم وسـوئهــم، حتى أنهم في

نفس المرتبة والمكانة من"المنظومة الشيطانية"العظمى!
رها ويعسر إدراكها' إنَّ هنا لمقتٌ وإحنة وشناءة يصعب تصوُّ

إنَّ مـا فشى بـين المؤمنين و‘نتـشر من البدع والـرأي المخترع، وإن لم يقبلوه
ى دوره في ويـأخـذوا بـه، ل^كن المنجَــز من المـشروع والمتـحقِّق من المـؤامـرة أدَّ
إزالــة القـبح، وجعل طــرح ه^ذه الترَّهــات وتنــاول ه^ذه الــسمــوم مـقبــولاً،
ر والحـداثة، وما ر والثقـافة، وعنوانـاً للتطوُّ ومضى ليكون علامـة على التحرُّ
ر بهم )‘ستطـاع أن يوقع بـ XنجيبZ نفسه إلى ذلك ممـا يجتذب الشبـاب ويغرِّ
ة!(، وطالما سمحوا بتناوله على مائدة الحوار، غافلين في فترة، وعلى حين غرَّ
ار، وتهاون و‘ستخفاف بـأمر جسيم جليل، أو متنـاسين أنه مسٌّ بعظمة الجـبّـَ

ل أعظم خطر يمكن أن يطال المؤمنين ومصير الأرض والعالمين. يشكِّ
ـة، وكـريهة ومحنة إنَّ ما يفعله ه^ؤلاء المسـوخ لداهِيـة فجيعـة، وكارثة ورزيَّ
د مـا شئـت من مفـردات الهـول والجـزع، فلـن تبلغ حـال ونـائبــة ونكبـة، وعـدِّ

سة من ه^ذا الهتك والeستخفاف. السماء، وآلام الناحية المقدَّ
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أمعـن XنجيبZ الـنظـر وهـو يـرى وَجه الفجعـة ويـرقـب حجم الكـارثـة،
ـل في الخلفيات، ـر في أبعاد المشهد وأعماق الحـدث، ويتأمَّ ر ويتفكَّ وراح يتدبَّ
ما زادت معانـاته ولوعته ممـا ظهر وبان، ويحسـب للعلل والأسباب، وكـان كلَّ
‘نكشـفت له وُجوهٌ جـديدة، وحـضرت في نفسه صـوَر كانـت خافيـة، لم يكن
يعرفهـا حتى للـحظات خـلَت، على الـرغم من حجم العلـوم المتدفقـة عليه
،% ZالإمامX تصـال بـeوالحاضرة لـديه، وكأنَّ الأمـر متنـاسبٌ مع حقيقـة ال

' ZالمولىX فكلَّما تألَّـم المرء و‘كتوى، زاد فيه الجوى، قرب ودنا من
وبينا هو في ه^ذا، إذ ظهـرت له حقيقة جديدة، وتجلَّـت له صورة تالية لما
يـرى ويشهد من حال"المسوخ"' فقد بان أنَّ جوهراً وكُنهاً شيطانيّـاً وَاحداً
يجمعهـا، تعـود إليه في أُصـولهـا، هـو"الفحل"الـذي ضربهــا فلقَّح أفكـارهـا
دها بالبأس ة، وزوَّ هـا بالـمُكنة والقـوَّ وهتك أرواحها و‘ستبـاح أنفسها، وأمدَّ
د من والعـزم، وأزاح من طـريقهـا، نحـو"مجـدهـا"و"ألَقهـا"العـوائق، وبـدَّ

ى. دربها الصعاب، لتتخطى الموانع وتقاوِم كلَّ مَن ينبري لها ويتصدَّ
فالناس في الأرض ينظرونهم ويرونهم بشراً طبيعيين!

لا سبـاعــاً ولا شيـاطـين، لا يكـشفــون حقـائـقهم ولا يـدركـون مـا وراء
ظـواهرهـم. لا يرونهـم قردة وخـنازيـر، ولا يتمثَّـلـون لهم كلابـاً وضبـاعاً، فلا
لعـاب يسيـل من أفواهـهم، ولا قرون تـنبت في رؤوسهم، ولا زحـافاً وقبـاعاً
صـدِرون' بل ه^ذه عمائـم تجلِّلهم، يـسمعـون منـهم، ولا نبـاحـاً أو زمجـرة يُ
ولحـىً تتــدلى على صـدورهم، وأشكـال طبيعـية مـألوفـة تسترهـم وتخفيهم.
عــظِّمـهم وتحـتفـي بهم، ــكبِرهـم وتُ وه^ذه الفـضــائيــات ووَســائل الإعلام تُ

وه^ذا الواقع السياسي والeجتماعي يفرضهم رقماً لا يمكن تجاوزه.
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بـَّ

انيُّـون، وصُـلحاء أتـقـيـاء، يستقبلون ه^ؤلاء الشياطين بل هناك علماء ربَّ
ة وِتراً، وعلى ونهـم إن أتوهم، وإن غَبـّاً، بل مـرَّ ويزورونهم، يغْـشَوْنهم ولا يردُّ
مَـضض! أو قُـل يـزورون بعـض ه^ؤلاء"المسـوخ"ويـأتـونهم دون آخـرين،
ون مـنهم' تقـديـراً بـون ويفـرُّ عـرضـون عنـهم، ويتهـرَّ فيقـاطعــون البقيَّــة ويُ
للأولويات، وإدارة للجبهات، وتوزيعـاً لنطاقات المعركة وخطوط التموضع
والدفـاع، أو لعلَّه من خفـاء حقيقـة ه^ذا عليهم و‘نكـشاف حـال ذاك، فهو
يعلم الضلال فيهما، ويعرف الزيف والeبتداع، ل^كنه يرجعه في أحدهما إلى

الخبث والشيطنة، وفي الآخر إلى الجهل والحماقة!'
إنَّ معادلة التـدافع والتقاطع، التي تحكم الحركـة والكدح في ه^ذه الدنيا،
مع أصـل وقاعدة الـتكامل عبر الeبـتلاء والفتنة، تـأخذ المشـهد إلى نـطاقات
غـايـةٍ في الـتعقيـد والـدقَّـة، ونهـايـةٍ في اللـبس والـتعميـة، وذروة في الeستـدراج
والeسـتمهـــال، حتى لـتخفى علـى أغلب الأكيــاس، وتسـتبهـم على أشـدِّ
المؤمنين فطنـةً وحنكة، وتنطـلي على أكثرهم نزاهة وإخـلاصاً. فلا ينجو إلاَّ

مَن سـبقـت له مــن الله الحسـنى! فـيلـتفــت إلى الــوَجه في الـتقـاء الـصــالح
بالطالح، وزيارة المـتَّـقي الأصيل للفاسق المزيف، و"الeحترام"و"التوقير"

الذي يلقاه ذو البدعة، ويحظى به الفاجر، لتقيَّـةٍ أو مداراة.
قه بــالأهـــواء وسقـــوطه في أسر وبقــدر ‘سـتغــراق المــرء في الــدنـيـــا وتعـلُّ
ثه بالذنوب وإصابته بالآفات، الشهوات، ناهيك عن ‘نغماسه بالمعاصي وتلوُّ
وكـذا جهالـته وسذاجته، وغـبائه وغفلـته، فإنَّ الصـوَر والخدع سـتنطلي عليه،
وستحتجب الحقائق وتخفى السيَر، وتأخـذه المظاهر، لتغويه وتغريه، فيعثر

بشباكها ويسقط في حبائلها، وتنتهي به الشياطين إلى أوكارها'
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تـراه يقفــز على حقـائق بحجـم البحـار وأدلَّـة تنـاطح الجبــال، ليتـشبَّث
بـالرسـوم والصـوَر! يغمـض قواعـد العلم ويتـجاهل أُصـول التقيـيم وأُسس
ج بـاللقـاءات والزيـارات، والأداء التـمثيـلي الذي إصدار الأحـكام، لـيتحجَّ
وهم الأخلاق، ونطاق التغـطية الإعلامية التي يحظى بها ه^ذا"الصنم"، يُ
والجمعـيات والمـؤسسـات التي تـتبع ذاك، وحجم الـشعبيـة والكـريزمـا التي

يتمتع بها"الزائف"، والكتب والأسفار التي يحملها"الحمار"!'
ل مـع البخلاء(، ومنـذ أن ‘نتـقل XنجيـبZ إلى المـشهـد التـالي )بعـد الأوَّ
حتـى أدرك الخـطـب والهـــول الحقـيقـي، وأنَّ داء الآفــات الــروحـيـــة وبلاء
خل مـستحكم، المصـائب الأخلاقيـة التي يـعاني منهـا المؤمنـون، من شُحٍّ وبُ
وعجـزٍ عن الـبذل والعطـاء غالب، ومـا إلى ذلك من سـقـوط وتخلُّف يراوح
بين القصور والتقـصير' لَيهون ويحقر أمام ه^ذه الأخطـار المحدقة بالأمُة،

والكوارث الحالَّة، والمحن والبلايا النازلة بها.
أمسى مـن هول مـا رأى مُنـهَكاً وصـار مهمـوماً مغـمومـاً، حتى عجـز عن
الـتمـتُّع والeلتـذاذ بـالحـال والمقـام الــذي بلغه، والأنُـس والeنـشراح بـالــسبح
والتحليـق في الفضاء و‘سـتشراف المشـاهد والأحـداث، ينظـر بطاقـةٍ معجزة،
وقُـدرة تخـرق الحـجُب وتكـشف الـوقـائع، لا يـنطـلي عليه ظـاهـر، ولا تخـدعه
صـورة، ولا يفوته كـذب ولا يغلبه كـاذب' ل^كنه يرى في الحقـائق ما يـملؤه
بالأحزان، ويدخله من المشاهد ما يورثه الأكدار، ولا سيما حين تكتمل لوحة
الكارثة وتجتـمع فسيفساء الفـاجعة، ويتمُّ مشـهد مأساةٍ تنقـض الظهر وتوهي
الجلَــد، فيلـبث لا يـتماسـك من الكـرب والـضيق، مُـرهقـاً مغلـوبـاً، قــد سُلب

السكينة، ومُـنع القرار، لا يدري ما يصنع غير التحسرُّ و‘جترار الهموم.
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كـان XنـجيبZ يـشهـد مـنظَـر الـرايـات المـشهَـرة، تـضطـرم بـالنـار من بـؤر
دة متفرِّقة في الأفُق الـذي ينظر، كما كان يرصد موَاقع الطاعة ينبثـق منها متعدِّ
نـا، وتـرتـفع أعمــدة النـور، تخـرق الآفـاق إلـى عنـان الـسـماء، تعلــو من الـسَّ
مسـاجد وتبسق من حـسينيات وتتـألَّق وتزهر مـن حلقات عِلْم في الحوزات.
وإلى جـوارها أحـيانـاً، وبعيـد منهـا أُخرى، كـانت تـرفرف أعلام نـار وتخفق
بيـارق هـلاك، وتصفق ألـوِيـة، وبعضهــا يحمل أختـامـاً )شعـارات ورسـومـاً(
تـشبه أختام القراصنـة و"المافيات"، تحكي الهول والـرعب، والموت والدمار،
بينما تظهـر في الدنيا بشعـارات التهليل والتكبير، ونقـوش لفظ الجلالة وآيات
عـرف بـالـدعـوة والفـضيلـة والـوفـاق والـعمل وجنـد القـرآن! تعـود لأحـزاب تُ
الإمـام ومجلس إسلامـي وآخر شيـعي، ومؤسـسات ومنـظَّمات وروابط بeسم
الـوِحدة وأهل البـيت والتبليغ والإرشـاد، وجمعيات لـرعاية المـرضى والعجزة
وكفـالـة الأيتـام، وغيرهـا عـشرات بل مئـات، ومعهـا رايـات الأشخـاص من
اق خفق النعال' كلُّها تلتهب ب الرئاسة وعشَّ صرعى الشهرة والمال، وطلاَّ
ج في فـســادهــا وتـتفــاوت في وتـضـطــرم بــشُعَل جهـنم والـنيران! وهـي تتــدرَّ
شـيطنـتها وخـطَرهـا، تبـدأ من أدعـياء المـرجعيـة، وقادة الأحـزاب والتـيارات،
وأصحــاب الفضـائيـات، وتـنتهـي بتـوافه حقـراء لا يحـشـدون أكثر مـن رهط
ولـفيف، ولــربما عجـز بعـضهـم عن دون ه^ذه العـشرة، فعـاش آمــاله وحقَّق

"مجده"في العالم الeفتراضي، يختلق أتباعاً وَهميين يكـثِّر بهم رقمه!
د في الشخص وفي الراية الوَاحدة، فتراه وقـد تجتمع عناوين الشرور وتتعدَّ
عي مـرجعيـة، وقائـد حزب وجمـاعة، وقـد يعجـز مع صـاحب فـضائـية، ومـدَّ

ه^ذه الدعاوى والعناوين عن جمع أو جذب أحَد، وه^كذا'
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وفــوق كلِّ مجمـوعـة من ه^ذه الألـوِيــة والـبيـارق والأعلام، رايـةٌ كـبيرة،
مهـا وتترأسها و"تـرشدها"وتـرعاها، تقود الأعلام الصغـيرة وتسوقهـا، تتزعَّ
فهي جمـاعــات وعُـصَب غير مـرتـبطـة أو منخـرطـة في تنـظيم وَاحـد، بل قـد
تتنـافس وتتـنازع وتتـصارع في بعـض الأحيان والمـواقع، كلُّ حزب بـما لديهم
ـاً بعينه دون سـائر الأربـاب، كما تتبع بـقية فـرحون، فهـي ــ كعُصبـة ــ تتبع ربّ
ـعـبدَون من دون الله تعـالى، إلاَّ العصبـات أربابـاً آخرين، وإن كـان كُلُّهم يُ

أنهم أرباب متفرِّقون وآلهة مختلفون.
والـرايات أو الأعلام، أو قُل مـوَاقد وبيـوت النيران ومُسجَـرات الأفران!
قـد تكـون أحـزابـاً وتيـارات، مـدارس فكـريــة وتنظـيمات سيـاسيـة، أو تكـون
أفـراداً وشخـصيَّــات، وهم الـذين ظهـروا هنـا كـمســوخ، وتجلَّت حقــائـقهم
"مسخ"مـستـقلّاً بشـأنه، غير وتمـثَّلت في الحيـوانــات' ه^كذا، ويتفـرَّد كـلُّ
ـكـثِّـر أمــواله ويحشـد منـازَع في أمــره، يحظى بـوَضعه، ويـدعــو إلى نفـسه، يُ
عـديــده وأتبـاعه، ويــذهب في الإضلال مـا شـاء، يـبتـدع المقــولات ويخترع
ـف مـا ‘سـتطـاع، ويخــوض في اللهـو ر ويـطمـس ويـزيِّ لبـِس ويـزوِّ الآراء، يُ
ل شيطـانه الأكبر وقـائده، أو ربه والتهتـك والeنحلال' به^ذا يحاكـي ويفعِّ
ـق له طمـوحه وتـطلُّعـاته، يهـيِّج شهـواته، الأعـلى، روحيـته ونفـسيَّــته، ويحقِّ

ذكي أهواءه )دون أن يشبع شيئاً منها فيخمدها(. ويثير رغباته، ويُ
مه لـه الشـيطـان الأكبر، هـو أن يملأ فـراغ روحه وخـواء وأخطـر مـا يقـدِّ
نـفسـه، ويسـدَّ عجـزه ويجـبر ضِعته وهـوانه' فيـدفعـه لينـطلق آمـن السرب،
يـستشعـر الدعم والeحـتضان، والإيـواء والeنتماء، والeستنـاد إلى ركن ركين،

ته، ورأى بالعيان بأسه، وعاش بالوجدان قدرته ومكنته! لمس بالحسِّ قوَّ



ول^كن الشـيطـان لن يفـرغ إلاَّ مـن سنـخه، ولن يعـطي إلاَّ مـن طبـيعته،بـَّ
وهو أخـسُّ العبيد وأذلُّ الأرقـاء، وأبعد ما يكـون من الأحرار طبعـاً وشيمة،
فإن جاءه أثر من الكِبر والتيه، ولن يأتيه، فهو أدعى لإذلال أتباعه ومرؤوسيه!
ته مرَّة! من هنا لن يكون وَليُّـه حُـرّاً كريماً يوماً، ولا منطلقاً من قناعته الذاتية وعزَّ
ر، ر"المتهتِّـك، و"المنـظِّر"المنحلَّ المتحـرِّ وسترى"المسـخ"المتفرعن، و"المفكِّ
ر ـار، ورمى المتدينين بالتحجُّ د والخضوع للواحد القهَّ الذي طالما طعن بـالتعبّـُ
ص هاً وضـارباً مبـدأ التخصُّ والتـخلُّف والرجعيـة، وهزئ بـ"الـتقليد"، مـسفِّ
العلمي عـرض الجدار، وسخـر من الeمتثـال لتعـاليم الـدين، والنـزول على
حُـكم العـقل بeتبـاع الـرســول الأمين' تـراه يـخـضع ــ في الـواقع والـعمل ــ
ويمتثل، كعبـدٍ قِـن، لأمر قائـدٍ أعلًى يرأسه، وشيطان أكبر يرعاه، يلتزم سقفاً
ده، ينشط في نطاقه، ويتحرَّك في أرجـائه، إنه يجول رسَمه، ويتقيَّـد بسطح حدَّ
حـيثما أُرخي له القيـاد، ويصول أيـنما أُبيح له وأُفسـح للإفساد، يـغوي ويفتن
ه ويخـرِّب، ويـأتمــر بما شــاء ذاك الأكبر وأراد، فــإذا بلغ الحـدَّ والمـدى، ويـشـوِّ

أمسك وتوقَّف، و‘نتظر الآتي من الأوامر والتعليمات.
ـل بين مــدن العـتبـات مــا طفِق XنجـيبZ يجـول ويــرتحل، ومـا بــرح يتـنقَّ
المقدسـة وحواضر الحـوزات العلمـية، وسـائر بلاد الـشيعـة، يحلِّق في سـمائها
ويلاحق أهــدافه في"بيـوت الـنيران"ومـواقع الإضلال في الــدين، ومكـامن
إفـساد المـؤمنين، وقـد حطَّ غير مـرَّة وحلَّ في النجف وكـربلاء، ومشهـد وقُم،
وبيروت ولاهــور، والكــويت والـبحــريـن، والقـطـيف والأحـســاء، فـبغــداد
وطهران، وكابل ونجران، والبصرة والشام، حتى  وصلت جولته مدن أُوروبا

ولا سيما بريطانيا، وشهد هناك رايات"الأنا"تخفق وتصفق.
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يـرصــد كلَّ بقعـة يـظهــر فيهـا مـوقـدٌ وسـاعـورٌ مُـسجـر، وألـسنــة اللهب
تتصـاعد منه علَماً وتـرفرف راية، وه^ذه مـغارز الشيـطان وقرونه تـطلع وتنتأ،
ى أن تبلغ الأسـباب، حب، صروحـاً تتحـدَّ ثم تطـول وتشـمخ، لتنـاطح الـسُّ
أسبـاب الـسـماوات فتـطَّلــع إلى إل^ه XمـوسـىZ وربِّ Xمحمـد9Z، تـظنه،
وتبعث في أولـيائـها الـظنَّ أنه ــ والعـياذ بـالله ــ من الكـاذبين، تـبثُّ ذلك بخـفاء
جه بـحيلـة ودهــاء، تتجـنَّب الإثـارة مـا أمـكنهـا، دون إعلان وتـصريح، وتـروِّ
د خسارة! وتحذر المواجهة ما وسعها، فتفعل فعلتها دون أن تدفع ثمناً أو تتكبّـَ
وهناك جسـور تصل ضفاف الأنهـار، وتعلو طـرقاً تختـصر المسافـات وتتجاوز
الزحـام، يرابـط على رأس كلٍّ منها ويـسكُن في ذروة قنطـرتها شـيطان، وه^ذه
منـابع الفتنـة والضلال تغـلي كالقـدور والمراجل، وأُخـرى كبـوْتقات المـعامل،

ل^كنها كلَّها تصهر معادن الرجال، وينماث فيها الدين ويضيع اليقين.
وبعـدُ، فقد كـان يرقب المعـركة المحتـدمة بين ه^ذه الـشياطـين وبين جنود
الـرحمن وعمال النـاحية المقـدسة، المـنتشرين في ه^ذه الآفـاق بأعـداد تقلُّ عن
حشـود أُولئك، ل^كن بـنوعيَّــات تفوقهـا بأسـاً وعزمـاً، وكفايـة وإتقانـاً، وكأنَّ
ـهم من الجنِّ والملائكـة، وهناك الأرواح الـواحد مـنهم بمئـةٍ من أُولئك، وجلُّ
الكريمـة لصلحاء المـؤمنين، من علماء وشهـداء، وأولياء من النخـب المنتجبة
لون على مدى العـصور، والأصحـاب البررة لأئمـة الهدى، يبـدو أنهم يتـنـقَّ
بين عالم الـدنيا والبرزخ. ولربما كان بعض البـشر الأحياء هنا أيضاً، في صوَر
أُخـرى وظهـورات ثـانيـة، غـير التي هـم عليهـا في الحيـاة الـطبـيعيـة' كـانـوا
يــذودون عن المــؤمنـين، ويكلــؤون أوليـاء XالمـــولىZ % ورعـيَّـته بــالعنـايـة،

يردعون الشياطين ويدفعونها عنهم.



بـَّ

وقد ظهر في الأفُق الأبعد نورٌ ساطع، وخطف الأبصار برقٌ لامع، وأضاء
الـفضـاء شهـابٌ ثــاقب' مـا إن بـــدا ولاح، حتى طـأطــأت الملائكـة ومعهـا
موا هوا جميعـاً إلى منـبع النور ويـمَّ الأشباح، وغـمر الحضـور الeنشراح، وتـوجَّ
نحـوه بـالـتحيـة والـسلام، فعلِـم XنجيـبZ وأُلهمِ أنَّ الـوجـود الأقـدس لأحـد
المعصـومين ) قد مـرَّ السـاعة في ذلك الأفُق، أو حـضر وبارك تلك الـبقعة.
ـعـد، إلاَّ أنه أوْرث الـفضــاء هنـا ‘نقلابـاً ومع أنه مـرور عـابــر، وحضــور من بُ
عظيماً وبعث في الأجواء ‘ضـطراباً غريباً' ‘نتـكست معه الأبالسة و‘ختفت،
دة، منقـبضة خـانسة، ت في جحـورها، لـزمت مكامـنها، مغلـولة ومـصفَّ ‘ندسَّ
ومـا تـزال مـرعـوبـة، كـأنهـا تلـفظ أنفـاسهـا وتــشرف على الهـلاك، حتى يـزول

العارض الممطر، وتمر السحابة المباركة، وتنتقل الأنوار الباهرة إلى أُفق آخر.
"المـسوخ"وَحـدهم كـانوا لا يكـترثون ولا يـبالـون، ويمـضون في شـأنهم
وكـأن لا شيء يحــدث ولا ‘نقلاب يقـع! فهم لا يـرون الأنــوار ولا يلـتفتـون
إليهـا، ول^كنهم يشعرون بـالعجز والوهـن والخوَر، ويذهبـون في التخريص
هـونهم، فيعثـرون ويشـطحون، والهـذي، فلا سائـس يقودهم ولا أعـوان يوجِّ
ويــرتـكبــون أخـطــاءً قــاتلــة، لا تـلبـث أن تقـضي عـليـهم، فـيمــوت ذكــرهم
وتـأثيرهم، وإن بقيت حيـاتهم و‘ستمـرت أعمارهم. ويبـدو أنَّ ه^ذه هي آلية
هلاكهم وطـريق نهايتهم، وهو ما يـثير العجب والحيرة في نفوس الناس، ولا
سيـما المراقبـين، فيبعهثـم على التـساؤل: كيـف يفعلون ه^ذا بـأنفسـهم؟ لماذا
يـرتكبـون أخطـاءً فاحـشة تـودي بهم؟ وتـصدر مـنهم تصرفـات بيِّــنة الفـساد
ومعلومة النتائج؟ ويمارسون أعمالاً ويتَّخذون مواقف مهلكة، لا تصدر من

بون؟! كون، وخبراء مجرِّ ج، فكيف بهم وهم دهاة محنّـَ أغرار سُذَّ
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عـرفون بها في ـصهم، بصوَرهم وهـيئاتهم التي يُ لقد رآهم XنجيبZ وشخَّ
عالمنا، كما بحقائـقهم الشيـطانية وذواتهم الخبيثة التي يعرفهم السماويون بها،

ويميِّـزهم أهل الحقائق وأرباب المعنى والباطن، رجال الله وأولياؤه.
، كما في الخــطب وقــد ظهــروا مـتفـــاوتين في الـســـوء، متـــدرِّجين في الــشرِّ
ـب عليه، أو لم يفعل. فبعضهم والخـطر، ولربما تـوقَّف ه^ذا على ذاك، أو ترتَّ
"دُمى"و"عـرائس"تـعبث بهم أو تـسكنـهم الشـياطـين، تحركهـم وتديـرهم،
سواء مـن الأعلى بخيـوط تربط أعـضاءهم وتنـتهي بأيـديها، أو من الأسفل
عبر خوازيـق تنفذ في أدبـارهم، لا تلبـث أن تورثهم أُبـنة تجعلهـم على وِفاق

.( Zآل محمدX و‘نسجام مع أبناء الحرام، وكلِّ مُبغض نصب العداء لـ
يcطَ^نِ دون بقـوله تعــالى }إِنَّ كَيcدَ ‘لشَّ والـقسم الأكـبر من ه^ؤلاء مصـفَّ
cءَهُ فَلَ تَخَافـُوهُمdليِـَا cفُ أَو يcطَ^نُ يخَُـوِّ مَا ذَ^لِكُـمُ ‘لشَّ كاَنَ ضَعـِيفاً{، }إنّـَ
يcطَ^نِ وَليَِرcبطَ عَلَى زَ ‘لشَّ cِرج cهبَِ عنكُم cُمنِِين(، )وَيذ cوَخَافُونِ إنِ كُنتُم مُّؤ
زُنَ ‘لَّذِينَ cطَ^نِ لِيَحcي وَى منَِ ‘لشَّ cدَامَ(، )إنَّماَ ‘لنَّجcَق cوَيثَُبِّتَ بهِِ ‘ل cقُلوُبِكُم
مِنوُنَ{، cُمؤcيَتوََكَّل ‘لcفَل ِ ِ وَعَلَى ‘للَّه هِمc شَيEcاً إلَّ بإذcِنِ ‘للَّه ءَامَنوُاْ وَليcَسَ بِضَاdرِّ
مغلـولـون بـأحــراز XالأئمــةZ ) ، ولا سيـما أدعيــة Xأُم الأئمـةZ &' فلا
يصل مـواليهم ولا ينـال محبـيهم منهـم سوء، فلا سلـطان لهـم على المـؤمنين،
تهم الخـارقة وبـأسهم الـشديـد. وقد رأى XنـجيبZ ذلك على الـرغم من قـوَّ
وشهـده من زمجرتهم وغـضبهم، وكان بعـضهم يذوب وينـماث حتى يندك في
أديـم الأرض، يطـؤه المـؤمنـون بـأقــدامهم ويـسحقـونه بـأحـذيـتهم وحـوافـر
دوابهـم، أو عـجلات سـيــــاراتهـــم، وأكثر مــــا ظهــــر ذلـك وبــــان، كــــان في

مسيرة"زيارة الأربعين"، وفي أيام عشرة "عاشوراء"تحت أقدام المعزين.
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وبعـضهم الآخر مُطلقـةٌ أيديهم، مُخلًى لهم الـسبيل، يفعلون مـا يشاؤون،
رون، يـتعــدون ويهـتكـــون' وهم ــزوِّ ـفــون ويُ ــزيِّ يـصــولــون ويجــولــون، يُ
مُــستَـمهَلــون مُــستــدرجَــون، مُــرجــأ أمــرهــم إلى حـين وأجل، يقع عـبرهم

ق على أيديهم المحنة. الeمتحان والeبتلاء، وتتمُّ بهم الفتنة، وتتحقَّ
عي السفـارة والوزارة، هـارباً : هـا أنا أرى مُـدَّ
مُــتواريـاً، في كنـف جماعـة غريـبة، بـل غربـيَّـة،
أمنيَّـة مخابـراتية، في فريق يضـمُّ عسكريين إلى
صين بـالتشيُّـع والـدين، لغتهم مدنيـين متخصِّ
أجنـبية، أنـاسي وشياطـين، وهنا قـباع خنـازير
وصياح بشر، لغتهم إنجليزية بلكنة أمريكية،
وعـربيـة بلهجـة نجديـة وحجازيـة وخليجـية،

ولربما فلسطينية.
وه^ذا عــديـله في الفـتـنــة ونـظـيره في المــرتـبــة،
عي طرف مباهلته، ومنـافسه على ساحته، مدَّ
اليمانيـة، تحفُّ به السحَـرة، وهو منهم، سـاحرٌ
مثلهم، وكلُّ أتباعه مـسحورون، منقادون بلا
شـعور، من مُـستضعِـفي أنفسهـم }إِنَّ ‘لَّذِينَ
ىهُمُ ‘لcمَلَ^dئِكَةُ ظَالمِِىd أَنفـُسِهِمc قاَلوُاْ فِيمَ توََفّـَ
اْ dُضِ قاَلو cَر cعفَيَِن فِى ‘ل cتَض cقاَلوُاْ كنَُّا مُس cكنُـتُم
ِ وَ^سِعـَةً فَتهُـَاجِرُواْ فـِيهَا ضُ ‘للَّه cأَر cتَكُن cألََم

فأَُوْلَ^dئكَِ مأcَوَىهُمc جَهنََّمُ وَسَاdءتcَ مَصِيرًا{.
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بـَّ

بـَّ بـِّ

وهـــو مـثل الأول، تحـتـضـنه وتـــدعــمه نفــس
الجماعة، وينتسب إلى نفس الفريق'

وه^ذا الفـريق )وغيره من نظرائه( الذي يجمع
شياطـين الإنس والجن، يعـمل على الأرض،
ول^كن قيـادته وغـرفـة عـمليـاته في أُفق آخـر،
بـدا وكـأنه خـارج المكـان، وفـوق جمـيع البلاد،
ــذ بـل ليـس في نـطــاق الــزمـــان، إلاَّ حين يـنـفِّ

مهماته، وينزل إلى الأرض في تطبيقاته!
سبحـان الله، ه^ذا كــاتب ظهـر في العــاصمـة
البريطـانية قبل نحو ثـلاثة عقود، يجحد ميلاد
.ZالمهـديX ك في وُجـود ـةZ %، ويـشكِّ Xالحجَّ
أراه معهم في نفـس المجموعة، يـأتمر بتعليمات
قـائـدهـا ويمتـثل لمقتـضيـات دوره في التـواري
والـــسـكـــــوت. يفـعل ذلـك بeلـتــــزام كـــــامل
و‘نضبـاط تـام، فهـو منـزوٍ في ركن، متقـرفص
ذلـيل، مــريـض هــزيل. ثـم ظهــر لي أنه نــادِمٌ
مـتراجع، يـتحـينَّ سبـيلًا لـلفكــاك والخــروج،
دون جــــدوى! ولكـنـي لم أتـبـينَّ هـل تخلـى
الـــــرجل عـن أفـكـــــاره؟ أم ضـــــاق وضجـــــر
ـدم يقـطِّعه، والحـسرة تفـتك بeرتبــاطه؟ إنَّ النّـَ

به، قد وَرد النار في دنياه قبل أُخراه!
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ولم يـنقــضِ عجـبـي إلاَّ حـين ظهـــر لي لفـيف
ـهم أعـضــاء فــاعلــون في مـن"الأعلام"، كلُّ
ل في ـل على العلـم، توغَّ الفـريق، بينهـم متطـفِّ
ه، وعـاد الحـوزة غـازيـاً لا طـالبـاً، ثـم خلع زيَّ
إلى حـاله حين كان في بلاده' مـا زال ينادي
بقيَم الولاية، والمضيَّع من حقوقها، حتى أخذ

يحثُّ الناس على ترك أداء الخمس!
وه^ذا آخــر أُحيــل إلى تقـاعُـدٍ مُـبكْـــر، على
الـــرغـم مـن صغـــره وشـبـــابـه، فقـــد خــــالف
التعليمات، ‘نفعل وطاش، فكسر العَلَم الذي
كُلِّف بحـمله أو ‘سـتبـدله بـآخـر! ذلـك حين
ح وجـاهـر بخـروجه من المــذهب. ويبـدو صرَّ
أنَّ ه^ذا من تـداخل الفـِرَق وتنـازع المجــاميع
ZالـبرقعـيX الــشـيـطـــانـيــــة. فلـحق سريعـــاً بـ

 .Zموسى الموسويXو
وممـن ظهـــر لي و‘نكــشف مـن ه^ذا الفـــريق،
متغطـرس أخرق، طاووس يتيه غروراً ويختال
كبراً، يحـسـب أنَّ العِلْـم كلَّه حـضر في نفـسه،
ــت في عقـله، دون والــبــصــيرة بــتــمامهـــــا حلَّ
الصلـحاء الأتقـياء، بل دون المـراجع العـظام،

!Zصاحب الزمانX ونواب
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فصـار الـفتى يــرسم للأُمـة مـسـارهــا، ويخطُّ
د تـكليفهـا، لم لا، فهـو منـارها! طـريقهـا ويحدِّ
وقــد ‘رتضى و‘ختـار لها المـواجهـة العـقائـدية
ر مـن وَحي والـصــدام المــذهـبي! ه^كـذا قــرَّ

زهوهِ، و‘رتأى من حضيض غطرسته.
يعيـش بعيـداً، آمن الـسرب، في بلاد القـانـون
ـة وحصـانة، والمدَنـيَّـة، في صـون وكفالـة، وجُنّـَ
ملتـزماً ــ بدوره ــ قـانونها، نـازلاً على شروطها،
ثم يُحـرِّض ــ من هنــاك ــ على الحـرب والقـتال
في بلادنـا، ويـدعــو إلى مـا يـبيح للقـوم سفك
دمائنا وهتك حرماتنا، وينبذ ما أمر به الشارع
ه لحـفظنا والإبقـاء على مـذهبنا، س وسَنّـَ المقدَّ

وَراء ظهره، غير متأثِّم ولا مستعظم!
ومن غـريب مَـن رأيت هنـا، وكنتُ أحـسبه في
غير ه^ذا الفـريق، رجلًا طـالمـا ظهـر في عـداد
خــدام XالحــسـينZ %، ذائــداً عـن العقـيــدة،
وكـشـافـاً الـضلال، حـتى شـخَّص لمـسـتمـعيه
أحد أعلامه، وعينَّ إحـدى راياته' ثم سقط
ى في حِبالة طموحه وشَرَك فجـأة وهوى، وتردَّ
تطـلُّعاته، باع نفـسه طمعاً في الشـهرة، وأتلفها

حبـّاً في المال والرئاسة.
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يـبـــدو أن تـــداخلًا كـبــيراً يحكـم الأداء هـنـــا،
وتشـابكاً وتعقـيداً يعكـس الأوضاع ويقـلبها.
والمفـترض أن يــــدرج ه^ذا"الفــــأر"ويعــمل
تحت رايــة غير ه^ذه، ويكـون في فـريق آخـر،

ظهر لي الساعة وبان' 
اقهــا رايــة أدعـيــاء"الـنـيــابــة"، وأنـصـــار سُرَّ
ومـنـتحلـيهــا، وقــد رأيـت فـيهـم زعـيـم آلاف
رَد الـذي ر بهم، حمـار الـزَّ المــستـضعفـين المغــرِّ
يتبعـونه وينقادون له ويقتـدون به، وهو غرٌّ لا
يجيــد القــراءة والـكتــابــة، ولا يحــسن الـنحــو
والـصرف! بل لا نــصيـب له في العقـل، أرعن
ل طـائش، مـا زال يهلك ويفـسد جهـول، مغفَّ

ويـدمر، ما إن يضيق ذرعـاً بشيء، حتى عضَّ
ورفس، وركل ورمح.

عيـاً آخر في النجف، ظهر ومن بعده رأيت مُدَّ
على الحقيقة ‘بن آوى و‘نكشف ثعلباً! يبكي
ة ويـستميـت في صرف المحبين عـن زيارة الـعفَّ
الأربعـين بeسـم حفــظ الحجـــاب والحـــرص
علـى الفـضـيلــة، وهــو طــامـسٌ في الــرذيلــة،
مـنحـطٌّ في قعــر الغــوايــة، مــطمـــور ــ بنـُصرته

الضلال ــ في الخزي والعار.
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وه^ذا صنوه الأرقط، في قـم، يحارب الشـعائر
الحـسينية ويستخفُّ بها، ظهر كeبن عِرْس، أو
‘بن مِقْرَض، ينـتصب على قائمتيه الخلفيتين،
يـستـطلع الأفُق الـبعيـد، يبـحث عن فــريسـة،

ينقدها الثمن من أحكام الدين.
وبعـد، فـمن أغـرب مـا رأيـتُ هنـا وشهـدت،
منـظر جوقة تضرب بالمعازف وتلعب بالأبواق
ج وتعـبـث، تلهــو وتـــزعق، والـصـنــوج، تهـــرِّ
بــطَلُهـــا حـبـتري ظهـــر قـــرداً مـن الـــربـــاح أو
البـابـون، ومُـديـرهـا قـطٌّ قصـير من اللانجـورا
الـتركــي، أو الفـــارسي الإيــــراني، حكَــمَـه لـين
وغلـبـته أُبـنــة، فــوصـمـته معـــرَّة، خلَّفـت فـيه
عقدة، مـا زال يفرغها حـنقاً على الأشراف'
ومـــا زالـت الجـــوقــــة تعـــزف وتـلعـب وتـثـير
الصـخب، بل ه^ذا جـرذٌ ‘نفـصل عن مـيثـاق
القرد وجوقته، وصار يقرض ويرقص وَحْده!
وفي مـدى الـنظـر والأفُق الأقـرب، ظهـر حبُّ

ــه ولباسه، لا اللات يهتك الحـوزة حتى في زيِّ
يجـــــاريه في جـــــرأته ووقــــاحــته إلاَّ مــــومـــس
الأحـساء، رافعـاً راية الفـسق والبغـاء، بعد أن

عُزِل فقصُرت يدُه عن الإغواء!
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بـَّ

ولم أعجَـب أن رأيـت رايــــة الــضــــالِّ الأكـبر،
الذي ‘ستحال فضـلةً وصار سَلْحاً وخُرْءاً، ما
ج يريـد هدم قبـاب مراقد زالت تُرفع بيـدِ مُهرِّ
الأئمة، وخشـن ينظِّر لفقه المقـاصد والمصالح

المرسلة، ه^ذا ضبع يزمجر وذاك كلب ينبح.
إنَّ القـــاسـم المــشـترك والأصل الجـــامع لـكلِّ

الفـــرق والمجــامـيع الــشـيـطــانـيـــة، والأعلام
والرايـات المرفـوعة، والحـوانيت والمـتاجـر، بل
المـرابع والمـواخـير المفتـوحــة هنـا، سـواء ه^ذه
نـتُ من تــسجـيل حــالهــا، ونقل مــا الـتي تمـكَّ
رأيـت عـنهـــا، أو الأخُـــرى الـتـي لم يـــسعـنـي
ذكـرها، وهي أضعـاف مضاعفـة' هو حرب
الحــوزة العلـميـة والمــرجعيـة الـديـنيـة، وعـداء

الشعائر الحسينية!
وممـا ظهر لـ XنجـيبZ وبان، أنَّ الأدعـياء من أصحـاب الرايـات، بجميع
فـون، لا فقـاهـة عـون مـزيِّ أصنـافـهم وطبقـاتهـم، يعلمـون أنهم كـاذبـون، مـدَّ
نظِّــرون! حتى نصـبوا فتـون ويُ ؤا، ومع ذلك راحـوا يُ بلغـوا ولا ‘جتهـاداً تبـوَّ
أنفـسهم أعلامـاً للأُمـة ومنـاراً للـعامـة، يسـتقطبـون ويحشـدون، بeسم نصرة
ـقم بعـضهم بـالـسيف الـدين وخــدمته، و"الـرضـا مـن آل محمــد"، وإن لم يَ
أ مـا ‘ستطــاع، ليكثر خفق النعـال خلفه، ويـنهض بثـورة، ل^كنه حـشد وعـبّـَ

ويزداد أتباعه، ويرتفع في الدنيا شأنه.
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لم يطـوِ أيٌّ من ه^ؤلاء الأدعيـاء المـراحل العـلميـة التـي تسـمح له ببلـوغ
أ المــرجعيـة ويـظفـر الفقـاهــة وحصــول ملكــة الeجتهـاد، نـاهـيك بـأن يـتبـوَّ
ه يعـرف أنَّ أحدهـم كان وكـيلًا لأخيه، والآخـر لمن بـالأعلميـة؟! والعـالم كلُّ
يـزعـم أنه أُستـاذه، وثــالثــاً منـشغلًا بـالـسيـاسـة والإدارة، ورابعـاً بــالتجـارة،
وخـامسـاً بـاللهــو والبطـالـة. أكثرهم أغـراب، لـيسـوا من أبنـاء الحـوزة، ومن
له ليحـمل أكثر من ‘نـخرط مـنهم في التـحصيـل فترة، لم يكن قـد بلـغ ما يـؤهِّ
لقب حجـة الإسلام والمسـلمين، كيف صـار آية الله بين لـيلة وضحـاها؟ ثم

بلغ العظمى في اليوم التالي؟!
ل آراءه وأدرج تعـليقته وهامـشه على مسـائل >العروة<، أو أيِّ كيف سجَّ
متن فقهي آخـر كـ >منهاج الصالحين< و>تـوضيح المسائل<، بما يـستقصي كافة
الفروع والأحكام من الـطهارة إلى الديـات، حتى تكون له"رسـالة عملية"
يعمـل بها أتبـاعه ومقلِّدوه؟! وهـو لم يبحـث ويدرِّس )بل لم يحـضر ويدرس(
دورة كاملـة من الفقه تـستقصي وتـستوعـب جميع تلك المسـائل والفروع، ولا

حضر شيئاً من الأصُول؟!
وكيف صــدرت لبعـض الأعلام )وفـيهم مـن يحظــون بتقـديــر و‘حترام(
شهـادات بحق ه^ؤلاء الـدجـالين!؟ فـهم لم يكـونـوا في الحـوزة أصــلًا حتى
يـشهـد بحضـورهم وبلـوغهم المـراتب العـلميـة التـي زعمهـا لهم! ومَن كـان
منـهم في الحــوزة لفـترة، لم تتــزامَن مـع فترة وُجــود الـشــاهــد! فكـيف شهــد
نـــة له^ؤلاء يمـكن أن يـنكــشف بهــا ــ جــدلاً ــ وعلام؟ ثـم لا بحــوث مــدوَّ
ـستدل منهـا على فضيـلة ورتبة مـا في العلم، لا تقريـرات لتلاميذهم )فلا ويُ

تلاميذ(، ولا شيء بأقلامهم ومن تأليفهم.
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:Zقول شوقيX وصدق فيهم
ومَـــن لقَِــيَ الــــسِــبـــــــاعَ بغـــير ظـفــــــرٍ

قَ أو تَـفــــــــــــادى ولا نــــــــــــابٍ تمــــــــــــزَّ
تــى خَفَـــضــنـــــا مِــن عُلُــــــوِّ الحقِّ ح

ــنــــــا الــــســيــــــادَةَ أن نـُـــســــــادا تــــــوَهمَّ
ــــــــــــا لم نـَـــنـل لِـلـــــــــســــيـفِ رَدّاً ولـــــمَّ

تـــنـــــــازعـــنـــــــا الحـــمائـلَ والـــنِـجـــــــادا
وأقـــبـلـــنـــــــــــا علــــى أقــــــــــوال زورٍ

تَجـــــيءُ الــغَـــــيَّ تَــقــلِـــــبـُـهُ رشــــــــــــــادا
ولَـــــو عُـــــدنـــــا إلـــيهــــــا بعـــــد قـــــرنٍ

رَحَمــنــــــا الـــطِــــــرسَ مـــنهــــــا والمــــــدادا
ما كـأنَّ في الأجلاف والـسفَلَـة، ولا في السقـاط والطغـام مَن هـو أخبث
ـة وأقبح دُخلـةً من ه^ؤلاء، ولا في اللئـام والسفلَـة من ‘نغمـس في الشرِّ طوِيَّ

ووَلع بالسوء وتهافت على المنكر أكثر منهم!
ملأت المشـاهد نفـس XنجيـبZ ألماً وغـمرته غـمّـاً، وضـاعفت مـن خوفه
وقلَقه، وأورثـته هواجـس ووَساوِس، وحـسرة والتِـيــاعاً' وكـان، إضافـة إلى
ذلك، وزيـادة في اللـوعـة، يعـاني ويقـلق من الفكـرة في كيفيَّــة نقل الخـبر إلى
قــوه؟ كـيف ـصــدِّ رفــاقه وذويه' كـيف عـســاه أن يـبلغـهم، وعـســاهم أن يُ
سيحكي لهـم ما شـاهد هـنا وحـضر، ولا سيما مـن حال ه^ؤلاء"المـسوخ"؟
شيـاطين الإنـس، والسحَـرة المتحـالفين مع مـردة الجن، العـائـذيـن بما زادهم

اس، المسكونين بالأبالسة؟ رهقاً، الممسوسين بالخنّـَ

ـ ـ
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كـيف سيُـقـنع أهله وأصحـابه وعـشيرته وقـومه؟ فيـصرفهم عـن المكيـدة،
وينقذهـم من الخديعـة الكُبرى والحيلــة العظمى التي يمـضون في حبـائلها،
رون من أدعيـاء المـرجعيـة، مــرتـهَنين في أسرهِـا، عــالقين في شبـاكهــا؟ فيتحـرَّ
وزاعمي الحداثـة، ومنتحِلي صفة العقلنة والتنويـر، ومختلِسي عنوان التطوير،
فلا يـنطلي علـيهم بعـد اليـوم شيء مـن ه^ذا الإفك وذاك التـزويـر والـدجل،
ويخرجون من البلاء الـذي يزعج، بل يوجع قلب صـاحب العصر والزمان،

محور الوجود، وقطب عالم الإمكان.
كـيف له أن يحظى بتصديقهم وإيمانهم؟ ويـظفر برضوخهم وإذعانهم؟
فيوَفَّق لهدايتهم، ويفوز بشرف إنقاذهم، ويسعد بخدمتهم، حين يثنيهم عن
ـق فيه حديث م ‘عـوجِاج منـاهجهم، فيكـون ممن عمل وتحقَّ طريقـتهم، ويقوِّ
ـتْـم يتـيم ـتْم الـيتـيم الـذي ‘نقـطع عن أبـيه، يُ Xرسـول الله9Z:"أشــدُّ من يُ
‘نقطع عن إمامه، ولا يقدر على الوصول إليه، ولا يدري كيف حكمه في ما
يبتلي به من شرائع دينه، ألا فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومنا وه^ذا الجاهل
بـشريعـتنــا المنقـطع عن مـشـاهـدتنـا يتـيمٌ في حِجْـره، ألا فـمَن هـداه وأرشـده

وعلَّمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى".
وقوله9:"إنَّ علماء شيعتنا يُحشَرون فـيُخلع عليهم من خلَع الكرامات
هم في إرشاد عـباد الله، حتى يُخلَـع على الواحد على قدر كثرة علومـهم وجِدِّ
: أيها الكافلون منهم ألف ألف خلْعة من نور. ثم ينادي منادي ربنا عزَّ وجلَّ
لأيتــام Xآل محمــدZ، النـاعـشـون لهـم عنـد ‘نـقطـاعهـم عن آبــائهم الـذيـن هم
أئمتهم، ه^ؤلاء تلامـذتكم والأيتام الذين كفلتمـوهم ونعشتموهم، فeخلعوا

عليهم ]كما خلعتموهم[ خِلَع العلوم في الدنيا".
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وعن Xالحـسن الـسبـطZ %: فضل كـافل يـتيـم Xآل محمــدZ المنقـطع عن
مَواليه، الناشب في رتبة الجهل ــ يخرجه من جهله، ويوضح له ما ‘شتبه عليه ــ

طعمه ويسقيه، كفضل الشمس على السهى". على فضل كافل يتيم يُ
ا محبتـنا بeستتارنا، وعن Xسيد الـشهداءZ %: من كفل لنا يتـيماً قطعته عنّـَ
فوَاساه من علـومنا التي سقطت إليـه حتى أرشده وهداه، قال الله عزَّ وجل:
أيهـا العبد الكـريم المواسي، أنـا أوْلى بالكـرم منك، ‘جعلوا لـه يا ملائكتي في
وا إليـها ما يـليق بها من الجنـان بعدد كـلِّ حرف علَّمه ألف ألف قـصر، وضمُّ

سائر النعم".
% ZأميرالمـؤمـنينX قـال: أخــذ Zكمـيل بن زيــاد النـخعيX وفي حـديـث
بيدي فـأخرجنـي إلى ظهر الكـوفة، فلما أصحَـر )بلغ الصحـراء( تنـفَّس، ثم
قـال: يـا XكـميلZ إنَّ ه^ذه القلـوب أوعيـة فخيرهـا أوعـاهـا، ‘حفـظ عنِّي مـا
ـم على سبيل نجـاة، وهمج رعاع اني، ومتعلِّ أقول لك: النـاس ثلاثة: عـالم ربَّ
أتـباع كلِّ نـاعق، يميلـون مع كلِّ ريـح، لم يستـضيئـوا بنـور العلم ولم يـلجؤوا
إلى ركن وثيق. يا XكميـلZ العلم خيٌر من المال، العلـم يحرسك وأنت تحرس
ـة المـال، والمـال تـنقصـه النفقــة، والعلم يـزكــو على الإنفـاق. يـا XكمـيلZ محبّـَ
كسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الاُحدوثة بعد ـدان به، يُ العلم دين يُ
ان الأمــوال وهم وفــاته، وصـنيع المـال يـزول بــزواله. يـا XكـميلZ مـات خُـزَّ
هر، أعيـانهم مفقودة، وأمثـالهم في القلوب أحياء، والعلماء بـاقون ما بقـي الدَّ
مـوجـودة. هـاه إنَّ هـا هنـا ــ وأشـار بيـده إلى صــدره ــ لعلماً جمّـاً لـو أصـبت له
نيــا، يـن للــدُّ حملــة، بل أصـبت لَـقِنــاً غير مــأمــون علـيه، يـسـتعـمل آلــة الــدِّ
ومـستظهـراً بحُجج الله عزَّ وجـلَّ على خلقه، وبنعَمِـه على أوليـائه، ليـتَّخذه
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الـضعفـاءُ وَلـيجــةً دون وَليِّ الحقّ. أو مـنقـاداً لحـمَلَــة العـلم، لا بـصـيرة له في
ل عارض من شُـبهة، ألا لاذا ولا ذاك، أو أحـنائه، يـنقدح الـشكُّ في قلبه بـأوَّ
هوات، أو مغرماً بالجمع والeدِّخار، ليسا منهوماً باللَّذات، سَلِس القياد للـشَّ
ين في شيء، أقــرب شيء شبهــاً بهما الأنعـام الـسـائمـة ،كـذلك من رعـاة الـدِّ
ة، يمـوت العلم بـموت حـامليه. اللهـم بلى لا تخلـو الأرض من قـائم بـحُجَّ
ا ظـاهر مشهـور، أو خافٍ مغمـور، )إما ظـاهر ليـس بالمطـاع أو مكتتم أو إمَّ
مترقـب، إن غاب عن الناس شخصه في حـال هدايتهم، فإنَّ علمه وآدابه في
قلوب المؤمنـين مثبتة فيهم، بهـا عاملون( لئـلاَّ تـبطل حُجج الله وبيِّـناته، وكم
ذا وأين أُولئك؟ أُولـئك والله الأقلُّون عـدداً، والأعظمـون خطـراً، بهم يحفظ
الله حُججه وبيِّـناته حتى يودعـوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم،
هجـم بهم العلـم على حقـائق الأمُـور، وبـاشروا روح اليـقين، و‘ستلانـوا مـا
‘ستـوعـره المترفــون، وأنِســوا بما ‘ستـوحـش منه الجـاهلـون، وصحبـوا الـدنيـا
قـة بـالمحـلِّ الأعلى، يـا XكـميلZ أُولـئك خلفـاء الله في بـأبـدانٍ أرواحهــا معلَّ

عاة إلى دينه، آه آه شوقاً إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولكم". أرضه، والدُّ
لا دوْر في الحياة ولا قيمة في ه^ذه الدنيا تفوق ه^ذه'

أن يقود المرء الناس ويـأخذ بأيديهـم إلى الحق، المتمثِّل في نفي الأدعياء،
كـشفهم وفضحهم، ببيـان الزيف وتوضيح مَـواضع اللبس، وتوعـية المؤمنين
دهم بـالمـؤامـرة الكـبرى التي تحـاك لإضلالهـم، والخطـر الأعـظم الـذي يتهـدَّ
هم تهمZ، يبصرِّ وينذر بهلاكهم. ه^كذا يعود بالمؤمنين المستضعفين إلى Xأئمَّ

فهم طريقتهم، ويرشدهم إلى محاور قيام الدين وحفظه: بنهجهم، ويعرِّ
سة. الحوزة والمرجعية، الشعائر الحسينية، العتبات المقدَّ
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وْر ، ولا كرامة، ولا أجر بعده. لا شرفَ فوق ه^ذا الدَّ
وْر، والتـوْق له^ذا المقام، لا لمحض ـع إلى ه^ذا الدَّ غـلب XنجيبZ التطلُّ
الأجـر والثواب، بل سعيـاً والتماساً لمـا قد يريح قلب XالمـولىZ % ويسعده،
تـه، ف بعض الأكـدار، فيقـرب من محـبّـَ أو يـزيح عنـه شيئـاً من همـومه، ويخـفِّ

ويدنو من رضاه، وهو يلحق بـ:
ا ـا نحيـط علماً بــأنبـائـكم ولا يعــزب عنّـَ "فـإنّـَ
لِّ الــذي شيء مـن أخبــاركـم ومعــرفـتنــا بــالــذُّ
أصـابـكُم مُــذ جَنحََ كـثير مـنكــم إلى مـا كـان
ـالح عنه شـاسِعـاً، ونبـذوا العـهد لفُ الصَّ الـسَّ

م لا يعلمون. المأخُوذ وَراء ظـُهُورهم كأنهَّ
ـا غـيُر مُهـمِلـيَن لــمُــراعـــاتكُـم، ولا نــاسـين إنّـَ
لِـــذِكـــركُِـم، ولــــولا ذلك لـنــــزل بكُـم الَّلأوَاءُ
قُوا الله جَلَّ جَلاله و‘صـطَـلَمَكم الأعـداء. فeتَّ
وظاهِرونـا على ‘نتـياشِكُم مـن فتنة قـد أنافَت
ـهـلِكُ فيهـا مَـن حُمَّ أجلُـه ويحمى علـيكم، يَ
عـنهـــا مَـن أدرك أمـله. فلـيعــمل كلُّ ‘مـــرىءٍ
ـتنــا، ويتجـنَّب مـا ـقـرُب به مـن محبّـَ منكـم بما يَ
ـدنيه من كـراهتنـا وسَخَطِنـا، فإنَّ أمـرنا بغـتـة يُ
نـجيـه من فجـــاءَة، حين لا تـنفعه تــوْبـــة ولا يُ
عقابنـا ندَم على حَوْبـة، والله يلهمكم الرُّشد،

لْطـُفُ لكم في التوفيق برحمته. ويَ
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بـَّ

َ يَهcدِي مَن بـَبcتَ وَلَ^كِنَّه ‘للَّه cأَح cَدِي منcَإنه يعــرف حقـيقـــة }إنَّكَ لَ ته
َ يُضِلُّ ءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإنَِّ ‘للَّه d{، وقوله تعالى: }أَفمََن زُينَِّ لَهُ سُو يشََاdءُ
َ هَـبc نفcَسُكَ عَلَيcهِمc حَـسَرَ^تٍ إنَّ ‘للَّه cءُ فلََ تَذdدِي منَ يَشَـاcَءُ وَيهdمَن يشََـا
% ZالمـولىX نَعوُنَ{، ول^كنه صار يعـرف أيضـاً بعض آلام cعَلِيمٌ بِماَ يـَص
فهـا، كـنملــة أتت لتـطفئ ق لمـا يـزيلهـا أو يخفِّ ومـدى معـانــاته، فصـار يتحـرَّ
ـة أو قضمـة من ة مـاء! أو أُخرى جـاءت تحمل بفيهـا قشَّ حريق غـابة، بـمجَّ

خشاش الأرض، لتعين XسليمانZ في بناء قصره!
وإذا كـــانت آلام XالمــولـىZ % تتـصـل من ســوء بعــض رعيَّـتـه وتــردِّي
خلُقهم وروحياتهم، و‘بتلائهم بالخسة والحرص، وسقوطهم في البخل. فإنَّ
ه^ذا لا يقـاس بشـاعـة وقُبحـاً، وسـوءاً وشراً، بما تـورده رايـات الـضلال التي
ـة وتلعب بهـا لعـب الصبـيان بـالكـرة، ودعاوى تتقـاذف أبنـاء الطـائفـة المحقَّ

الزعامة والقيادة التي تتناهبها وتتقاسمها.
ه^كذا كان XنجـيبZ يقترب ويدنـو من قلب XإمامهZ %، وهـو يشاركه
لــوعته وآلامـه، ويتمـنى أن"يعـينه"في ‘سـتنقـاذ رعـيَّـتـه، ومــا يكــشف لهم
ـفين والـدجــالين. ومــا ينقـذهـم من حـقيقـة رايـات الـضلال، وخـطـر المــزيَّ

شرور"المسوخ"وبلائهم' فeلتقى العنصران:
* كـشف وتعـريـة الـدجـالين، وتـشخيـص الخطـر الأعـظم علـى الحياة

د المؤمنين. والدين، والداء الأكبر الذي يتهدَّ
* ثـم عطـاءٌ وجـودٌ وكـرمٌ يهـزم الـشحَّ ويقهـر الحـرص والأنــانيــة. يعيـش
سة للغـرس، وقنـطرة الآخـر ألماً وحـسرة، وتربـة خصـبة للـبذل، وسـاحة مقـدَّ

إلهية للوصل، فالعروج ولقاء الحبيب.
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إنَّ الصراع هنا في جـبهتين: أخلاقية سلـوكيَّـة، تسبقـها في الخطر عقـائدية
ولائيــة، تحتـدم مع رايـات الـضلال، ميـدانهـا جمـوع مـريــدين مـستـغفلين أو
ـم، أو دانوا بـالولاء مهزومـين"لبسـوا الخرقـة"لشيـطان مـارق، مسخ مـتجسِّ
، ومن عجب أنهم أكثر المشنعين على طاعة لجاهل أخرق، أو مغـرور متكبرِّ
Xولي اللهZ والeنقيـاد لإمام العـصمة! لا شيء يـورث السخط هـنا والبرم، ولا

يبعث الغضب في الناحية المقدسة شيءٌ كه^ذا.
أكثر الخلط والخبط، والحشو واللغو، هـو في الحركات الدينية والتنظيمات
والتيـارات والأحزاب ومنهـا، ويطلق علـيها هنـا"الرايـات"! وكذا في قـادتها
وأصحابها، ويسمـونهم هنا ويطلقون عليهم الساعين إلى الملك والسلطان،
بeسم الــديـن والإيمان، والــرضــا مـن Xآل محمــدZ )' وهـم محلُّ سخـط
العــامـلين وغـضب المــراقـبين ولـعنــة بـصراء المــؤمنـين، والأحقــر في أعـينـهم

والأسوأ في تصنيفاتهم، والأكثر بغضاً هنا في"الجزيرة الخضراء".
لا يطـيقونهم ولا يجدون لهم محمـلًا ولا معذراً، ولولا"العصمـة"الحاكمة
ـه وصــاحبه، س من قِـبـَل ربِّ هنـا، الـسـاريــة في ه^ذه النــاحيـة والمــوقع المقــدَّ

ف تجاه القوم! لأمكنك رميهم بالتحامل و‘تهامهم بالتعسُّ
كانت"ثمالة"ما تزال تركد في نفس XنجيبZ وتستتر في خباياها:

ـرت جبهات القتـال وخطر السلاح كيف تأخَّ
النووي، وتراجعت في الأهمية ميادين الصراع
السيـاسي والeقتصادي، وثورة الeتصالات'
لصـالح قضـية عقـائديـة؟ لتكـون هي المـيدان

الأول والساحة الأخطر!
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ـت به الملائكـة وأحـدق الـصلحـاء وهمـسـوا في أذنه مـن كلِّ مكـان، ألتفَّ
بصوت وَاحد، وراحوا يتلون رواية، في إنشاد جماعي!:

:% Zأبي عبداللهX قال الراوي لـ
"إني أُخالط الـناس فيكـثُر عجبـي من أقوام لا يتـولونـكم ويتولـون فلاناً
وفلاناً، لهم أمـانة وصدق ووفاء. وأقـوام يتولونكم لـيس لهم تلك الأمانة ولا
الـوفاء والصـدق؟ فeستوى XأبـوعبداللهZ % جـالساً فـأقبل عليَّ كالـغضبان،
ثم قـال: لا دين لمن دان الله بـولاية إمـام جائـر ليـس من الله، ولا عتـب على
من دان بـولايـة إمـام عـادل مـن الله. قلت: لا ديـن لأولئـك ولا عتــب على
هــؤلاء؟ قــال: نـعم، لا ديـن لأولئـك ولا عتـب علـى ه^ؤلاء. ثم قــال: ألا
رجُِهُم مِّنَ ‘لظُّلُمَ^تِ cوَلِىُّ ‘لَّذِينَ ءَامنَوُاْ يُخ ُ :}‘للَّه تسـمع لقول الله عزَّ وجــلَّ
إِلَى ‘لنُّور{، يـعني من ظلمات الذنوب إلى نور الـتوبة والمغفرة لولايتهم كلَّ
رجُِونهَُم cؤُهُمُ ‘لطَّ^غوُتُ يُخdَلِيا cاْ أَو dإمام عـادل من الله، وقال: }وَ‘لَّذِينَ كَفرَُو
مِّنَ ‘لـنُّورِ إِلَى ‘لظُّلمَُ^تِ{؟ إنّـما عنى به^ذا أنهـم كانــوا على نور الإسلام،
فلما أن تـولوا كلَّ إمـام جائـر ليس من الله عـزَّ وجلَّ خرجـوا بولايـتهم إياه من
نـور الإسلام إلى ظلمات الكفـر، فأوجب الله لهـم النار مع الـكفار }أُوْلَ^dئِكَ

حَ^بُ ‘لنَّارِ هُمc فِيهاَ خَ^لِدُونَ{. cَأص
وقـال الراوي لـ Xأبي جعفـر الباقـرZ %: إنَّ لنا جـاراً ينتهك المحـارم كلَّها
حتى إنه ليترك الصلاة فضلًا عن غيرهـا؟ فقال: سبحان الله. وأعظم ذلك.
ألا أخـبركم بمن هو شرٌّ منه؟ قلـت: بلى. قال: الناصب لـنا شرٌّ منه. أما إنه
ذكـر عنده Xأهـل البيتZ فيرقُّ لـذكرنـا إلاَّ مسحـت الملائكة لـيس من عبـد يُ
هـــا إلاَّ أن يجيء بـــذنب يخــرجه مـن الإيمان، وإنَّ ظهــره وغُـفــر له ذنـــوبه كلُّ
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فـاعــة لمقبـولـة، ومـا تُـقبل في نــاصب، وإنَّ المـؤمـن ليـشفع لجـاره ومـا له الـشَّ
حسنـة، فيقـول: يا رب جـاري، كان يـكفُّ عني الأذى، فيـشفع فيه، فـيقول
ة وما له ك، وأنا أحقُّ مَن كـافى عنك. فيدخله الجنّـَ الله تـبارك وتعالى: أنا ربُّ
من حـسنـة. وإنَّ أدنى المـؤمنين شفـاعة لـيشـفع لثلاثين إنـسانـاً، فعنـد ذلك

يقول أهل النار: }فمَاَ لَناَ منِ شَ^فِعيَِن وَلَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ{.
S S S

رت روحـه، كما لم تـكن لحـظــة في رحلـته، أشرقـت نفـس XنـجيـبZ وتنــوَّ
ناهيـك بحياته السابقـة' صار يشعر أن لا أحـشاء ولا جوانح في بدنه، وأن
ليــس هنــاك إلاَّ محــض النـــور، ومضـى ه^ذا النــور الأبلـج يتــسلَّل بــرفق،
ويـترشح بلُـطف، حـتى أخـذت تـضمحـلُّ فيه الجــوارح ويتلاشـى البـدن،
درك ويحـيط بوجوده، ويغدو الـرجل طيفاً كما الملائـكة! كان يشعـر بنفسه ويُ

ل^كنه ما عاد يرى جسماً ولا يـحُسُّ ببدن!
كان مستغرقاً في الجمال والعظمة، منغمراً في اللطف والفيض'

وشـأن أيِّ غُـرٍّ مــستجـد في ه^ذه المــرتبــة، وحـدَثٍ طـــارئ على ه^ذي
الـرحـاب، كـانت المعـاني والقيـم تتجـاذبـه، ولم يكن يخلـص منهــا على حـال
و‘تـزان، يتـقـلَّب بين الحـزن والفـرح، ويعـود مـن الغضـب إلى الـرِّضـا' ثم
أخذت اللـذات تتنـاهبه والـسعادات تـتقاذفــه، حتى غرق في سُـكـر النـشوة
وعربـدة النـزَف، يرفع قـدماً فلا يحـسن وَضعهـا لتلـحقها الأخُـرى، فلا قدَمٌ
هنـــا ولا خطى! يميـد ويتـطرَّح ويـتمايل ويتـساقـط، ينجــذب إلى نفسـه مرَّة
ت خمـرة العشق في سَرة. ثـمل الرجـل من كأس الهـوى، وتمشَّ ـمنة وأُخـرى يَ يَ

ت في عظامه ومفاصله، فخدر و‘سترخى، بل غاب وتلاشى! عروقه، ودبَّ
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أفاق على هاتف، لم يطرق مسامعه، بل جاءه من داخله:
حتى يشـوقك لامع البرق، ويـستوقـدك وَافد
ُـنحلـك الحبُّ ويـذيـبك الـوجـد، النـسيـم، فـي
وتحـرقك اللوعة وتصطلـيك الغُلَّة، فلا ترتوي

إلاَّ من عذب وِرده، وإن طال الصدى.
إذا مضـى الــطـــالـب علـى ه^ذا الــصفـــو،
وخلُـص من اللـوث والكـدَر، وبـلغ الألق فيه

ه^ذه الحدود، فقد وَقع منه المطلوب.
،ZالمـولىX إذا مضيـتَ على ه^ذا فقـد وَافيت
اه وتسعى إلى لُـقياه' إنه ولا حـاجة أن تتحرَّ
هـنـــاك، في الـقلـــوب الــصـــافـيــــة، والأنفــس

الكريمة، وعند النهوض بخدمة رعيته!
S S S

جفَّ القلم، ونفر الكلِم، وعجُم اللفظ' فآثرت أن أُمسِك.

)تمت(
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صالعنوان

ZفالوغاX شتاء S
S معراج إلى الأرض !
S ثلاثة رابعهم كلبهم

S ه^ذه الجنة لا جنة عاد
S من المظاهر إلى الجواهر

S سكر السلطان
S العانس السعيدة
S الوصل بالآلام
S وأُحضرت الأنفس الشح
S أصحاب الرايات

فهرس
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